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صارالمعار فے 


بسم الله الرهن الرحيسم 


اللهم إمنحنا القوة لكى نحافظ على حقوق مصر › 
وامنحنا ال حب حتى نؤدى ما علينا من واجبات لمصر . 


محعريات الكداب 


رقم الصفحة 
۸ - 
تقدم الكتاب پ ۳ - .۳ 
تصدیر 
عرض وتحليل لمصادر الحملة - 
المصادر الأجببية : مصادر شهود العيان - مصادر مهاصرة 
مصادر محر ة زمنياً 
المصادر العربية : شهود العيان والمعاصرين - مصادر 
متأحرة زمنياً - المراجع الأجنيية والعربية والمعربة . 
الفصل الأول 
الأطماع الصليبية فى مصر فى القرن الثافى عشر AT~— $Y‏ 
الیلادی/ السادس الهجرى . 
الفصل الثافى 
أوربا والشرق قبيل الحملة الصليبية الخامسة a‏ 


حاسمة بين المسلمين والصليييين - أحوال الشرق اللاتينى : 
مملكة بيت المقدس - أنطاكية - طرابلس - أرمينية - 
قورص . الغرب الأوربى : إيطاليا والبابوية - الانيا - فرفسا 
- الجلترا ‏ اسبائيا . الدولة البيزنطية - الحملة الصليبية 


الرابعة وآثارها - موقف البابوية من إمبراطورية |اللاتين فى 
القسطنطينية -حلمتا الصبيان . 


الفصل الثالث 
أسياب الحملة الصليبية الخامسة والإعداد ها 


أسباب الحملة -- مجلس اللاتيران الكنسى - الدعوة للحملة 
والتبشير بها - موقف البابوية والغرب الأوربى من الحملة - 


الحملة المنغارية' . 
الفصل الرابع 
الجيش الصايبى فى جيزة دمياط 


دمياط : تخطيطها وأسباب توجه الحملة إليها - رسو الحملة 
٠‏ ف جيزة دمياط - الاشتباكات بين المسلمين والصايبيين - 
سقوط برج دمياط - وفاة الملك العادل - وصول 
الإمدادات الصليبية - إشتباكات فى البر والبحر - مؤامرة 
إبن المشطوب واثارها - عبور الصليبيين إلى الضفة الشرقية 
للنيل وحصار دمياط . 


الفصل انامس 
سقوط دمياط ف أيدى الصليبيين 


الدعوة للجهاد - عرض اللك الكامل على الصليبيين -” 
إعداد مصر والشام للقتال چ غریب بیت المقدس وبعض 
الأماكن الأخحرى - مناوشات غير حاسمة بين المسلمون 


5 في الصفحة 


IYA — 1Y 
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YA ~~ T4 


رقم الصفحة 


والصلیییین - مع رکة اغسطس ۱۲۱۹ م ر جمادى الثانى 
ه ) - عرض ثان بالصلح على الصليبيين - قدوم 
النجدات الصايبية + عرض ثالث بالصلح - إشتداد الحصار 
حول مدينة دمياط - سقوط دمياط . 


الفصل السادس 
فشل اللحملة الصليبية النامسة YoA — YAY‏ 


الدعوة للجهاد » وبناء مدينة المنصورة - انقسام الصليبيين 
على أنفسهم ف دمياط وأثره - سقوط قلعة تيس - مهاجمة 
متلكات الصليبيين ف الشام - عودة املك جان دى برين 
- إل عكا - رحيل وقدوم بعض القوات الصليبية - مهاجمة 
البرلس - عودة الملك جان دى برين إلى دمياط - الزحف 
صوب القاهرة - هريمة القوات الصليبية - أسباب فشل 
الحملة . 


V. — ۹ خحاقة‎ 


تخريب مدينة تنيس - حملة |الإمبراطور فريدريك الثافى على 
بالشام وموت الفكرة الصليبية . 


المصادر والمراجع 
ختصرات لبعض المصادر والمراجم 
مجموعات الحروب الصايبية - 
دوائر المعارف 
امصادر الأجنبية 
المخطوطات ' 
الملصادر العربية 
المراجع الأ جنبية 
المراجع العربية والمعربة 


فهر ست الأعلام والمدن 
الخرائط 


رقم الصفحة 

YY 
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الخرائط 


خحريطة رقم ( ١‏ ) 
بلاد الشام عقب صلح الرملة 
خحريطة رقم ( ۲ ) 
حط سير الحملة المتغارية 
حريطة رقم ( ۳ ) 
دمياط القدية زمن الحملة الصليبية 
خحريطة رقم ( ٤‏ ) 
'مواقع ,القوات الإسلامية والصايبية من يونية إلى 
٤‏ فبرایر ۱۲۱۹ 
خريطة رقم ( ٠‏ ) 
مواقع القوات الإسلامية والصليبية بعد فبراير 
1٩‏ 
خحريطة رقم ( 1 ) 
خط سير القوات الصليبية من دمياط إلى المنصورة 
خريطة رقم ( ۷ ) 
بحر الحلة 
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مقدمة الطبعة الثائية 


نفذت الطبعة الأولى من هذا الکتاب عقیب صدوره میاشرة عام ۱۹۷۸ . 
وكان على أن أقوم باصدار طبعة ثانية » ولكن ظروف تواجدى خارج البلاد 
حالت دون ذلك . ومن هنا فإلى أعتذر لطلابى ف جمهورية مصر العربية والعالم 
العربى عن التأخير فى إصدار طبعة أخرى . رکا دفعنى أيضا لاصدار هده 
الطبعة ما رأيته من تشجيع ززملا وطلابى باعتبار هذا الكتاب المرجع الأول فى 
تاريخ الحملة الصليبية الخامسة التى كانت أول حلة صليبية تستدف غزو مصر 
باعتبارها حصن العروبة » وأن الطريق إلى بيت المقدس ير عير القاهرة . 
يضاف إلى ذلك اتصال بعض الاساتذة من انجلترا وأمريكا - المهتمين 
بالدراسات الصليبية - بى لطلب معونة أو مشورة حول أحداث الحملة . وانه 
ليسعدلى أن أقدم هذا الكتاب الذى يشل جاتبا هاما من تراثنا القومى › واقنى 
أن يصدر بالصورة اللائقة والمناسبة للجهد الذى بذل فيه . ولايفوتنى ف هذه 
امناسبة أن اتقدم لأهل دمياط العظيم بعظم شكرى وتقديرى على ما بذله من 
القضحية والفداء . 


والله ولى التوفيق . 


اسکندریة فی اُغسطس ٠۹۸٤‏ حمود سعید عمران 


تقديم الطبعة الأولى 


1 معرفتى بالدكتور محمود سعيد عمران مدرس تاريخ العصور الوسطى بكلية 
الآداب بجامعة الاسكندرية ترجع إلى سنوات عديدة مضت . عرفته عن قرب 
أثناء ماضيه الجامعى الطويل » ووجدت فيه الباحث الذى يتاز بالدشاط 
والاأمانة والإحلاص وحب العلم والتفانى فى تحصيله . حصل على درجة 
الليسانس ف الآداب من ةَ قسم تارج وعمل لدرجة الماجستير فجازها بتقدير 
« ممتاز » › شم الدكتوراه فی الآداب فأٌحرزها بمرتبة الشرف الأرل فی تار 
لعصور الوسطى . 


وکتاب الزميل الدكتور / محمود سيد عمران الذى يسعدنی أن أتقدم به 
وبمؤلفه إلى قراء العربية فى مصر وفى كافة أقطار العام العرهى » يسد فجوة هامة 
فى المكتبة القارخخية العربية بوجه عام » ومكتبة الحروب الصليبية على وجه 
الخصوص . إذ تناول بأسلوب علمى صحيح ومنہاج تاريخى سلم » حلقة من 
أهم حلقات الصراع الطويل المرير بين الشرق والغرب فى عصر الحروب 
السلا و ا الملة افا عل مز ر اا ته ا 
۱٠۲۲١ - ۸‏ م ) المعروفة بحملة جان دی برین صاحب عکا اللاتینی 
والملك الاسمى لبيت المقدس انذاك . 


ويعتبر هذا الكتاب القع أول دراسة علمية موضوعية متكاملة تظهر ف هذا 
الموضوع امام » وتلم بكل أطرافه وزواياه من سختلف المصادر والأصول » من 
عربية ولاتينية وفرنسية قدعة » نحطية ومطبوعة REET‏ أصدق 

التتائج وأصوبہا الى يتمخض عنا النقد التارجضى السليم . 

استهل المؤلف كتابة بمقدمة نقدية تحليلية لمصادر البحث ومنابعه نتبين إفادته 
منا إذا ألقينا نظرة فاحصة مدققة إلى حواشى الكتاب وامعنا النظر فى ثناياه . إذ 
رجع إلى عشرات المصادر العربية بعضها لا يزال خحطيا لم ينشر بعد » وإلى 
العديد من الأصول الأجنبية من كتب ووثائق ومراسلات بعضها لا يزال بل 


الأصلية التى دون بها كاللاتينية أو الفرنسية القديمة . هذا » إلى جانب الكثير 
من المراجع الحديثة من عربية وأجنبية . لقد غاص فى أعماق هذه الأصول 
والمراجع » واستخرج منها مادة علمية من الطراز الأول . وقام بتحليلها تحليلا 
علميا مقارنا يدل على عمق ف الفهم وأصالة فى التفكير . 


وكمدخل طبيعى للموضوع أشار المؤلف إلى المشاريع الصليبية السابقة 
للحملة الخامسة » التى استدفت مصر باعتبارها معقل القوى الإسلامية 
وحصنها المنيع » وقلبها النابض باحر كة والحياة » ومر كز إمدادها بالمال والرجال 
والمؤن والسلاح . ثم تحدث ف الفصل الأول وعنوانه « أُوروبا والشرق قبيل 
المحملة الصايبية الخامسة » عن الظروف السائدة ف الشرق والغرب قبيل 
الحملة » من سياسية واجتاعية واقنصادية وعسكرية . وخحلص منبا إلى أن 
أحوال أوروبا وقنها كانت تسمح هما باعداد حملة صايبية كبيرة ضد المسلمين › 
وأن مصر - هى الأحرى - كانت على أتم استعداد لمواجهة الغزاه ودفعهم عن 
البلاد . 

واستل الفصل الثاني وعنوانه « أسباب الحملة الصليبية الخامسة والإعداد 
ها » » بتحليل مختلف العوامل التى أدت إلى قيام الحملة » من مباشرة وغير 
مباشرة » داخلية وخارجية » رئيسية وثانوية . وتوصل إلى أن اللاتين كانوا 
يهدفون إلى توجيه ضربة قوية إلى مصر تنتهى بالاستيلاء عليما حتى يتسنى هم 
تحقيق كافة أطماعهم فى العام الإسلامى . وف الفصل الثالث وعنوانه « الجيش 
الصليبى فى جيزة دمياط » » تناول الولف بعض القضايا الهامة التى توصل فيا 
إلى نتائج محددة . من بينها الأسباب التى جعلت الصايبيين يتخذون من دمياط 
بالذات » دون غيرها من الثغور والمواى المصرية »> هدفا هجومهم »› معتمدا فى 
ذلك على المصادر الأجنبية االأصلية| المعاصرة للفترة موضوع البحث »› مثل 
مۇلفات جاك دی فترى وأوليفر أوف بادنبورن وروجر أوف وندوفر . وتناول 
بالتحليل أيضا موّامرة ابن المشطوب التى استبدفت جلع الكامل محمد ملك 
مصر وتولية أحيه الصخير الفائز مكانه ليصير الحكم إليه » مح بيان الأثار المترتبة 
على ذلك . 


وعالج الباحث فى الفصل الرابع وعنوانه « سقوط دمیاط فی أیدی 
الصليبيين » عددا من القضايا التى لم بت فا برأى قاطع » فى حيدة 
وموضوعية وجدية » منها عروض الصلح المتتالية التى تقدم بها ا ملك الكامل إلى 
الفر نج الدحلاء أثناء حصارهم لمدينة دمياط وبعد استيلائهم علما بدف إتاحة 
الفرصة له لواجهة الغراة وصدهم . فاستعرض الظروف التى لابست كل 
عرض من هذه العروض » مع تحليل دقيق لواقف مختلف الأطراف المعنية منها » 
مستمدا ماده الأصلية من أصول البحث ومصادرة من عربية وأجنبية . أما 
الفصل الخامس والأحير وعنوانه « فشل الحملة الصليبية الخامسة » » فقد 
تعرض فيه المؤلف للوقائع والأحداث التالية لسقوط دمياط فى أيدى الفرنج 
حتى هزية الحملة وجلائهاءعن مصر تجر|وراءها أزيال الحيبة والخذلان . ومن 
المسائل الجديدة التى عالجها فى هذا الفصل الصراع بين بيلا جيوش مثل البابا 
الرومانى فى اللحملة وبين قائد|الحملة جان دى برين حول الزعامة والسلطة › 
وما ترتب عليه من آثار . واختع الفصل بتحليل عميق تلف العوامل 
والأسباب التى أدت إلى فشل الحملة » ما يدل على فهم كامل لكل خباياها 
ومشاكلها . 


ولم تكن خامة الكتاب جرد عرض موجز لتارج الحملة الصايبية وهريتها » 
ولم تكن مجرد نتائج واستنتاجات فحسب » ولكنها سلطت الأضواء بشكل 
قوى على قصة هزية العدو الدحيل والتجارب المستفادة منها . فاشار المؤلف 
إلى بعض الأفكار المامة التى ترتبط بالحروب الصليبية باعتبارها حركة من أهم 
ح ركات التاريخ الوسيط وظاهرة من أبرز ظواهره » من حيث موازين القوى 
ومراكز الثقل والأفعال وردود الافعال » ودور مصر فى دفع العدوان وإلحاق 
شر أنواع المزية به ومغزى ذلك ودلالكه . ” 


بهذا الاسلوب العلمى ال جاد تناول الدكتور محمود سعيد عمران مختلف 
القضايا والمسائل المتعلقة بالحملة » فى جعث مستقل قائم بذاته لم يدرس من قبا . 
دراسة وافية » تجمع بين العلم بأصوله ومنابعه العربية والاجنبية على السواء 
لقد ألم بوجهتى النظر إ لاما تاما » وناقشن مختلف الروايات والاسانيد المتضاربة . 


وقارنها بعضها ببعض » سعيا وراء الحقيقة التارجخية المطلقة والنہج التارخى 
الصحيح . وتوصل إلى آراء وأفكار تدميز بججدتبا وأصالتما وقيمتبا التارجخية . 


أن كتاب الد كتور محمود سعيد عمران عن الحملة الصليبية الخامسة على 
مصر يعتير كسبا واضحا للمكتبة التاريخية العربية › وإضافة جديا.ة ها وزنا إلى 
سلسلة مراجع الحملات الصليبية . 


جوزیف نسم يوسف 
الاسکندرية فی اول ینایر ١۹۷۸‏ كلية الآداب - جامعة الاسكندرية 
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تصدير 
عرض وتحليل لمصادر الحملة 
الصادر الاجنبية : مصادر شهود العيان - مصادر معاصرة - مصادر متاخرة 


زمنيا - المصادر العربية : مصادر شهود العيان والمعاصرين - مصادر متاحرة 
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موضوع هدا الكتاب هو ححملة جان دى برين ٤دهءاا8‏ ءل مدع[ الصليبية 
على مصر ( ٦۱١‏ = ۱۸ هھ / ۱۲۲١ - ۱۲١۹۸‏ م ) المعروفة بالحملة 
الصليبية الخامسة . وقد إختار الباحث هذه الحملة موضوعا لدراسته لعدة 
أسباب » منها خلو المكتبة العربية من كتاب قائم بذاته يتناول أحداث هذه 
الحملة . هذا بالإضافة إلى خحلوها من بحث علمى يتناول وجهتى النظر 
الإسلامية والخربية لأحداثها » كا أن لمذه الحملة فى تاريخ الح ركة الصليبية أهمية 
حاصة لأنها أول حملة أعدتما البابوية وحشد ها الغرهى الأوربى كل إمكانياته - 
تصل إلى مصر - بهدف الإستيلاء عايما باعتبارها حصن العروبة وم ركز 
إمدادها بالال والرجال والمؤمن والسلاح > ومنہا تخرج دائما صيحة الجهاد 
ضد الطارق الدخيل . وعلى ذلك رأى الصليبيون أن الإستيلاء على مصر يتيح 
لمم فرصة تحقيق أطماعهم ليس فى رقعة الشرق الأدفى الإسلامى فحسب وإنا 
فى العام الإسلامى من أقصاه إلى أقصاه . وهذا يوضح التغيير الذي طرأً على 
الإستراتيجية العسكرية فى الفكر الأوربى وقنذاك . أضف إلى ذلك أن أحداث 
حهملة جان دى برين حملت فى طياعما تنفيذ الفكرة التى أحذت تنادى إعتباراً 
من القرن الثالث عشر اليلادى ر القرن السابع المجرى )|أبكثلكة العام 
الإسلامى وذلك عندها كان رجال الدين الصليبين الذين إشت ر كوا فى الحملة 
يقومون بتعميد الأسرى خاصة الأطفال منهم . ومن ذلك يتضح'أن المدف 
الرئيسى للحملة هو الإستيلاء على مصر › ليتمكن الغرب اللاتينى من نشر 
المسيحية على المذهب الكاثوليكى الرومافى فى الشرق كاية"'“ » عساه أن يحقق 
الأهداف التى أحفقت الحملات العسكرية خلال القرن الثاى عشر ( السادس 


)١(‏ تتضح هذه الحقيقة ببلاء من الخطاب الذى أرسله الكاردينال جاك دى فترى - أسقف عكا 
وأحد الداعين للحملة فى أوربا والشام وأحد المشتركرن فيا أيضا -- إلى البابا - هونوريوس 
الثالث من دمیاط ( ۲۲ سیتمبر ۱۲۱۹ م/ ۱۱ رجب ٩۱٦‏ هھ ) أنظر : 
Vitry, Lettre, de Jacques de Virry edition Critique Par R. B. C.‏ 
Huygons, Leiden, 1960. P. 103.‏ 
راجع Oliver or Padenborn, The Capture of Damietta tran. John Li‏ 
J,Gavigan, Philadelphia. 1948, pp. 1-3.‏ 
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المجرى ) فى تحقيقها . ذه الأسباب وغررها التى سيتناو ها الباحث بالتفسم 
والنقد والتحليل ف ثنايا الكتاب » تتضح أهمية دراسة هذه الحملة . ومن ها 
الزوايا أدل الباحث بدلوه فى هذا الموضو ع مستدفا عرض الحقائق فى صورد 
موضوعية ولا شىء حلاف ذلك . ثم أن الباحث وهو ينناول موضوعه نظر 
إليه نظرة عريضة شاملة باعنباره حلقة من حلقات الصراع ااطويل بين الشرق 
والغرب الذى ترجع جذوره إلى معات السنين والذى لا يزال ممتدا حتى وقتنا 
هذا . فمصر الأمس هى مصر اليوم › هى القلعة الصامدة المناضلة المكافحة . 
والحروب الصايبية التى [كتوى العام الإسلامى بنارها بالأمس » تبدو اليوم فى 
شکل آخر یتمشل فی الوجود الصهیوی الاستعماری فى بعض أجزاء الأرض 
العربية والمدف شبيه بنفس |الهدف » والأطماع قرية من نفس الأطماع . فما 
أشبه اليوم بالبارحة . 


ولا كان هذا الببحث يتناول طرفا من العلاقات بين الشرق والغرب فى فترة 
زمنية محددة هى فترة الحملة الصليبية الخامسة › لذلك تحتم على الباحث 
الرجوع إلى مصادرها العربية والأجنبية على قدم المساواة سعياً وراء الحقيقة 
التاريخية المطلقة التى هى فوق كل اعتبار . ولا شك أن ما إعترى الكتابات 
التارجخية فى هذا الميدان الفسيح من قصور ولبس ف بعض النواحى التى تناولوا 
فبا أحداث الحملة نما يرجع إلى أن الكتاب الغربيين جنحوا إلى الاعتاد على 
شق واحد من أصول الحملة أكار من إعتادهم على الشق الآخر » فانطبع 
إستعراضهم السريع المبتور لبعض قضايا البحث ومشاكله بطابع أنصاف 
الحلول . وعلى ذلك أصبحت مهمة الباحث ف التاريخ لحذه اللحملة هى مناقشة 
ختلف الأسانيد والروايات التى تعرضت للحملة ومقارنها ببعطها بغية 
الوصول إلى أسلم التتائج التى يتمخض عنما البحث التاريخى السديد . 


لا يزال بلغته الأصاية التى كتب بها كالانينية والبعض الآخر لا يزال خطوطا ۾ 
ير النور بعد » أهمها بلا شك مصادر شهود العيان » ثم مصادر المعاصرين 
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والمتأخحرين زمنيا الذين ينقلون عادة عن الأصول المفقود أو غير المفقود . 
وقد هدانا البحث إلى وضع المصادر الأوربية ف المكانة الأول تليما المصادر 
العربية . والسبب فى ذلك أن المصادر الغربية أسهمت فى وصف وقائع الحملة 
على العكس من المصادر العربية . فضلا عن أن معظم كاتبيما كانوا من شهود 
العيان الذين إشت ر كوا فى الحملة مشاركة فعلية وشهدوا وقائعها وأحداثها ما 
أكسب رواياتهم طابعا من الطراز الأول . والواقع أن الغوص فى أعماق هذه 
المصادر ليس بالامر السهل › فمعظمها مدون باللغة اللاتينية م ينقل إلى اللغات 
الحديثة بعد . ثم أن بعض هذه المصادر ل يكن موجودا داحل جهورية مصر 
العربية » ولم يقف ذلك عقبه أمام الباحث الذى لم يدحر وسعا فى الحصول 
عليما فى اخارج . وبذلك استطاع أن يجمع ما يقرب من واحد وعشرين حطابا 
ووثيقة أصلية وأصيلة كانت مبعارة هنا وهناك . هذا بالاضافة إلى المصادر 
الأحرى لشهود العيان وغير شهود العيان والمصادر العأحرة زمنيا . 


وقام الباحث بتصنيف هذه المصادر الغربية إلى مجموعات » الجموعة الأول 
منها حاصة بشهرد العيان للحملة وامجموعة الثانية تتعلق بالمعاصرين من غير 
شهود العيان . والفالفة هى المصادر المتأخرة زمنيا وأرحت للحملة أو جانبا 
منها » أما الرابعة فهى التى نتحدث عن الحوادث السابفة للحملة أو اللاحقة لها 
وأصحابها من شهود العيان لأحداث أزمانهم . هذا وتبلغ منابع الحملة فى 
جموعها ثانية وأربعون مصدرا أجنبيا . 


وعلى رأس الجموعة الأولى الخاصة بشهود العيان ما كتبه المؤرخ الألمافى 
أو ليفر أف بادنبون 0۲۸ Oliver of Pad enb‏ وتار 2 مولده وكذلك مسقط ر سه 
ليس معروفا لدينا ويعرف أيضا باسم أوليفر المعلم ( سكولاستك ) 
tue‏ وقد بدا امه ف الظهور عام ۱۱۹٩‏ م عندما کان يعمل شاسا فق 
كنيسة بادنبورن بالانيا . وفى عام ٠٠٠٠١‏ م عين مدرسا فى مدرسة الكنيسة 
نفسها وف العام التالى أصبح مدرسا فى مدينة كلونى هام٤‏ وف عام 
۷ م رحل إل فرنسا وقضی بہا بعض الوقت مم عاد إلى کلوی مرة 
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أحرى . و ساعد أوليفر فى أعمال مجلس اللاترران الكنسى 1a٢ Cun‏ 
الذى عقد فى روما عام ٠٠١٠٠١‏ م وهو امجلس الذى دعى فيه للحملة الصليبية 
اللخامسة موضوع الدراسة . وتوجه أوليفر بعد انتهاء عمال الجلس إلى المانيا 
. حيث وعظ وبشر للحملة . وفى عام ۱۲١۷‏ م أبجر من مرسيليا مح بعض 
قوات الحملة فى طريقه إلى الشام حيث وصلها فى يوليو أو أغسطس . وفى 
العام التالى أبحر مع الحملة إلى دمياط وظل مع الحملة حتى هزيتبا ورحيلها فى 
حریف ۱۲۲۱ م ثم نزل فى مدينة عكا وبقى بالامارات الصليبية بعض الوقت 
حتی اجر إلى کلولی التى وصلها فی عام ٠۲۲۲‏ م حيث عن أسقفا لكنيسة 
بادنبون فی الفترة من ٠۲۲١ - ۱۲۲٤‏ م وأسقف كنيسة سابينا مه8 
بإیطالیا فی الفترة من ۱۲۲۰ - ۱۲۲۷ م › کا تولى ايضا منصب الكاردينالية 
فى أواحر ايام حياته . ومات أوليفر فى عام ٠۲۲۷|‏ بالتحديد فى الفترة من 
أغسطس حعى التاسع من سبتمبر دفن ف اتطالا" . وأثاء تواجد الحملة فى 
مصر عمل أوليفر كاتبا للمندوب البابوى الحملة الكاريتال بلاجيوس 
uنهواه۴‏ - لذلك فانه فضلا عن كونه من شهود العيان » فقد كان ملتصقا 
بقيادة الخملة ومن هنا تنضح أهمية ما تر كه لنا أوليفر من مادة تارجخية تتعلق 
بأحداث الحملة . والواقع أن أوليفر لم يكتب للحملة فقط فله كتابات تارجنية 
أحرى . وما يهنا وحن بصدد التار للحملة حطابون صادرين من أوليفر وهو 
فی دمياط وكتابه المعر وف باسم تاریخ Historia Damiatana| bys‏ والخطاب 
الأول“ موجه من أوليفر إلى إجليرت ۲١#طاءيم2‏ رئيس اساقفه مدينة كلولى . 
وقد كتب هذا النطاب بعد سقوط مدينة دمياط فى يد الصليبيين ( ه نوفمبر 
۹ م / ۲ شعبان 1٦‏ هھ ) . 


واحتوى هذا الخطاب على معلومات تتعلق بغرق المعسكر الصليبى الذى 
آم فی جیزة دمیاط ( ۲۹ نوفمبر ۱۲۱۸ م / ٩‏ رمضان ٠٠١‏ هھ ) وغاولات 


1 1 
Oliver of Padenboir op. cit., pp. 1-3 |» 


)( التص الكامل لحذا اللاطاب نشره بونجارز باللغة اللاتينية عام ۱۹1١‏ م أنظر : 
Bongars, J., Cesta Dei Par Francos, PP. 1185-1192.‏ 
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الاستيلاء على برج السلسلة » كا تضمن وصفا لمدينة دمياط وحالة سكانا 
عندما إسعولى عليما الصليبيون › هذا بالاضافة إل واقعة قيام المعظم عيسى ملك 
دمشق ( ٦۲۵ ~- ٦۱١‏ ھ / ۱۲۱۸ - ۱۲۲۷ م ) بہدم أسوار مدينة بيت 
المقدس وأبراجها » ومعركة الثالث من مارس عام ٠١٠۹‏ / 4 ذو الحجة 
٥‏ ه ) ورحيل وقدوم بعض القوات الصليبية من وإلى دمياط وأخيرا 
معركة أكتوبر من العام نفسه| ( جمادی الثانی ٦۱٦‏ ه ) . 


والخطاب الثاني“ أرسله أوليفر إلى الكامل محمد ملك مصر ( ٠٠١‏ - 
٥‏ هھ / ۱۲۱۸ - ۱۲۸۸ م ) بعد هزية الصلیبین ( ٦۱۸‏ ھ/ ۱۲۲۱ م) 
ويشهد هذا النطاب بالمعاملة الاإنسانية التى عامل بها الملك إلكامل الرهائن 
الصليبية » فقد كان أوليفر نفسه ضمن الرهائن » هذا بالاضافة إلى حسن 
معاملة الكامل لكافة جنود الحملة الصليبية بعد هزيتها . أما كتاب أوليفر 
«سقوط|دمياط »' فقد إشتمل على أحداث اللحملة منذ قدوم الحملة المنغارية 
إلى عکا اف سبتمير عام ۱۲١۷‏ م وحتى ناية وقائع أحداث الحملة الصليبية 
الخامسة مدينة دمياط للمسلمين . وقدم أوليغر عرضا طيبا عن احداث 
ا دارت وقائعها فى الشام وأغارة الصليبين على حصن الطور. 
وهم ما قدمه أوليفر الأحداث الخاصة بشجمع الصايبيين فى قلعة ا م 
حارم زی مسر حیت رست سوا ہم ى جيرة دمیاط . وساف یی دنت کاس 
الأحداث التعلقة بالحاولات المتعددة من جانب الصليبيين للاستيلاء على بر ج 
السلسلة والمناوشات التى وقعت بين المسلمرن والصليبيين › كا تداول أو ليفر 
المؤمراة التى وقعت فى المعسكر الإسلامى المقام فى العادلية جنوبى دمياط 
وهروب الجيش الإسلامى وكيف انتهز الصليبيون الفرصة وعبروا إلى الضفة 
الشرقية للنيل . وسجل لنا أيضا المعارك العسكرية اتی وقعت بين المسلمين 
والصليبين فى الفترة الواقعة بين عبور القوات الصليبية وحتى سقوط مدينة 


: قام رهرشت بد هذا الطاب باللغة الألمانية عام ۱۸۹۸ م . انظر‎ )١( 
Rohticht, R, Goschichte de Konigreichs. Jerusalem, p. 753. 


(۲) نشر عدا الكماب باللغة الانجليزية تحت عصوان ر( سقوط دمياط ) أنظر ما سبق ص ۲۳ حاشية (١ء‏ 
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دمیاط با فیا عروض الصلح التى تقدم با الك الكامل . 


کا وصفض لا الحالة السيعة التى كانت عليبا مدينة دمياط عندما دخلها 
الصليبيون ثم كان من تحويل جامع المدينة إلى كنيسة كاثوليكية للسيدة مرم 
رتعميد الأسرى خاصة الأطفال منيم . وقدم لنا أوليفر كذلك وصفا متازاً عن 
تحصينات مدينة دمياط وأسوارها وابراجها و|سرادیبہا وهو مالم تسجله المصادر 
العربية » ا صور لنا أحوال الصليبين أثناء تواجدهم فى المدينة وحتى الرحف 
صوب القاهرة؛ وعرض لنا فى هذه الفترة الفساد الذى أنغمست فيه القوات 
الصايبية وأحداث سقوط مدينة تنيس والقيمة الاقتصادية هذه المدينة باللسبة 
لإيرادات مصر ف العصور الوسطى . وعرض لنا الدشاط العسكرى الذى قام 
به املك المعظم ضد بعض القلاع الصليبية فى الشام بغرض التخفيف من 
الضغط العسكرى على مصر ومغادرة الملك جان دى برين مدينة دمياط إلى 
عكا ثم إغارة الصليبين عا مدينة البرلس وغير ذلك من الأحداث المامة التى 
فادت جانبا كبيرا من هذا الببحث . 


أما الفترة ألتى نبدأً بالتفكير فى الزحف صوب القاهرة وحتى هزية الحملة 
وفشلها فقد قدم أوليفر عرضا حيا لكافة الاحداث التعلقة بہذه الفترة 
وإستعداد الجيش الصليبى للتقدم جنوبا إلى النصورة والبطولات الرائعة التى 
قام بها المسلمون لوقف تقدم الصليبين » كا قدم لنا الأحطاء التى وقعت فيا 
القوات الصليبية أثناء زحفهم إلى القاهرة » ولعل أهمها عمال مصب نير الحلة 
وعدم الاهټام بحراسته بقوات صليبية الأمر الذى سهل للقوات الإسلامية 
تطويق الجيش الصليبى من الغلف” ثم ما كان من أمر فيضان النيل وكسر 
المسلمين لبعض جسور اليل |الذى أغرق المعسكر الصليبى » واختع هذه 
الأحداث ببزيجة الصليبين وطلبهم الجلاء عن مصر دون قيد أو شرط . 


والحق أن اوليفر قدم لنا مادة تاريخية وافية عن أحداث الحملة ضعت بالكثير 
متها المصادر الحربية . ورغم هذا فان ما كتبه أوليفر يظهر فيه التعصب الدينى 
ا 
)١(‏ أنظر الخريطة رقم ( ۷ ) . 
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بشكل واضح » کا أنها لا تخلو أيضا من الاساطير . وما يۇحذ على أوليفر 
كمؤرخ الاستطراد فى بعض الاحيان وتقديم أو تأخير بعض الاحداث 
وتكرارها . وأحيرا نقول أن ما كتبه أوليفر بالنسبة لمعاصريه يتسم با موضوعية 
إلى حد کبیر ا 


وإلی جانب أوليفر توجد رسائل الکاردینال جاك دی فتری مل ٥ه[‏ 
رازہ وقد ولد جاك حوالی عام ۱۱۸۰ م وتلقی تعلیما دینیا » وتقلد فی شبابه 
العديد من المناصب الدينية » وسرعان ما أصبح أحد رجال الدين المرموقين 
وكان تأثيره على الح ركة الصليبية فى بدايات القرن الثالث عشر الميلادى لا يتل 
عن تأئیر بطر س الناسك Peter the Herm‏ فى زمانه » و کان أيضا من الداعين 
للحملة الالبيجدسية التى قامت فى جنوب فرنسا » ک) بشر ووعظ ودعا فى 
فرنسا للحملة الصليبية الخامسة » وكرس حياته لإعادة تعزيز الوجود العصليبى 
فى الأرض المقدسة . 


وقد حضر إجتاعات مجلس اللاتيران الكنس شأنه فى ذلك شأن زميله 
أوليفر . وفى عام ٠١٠١‏ م عين أسقفا لمدينة عكا » وصاحب اللحملة المنغارية 
فى هجومها على متلكات المسلمين بالشام عام ۱۲١۷١‏ م » وصاحب باك 
الحملة الصليبية من بدایتہا حت نہايتہا عام ١1۲۲م‏ › ثم عاد إلى عكا وظل 
مقیما بہا حتی عام ۱۲۲۷ م ثم عاد إلى روما . وشغل جاك بعد ذلك عديدا 
من المناصب الدينية منها وظيفة الكاردينالية ويمثلا للبابا فى كل من فرنسا 
والمانيا » وأخيرا عين بطريقا ( اميا ) لمدينة بيت المقدس ولكنه توفى فى نہاية 
ول مايو عام ٠۲٤٠١‏ م قبل أن يتسلم مقاليد هذا المنصب'. 


وفضلا عن کون جاك دی فتری من شهود العیان » فقد کان ایضا رجل 
الدين الثانى ويي المندوب البابوى فى الحملة » وكان يرسل التقارير من دمياط 


Runciman, A Hiotory of the'Crusades, IJ, P. 484. ر0‎ 
Vitry, op. cit., 1, Hiatory of Jerusalem, pp. IlI-1V. | فا‎ 
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تباعا إلى البابا هونوریوس اثالث 111 H٣15‏ ( ۱۲۱۹ - ۱۲۲۷ م ). وبلغ 
جوع هذه التقارير سبع رسائل مس منها كانت أثناء تواجد الحملة فى مصر 
فقد كانت الرسالة الأولى مؤرحة فى أوائل أكتوبر ۱۲١١‏ م › والثانية فى ريبع 
۷ م » والثالئة فی اغسطس ۱۲۱۸ م › والرابعة فى سبقمبر ٠۲١۸‏ م > 
والخامسة فى سيتمبر ۲۱۹ م > والسادسة فى ربيع Y۰‏ م » والسابعة فى 
لتوارخ هذه الرسائل التى نشرت أخيرا بلغتها الأصلية وهى اللاتينية فى عام 
۰م . 


وتتمتع هذه الرسائل بأهمية بالغة » ذلك أن كاتبها حضر الاجةاعات الر“مية 
!الاب با للة قبل وصوها إلى مصر » کا أن هله الوثائق تحمل فى طياتما صفة 
الوثائق الر“مية لكونبا تقارير كانت ترسل تباعا من شخصية رسمية إلى البابوية . 
فى روما . وتعتبر هذه الرسائل ثقة ف تاريخ الحملة نظرا للمعلومات القيمة التى 
وردت با واشتملت على العديد من تفاصيل وأحداث الحملة منذ قدومها إلى 
مصر ورسوها فى جيزة دمياط » وتفاصل الغارات التتالية التى شنا الصليبيون 
حى سقوط برج السلسلة وعبور الصليبيين للضفة الغربية للنيل . ك تناولت 
أيضا الأحداث التى وقعت بعد ذلك خاصة حادثة الثامن والعشرين من 
اُغسطس عام ۱۲۱۹ م ( ٠١‏ جماد ٦۱١‏ ه )ثم تفاصيل سقوط مدينة دمياط 
وما تلاما من وقائع کتحویل جامم دمياط إلى كنيسة كاثوليكية وتعميد 
الاطفالى وتوزيع الغنا'م وسقوط قلعة مدينة تنيس » وربطها بمطرانية دمياط . کا 
عالجت موضوع رحيل للك جان دى برين وبعض الصليبيين من دمياط 
والأسباب الكامنة وراء هذا التصرف والتتائج التى ترتبت على ذلك » وكذلك . 
الفساد الذى تردت فيه القوات الصابيية أثناء تواجد الحملة داخحل المدينة » 
والتحصينات التى أقامها الصلیبیون شرق وغربی دمیاط کا أنه تناول فى 
خحطاباته إقامة الملك الكامل وعساكره فى المنصورة والكمائن التى كان ينصبا 


() أنظر ما سبق أ حاشية ( ١‏ ) . 


المسلمون للصايبيين وجهود الكامل والمعظم فى إقلاق مضاجع الفر ج بمصر 
والشام . وتعرض جاك دى فترى لموضوع ظهور المغول وقتذاك وما له من أثر 
على موقف كل من المسلمين والصليببين » ويؤخذ على هذه الرسائل أنها غير 
مسلسلة الحوادث ففيا تقدم وتأخحیر وتکرار فى بعض الاحیان کا آنا لم تتناول 
المراحل الأحيرة من الحملة التى تبداً بالرحف صوب القاهرة حتى هزيتبا 
والاستساإم . ويتضح من هذه الرسائل أن کاتبہا كان متعصبا لديانته ومذهبه 
فقد كان من الذين نادوا بكثلكة الشرق الادلى الإسلامى . 


وبالاضافة إلى رسائل ااكاردينال جاك دى فترى الذى امدنا بمادة دة فى 
موضوع الحملة موّلفه المعروف باسم « تاریخ الشرق « Hostoria Orientales‏ 
الذى تناول فيه أحوال الشرق بصفة عامة مع الاشارة إلى مدنه وموانية والطرق 
التجارية وأهمية المدن المصرية من هذه الناحية . وقد استفاد الباحث مما ورد فيه 
عن مدينة دمياط إذ تعرض ليعض أحداث الحملة خحاصة وصف برج السلسلة 
وأسوار مدينة دمياط وحالة المدينة بعد سقوطها فى ايدى الصايبيين . 


وإذا كان ما كتبه جاك دى فترى يصل بأحداث الحملة إلى نقطة تقدم 
القوات الصايبية من دمياط فكان على الباحث أن يبحث عن شاهد عيان خر 
يستكمل من كتابته بقية أحداث الحملة حتى يمكن مقارنتا بما كتبه أوليفر 
وحتى لا يعتمد الباحث فى هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ مصر القومى على 
وجهة نظر أوليفر فقط »› وقد عار الباحث على ضالته المنشودة فى خطابين 
یتمیزان بأهمية بالغة لانہما ينتسبان إلى بطرس أف م Peter of Montagu gii‏ 
رئيس جماعة الفرسان الداوية ۱۲۲۰ م - ۱۲۲۹ م وأحد شهود العيان › 
وكان أيضا ضمن الرهائن الصليبية لدى الملك الكامل ف المرحلة الاخحيرة من 
الحملة . والخطاب أرسله بطرس عقب إطلاق سراحه مباشرة فقد أرخ فى 
سبتمیر عام ۱۲۲۲ م وهذا الخطاب مرسل إلى أسقف امونیرم Elie» ٣‏ 
وعنوانه « أحوال الأراضى المقدسة بعد سقوط دمياط » وأهية هذا الخطاب 
یرجع إل ان بطرس کان فی دمیاط وغادرھا إلى عکا مصاحبا للملك جان دی 
برين » وظل بها فترة من الوقت تبداً من التاسع والعشرون من مارس 


۳١ =‏ ت 


۲ م . وتناول بطرس فی هذا الخطاب أخبار سقوط دمياط وتنیس ۰ 
والإمدادات الصليبية فى حوض البحر المتوسط والضائقة الالية التى عانتما 
الحملة » وقيام الملك المعظم بالمجوم على الممتلكات الصليبية فى الشام وأمل 
الصليبيين فى وصول الامبراطور الالال فریدريكف Frederick I1 Jll‏ 
٠٠٠١ - ٠۲١۱۲ (‏ م ) للحاق بالجملة لقيادتما . 


اما اللخطاب الثالی فقد اُرسله بطر س إلى حد رفاقه ویدعی مارت "٩۲61‏ 
وعنوان هذا الخطاب « ضياع دمياط » » وإشتمل على أحداث مجلس الحرب 
الذى عقده المندوب البابوى وبعض القادة الصليبيين الذى تقرر فيه الزحف 
على القاهرة . كا تضمن أيضا عودة املك جان دى برين من عكا إلى دمياط › 
وتقدم القوات الصايبية وإقامتها قبالة المنصورة وبجر أشمون يفصل بينهم وبين 
المعسكر الإسلامى » وسجل فيه كذلك ترد بعض الصليبيين أثناء الزحف 
وعودتم إلى دمياط ثم قيام المسلمين بكسر الجسور وإغراق المعسكر الصليبى 
ووصول هنری ۲٥١۲‏ كونت مالطة إلى دمياط وإنضمامه إلى رفاقه الصايبيين 
الذين رفضوا الاستسلام للمسلمين . وقد ذيل هذا الخطاب بالمعاملة الإنسانية 
التى عامل با الملك الكامل القوات الصليبية بعد هزيتما » وعقد المدنة بين 
الطرفين»ءفقد كان هو الآحر د E‏ الصليبية . وأخيرا جلاء القوات 
الصليبية عن دمياط . 


وفى خحتام الجموعة الخاصة بشهود العيان ترد الخطابات الأربعة الصادرة من 
بعض رجال الدين وقادة الحملة اثناء تواجدهم * دمياط للبابا هونوريوس 
الثالث وإلى بعض الشخصيات الأوربية. والخطاب الأول منها مؤرخ فى الخغامس 
عشر من يونیو عام ۱۲۱۸ م أى بعد رسو الحملة فى جيزة دمياط بأسبوعين 
تقرييا » والثالى والثالث والرابع مؤرحة فى العاشر والحادی عشر والثانی عشر 
على التوالى من شهر نوفمبر عام ۱۲۱۹ م » أى أن الثاني مؤرخ بعد خمسة أيام 
فقط من تارج سقوط دمياط فى أيدى الصايبيين . وتناولت هذه الخطابات 


Vitry, op. cit. p. 136 0) 


رسو الحملة فى جيزة دمياط وعرض الصلح الذى تقدم به الملك الكامل وبعض 
الأحداث التى سبقت سقوط مدينة دمياط ثم سقوط المدينة ف أيدى الصاليبيين 
و حالتبا عند أستيلاء الحملة عليما > هذا بالاضافة إلى طلب النجدات من البابا 
وحثه على إرسال الامبراطور فريدريك للحاق بالحملة فى دمياط ثم أخبار 
تخريب أسوار مدينة بيت المقدس . وطمذه الخطابات أهمية تارخخية عظيمة ها 
حوته من معلومات عن الحملة رغم إنطباعها بالطابع الدینی کا أا تؤيد بعض 
الأحداث التى رواها شهود العيان الأحرير“ . 


أما امجموعة الثانية من المصادر الأجنبية فهى الخاصة بالمعاصرين من غبر 
شهود العيان فيتصدرها الخطاب الذى أرسله فيلي أف |البنى, Philip of‏ 
Albeney‏ إل رالف إیرال شيسترا" . E1 o Cطesا e۲‏ طصلھ۸ وفیليب هذا هو 
أحد الفرسان الإنجليز والمعلم الخلص للملك هنرى الثالث ( ٠١۱١‏ - 
۲ م ) . واستلقى المعلومات التاريخية التى وردت فى خطابه أثناء إبحاره 
فى البحر المتو سط بالقرب من دمياط وهو فى طريقه إل الاأراضى المقدسة عندما 
شاهد سفنا عديدة تغادر ميناء دمياط وتحدث مع أحد البحارة واستقى منه 
بعض المعلومات التى تتعلق بزحف الصايبيين من دمياط صوب القاهرة 
وهزيتهم وعقد المدنة وتبادل الرهائن وتسلم دمياط . ولا كانت هذه 
المعلومات مسجلة بعد المزية مباشرة لذلك تتضح أعميتما التاريخية والتى ترق 
إلى حد كبرر إلى ما دونه شهود العيان . 

ويلى ذلك ما کتبه روجر أف iyدhgر Roger of Wendover‏ باسم « زيدة 


التار 2 « Jay Flowers of History‏ هذا المؤلف على تار 2 الفتزة الممتدة من 
سنة ٤٤١‏ إلى سنة ٠١٠١١‏ م وقد تعرض فيه لأحداث الحملة موضوع الدراسة 


ا 


% 
(۱) نشر رهرشت هته الخطابات باللغة اللاتينية عام ۱۸۹۲ م أنظر : 
Rohricht. Funtlten Kreuzzuges, pp. 39- 46.‏ 
أ(۲) اء رالف إلى دمیاط فی خحریف عام ۱۲۹۸ م مع الامدادات التی آقى معها بلاجنوس وانظم إلى 
صمو دى اللحملة وظل باءمیاط حتی رییع عام ۱۲۲۱ م أنظر : 
Roger of Wendover, Flowers of History, Il, pp. 411- 2‏ 


ص 


وهو ينقل معظمها من أوليفر وجاك دى فترى ء لذلك تتع هذا اللصدر بآهمية 
کہری خحاصة أنه ورد بعض العفاصيل التی یرد ذكرها عند الؤرخين 
السابقين . وقد استفاد اللاحث ما كتيه رو جر خحاصة المعلومات الخاصة برحيل 
القوات الصايبية من أوربا إلى الشرق ومساعدة بعض الصليبيرن لإخحوائيم ضد 
المسلمین فى أسبائیا کا تعرض أيضا للامدادات التى وصلت إلى دمياط فى 
سبتمبر ۱۲۱۸ م وعلى رأسها الكاردينال بلاجيوس ء هذا بالإضافة إلى 
الأمراض الجلدية التى انتشرت بين القوات الصايبية فى شتاء العام نفسه . . 
ويؤحذ على هذا المصدر أنه انتهى بحوادث الحملة عند سقوط مدينة دمياط 
وتنيس ٠‏ ولكنه استطاع أن يكملها بنصوٍ ص الخطابين الخاصين ببطرس اف 
مو نتاجو وكذلك ا لخطاب الخاص بفیلیب أف البنی|. واللاحظة انه يۇرخ 
الأحداث على الطريقة السنتين شأن معاصريه لذلك جاءت أحداث الحملة غير 
مترايطة ومتداحلة مع غيرها من الأحداث . 


ومن هذه المجموعة أيضا تاريخ هرقل'“ 5اءه ويعتبر هذا المصدر أيضا ثقة 
ف تاريخ الحملة الصليبية الخامسة . فقد وردت به معلومات وتفاصيل نم ترد فى 
المصادر السابقة خاصة تفاصيل مهاجمة المسلمين لممتلكات الصليبيين فى الشام 
أثناء تواجد الحملة فى دمياط » بالإضافة إلى تفاصيل عودة المللك جان دى برين 
من دمياط إلى عكا ومشكلة الوراثة ف أرمينية » والميزة الخاصة التى يتمتع بها 
هذا المصدر هو ذكره لأسماء كبار الشخصیات التى اشت ركت فى أحداث 
ا لحملة . ويلاحظ على تاريخ هرقل تحامله على المندوب البابوى إلى حد ما وعدم 
الدقة فى ذكر تاريخ الأحداث خحاصة سقوط مدينة دمياط فى أيدى الفر ج › کا 
أنه أخحطاً عندما ذكر أن المسلمين طوقوا الصايبيين من الشمال ببعض السفن 


)١(‏ منشور اللغة الفرنسية القديمة فى مجموعة مؤرخى الحروب الصايبية .8 ۔R‏ وھو من تذییلات 
ولم الصوری وم يعرف كاتبه . ففى حوالى متتصف القرن الثالث عشر الميلادى قام أحد رجال 
ملك فرنسا يعرجمة كتاب ولم الصورى وأضاف اليه ما عرف باسم تاريخ هرقل . وقد مى بهذا 
الاسم لأن بداية الكتاب تبدأ بكلمة الامبراطور هرقل أنظر : 

. Runsiman, op. cit., 1, P. 477, IIL, P. 482. 
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التى أبحرت من رشيد ثم دخحلت فى فرع دمياط من الشمال ٠والواقع‏ أن 
المسلمين أحاطوا بالقوات الصليبية عندما محرت السفن الإسلامية من بحر الحلة 


جنوبا وإتجهت شالا وخحرجت من مصبة المواجه لشارمساح( ب 


وإلى جانب ذلك يوجد تار بطارقة بيت المقدس الذى تضمن بعض 
العلومات عن رجال الدين اشتركوا فى أعمال مجلس اللاتيران الكئنس وف 
لحملة نفسها . وكذلك تارج الأرشيف اللاتينى لقبرص وتاريخ البطارقة 
اللاتين لانطاكية » وإلى جانب ذلك يوجد تاریخ بطارقة بيت المقدس الذى 
تضمن بعض العلومات عن رجال الدين إشت ر كوا فى عمال مجلس إللاتيران 
الكنس وف الحملة نفسها . وكلها تضمنت بعض المعلومات الهامة عن نشاط 
الأساقفة فى الاعداد للحملة » ثم حوليات الاراضى المقدسة التى تعتبر مصنفا 
ختصراً لتذيلات وليم الصورى . 


يضاف إلى هذه المجموعة أيضا النصوص الخاصة بقرارات مجلس اللاتيران 
الکسی والخطاب الذی اُرسله البابا انوسنت الثالٹ ( ۱۱۹۸ - ٠١١١‏ م) 
فى سنة ۱٠۹۸‏ م إلى شعب البندقية بغرض تحريم الاتجار مع المسلمين » 
واللفطاب الذى صدر منه أيضا إلى البارونات الانجلیز فى عام ٠۲١٠١‏ م يطالبہم 
فيه ببذل الولاء والطاعة للملك الانجليرى حنا . وكذلك التقرير الذى أرسله 
بطريق بيت المقدس إلى البابا انوسنت الثالث عام ٠۲١٠١‏ م الذى تناول فيه 
بعض العلومات السياسية والاقتصادية والاجتاعية والعسكرية عن مصر 
وخحطاب بقولا الأول بطريق الروم الكاثوليك بالاسكندرية إلى البابا 
هونوریوس الفالث فی عام ۱۲۲۲ م يطالبه فيه بارسال الامبراطور فريدريك 
الثاني لغرو مصر عن طريق فرع رشيد ء والوعد الذى قطعه فريدريك على 
نفسه باذلا فيه الولاء للبابا انوسنت الثالث . وتنتبى هذه الجموعة با كتبه بول 
أو لر e۲اعءاس‏ اه۴ باسم « الاميراطور المهرطق The Infidel Imperorl«‏ .ود 
تناول فيه موقف الامبراطور من الحملة ومعاقبته لمنرى كونت|ءالطة-- الذى 


. ) ۷ ( أنظر الخريطة رقم‎ )١( 


~~ fo ~~ 


وصل إلى دمياط عقب استسلام الصايبيين - على سوء تصرفه . 


رامجموعة الفالفة الخاص بالمصادر الأجنبية هى المصادر التأحرة زمنيا ع 
الحملة ثم كنب الرحالة . أما المصادر التأحرة فأهها ما كتبه معى أوف 
3 ستمنستر ر" pl Matthew of Westminester‏ » ıjة‏ تار « The Flowers‏ 
History‏ ۴ه الذی تنتپی حوادثه بعام ۱۳۰۷ م . وما کتبه الرحالة فلکس فابری؛ 
Felex Fabri‏ اسم « کتاب اتر حال « he Book of wandering‏ الذی تشتھى 
حوادثه حوالی عام ۱٤۸۳‏ م . وكلاها تناول احداث الحملة باختصار . 
يضاف إلى ذلك ما كتبه بعض الرحالة ااذين كتبوا عن بلاد الشام وأوصافها 
وهم برو کار ”^ Brchard‏ الذی سجل مشاهداته فی عام ۱۲۸۰ م › وما 
سجله مارینو Marino Sanoto ** gJت gil‏ فی عام ۱۳٣۲١‏ م ٤‏ وما دونه لیودلف 


)١(‏ ينسب إلى مقاطعة وسعمدستر فى البلترا » وكان أحد الرهبان البندكتيين » وقد ذاع صيته م 
مطلع القرن الرابع عشر المیلادی . وهو یعتسد فی تارثخه هذا على ما کتبه روجرلوف وندوفرومی 
الباريسى|اللذين عاشا فى القرن الئالكث عشر المیلادى ويعترر بلا ساز ع من أعظم مؤلفى عصره › 
ويستحق بجدارة الشهرة التى اكتسبما بين غيره من المؤرحين . أنظر + 

Matthew of Westminster;The Flowers of History, I, PP. I- II1. 


(۲) عاش فى القرن الخامس عشر الميلادى » وكان أحد أفراد جماعة الدمنيكان . وقد زار الأرض 
القدسة مرتین کانت الاخیرة منہا فیما بین عامی ۱٤۸۲ » ۱٤۸۰‏ م . وقد دون كتابه فى عام 
4 م وفاء بوعد کان قد قطعه على نفسه أمام أحد رفاقه » أثظر : 
|Fabri, B The Book of Wandering, Vol. I, Part1, P. 1.‏ 


(۳) | هو برو کارد الصھیرن cl Bruchard of Mount si001‏ „ هو ألا الأصل وعاش فى القرن 
اثالث عشر اليلادى . وقد قدبم إل الشرق عام ۱۲۳۲ م . وزار مصر وسوريا ودون مشاهداته 

عام ۱۲۸۰ م . أنظر : 
Bruchard, A Description of [the Holy land , PP. I-IV.‏ 
()| ويسمى أيضا مارينو سّانودو 53701040 ويرجع أصله إلى احدى العائلات البيلة فى البندقية وقد 
زار الشرق وسجل مشاهداته منذ آوار القرن الثالث عشر المیلادی حتی عام ۱۳۲۱ م . أنظر : 
Marino Sanuto, Secrets for True Ciusaders, pp. III-1V.‏ 
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. عام ۰ م‎ i ııdolph Von Suche" a فون سو‎ 


وتانی بعد ذلك اجموعة الرابعة الخاصة بالمصادر التى تقتحدث عن الحواد 


السابقة لا لة أو اللاحقة هما . والسابق منما يتصدرها ما كتبه جاك دى فر . 


باسم » تار بيت اللقدس « Lg The History of Jerusalem‏ کتبه وأ 
ا “ 

الصورى| باضم » تارج الاعمال الى تمت فى بلاد ما وراء البحر - 

Historia Renum in Partjbus )‏ ) ھا پالاضافة إلى ما كتبه ريتشارد و ف 


دیفز س" Richard o Devizes‏ وجودفرى ' دى فينسوف * Geoffrey de‏ 
۴ عن ححملة ريتشارد قلب الاسد عام ۱۱14۱ 7 ۱۱۹۲ م ) AY‏ 
oAA‏ هھ ) » وما سجله روبرت كلارى عن سقوط القسطنطينية . وتنتبى هذه 


(1 


ر"( 


كان ليودلف قسيسا فى كنيسة سوكم التابعة لأسقفية بادنبورن بال انيا . وقد رار الأراضي الما ٠‏ 
فی الفترة من ۱۳۲۲ - ۱۳٤۱‏ م » وسجل مشاهداته ی عام ٠۳٠١۰‏ م . أاظر : 
Ludolphe von Suchem, Description of The Holy Land, P. IJI.‏ 


ولد ولم الصوری ف بيت المقدس حوالى عام ۱١١١‏ م . ويدو أنه نشا فى بيت المقدس فسها ء 
و كان يتقن اللغات اللاتينية والفرنسية والعر بية فضلا عن المامه بالعبرية والفارسية واليوئانية » وقد 
عمل منذ حياته المبكرة ف السلك الكسى وأصبح أحد رجال الكهنوت التابعين لرئيس أساقغة 
صور . وقد ارتبط بندمة املك عمورى الأول ملك مملكة بيت المقدس ( ١١۷٣ - ۱۱٦۲‏ م ۲ 
الذی کلفه بکتابه تارخخه » وعینه عمورى رئيسا لشمامسة كنيسة صور . وقد قام الاستاذ 
الدكتور عمر كال توفيق بعمل دراسة تحليلية عن وم الصورى تعتير فى غاية الأهية يضين المقام 
هنا عن ذكرها . أنظر : عمر كال توفيق : المؤرخ ولم الصورى » مجلة كلية الآداب جامعة 
الاسکندربة ء اجد ۲۱ ( سنة ۱۹71۷ ) ص ۱۸۱ - ٠٠١‏ . 


لا نعرف الکثرر عن حیاته » غير آنه کان من معاصری ريشارد قلب الاد ملك أنجاترا 
( ۱۱۸۹ - ۱۱۹۹ م ) وكان راهبا فى مقاطعة وتشستر . أنظر حوليه المؤرخ فى : 
Chronicles of The Crusades ( ed. Bonn. S ) London 1848, p. HI.‏ 


من عائلة نورمانيه ولكنه أنجليزى المولد وله مؤلفات عديدة أهها الكتاب الذى رجع اليه 


الباحث » وكان معاصرا وشاهد عان لحملة ريتشارد على الشام . أنظر : 
Chronicles of The Crusades, pp. I-V.‏ 


.نجحموعة با-لنطاب الذى وجهه الكاهن يوحنا فى عام ٠٠١١‏ م إلى الامبراطور 
البيزنطى مانويل ( ۱۱۸١ - ۱١٤۳١‏ م ) والخطاب الذى وجهه البابا اسكندر 
الثالٹ ( ۱۱۸١ - ۱٠١۹‏ م ) عام ۱۱۷۷ م إلى الكاهن يوحنا . أما المصادر 
التى أرخحت للحوادث التالية للحملة ورجع اليما الباحث واستفاد منا فأهمها 
کتاب جوانفیل' ٤!ا۷«اە[‏ عن حلتى لويس التاسع على مصر والشام › هذا 
بالاضافة إلى ما دونه متى الباريسى "° ئٍٍْْٰP Matthew‏ عن تاريخ انجاترا فى الفترة 
من ٠۲۴١‏ إلى سنة ٠۲۷۳‏ م . وقد أمدت هذه المصادر الباحث بالمعلومات 
التاريخية خحاصة بالأحداث السابقة للحملة والتى تعتبر من مقدماعما وكذلك 
بالنسبة لبعض نتائج هذا البحث ويبدو أثرها جليا فى ثنايا الكتاب 


(۱) ولد جان دی جوانفیل حوالی عام ۱۲۲۲ م ۔ وکان اُکیر أولاد والدہ سیمون حا جوانفیل وقد 
خلف والده فى حكمها » ثم أصسح عد ذلك حا شاميانيا . وقد كان هو أيضا أحد فرسان الماك 
لويس التاسع أثناء حملتيه عل كل مى مصر وسوريا فى أواسط القرن الثالث عشر الميلادى . وقد 
عرف بالدقة والصدق فيما يكتب .عن ذلك ومزيد مى التفاصيل أنظر : 
Joinville, Memoires|of Louis JX, King of France, cf. Chronicles of‏ 

the Crusades pp. 344-9. 

وقد قام الاستاذ الد كتور جوزيف نسم يوسف يزيد من التعريف ذا المؤرخ والظروف التى 

دون فيا سيرة سيده لويس التاسع وبعض الجوائب الأحرى . أنظر : جوزيف نسم يوسف : 
العدوان الصليبى على مصر ص 4 - ١‏ » العدوان الصلبيى على الشام ص ۳ - ١١‏ . 

(۲) من كبار كتاب القرن الثالث عشر اليلادى . ولا نعرف شیا عن تارڅ میلاده ۳ سنی حیاته 
الاولى . وقد انخرط فى سلك الرهينة فی ۲۱ ينأير ۱۲١۷‏ م . واشتهر بحكمته وعدالته » وكان 
واسع الاطلاع غرير الثقافة آمينا منصفا فیا بكب . ویداً تاربخه من عام ٠۲۳١١‏ وينتى عام 
۹ م وهى السنة التى مات فيا امول واكمل هذا التارجخ حتى سنة ۱۲۷۳ م راهب بدير 
القديس البنى بانجلدرا بدعى ولم ريشانجيه عن ذلك ولريد من التفاصيل أنظر : 
Matthew of Westminester, op. cit., II1 316 - 7, Matthew Paris,‏ 

English History V- VII. 
Y~ ٠۹ أنظر أيضا : جوزيف سم يرسى : العدوان الصایی على الشام ص‎ 


هذا فيما يتعلتق بالمصادر الأجنبية المعاصرة والتأحرة » أما المصادر العربية 
فأمها على الاطلاق هو « تاريخ بطارقة الاسكندرية » . وقد ورد فى قصة 
الكنيسة القبطية أن كاتبه هو أبو شاكر بن الراهب أبو بطرس بن المهذب شماس 
كنيسة السيدة العذراء الشهيرة بالمعلقة"“ . وهلا يعنى أن كاتبه كان مقيما 
بمصر أثناء تواجد الحملة فى دمياط . والواقع أن تاريخ البطارقة يعتبر اللحجة 
الأولى بلا مناز ع فى المصادر العربية التى أرحت للحملة . والمتصفح لصفحاته 
يلاحظ أن كاتبه كان ملتصقاً بالحوادث التصاقا وثيقا . فانه علاوة على ما ذكره 
من وقائع الحملة »|أورد وصفا دقيقا للقلعة العائمة التى شيدها الصايبيون 
للاستيلاء على برج السلسلة وكذلك وزن سلسلة البرج التى تتصل بالمدينة › 
والغارة التى قام بها الصليبيون أثناء إقامتم فى جيزة دمياط يوم الجمعة ( ۲۲ 
یونیه ۱۲۱۹ م / ۲٢‏ ربيع أول ٦٠١‏ ه ) وغارة يوم الأحد ( ١‏ يوليو 
۸ م / ٥ه‏ ربیع ثانی ٦۱١‏ هھ ) . کا أنه أشار إلى العواصف التى اجتاحت 
العسکرین الإسلامی والصلیبی یوم ( ۲۹ نوفمیر ۱۲۱۸ م ¬ ٩‏ رمضان 
٠‏ ه ) وأثرها على المعسكرين ›» وحادثة أحد السعف ( ۳١‏ مارس 
۹ هھ / ١۳‏ حرم ٦۱١‏ ه ) أثناء حصار الصليبيين لدمياط » وكذلك 
نشاط صفى الدين بن شكر ف إعداد الال والرجال لواجهة القوات الصليبية 
هذه وتلك من المعلومات التى لم ترد فى بعض المصادر الأجنبية أو العربية 
الأحرى نما يضفى على الكتاب أهمية خحاصة . ونذكر منها على سبيل الال 
أنواع الأطعمة التى قدمت للرهائن الفرح وكذلك أماء بعض الشخصيات 
الإسلامية التى قدمت كرهائن للصليبيين . هذا فضلا عن الحديث الذى دار 


() بدا هذا التار بعهد القديس مرقص وینتهى باحداث عام ۱۲١١‏ م » وتوجد نسخة من الكتاب 

بمكابة الفاتيكان باللغة العربية مع ترجا اللاتيئية . انظر : ايريس حبيب المصرى : قصة الكئيسة 

القبطية ج ٣‏ ص ۲١١‏ . وقد عام بلوشيه 810٥16١‏ بدشر الجرء ا-لغاص باللعملة باللغة الفرنسية 
اللنديثة وهو النص الذى رجعم اليه الباحث . انظر : 

Revue de L'Orient Latin, Vol XI, pp. 242 - 260 


,) ايريس حبيب المصرى : المرحع السابق ج ٣‏ ص ۲٤١» ۲٤۴‏ . 


~~ ۳۹ »- 


بين الملك الصليبى والمندوب البابوى للحملة الذى أنب فيه الملك المخدوب 
البابوى باعتباره السيب فى المزية التى لحقت بالملة . ويؤحذ عليه بعض 
الأحطاء التى وقع فيهاءمنها ما ذكره مس أن الملكة زوجة الملك جان دى برين 
كانت ضمن الرهائن الصليبية بيا كانت هذه الملكة قد مانت منذ أكار من عام , 
ورغم ذلك فان تاريخ البطارقة يعتير أكار المصادر العربية أسهابا فى سرد 
أحداث الحملة ووقائعها وأكارها دفة فى ذكر تواريخ هذه الوفائع والأحداث . 


وإلى جانب تارج البطارقة يوجد خمسة من المؤرخين المعاصرين هم إبن 
الجوزى وأبو شامة وإين الأثير وإبن واعصل وإين خلكان . ويلاحظ على هذه 
المصادر جميعها إنها تناولت الحوادث الرئيسية للحملة فقط مع بعض 
التفصيلات البسيطة التى لا تغطى أحداث الحملة » بينا مرت مر الكرام على 
كثير من وقائع الحملة التى لو كانت قد امدتنا بها لزودتنا بمادة قيمة لا يكن 


فابن الجوزی“ ( ت ٦٥٤‏ ھ / ٥‏ م ) صاحب کتاب « مراة 
الرمان » كان صديقا للملك المعظم صاحب دمشق » وقد حضر إلى دمياط 
وشاهد جانبا من أحداث الحملة » کا كلف باعداد بعض الامدادات فى الشام 
وأرسلها إلى مصر . وخير ما ورد به تفاصيل الحوادث التى وقعت بالشام 
وأحوال البيت الأيوبى ابان الحملة عل مصر » بالاضافة إلى تفاصيل مؤامرة إبن 
امشطوب التى لم ترد فى غيره من المصادر . 


)0 هو مس الدين أبو المظفر يوسف بن 'قزاوغلى | ولد عام ٥۸۲‏ ه/ ۱۱۸٩‏ م ف بغداد وکان بوه 
معبدا تركيا . ودرس فى مسقط رأسه ثم شرع فى الرحلة منذ اوائل القرن السابع المحجرى 
( الثالث عشر اليلادى ) وأصبح فى آخر الأمر مدرسا وكاتبا بدمشق . آنظر : أبو الحاسن : انبل 
الصافی ( خطوط ) ج ٩‏ وزنه ٥۸۹‏ - ۵۹۱ . انظر أيضا : جوزيف نسم يوسف : العدوان 
الصايبى على الشام ص ٠٤١‏ حاشية ١‏ » حاجى خليفة : كشف الظنون ج ۲ ص 1٦٤4۷‏ - 
8۸ . 


ویلازم این ال جوزی أبو شامة"“ ( ت ٦1٥‏ هھ / ۱۲۹۷ م ) ولم يات أبو 
شامة فى کتابه « الذيل على الروضترن » ججدید اکار مما ذکره إبن الجوزی إذ 
يلاحظ أنه نقل عنه . ولكنه مع ذلك امدنا معلومات طيبة عن غارة الصايبيين 
على البرلس ( یولیو ۱۲۱۹ م / جمادى الأولى 1۱۷ ه ) » إلا أنه صور عدد 
القتلى الصليبيين فى هذه الموقعة بصورة مبالغ فما . 

ما ابن الأثیر "ار ت ٦۳۰‏ هھ / ٠۲۳١١‏ م ) فقد تعرض لحوادث الحملة فى 
كتابه « الكامل ف التاريخ » وقد تناول خحطوطها العريضة شأنہا فى ذلك شأن 
المصدرين السابقين . وخير ما ورد به الوصف الذى صور به الفزع الذى 
انتاب العام الإسلامى من جراء تواجد الصليبيين فى دمياط والتتار فى الشرق 
الإاسلامى وكذلك موقف العربان فى مصر من الحملة ومن القوات الإسلامية › 
والفرح الذى عم العام الإسلامى بعد هزيمة القوات الصليبية . 


وإلی جانب ابن الاثیر یقف ابن واصل ا( ت 1۹۷ ه / ۱۲۹۸ م ) فقد 
ورد فى مولفه « تار الواصلين » المنشور جزء منه تحت اسم « مفرج 


(۱) هو عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراه بن عثان بن اى بكر بن ابراهيم بن محمد المقدسى . ولد 
ہدمشق سئة سنة ٥٥۹٩‏ هھ / ۱۲۰۲۳ م . ویعرف بای شامه لوجود شامه على حاجبه الأير . و' 
عدة مؤلفات أهمها الروضتين فى أخبار الدولتين و « الذيل على الروضترن » الذى نشره عزت 
العطار تحت اسم # تراجم رجال القرتي السادس والسابع » وهى نشره غير محققة . عن ذلك 
وازید من التفاصیل)انظر : الکتبی : قوات الوفیات ج ۱ ص ۲۰۷ - ۲٠۹‏ » جوزيف نسم 
يوسف : المرجع.السابق ص ٤‏ حاشیه ( ۲ ) » يوسف سر كيس : معجم الطبوعات العربية 
ج ۱ ص ۳۱۷ . 


| ه‎ ٠٠١ هو أو امسن على بن اى الكرم اللقب بعز الدين والمعروف بابى الأئير ولد عام‎ |)١( 
. » م ف جزيرة ابن عمر ونشأ بيا وصار إلى الموصل وأهم مؤلفاته « الكامل فى التار‎ ۱ 
. ٤٩٥ - ٤4٤ انظر : ابن حلکان : وفیات الاعیان ج ۱ ص‎ 

ر)| هو جال الدين أبو عبد الله بن سالم بن نصر الله بن سام بن واصل قاضى ماه . ولد عام 
٤‏ ه/ ۱۲١۷‏ م . وله مؤلفات كثررة لعل أهمها « تاريخ الواصلين » وكان عمره إحدى عشر 
سنة عندما قدمت الحملة إلى دمياط . أنظر : السيوطى : بغيه الوعاء ص ٤٤‏ ء جال الادبن 


ع - 


— 


الكروب فى أخيار بنى أيوب » وقائع الحملة » وقد نقلها عن إين الاثير إذ كان 
صغير السن أثناء تواجاء الحملة فى مص . ولكنه زاد عليها بعض التفاصيل منبا 
موقف الأمير شجاع الدين من الملك الكامل والصايبيين عند إستلامه مدينة 
دمياط » عندما رفض الانصياع لأوامر الكامل وتليية طلب الصايبيين وتمسكه 
موقفه ورفضه تسلم الصوارى للقوات الصايبية عند جلائها . 


ويختتعم هذه الجموعة من المؤرخين العرب المعاصرين ابن خلكان“ 
( ت ٦۸۱‏ ه / ۱۲۸۲ م ) . وتدحصر قيسة روايته عن الحملة فى مؤلفه 
« وفيات الاعيان » فقد جاء فى ثناياه ترجمته لبعض رجال عصره البارزين › 
وعلى رأسهم العادل والكامل والافضل والاشرف والعزيز وهم اللوك 
الايوبيون الذين حر كوا حوادث الحملة والاحداث السابقة واللاحقة ها.وقد 
جاء فى ثنايا هذه التراجم معلومات قيمة أفدنا منها كثيراً . 


ويأتى بعد هؤلاء طائفة من الشعراء والآباء على رأسهم الباء زهير 
(ت ٦٥١‏ هھ / ۱۲١۸‏ م ) . واین مطروح ( ت ٦٤۹‏ هھ / ۱۲١۱‏ م) 
ابن النبیه ( ۱۹ ه / ۱۲۲۲ م ) »> وقد صوروا لنا ابتباج المسلمين بالنصر 
مل الصليبيين والفرح الذى عم العام الإسلامى ابتاجا بهذا النصر . 


ويلى تلك المصادر التى اكتفى اااحث بذكرها فى هذا الوضع > بعض 
لصادر الأخرى عاش أصحابما فى القرن القامن المجرى نذكر منها » ذيل مراة 
الزمان » ( مخطوط ) للیونینی ( ت ۷۲١‏ هھ | ۱۳۳١‏ م ) › و « درر 
التيجان » و « كنز الدرر» (مخطوطان) لابن أييك رت ۷۳۲ هھ/٣۳٣۱۳‏ م) 
1 


— الشيال : مفرج الكرب + ١‏ ص 4 وما بعدها . وقد نشر تاريخه هذا حتى عام ٠١‏ هر الأستاد 
الدكتور جمال الدين الشيال ويقع فى ثلاثة أجزاء ء أما الرابع الذى يتتهى محوادث عام 1۲۸ ه| 
١‏ م ققد حققه الدكتور حسنين محمد ربيع تحت اشراف الأستاذ الدكتور سعيد عبد الفتاح 
عاشور وقد نشره دار الکتب عام ۱۹۷۲ م . 


(۱) عن ایں لكان أنظر : الکتی : فوات الوفیات ج ١‏ ص ٠١‏ - ۹ه . 


ON 


و « نهاية الارب » ر( خخطوطة ) للنویری ( ت ۷۳۲ ه / ١١٣۳٣۲‏ م )»› 
و« تار اى الفدا » و « تقوم البلدان » لأي الفدا ر ت ۷٣۳۲‏ ه / 
۲ م ) » و « تتمة المختصر » لابن الوردی ( ت ۷٤۹‏ هھ / ۱۳١۹‏ م)» 
و « دول الاسلام » للحافظ الذهبی ( ت ۷٤۸‏ ه / ۱۳۹۸ م ) » و « فوات 
الوفیات » للکتبی ( ت ۷٦٤‏ ه / ۱٠۳١۳١‏ م ) » و « البداية والنہاية » لابن 
کشر ( ت ۷۷٤‏ هھ | ۱۳۷۲ م) . . 


ومن أهم المؤلفات التى تعرضت ا محوادث الحملة ف القرن التاسع الهجرى 
« تار الدول والملوك »"“ لابن الفرات رت ۸۰۷ ه / ٠4٤٠١‏ م)» 
وکتاب « العبر » لابن خلدون ( ت ۸۰۸ ه / ٠٤١٤‏ م ) »و «الخطط » 
للمقریزی ( ت ۸٤٥١‏ ه / ٠٤٤١‏ م ) › وكتاب « النجوم الزاهرة » 
و « المنہل الصاف » ( مخطوط ) لای امحاسن بن تغری بردی ( ت ۸۷٤‏ هھ | 
۹ م ) » و « فتوح النصر » ( مخطوط ) لابن بہادر ( عاش ف القرن 
التاسع اهجری / الخامس عشر المیلادی ( ۰ 
وبالإضافة إلى هذه المصادر توجد بعض المصادر الأحرى المأحرة التى 

حدمت جانا من هذا البحث أو زاوية من زواياه . کا اعتمدنا فى هذا البحث 
عل بعض المصادر التى سجلت أخبار الحوادث السابقة للحملة باعتبارها 
مدحل الطبيعى هما » وقد اعتمد عليما الباحث ف المقدمة أو بعض تفسيرات 
أحری . ومن هذه المصادر « الدیارات للشابشتی ( ت ۳۸۸ هھ / ۹۹۸ م ) ٠‏ 
و « ذیل تارج دمشق » لابن القلااسى ر( ت ٥٥۵‏ ھ / م )۰ 
و « أخبار مصر » لابن میسر ( ت 1۷۷ هھ / ۱۲۷۸ م ) »> و « تار 
,1( رجع الباحث إلى الجزء المنشور منه ابتداء من حوادث عام ٠٦٤‏ ه حتى عام 1١١‏ ه . وق 

نشره الدكتور حن محمد الشماع وساعدت جامعة البصرة على طبعه . وقد صدر تحت ام 

( تاريخ ابن الفرات ) » ولد الرابع ج ١‏ ويحوى الفترة من ٥٦۳‏ إلى ٥۸٦‏ ه »› وقد طح عا 

۷ م وال جزء الثای ومجوی الفترة من ٥۸۷‏ ھ إل ٥۹۹‏ ہہ وقد طبع عام ۱۹٩٩‏ > واه 

الخامس < ۱ وییداً من حوادٹ عام ٠۰۰‏ ه إلى ٦۱١‏ هھ وقد طبع عام ۱۹۷۰ م . وح 

الفرات انظر : أبر الحاسن : انهل الصاف ر( مخطوط ) ج ٠‏ ورقة ٣١‏ ١٣ء‏ 
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الفارق » لابن الفارق ( ت 1۸۷ ه/ ۱۲۸۸ م ) » و « الفح القدسى » 
للعماد الكاتب ( ت ۸٩‏ ه. / ٠٠۹١‏ م ) > و « قوانين الدواوين » لابن 
ماق ( ت ٦۰٦‏ هھ / ۱۲١۹‏ م ) > و « معجم البلدان » لياقوت الحموى 
( ت ٩۲٦‏ هھ |/ ۸م ) > و « النوادر السلطانية » لابن شداد 
( ت ٩۳۲‏ هھ / ۱۲۳۸ م ) » و« الروضتین » لأى' شامه . 


هذا بالإضافة إلى ما كتبه الجغرافيون والرحالة » ونذكر منهم بنيامين التطيلى 
( ت ٩۹۹‏ هھ / ۱۱۷۳ م ) وابن جبیر ( ت 1۱٤‏ هھ / ۱۲۱۷ م) وین 
بطوطة ( ت ۷۷۹ هھ / ۱۳۷۷ م )|والقروینی ( ت 1۸۲ هھ / ۱۲۸۲ م ) 
واین فضل الله العمری ر ت ۷٤۸‏ ه / ۱۳١۸‏ م ) وكل هذه المؤلفات ها 
قيمتها فى دراسة النواحى التارجخية وال جغرافية والحربية التى سادت العصر . 


أما المراجع الثانوية الأجنبية من کتب الحدثين فأهمها ما کتبه ستيفن 
رانسیمان“ Runciman‏ .5 » ورنيه جرو سیه اseوG0u‏ .۸ » ومجموعة بنسالفانیا 
التى يقوم بنشرها ستون ١٥!؛»؟‏ » وكذلك مولفات میشو u4ھhطMie‏ › 
ورینېولد رهرشت R. Roh rih‏ . هذا بالاضافة إلى ما كتبه ستيفن › 
g « Stevenson‏ ار شر وکنجزفورد 4اsf0چin),‏ & Archer‏ » وکلود کاهن 
Cah‏ .€ » والفرد دوجان عط ,4 » وهارولد لامب اص ھ1 .8 » و کامبل 
Campbell‏ « | ر" Barker‏ « و gê‏ ج Ludlow gly « Maimbourg‏ « 
وجییون «0طاطآ » و کالثروب L. Brehier a gly « Calthrop‏ « ونختتم 
هذه المجحموعة بالکتب الذى وضعه جوزیی دونفان Ponovan‏ .3 « بلاجيوس 
«الحملة الصلييية الخامسة « Pelaguis and the Fifth Crusabe‏ „ 


Jai (1)‏ ا of ThéCrusades‏ 0۷ 4 إل اللغة العربية الدكتور السيد الباز العرينى تحت 
اسم « قار الحروب الصليبية » وهو يقع فى ثلاث أجزاء » طبع بيروت ۷ = ۱۹1٩‏ . 


]ا نقل هذا الكتاب إلى اللغة العريية الدكتور السيد الباز العرينى تحت اسم « الحروب المسليبية » - 
القاهرة ۱۹٦۰‏ م . 


ویقع ما کتبه دونفان فى كتيب من القطع الصغير وقد اكتفى بالرجوع إلى 
ما كتبه أوليفر أوف بادنبون من بين مصادر هذا البحث ووثائقه ومراسلاته . 
ويؤخذ على هذا الکتيب آنه لا عرض تاريخ الحملة عرضا تفصيليا دقيقا ولا متم 
مشاكل البحث وقضاياه . فضلا عن أنه تناول الحملة من و جهة نظر غربية|جته. 
لذلك فان استعراضه لتارج الحملة كان مبتورا وانطبع بطايع انصاف الحلول . 
ثم انه بعد هذا کله لا يزيد بل يقل عما جاء فى نايا المراجع الأجنبية الأحرى 
للمؤرخين المحدثرن . 

ولختع الحديث عن المصادر والمراجع بالمراجع العربية التى أصبحت تسد فجوة 
كبيرة فى تاريخ ال لر كة الصليبية . وخير ما جاء فيما نها تعبر عن و جهة النظر الحايدة 
البعيدة عن الميول والأهواء . ويتصدر هذه المؤلفات بالنسبة لموضوع الببحث 
مؤلف الأستاذ الد كور سعيد عبد الفتاح عاشور « الح ركة الصليبية - صفحة 
مشرقة فى تاريخ الجهاد العرهى » . أما بقية المراجع الأحرى فهى مؤلفات 
الأستاذ الدكتور عمر كال توفيق « مملكة بيت المقدس الصليبية » و 
« مقدمات العدوان الصليبى » ومؤلفات الاستاذ الدكثور جوزيف نسم 
يوسف « العرب والروم واللاتين » و « والوحدة وحركات اليقظة » و 
« العدوان الصليبى على مص » و « العدوان الصليبى على الشام » . يضاف 
إلى ذلك ما كتبه الاستاذ الدكتور سعيد عبد الفتاح عاأشور باإسم « قرس 
والحروب الصليبية » » وكتاب « الحرب الصايبية الأولى » وكتاب « الشرق 
العرفى بين شقى الرحى : ححملة لويس على مصر والشام » و « نور الدين 
والصليبيون » للأستاذ الدكتور حسن حبشى » و « ححلة لويس التاسع على 
مصر » للاستاذ الد كتور محمد مصطفى زيادة » وكتاب « الحروب الصايبية - 
إحدى حلقات الصراع بين الشرق والغرب » للدكتور أحمد شلبى » و كتاب 
« معركة المنصورة وأثرها فى الحروب الصايبية » للد كتور عيا الرحمن زكى . 
وكتاب « الشرق الاوسط والحروب الصليبية » للاستاذ الد كتور السيد الباز 
العرينى » وكتاب « الحروب الصليبية فى المشرق والمغرب » لمؤلفه محمد 
العروسى المطوى ء و « الجهاد المقدس ضد الصليبيين حتى سقوط الرما 
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للد كتور محمد محمد مرمى الشيخ . 


وعلى الرغم من أن بعض هذه المراجع لم يتعرض للحملة إلا فى بضعة أسطر 
أو فى بضع صفحات » وعلى الرغم من أن بعضها لم يشر إليما اطلاقا ء إلا أن هما 
قيمتما العملية فى تاريخ الح ركة الصليبية » فهى تسد فجوات وثغرات عديدة فى 


تارج تلك الحر كة التى تعرض ها العام الإسلامى » وفيا الكثير من المعلومات 
القيمة . 
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الفصل الأول 


الاطماع الصليبية فى مصر فى القرن الفالى عشر 
اليلادى / السادس امجرى 


. ¥ = 


كان الشرق الأدلى الإسلامى #خضع فى النصف الثالى من القرن المحادی 
عشر الميلادى لثلاث قوى رئيسية » أولمما اللغلافة العباسية فى بخداد › وثانيهما 
الدولة الفاطمية فى مصر » وثالنهما مسيحية رمزها الاميراطورية البيزنطية . 
وكانت الخلافة العباسية السنية فى بغداد قد حل بها الضعف والانيار وسيطر 
عليها البويميون الشيعيون تماما » ولكن الحال ما لبث أن تبدل بها نتيجة قدوم 
الاتراك السلاجقة الذين ساعدوا الخليفة العبامئى القاام بأمر الله رت 1۷> ه / 
٠١۷١ -‏ م ) على التخلص من البويميين » فأضحى السلاجقة بذلك 
حماة الخلافة العباسية . وقد استطاع السلاجقة بعد ذلك التوغل فى آسيا 
الصغری وتمکن سلیمان بن قتلمش ( ٤۷۹ - ٤۷٤‏ ه/ ۱۰۸۹-۱۰۸۱ م) 
من إقامة ملكة ملت بعض أراضى آسيا الصغرى وقيليقية على حساب الدولة 
البيزنطية » على حين غدت دولة السلطان السلجوق الأعظم ملكشاه تمتد من 
اقلم ما وراء النر إلى الاناضول وللشام كله › با فى دمشق وحلب 
وأنطإكية“ . 

غور ن وفاة ملکشاه سنة ( ٤۸٥‏ هد / ٠١۹۲‏ م ) » أعقبما تفكك دولته › 
إذ أعلن أحوة تدش أمير الشام حرو جه على : برإكياروق | بن ملكشاه » ولم پعترف 
بسلطنته > وترتب على ذلك وقوع الحرب بينهما وانتصار 'بركياروق على عمه 
تش سنة. ٤۸۸‏ س |/ ٠٠۹۵‏ م|ء بالقرب من الرى حيث لقى تتش 
مصرعه "| ثم ما لبث أن تفكك ملك تدش بالشام بسبب ما وقع من نزاع بين 
ولدیه رضوان ودقاق » إذ اراد کل منہما أن يستأثر بملك أبیه بمفرده . فقد کان 
رضوان ښحکم حلب » على حون سیطر دقاق على دمشق ودیار بكر وال جریرة » 
وانحاز إلى رضوان قبيلة كلاب العربية وسكمان بن ارتق الت ر انى صاحب 
سروج » على حین إنضہم ال دقاق ياغى سيان صاحب أنطاكية والغازى 


(۱) عمر کال توفیق : تارج الامبراطورية البیزنطیة ص ۱۲۹ - ٠١١‏ 
( الاصفهانى » عماد الدين محمد : تارج آل سلجوق ص ۱۱ »۰ ٠١‏ ء١٠‏ . 
(۳): ابن القلانسى : المصدر السابق ص ۱۳۰ - ١۴۲‏ . 
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الأرتقى » ثم تحول ياغى سيان إلى جانب رضوان » واشتعلت الفتنة وجرت 
الأستعدادات العسكرية لمهاجمة دمشق . وعلى أية حال لم تنته الفتنة بين 
السلمين حتى جاءت الائباء بقدوم الصليبيين » وبداً كل فريق يستعد لحماية 
متلكاته من اللخطر الجديد » بدلا من التكتل ضد المعتدى الدحيل مما سهل على 


CNN wm . .‏ 
نسلیپیوں رر پارد س 


والقوة الإسلامية الأخحرى هى الخلافة الفاطمية فى مصر . ولقد كان ها 
أكبر الأثر فيما وقع من حوادث بالشرق الأدلى الإسلامى قبيل الحروب 
الصليبية » بسبب النزاع على زعامة العام الإسلامى من الناحية الدينية . ولقد 
جح الفاطميون ف الإستيلاء على بلاد الشام لتكون مر کر إنطلاق لدعو مم 
الشيعية ونجحوا ف مد تفوذهم على الشام کله بین ٤۲۹‏ ه | ٠١١۸‏ م وسنة 
۰ هھ / ٠۰١۸‏ م » عدا أنطاكية التى كانت تحت سيطرة الامبراطورية 

لبيزنطية“ ولكن المد الفاطمى م يستمر طويلا وبداً ينحصر رويداً رويداً 
بسبب سوء الأحوال الأقتصادية والحربية والسياسية فى مصر. وحاول 
الفاطميون مرآدزهم فی انشام مره أخرى عن طريق الحملات 
العسكرية › إلا أ نېم لم یتمکنوا إلا من إستعادة ادن الساحلية حتى مدينة 
و ا ف ای ا الصليبيين . 

أما القوة المسيحية ومر كزها الامبراطورية البيزنطية فكانت قد تعرضت قبل 
الحروب الصليبية لتغيرات بالغة الأهية أترت فى تطور مجرى الحوادث فى 
الشرق الأدنى الإسلامى . ذلك أن إنتصار السلطان ألب أرسلان السلجرق 
٤٤٥ - ٤٥٥ (‏ هھ / ٠١۷۲ ٠١١۳‏ م ) على الاميراطور البيزنطى رومانوس 


)1( سعيد عبد الفتاح عاشور : المرجع السابق ج ١‏ ص ٠١۳‏ . 

3( تمکن الامبراطور نففور فو کاس من الاستيلاء على انطادية عام ۷ م ۽ وضمت إلى الى اكم 
البیزنطی ابی خاضعة لہ حتی |۱۰۸٤‏ ۵۷۷ھ ہیں حیں استولی علیپا سلیمان بن |قتلمش 
السلجرق . راجع عمر کال توقیق : المرجع السابق ص ١١4 - ١١۳‏ . 


الرابع ديو جينس Romans 1۷ Di02¢19‏ ر 1.1۸ -¬ 1۰۷1 م ) ف موقعة 
مان کرت" أسنة ٤٩۳‏ ه / ٠١۷١‏ م » كان كارثة عظمى على الامبراطورية 
البيزنطية › إذ فقدت خيرة رجالما فى هذه الموقعة ونتج عن هذه الحزية أن 
إستولى السلاجقة بقيادة سليمان بن قامش على هعظم أراضى اسيا الصغرى 
وأحذ الخطر السلجؤق حدق بالعاصمة البيزنطية . والمهم آنه ل ق 
للامبراطورية البيزنطية عندما تول عر شھا الکسیو س کومنین ہہ C0۳‏ ۸16۸۵ 
( ۱۰۸۱ - ۱۱۱۸ م ) من الأراضى فى آسيا الصغرى سوى سواحل اليحر 
الأسود وبعض المدن الداخلية التناثرة التى إنقطعت صلتبا إلى حد ما بالحكومة 
الي كرية فى القسطنطينية . ويلاحظ أنه فى الوقت نفسه لم تكن القوة السلجوقية 
فى آسيا الصغرى قوة موحدة بل حضعت بعض المدن لأمراء إعترف بعضهم 
بسلطان سلاجقة الروم سليمان بن قتلمش › »> على حين أعلنت أغلبية الأمراء 
الولاء للسلطان السلجوق ملكشاه فى بغداد . 


بقى إلى جانب السلاجقة والامبراطورية البيزنطية فى اسيا الصغرى 
الامارات العديدة التى أسسها الأرمن » أهمها إمارة روبان ١٠«ده۸‏ فى قيليقية 
الوسطى » وإمارة أوشين «نطءت فى قيليقية الغربية » وإمارة فيلاريتوس 
واەrولاط۶‏ التى إمتدت من 8 طوروس إلى ما وراء نهر الفرات"'. 
وللأرمن ف تاريخ الشرق الأدفى الإسلامى أهمية كبرى » إذا إندشروا ف الشام 
کا إنتقل عدد كبرر منہم إلى مصر ودخاوا فى صفوف جيش الخلافة الفاطمية . 
۽ كان لمم أثر كبير فى أحوال الدولة الفاطمية . وفى وسط هذا الصراع بين 


١(‏ عن تفصيل هذه الموقعة أنظر : صدر الدين اى الحسن : أخبار الدولة السلجونية ص 41 وما 
بعدها » ابن القلانہى : المصدر السابق ص ۹٩‏ » ابن العيرى : تارج مختصر الدول ص ٠١١‏ 
Psellos, Histoire d'un Siecl de Byzance, 11, p. 168 ff, William of‏ 

Tyre, A History of Deeds Done Beyend the Sea, 1, P. 18.‏ 
وحول نتائج هذه المعركة راجع > عمر كال توفيق » ملكة بيت المقدس الصلييية ص ۲۳ 
حاشية )١(‏ . 


Runciman, A History of the Crusades, 1, pp. 73-4. ".)۲( 
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المسلمين بعضهم البعض وبين السلاجقة والإمبراطورية البيزنطية » قدمت 
جحافل الصاليبيين من آوريا إلى الشام لتجد أمامها متلكات فتتما العداوة » 
وحکاما يصارعون ۽ بعضهم البعض مما مكنم من إقامة أربع إمارات صايبية فى 
الشام هى الرها وأنطاكية وطرابلس ونيت المقدس . 


والواقع أن مصر لم تقف مكتوفة الأيدى آمام الغرو الصايبى » بل قامت 
بدور ملحوظ فى مقاومته » فلقد زحفت اليوش الفاطمية على الشام وانتزعت 
مدينة بيت المقدس من أيدى حاميتها السلجوقية فى رمضان ٤۹۲‏ ه / 
اغسطس ٠١۹۸‏ م » ولم تلبث أن إستولت عل فلسطين كلها“ إلا أن القوات 
الصايبية تمكنت من هزيتها حتى إستولت فى خر الأمر على بيت المقدس کا 
سو ان أوضحنا : 

وتجدر الاشارة هنا أنه إزاء مقاومة الجيوش الفاطمية المصرية للقوات 
الصليبية قبل استيلاثها على بيت المقدس » أن الصايبيين فكروا فى غزو مصر 
قبل الزحف على بيت المقدس » والدليل على ذلك أنهم أثناء تواجدهم ف الرملة 
فی اوائل یونیه من عام ۰۹٩‏ ۰ م ( رجب ٤۹۲‏ ه ) عقدوا مجلسا للحرب 
A‏ بالقاهرة وأن الصليبيين إذا أرادوا 
ان سوا بحياة آمنة مستقرة فى الأراضى المقدسة فعلييم ولا الاستيلاء على دلتا 
e a‏ 
التوسعية تجاه النطقة . ومع ذلك م يوضع تفكير الصليبيين فى غزو مصر 
وااسيطرة عليما موضع التنفيذ فى حينه » ورا يكون ذلك بسبب عدم توفر 
الامكانات الصليبية للقيام بهذا العمل وقعذاك › إلا أن هدف غزو مصر ظل , 
باقيا امام الحكام الصليبيين بعد قيام الإمارات الصليبية وحاول بعضهم تتفيذه . 
الرة تلو الأحرى كلما لاحت مم فرصة مواتية لذلك . 


19( عمر کال قوفيقي : ملكة بيت المقدس الصليية ۽ ص ۰ وما بحدھها 
9( محمد مصطفی زیادة FE‏ 
٠ (r)‏ سعيد عبد البتاح عاشور » المرجع الشابوه» بج ١‏ ص د . 


والمهم أنه بعد تأسيس الآمارات الصايبية بالشام. تم إخحتيار جود فرى أوف 
ېùgılg Oodfrey of Bouillon‏ ) 1.44۹ — .۱)1 م ) اول حاكم لمملكة بیٹ 
القدمر"» ولال حكمه قامت مصر الفاطمية بارسال جیشا کبیرا بغرض 
إستعادة مدينة بيت المقدس والقضاء على الصليبيين ”اء وكان فى هذا حطر 
كبير عليہم لدرجة أن القيادة الصليبية فى الشام إستدعت كافة قواها لمواجهة 
هذا التہديد > وم يتخلف عن الاشتراك فى صد هلا الخطر المصرى سوى 
العجزة والشيوخ الذين بقوا تحت رعاية بطرس dılillك Peter the Hermit‏ 
ليقوموا بالابتهالات للرب لتصرة الصايبيين". وبذلك تأكد جودفرى فاعلية 
القوة المصرية فى مقاومتها للوجود الصليبى » لذلك فكر جود فرى فى الاستيلاء 
عى مصر واعلن استعداده للتنازل عن مركزه فى الدولة الصليبية فى بيت 
اللقدس بعد تنفيذ فكرته“» ولكن مدة حكمه القصير لم تمكنه من تنفيذ 
ذلك . ومن ذلك يتبين لنا الجهاد المصرى ضد الغزو الصليبى منذ بدايته 
والاطماع الصليبية فى الاستيلاء على مصر لتأمين الامارات الصليبية فى الشام 
التى تم إنشاؤها منذ وقت قصير . 

وبعد موت جود فری ورٹ بلدوین أوف Baldwin of Boulogne Jgl‏ 
أميرالرها أحاه » وأعلن نفسه ملكا على مملكة بيت المقدس ( ٠٠١٠١‏ - 
۸ م )7 . وأدرك بلدوين أيضا أن الدولة الفاطمية فى مصر هى منبع 


۰() لم یعین جودفری ملکا على بيت المقدس ولم يلبس تاجا » بل أعطى لقب حامى الضرخ 
Sancti |Sepulchrig‏ 04 وآثناء ۔حکمه کان يخاطب بالدوق نسبة إلى مرکزه فى 

الغرب كدوق اقلم اللورين السفلى . أثظر » عمر كال توفيق » المرجم السابق ص 1۲ . ولزيد 
من التفاصيل أنظر : .71-2 Fulcher of[Chartres,Chronicle, pp.‏ 

”| ابن القلانسى : المصدر السابق › ص ۱۳۷ . 

| أعمال الفريخة وحجاج بيت القدس » ترجمة حسن حبّشی » ص ۱۲۱ - ٠۲۲‏ . 

. محمد مصطفى زيادة » امرجم السابق » صي‎ ])٤( 

(ه)] استعمل بلدوين لقب ملك ملكة بیت المقدس :فی عام ٤‏ ۱۱۰ م أنظر » عمر کال توفيق الر جع 
السابق صا ۷۷ . ولزيد من التفاصيل أنظر + ! .427 William of Tyre, op, cit, 1, p.‏ 


of -—‏ ت 


الخطر على المملكة الصليبية » لذا نجده يقوم ببعض المهجمات على المراكز 
الفاطمية المتبقية ف الشام » وتجحت هذه الهجمات إلى حد ما يسبب سوء 
حطط القادة الفاطميين ف الشام وعدم تدسيق الأعمال العسكرية فى البر 
والبحر . وبعد أن نجح بلدوين ف تأمين متلكاته ف الشام » رغب ف تأمين 
حدود المملكة الصليبية فى المنطقة الجنوبية فى وادى عربه » وقد تمكن من 
السيطرة على المنطقة التى تمتد من جوب البحر الميت إلى ميناء إيلات على 
خليج العقبة وأكد سيطرته على هذا المكان ببناء قلعة حصينة هى قلعة 
الشو Mount Royall,‏ أو Monte‏ . وقد قام بلدوين بذا العمل بغية عرل 
مضر عن بقية العام الإسلامى » فيسهل عليه مهاجمتها وغزوها فى الوقت 
المتاسب . 


ولم يكتف بلدوين بذلك بل رغب فى اكتشاف مزيد من الأراضى الجاورة 
لمملكته ومصر وهی منطقة صحراء سیناء فاتجه فی عام ۱۱۱۹ م ( ٥۰۹‏ - 
٠‏ ه ) ومعه بعض البراء والمرشدين وحاشية تكفى هذا الغرض وعبر 
الصحراء حتى وصل إلى ميناء إيلات . وعندما وصل إليما وجدها خالية من 
السكان الذين هربوا فى القوارب إلى البحر . ومن ميناء إيلات اتجه إلى دير 
سانت كاترين“ » وأرسل فصيلة من رجاله عدا أربعون فارسا على ما قيل 
لمفاوضة رهبان الدير لامداده بالمعلومات التى تمكنه من الزحف على أطراف 
الدلتا ولكن الرهبان رفضوا ذلك . وأثناء عودة الفرسان إعترضهم بعض 
_ العربان وأبادوهم عن اخرهم ولذلك يعرف .هذا الكان باسم الأربعين نسبة 


James of Vitry : The History of Jerusalem, pp. 6-7. 0) 
Runciman. op. cit, 11, p. 97. () 
William of Tyre. op. cit. 1. p. 619. ) 


(4) بقع هذا الدير أعلى جبل الطور فى صحراء سيناء وسمى باسم القديسة كاترين وهو التول المظيمة 
اتی ۔حکم علیپا الرومان با لوت عام ٠١۷‏ م ويقال أن الملائكة نقلوا جسدها إل هذا المكان وبنى 
هذا الدیر لاروم الارٹوذکس عام ٠٤٠‏ . أنظر الشانشتی , الدیارات ص ۲۹۸ - ۲٣۹‏ 
المقریزى » اللفطط ب 4 ص ٤۳ = ٤١‏ . 
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لى عددهم ولازال معروفا حتی وقتنا هن . 


وفی عام ۱۱۱۸ م ( ١۱١‏ ه ) رى بلدوين إعادة الكره مرة أخرى على 
الأراضى المصرية لكشف الطريق الشمال إلى مصر من ناحية رفح والعريش » 
فأعد حملة حفيفة تكونت من مائتى وستين من الفر سان وتسعمائة من المشاء( 
ويرى ولم الصورى والرحالة فلكس فابرى أن بلدوين تقدم بقوة عظيمة 
للانتقام من المصرين » ولكن سير الحوادث التالية توضح لنا أن القوة م تكن 
كبيرة . ويرى بعض المؤرخين الحدثين أن الغرض من هذه الحملة هو مناوشة 
الفاطمين فى مصر حتى تقوم الحاميات الفاطمية فى صور وعسقلان بعمل 
عسكرى ضد الصليبيين فى الشام فیکون ذلك ذريعة يتخذها الصليبيون 
للاستيلاء على هذه المعاقل المصرية إذا تيسر لمم ذلك . 


وعلى أية حال تقدم بلدوين إلى رفح وأغار عليما بغته ف الظلام واستوى 
عليما » ثم اتجه بعد ذلك إلى الفرما ( بلزيوم ) شرق بور فؤاد الحالية فوصلها فى 
الحادى والعشرين من مارس فى نفس السنة ( ٠١‏ ذو الحجة ٠١١‏ ه) 
فانرعجت حاميتها ولازت بالفرار““ . فقام بلدوين با هجوم على المدينة وقتل 
جميع من فيا وأحرق مساجدها"ء ثم سار مدينة تنيسن وأحرقها'. ثم 
. تقدم حتى وصل إلى فم النيل“» وسبح في ا تشر 


. 1 محمد مصطفى زيادة : المرجع السابق ص‎ )١( 

James of Vitry, op, cit. p. 96, () 

William of Tyre, op., cit., 1, p. 515, Fabri, The Book of Wandering, (Fr) 

Vol IL, p. 1 p. 314. 

Archer, The Crusades, p 140. (6( 

() عمد مصطفى » المرجع السابق ص 1 . 

))١(‏ التويرى الكندى » ناية الارب فى فون الادب ج ۲١‏ لوحة ا و 

(۷)] الحافظ اللمبى › دول الإسلام » ج ۲ ض ۲١‏ . 

William of Tyre, op cit., 1, p. 515. ِ (۸) 
. ۳۸۱ المرجع السابق ح . ۱ ص‎ ٠ ابن الاثور‎ 0 


قواته'“ . وقضى يومى الثالث والعشرين والرابع والعشرين من مارس ف 
۳ 
الراحة 


وازاء هذا الحدوان والأعمال التخريبية التى قام بها الصليبيون » لم تقف 
مصر مكتوفة الأيدى » فقد أرسل الوزير الفاطمى الأفضل بن أمير الجيورس 
العساكر إلى والى الشرقية يطلب منه أن يتقدم بنفسه والعربان على راس هذه 
القوات لقاومة الصليبيين" » ولا علم بلدوين بقدوم القوات المصرية وتحقق أن 
« الاقامة لا تكنه » » أمر جنوده بالنبب والتخريب وإحراق المساجد وعزم 
على الرحیل . ولو کان لدى بلدوين قوات كبيرة کا ذكر ولم الصورى 
والرحالة فلكس فابرى لا عزم على الرحيل بل تصدى للقوات المصرية » هذا 
بالاضافة إلى أن المدة التى قضاها بلدوين منذ وصوله إلى مدينة الفرما فى 
الحادي والعشرين من مارس وقيامه بالاغارة علیا فى اليوم التالى ثم خلوده 
للراحة فى الثالث والعشرين والرابع والعشرين لم تكن كافية لتحريك جيش 
كبير فى تلك الأزمنة . 

وكان بلدوين أثناء هذه الفترة تناول وجبة افطار من السمك شعر بعدها 
بام شديد » وكان الألم مرجعه إلى جرح قدي » وذلك ف الوقت الذى أمر 
جنوده بالعودة › ولکنه عجز عن إمتطاء فرسه لشدة المرض فا حضر |رفاقه 
محفة ووضعوه فيا بعد معاتاه » وإتجه الصليبيون حاملين ملكهم'المريض 
العريش فى طريقهم إلى بيت المقدس » ولكنه مات بين الفرما والعريشآ" » فى 
المكان الذی يسمی جورا“ ف القافی من آبریل بین یدی روجر ۸08٤۲‏ اسقف 


)0( سعید عبد الفتاح عاشور › المرجع السابق ج ۱ ص ۳۲۹ . 
Rohricht, Geschichte des Konigreichs Jerusalem, [P. 119. (:‏ 
(۳) تدل هذه العبارة على تكاتف الجيش والشعب لصد العدوان الصليبى . 
)٤(‏ المقریرى »› النطط ج ١‏ ص ٣٤١‏ . 
Annales|de Terre Sainte, P. 41 (o):‏ 
)١(‏ النويرى الكندى : المصدر السابق ح ۲١‏ لوحة ۸۲ . ۰ 
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الرملة"“ . وکت رفقاؤه خبر موته وقاموا بشق بطنه ودفنوا حشاءه بالعریش 
وقد صار الئاس كلما مروا بهذا المكان - المعروف بسبخة البزدويل - 
رجهوه . ثم حمل الصليبيون جثان بلدوين إلى بيت المقدس فوصلوه بعد 
خمسة أيام فى السابع من أبريل ودفن فى كنيسة القيامة فى موضع الجلجثة بجوار 
أحیه جودفری" . وهكذا فشلت ماولات بلدوين للنيل من مصر بفضل 
إمتناع رهبان دير سانت كاترين عن ترويده بالمعلومات التى تمكنه من ذلك 
وبفضل تكاتف الجيش والشعب فى التصدى لقواته وإجباره على الرحيل من 
البلاد . 


ولذا کان مشروع غزو مصر فکرة فی راس جودفری » وحاول بلدوین 
الأول تنفيذها الرة تلو المرة » فانه من الملاحظ آنه فى عهد بلدوين الثاى 
( ۱۱۱۸ - ۱۱۳۱ م ) وعھد فولك الانجری Fuk o۴ A ou‏ ر ۱۱۴١‏ ~ 
٤4‏ م ) لم تمدنا المصادر الأوربية أو الحربية المعاصرة للحوادث أو المتأحرة 
زمنياً بأية محاولة أو فكرة لغزو مصر » ورا يرجع ذلك إلى مشاكل الصايبيين 
الداحلية والحروب التى دارت فى الشام بينهم وبين المسلمين . وقد طالت هذه 
الفترة واستمرت إلى ما بعد رحيل الحملة الصليبية التانيةا“- الى إنتہت 
بالفشل ومغادر ا الأراضى المقدسة ۱۱٤۹‏ م - بثلاث سنوات حيث جدد - 


Rohricht, Geschichte der Kreuzzuges.. p. 69. | 0) 
. 1۳ ص‎ ١ ابن اياس : بدائع الزهور ج‎ 0 


William of Tyre, op, cit., 1, p. 516. (")‏ 
() قامت الحملة الصليبية الثانية بسبب سقوط الرها فى يد عماد الدين زنكى عام ٠٠١١‏ م › وتولى 

: قيادتها لويس السابع ملك فرنسا وكونراد الفالك ملك الانيا . عن الحملة التاية أنظر‎ 
Odo of Deuil,|De profectione Ludovici VII in Orientem, William of 
Tyre op. cit., 11, pp. 172 ff. 

ومن المصادر البيزنطية أنظر : 

Niectas Choniates. Historia, PP. 82 ff., Cinnamus, John, Epitome 
Historiarum. pp. 76 ff. 
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الصليبيوند غاراعهم مرة احرى فى عهد بلدوین الفالث ( ۱١١۲ - ۱١١٤‏ م) 
وذلك فی شهر رحب ۵٥٤٥١‏ هھ ( أکتوبر توفمیر ۱١٣١۲‏ م لك ا 
أغاروا على الفرما ونميوها وأحرقوما وعادوا إلى بلادهم" . ومن الواضح آنا 
كانت من الغارات التى عدف إلى السلب والنهب لا إلى غزو مصر » ورا قام 

بها الصايبيون للحفاظ على الأوضاع الصليبية فى الشام بعد النجاح الذى حققه 
نور الدين زنكى . والمهم أن الوزير الفاطمى العادل بن السلار لم يغفر 
للصليبين فعلتهم » فجهز ف العام التالى فى شهر ربيع الأول ۶٤٠١‏ ه ( يونية - 
يوليو ٠٠١١‏ م ) المراكب الربية وشحنما بالرجال وإتجهوا إل: يافا وأحرقوا 
وأسروا وقتلوا ما وقع تحت أيديهم جا استولوا أيضا على بعض السفن الصليبية ء 

ثم اتجهوا إلى عكا وفعلوا بها مثلما فعلوا بمدينة يافا وأرسلوا-ما.استولوا عليه من 
سفن وأسری إلى مصر ثم قصدوا صیدا وبروت وطرابلس وکان ما فعلوه 
بتلك المدن لا يقل عما فعلوه بمديتتى يافا وعكا"“ » ولابد أن مثل هذه 
الضربات المصرية قد أكدت للصليبيين مرة أحرى أن مصر هى معقل القوى 
الإسلامية وأن القضاء عليبا تأمين للممتلكات الصايبية بالشام . 


ولم يكن الصليبيون بالشام هم رم الطامعون فى أرض مصر » بل أن 
إخوانہم أهل صقلية قد داخلیم الطمع أيضا فى مصر وذلك بسبب ضعف 
القائمين على أمرها فى هذه الفترة » ويذكر إبن الأثير أنه فى عام ٥٤۸‏ هى 
( مارس ۲۳ - مارس ٠٠١٤‏ م ) نبت مراكب صقلية مدينة تنيس 
بالديار المصرية “| 


ويذ كر إبن القلانسى فيما هو شبيه بمثل هذه الغارة أنه وقع ف. أيام من 
جمادی الأول ۹ هھ ( وليو - أغسطس 104 م ) وان عدة وافرة من 


)1( این میسر » أحبار مصر ج ۲ ص ٩١‏ » المقريزى : المصدر السابق ج ١‏ ص ٣٤۳‏ 
(Y)‏ ابن القلانسى : المعسدر السابق ص «Fo‏ المويرى ٣‏ : المصدر السابق ج ٣۹‏ »ص ۹۳ . 


ص | ابن الاثير : المصدر السابق ج ١١‏ ص ٠١١‏ » ابن الوردى : تمه الختصر فى أحبار البشر ج ۲ 
ص 4ه » ميشيل آمارى : المكابة الصقلية ج ۲ ص ۷١ء4‏ . 


- ړه س 


مراكب صقلية هاجمت مدينة تنيس على حين غفلة من هلها وأثزلت فيهم القتل 
والأسر والسبى طيلة ثلاث أيام وهرب أهلها إلى البح“ » ويضيف إبن 
الفارق أن عدد المراكب التى قامت بمذه الغارة كانت|أر بعين م ركباً وأن الغنام 
التى استولوا علا بيعت ف أنحاء الشام أما الأسرى قد ذهبوا إلى صقليةا" . 


کا أن المقريزى قد روى مثل هذه الوقائع وذكر انها وقعت فى عهد الخليفة 
الفاطمی الفائر ( ٥٤٩‏ ه/ ٠٠١١ - ٠٠١١‏ م ) ووزيره الصاح طلائع إبن 
رزيك ( ٥٥٩ - ٥٤٩۹‏ ه ) » وذلك أنه فى شهر جمادى الآحر عام 00۰ ھ 
( ۲~ ۰ أغسطس ED‏ م ) أغارت نحو ستون م رکباً بعث بها صاحب 
صقلية فعاثوا وقتلوا ونزلوا مدينة تنيس ورشيد والاسكندريتا" . 


ولا كانت هذه الروايات الثلاث تكاد تكون متشابهة تقريياً > وأن ما قام 
با هجوم هو أسطول صقلية » وأن مدينة تنيس هى القاسم المشترك الأعظم مع 
كل المؤرخين » فمن الأرجح آنا واحدة حدثت أيضاً مرة واحدة فى جمادى 
الأولى عام ٠4۹‏ ه ر يوليو - أغسطس ٠٠١١‏ م ) وذلك إعاداً على أقوال 
المؤرخين المعاصرين للحوادث فعلا . والمهم أن هذه الغارة لم تلق مقاومة سواء 
من الأهالى أو من القوات المصرية مما يشير إلى ,أفول نجم الدولة الفاطمية فى 
أحريات أيامها . 


ولا كان الصليبيون لمصر بالمرصاد » فان ضعف الخلافة الفاطمية وما تعانيه 
من مظاهر التفكلك والإنحلال » م يكن خافيا على الصايبيين » لذلك قاموا على 
ما يبدو بحملة إستطلاعية على الحدود المصرية عند العریش فى عام ٠١٠١۸‏ م/ 
۲ه ه » ولكن العساكر المصرية تمكنت من التصدى لحم وأنزلت فيم القتل 
والأسر والسبا“» ومن ذلك يتضح يقظة مصر رغم ضعفها وتصديا لای 
(۱) ابن القلانسى : المصدر السابق ص ۳۳۱ . 
(۲) ابن الفارق : تار ابن الفارق على هامش ذیل تارج دمشق لابن القلاننی ص ۲۲۸ . 
0 : اللصدر الساق ج ١‏ ص ۳٤1‏ . 
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معتد دخیل . 

وفى أخريات عهد بلدوين الثالك كانت الصراعات الداحلية فى مصر عل 
أشدها » وكلما زادت أحوال مصر سوءاً زاد طمع الصبليبيين فى الاستيلاء 
عايما والنيل منها ضمانا لسلامة معلكاتيم فى الشام » ولقد كان الصايبيون عل 
علم بالأحوال الداحلية فى مصر كعادتهم فى تقصى أخبارها لاحتيار الوقت 
المتاسب لمهاجمتها » لذلك نجد بلدوین یہدد فی عام ۱۱۹۰ م ( ٠٠١‏ ه) بغزو 
مصر . ولم يرجع عن تېدیده إلا بعد أن وعده الوزير طلائع بن رزيك باسم 
الخليفة الطفل العاضد ( ٠٦۷ - ٠٠١‏ ه | ۱١۷١ - ۱١٠١٠١‏ م ) بجزية 
سنوية قدرها مائة وستون الف دينار . ومات بلدوين سنة 111۲ م وتولی 
بعده أخوه عموری الأول 1 Ama‏ حكم مملكة بيت المقدس دون أن تقوم 
القاهرة بدفع شىء من هذه الجزية“ . وهذا يدل على عدم جدية بلدوين فى 
تهديده بغزو مصر أو عدم توافر الامكانات العسكرية لقيامه بهذا العمل أو سوء 
الحالة الاقتصادية فى مصر وعدم قدرتما على دفع الجزية › أو رما وجدت مصر 
نفسها فى وضع من القوة العسكرية يمكنما من دفع الصايبيين إذا قاموا با هجوم 
على مصر . 

مات بلدوین الثالث دون وریث من اولاده فقد ماتوا جميعا فى حیاته › 
وتمكن أحوه عمورى الأول من إعتلاء عرش ملكته بيت المقدس ( ۱١١۲‏ - 
۳ م )"وى هذا الوقت إزدادت أحوال الخلافة الفاطمية سوءا بمقتل 
الوزير إن رزيك وإبنه وحلول شارو حا الصعيد ف الوزارة » ولكن ضرغام 
تمکن من عزله وتول أمر الوزارة وكان فى ذلك الصراع الداخلى فرصة للملك 
عمورى للتدخحل فى شعون مصر بحجة عدم دفع الجزية التى وعد بها إبن 
رزيك ”"'. لذلك قام عموری ف أوائل سبتمبر سنة ٠١١۳‏ م أوائل شوال 
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o0۸‏ هھ ) على راس جيش كبير من المرسان والمشاة وإتجه إلى مصر وحاصر 
الفرما » ولكن ضرغام تصدى له وقطع بعض جسور اليل فغمرت الأرض 
المياه » وحالت بين الجيش المصرى وبين الجيش الصليبى »› فاضطر عمووى إلى 
الانسحاب لبلاده”“ . وإن دل ذلك على شىء فانما يدل على ظهور قوة 
عسكرية بمصر دافعت عن أرضها بيسالة وتمكنت من رد المعتدين على أعقابهم 
مدحورین . 


ومن الملاحظ أن كافة الغارات التى شنبا الصليبيون - منذ تأسيس ملكهم 
فى الشام - على مصر لم تتعد أطراف البلاد أو موانما . وربا كان الصليبيون 
يقتنعون يشل هذه الغارات طالما بقيت بمصر حكومة ضعيفة وهى الدولة 
الفاطمية الشيعية التى لا مكنا الاتعاد مع الممالك الإسلامية السنية ف الشام , 
والعراقا"“ . ولکن الفترۃة من ۹٥ہ‏ - ٥٦٤‏ هھ ( ۱۱۹۲ - 1١١۹‏ م) 
شهدت صراعا حطيرا على إمتلاك مصر بين نور الدين محمود بن زنكى أتابك 
الشام وبين الملك الصايبى عمورى . وقد مهد مذا الصراع عدة عوامل بعضها 
يرجع إلى الجانب إلإسلامى والبعض الآحر للجانب الصليبى » فقد تمكن نور 
الدين ف القترة السابقة لعام 1٠٠١‏ م من فرض نفوذه على معظم البلاد 
الإسلامية بالشام وبلاد الجزيرة » ٠وكانت‏ الموصل ترسل قواتبا لتخدم تحت 
إمرته بالشام » کا كان*عمورى شابا طموحا يسعى لتقوية مركزه فى المملكة 
الصليبية بالاستيلاء على مصرا“ . 


وبداية هذاءالصراع أن شاور كان فى صراع مع ضرغام على تولى الوزارة فى 
مصر > وقد تمكن ضرغام من الانتصار على خحصمه شاور وولده طى › ففر 


1 


William of Tyre, op. cit., I, P. 302. 0)‏ 
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شاور إنى الشام واتجه زل نور الدبن لمساندته على ضرغام وإعادته إلى 
الوز رة" وعرض عليه أن پکون ناثبه صر ویتہ ,ف طبقا لما يراه" » 
ويقدم جزية سنوية تعادل ثلث إيراد مر علاوة على نفقات إقاءة العسا كر 
النورية ی 


وقد وافق نور الدين بعد تردد على هذا العرض المغرى وأرسل مع شاور 
أقرب المقربين إليه وأعظمهم نقة عنده وهو أسد الدين شير كوه على رأس حملة 
كبيرة إلى مصر وذهب مع هذه الحملة إبن أخيه صلاح الدين يو سف بن يوب 
وحرجت هذه القوة من الشام فى جمادى الاحرة عام ۹ ۵ ( ابریل - مایو 
٤4‏ م )*ء ورافق نور الدين هذه القوات بعساكره حتي أطراف الشام 
حمايتا من تعرض الصليبيي ها ثم وامل أسد الدين شي ركوه سيرة تجاه 
القاهرة » وعتدما علم ضرغام با تم عليه الاتفاق بين شاور ونور الدين أحس 
أنه هالك لا عالة » فارسل يطلب النحدة من الملك الصليبى عمورى الذى 
وجد فى ذلك فرصة لا تعوض لدخول مصر - وهو الأمل الذى كان يسعى 
اليه الصليبيون منذ أكار من نصف قرن - فأعد حملة على الفور وتولى قيادما 


بنفسه واتخذ طريقه إلى مص '. 


إتجه أسد الدين شی رکوه صوب القاهرة وخحرج ضرغام للاقاته والتقى 


(. ابن شداد : النوادر السلطانية ص ۳١‏ . ابن واصل : مفرج الکروب ج ۱ ص ۱۳۹-- ٠١۸‏ . 

(۲) أو شامة : الروضتیں فی حبار الدولتین ج ١‏ ص ٠١١‏ . 

(( أبن الشحنه : روضة المناظر بامش روج الذهب للمسعودى ج ۲ هامش ص ۱۳۰ . 

| أبو شامة : المصدر السابق ج ۱ ص ۱۳۰ » ويروى أبن الاثير أن هذه القوات حر حت من الشام 
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الإثنان على مشارف القاهرة » وهزم ضرغام وقتل قبل أن تصل القوات 
الصايبية لنجدته وتولى شاور أمر الوزارة بمصر » إلا أنه م يف بالوعود التى 
قطعها على نفسه » كا ظهرت منه أيضا إمارات الغدر لمناصرة إأسد الدين 
شور كوه » فأشار عليه صلاح الدين بالتقهقر إلى بلبيس”“ . وليس ذلك 
فحسب » بل أن شارو إتبع ما إتبعه ضرغام من الاستنجاد بالصليبيين على 
شي ركو“ » وبذل مم وعودا عظيمة إذا ناصروه » ومن هذه الوعود نفقات 
الحملة الصليبية كلها » وبذلك لم تضع الفرصة على عمورى لدخول مصر وان“ 
إختلف الحليف - وهو مالا يم الصليبيون » فكل ما يعنيهم هو السيطرة على 
مصر بشكل أو باحر . وجد عمورى ف السير » ووصل إلى المكان العروف 
بمدينة فاقوس الحالية فی اغسطس عام ۱۱۹٤‏ م ( رمضان ~ شوال ٠٠۹‏ ه ) 
واتشنت اليه قرات ارو »ا وساضصروا سد الین سکره فى ال :طرال 
ثلاثة أشهر . ولكى يخفف نور الدين الضغط على شيركوه قام بمهاجمة 
الصايبيون فى الشام وإستولل على حصن حارم ثم إتجه إلى بانياس » وعندما بلغ 
عموری ما قام به نور الدين راسل شير كوه يطلب منه الصلح وعودة كل منہما 
إلى بلاده وتم الإتفاق عنى ذلك وعاد عمورى إلى بيت المقدس وإتخذ شي ركوه 
طريقه إلى الشام » وف أثناء عودته كمن له الصليبيون باعتباره العقبة الكأداء 
الى حالت دون إستيلائهم على مصر » ولكن شرركونه علم بذلك وترك 
الطريتق الذى عليه الكمين وسلك طريقا اخحر ووصل سالا إلى دمشق”" » 
فوصلها فى الثامن عشر من ذى الحجة عام ٠٦۰‏ ه ( ۲١‏ أكتوبر 
11€ م )9 ۾ وبذلك أنقذ شی رکوه مصر من أيدى الصايبيين وأنقذ حياته 
أيضا بتجنيه الكمين ليقف مرة أحرى حجرة عارة فى وجه الصليبيين ويحول 
دون إستلائهم على مصر . 

. ٣٤۷ - ٩ ابو احاسن : التجوم اازاهرة ج ۵ ص‎ )١( 
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ولم يتنه الضراع على مصر عند هلا الحد » لأن كل من نور الدين وعمورى 
کان نی نفسه بإمتلاکھا › و کان کلاما یعلم تام العلم أن فوزه بمصر یعنی 
إنتصاره الحاسم على حصمه . وتجددت الحوادث مرة أخرى فى السادس من 
ربیع ثان عام ٥٦۲‏ ه ( ۳۰ يناير ۱۱١۷‏ م ) عندما تحرك الجيش الصليبى 
للمرة الثالفة تجاه مصر بقيادة الملكف ا وسبب ذلك آنه منذ عودة 
شی رکوه من مصر عام ۱٠١٤‏ م وهو يعمل على إقناع نور الدين بالعودة إلى 
مصر حتى لا يستولى عليما الصليبيون . وف الوقت الذى إقتنع'فيه نور الدين 
بوجهة نظر شير كوه وبداً الجيش الإسلامى مد لدوم إلى مصر » علم 
شارو بہذه الترتيبات فاستنجد بالصليبيين « وقرر معهم أنهم يعون إلى البلاد 
ومكنونه تمكيدا كليار» » وعلم نور الدين بذلك » لذلك فانب جد آن قوات نور 
الدين بقيادة شي ر كوه ومعه صلاح الدين و كذلك القوات الصليبية يسارعون 
با لحضور إلى مصر"» وكل منهما يخشى أن يسيطر الطرف الآحر على مصر 
فہدد من يلكها متلكات الطرف الئافى فى الشام . 


إستطاع شيركوه وقواته أن يصلوا إلى مصر قبل أن يصلها الصليبيون 
وقصد مدينة أطفيح ومنها عبر النيل إلى الجانب الغرهى ونزل بالجيزة مقابل مصر 
وتصرف فى النواحى التى سيطر عليما وظل منتظرا قدوم الصايبيين وأقام 
بالمنطقة أربعة وخمسين يوما”. أما الجيش الصليبى بقيادة عمورى فقد وصل 
إلى بلبيس عن طريق العريش »› وقد تشكك شاور ف نواياهم رغم إستنجادة 
بهم » وخشی أن تتحول القوات الصليبية للعمل ضده › فأرسل بعض الكشافين 
للحصول على بعض المعلومات عن الجيش الصليبى “| وبعد أن حصل شاور 
على هذه المعلومات حرج واستقبل عمورى خارج القاهرة وأنزله فى موقع متاز 


س 
William of Tyre, op. cit. I. 314-5. 0(‏ 
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على النيل ى منتصف الطريق بين القاهرة والفسطاط . وفى هدا المكان عقد 
شاور مع عمورى إتفاقا حلاصته أن تدفع مصر لمملكة بيت المقدس مائتى الف 
دينار معجلة » ومثلها فيما بعد بشرط ألا برحل عمورى عن مصر إلا بعد 
إجلاء شي ركوه عنبا » وصادق الخليفة الفاطمى على هذه المعاهدة ٠‏ وطبيعيا 
ن يرحب الصليبيون بہذه الإتفاقية التى تبعل منم حماة مصر والخلافة 
الفاطمية""!. 

وبعد إبرام الاتفاقية إستعد شاور وقواته وعمورى والجيش ایی لهاجمة 
شی رکوه فعيروا النيل إلى الضفة الغربية ء فاتجه شیر کوه جنوبا حتی وصل 
جثوب انيا ف الكان الذى یعرف بالبابين 0 ونظرا لكثرة قوات شارو 
وعمورى فقد أشار بعض قواد شي ركوه عليه بعبور النيل إلى الضفة الشرقية 
والعودة إلى بلاد الشام » ولكن شي ركوه أصر على القتال وأيده فى ذلك صلاح 
الدين »> والتقا اللجيشان وانتصر شیر کوه فى هذه الموقعة المعروفة باسم البايين 
بفضل الخطة التى وضعها شي ركوه . وبعد هذه الموقعة الجه شير كوه إلى الفيوم 
ومنها إلى مدينة الاسكندرية التى فتحت له أبوابها عن طيب خاطر لكرهها 
لشاور“"!. 


إستطاع شاور وعمورى إعادة تنظم صفوفهما بعد الحزية التى لحقت بهما 
م إتجها إلى الاسكندرية فى أثر قوات شي ركوه وحاصروا المديئة برأ ورا وكان 
شيركوه قد ترك صلاح الدين فى الاسكندرية وإتجه إلى الصعيد لجمع الال 
والرجال لمساندته ر اا » واشتد الحصار على صلاح الدين فاستنجد بعمه 
الذى عاد اليه » وف هذا الوقت بدا شاور وعمورى فى مراسلة شي ركوة لطللب 
الصلح نظير خمسين الف دينار سنويا وعدم بقاء الصليبيين بمصر « وألا 
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يتملكوا منها قرية واحدة »ا . ویروی ولم الصوری أن شير كوه هو الذى بداً 
فی طلب الصلح = وهو الرأى الأرجح - وأنه أرسل مذا الغرض أرنولف 
Anu‏ صاحب تل باش » الذی کان اُسیرا لدی شی رکوہ فی مع رکة البابین 
واقترح « أن ينصرفوا كلهم عن مصر » وذلك بسيب الشدائد والأهوال التى 
عانہا شير كوه أثناء إقامته بمصرا"“ . وقد وافق عمورى على الصلح نظرا لما قام 
به نور الدين من المجوم على معاقل الصليبيرن فى الشام وفتح حصن النيطرة 
وبعض القلاع الأحرىئ . وعاد شيركوه إلى بلاده فى الثامن عشر من ذى 
القعدة ٦1۲‏ ها“ ( ۱۱۹۲ - ۱۱۹۷ م ) وبعد جلاءِ شي ركوه عن مصر إتفق 
الصليبيون مع شاور أن تكون مم حامية بالقاهرة وتكون أبوابما بيد فرسانهم 
للحيلولة دون دخحول عساكر نور الدين اليما »> هذا بالاضافة إلى مائة الف دينار 
من دحل مصر سنويا" . وبذلك تأكدت الحماية الصليبية على مصرا" » 
وترتب على هذا سباق نوری صلیبی !خر على مصرا“ . ' 

منذ عودة شي ركوه وعمودى من مصر وفكرة العودة الما لأ تغيب عن بال 
أى مهما . ورأى عمورى الاستعالة بالامبراطورية البيزنطية لتنفيذ هذا المشروع 
الذى لا يكنه القيام به مفرده نظراً لوقف القوات النورية من -ملاته السابقة 
على مصر . فأرسل سفارة إلى القسطنطينية على رأسها المؤرخ ولم الصورى 


. ٠٠١ ص‎ ۱١ ابن الأئير : الصدر السابق ج‎ ۰ ۰)( 
William of Tyre..op. cit., I, pp. 339 - 340 (") 


. ۳۸ ابن شداد : المصدر السابق ص‎ (f) 
Setton, A History of the Crusades, 1, Pp. (f 


) اين واصل : الملصدر السابق ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
)١‏ أيو شامة : الملصدر السابق ج ١‏ ص ٠١١‏ » الحافظ الذهبى : المصدر السابق ج ۲ ص 4ه 
ابن الوردى : المصمدر السابق ج ۲ ص ۷١‏ » ابن الشحنة : المصدر السابق ص ۱۳۷ » أبو 
ناسسن 4 لصدر الساپق ج ہ ص ۳٤۹‏ ._ 
۳ سعيد عبد الفتاح عاشور » المرجح السابق ح ۲ ص ۹1۲ . 
| محمد مصطفى زيادة ١‏ المرجع السابق ص ١۸‏ . 


~~ 


للاتفاق مع الإمبراطور البيزنطى مانويل الأول 1 اسم ( ٠٠٤۴١‏ - 
۰ م | ٥۷٦ ¬ ٥٤۷‏ ه ) على قيام حهملة صليبية بيزنطية للاستيلاء على 
مصر وإقدسامها فيما بيہما'' . وقد تم الإتفاق على ذلك » ولكن مجرى 
الحوادث حال دون تنفيذ هذه الاتفاقية - فى تلك السنة - وتقدم عموری 
بجيشه إلى مصر قبل أن يعود ولم الصورى إلى بيت المقدس . 

وبداية حوادث هذه الحملة أن الحامية الصليبية الموجودة بالقاهرة كتبت إل 
عمورى تستدعيه لإمتلاك مصر « وأعلموه خلوها من موانع وهونوا مرها 
عليه »“ . ولكن عمورى خشى الإقدام على ذلك خشية مقاومة الشعب 
اللصرى » ولعل ما يشرف مصر وتارنخها ن يعمل الصليبيون حسابا لشعب 
مصر فى الوقت الذى يدركون فيه ضعف الحكام وانحلا لهم“ . ولا كان 
الصليبيون يطمعون فى إمتلاك مصر فقد الح الفرسان على ملكهم عمورى 
بأعداد حملة لغزو مصر وهونوا عليه الامر بأنه كشف عوراتا من قبل ٠‏ 
فأعد جيشا كبيرا لمذا الغرض ناكا الوعود التى استقرت من قبل بسبب طعمه 
فى مصر" . وتظاهر الجيش الصليبى بأنه قاصداً مدينة مص ولكنه جد ف 
السير فى الطريق إلى مصر . ويقال أن عمورى عندما وصل إلى الداروم قرب 
غزة » كتب إلى شاور يقول له « إننى قصدت إلى الخدمة » على ما قررته إنا 
جعلته لك منى متى إحتجت إلى نجدتك » إذا قدم على عدو » فأما مع حلو بالى 
من الأعداء فلا حاجة لى إليك ». ولكن عمورى كان طامعا فى مصر وم 


William of Tyre op. cit,, UH, p. 349. 0( 

(۲) عمد مصطفى زيادة : المرجع السابق ص 1۸ . 

(۳) ابن الاير » المصدر السابق ج ۱ ۰ ۱ ص ۲۲۰ - ٠ ۲۲١‏ أبنو شامة » المصدر السايى ج ١‏ 
ص ۱١4‏ . 

. 141 معيد عبد الفتاح عاشور » المرجع السابق ج ۲ ص‎ )٤( 

(ه) ايو انحاسن » المصدر السابق بج ٥‏ ص ٠٠١۰‏ . 

(1) ابن شداد » المصدر السابق ص ۸ . 


)۷( ابن الفرات : تاريخ ابن الغرات مجلد ٤‏ حى ١‏ ص ٣١١‏ . 
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يكن ما كتبه - إن صح ذلك - إلاإحجه واهية لدخوها » فواصل سيره حتى 
وصل إلى بلبيس فى صفر ٠٦4‏ ه ( نوفمير ۱٠١۸‏ م ) » وحاصر الصليبيون 
المدينة واستولوا عليما عنوة وعاثوا فيما فسادا وأقاموا بها خمسة أيام . وعزم 
عسورى على السير إلى القاهرة بتشجيع من بعض أعيانہا » فقام شاور باحراق 
مدينة الفسطاط ف التاسع من صفر ( ٠١‏ نوفمبر ) حتى لا يملكها الصليبيون 
وظلت النيران مشتعلة بها أربعة وخمسين يوم . 

وفى هذه الاثناء كتب الخليفة الفاطمى العاضد إلى نور الدين يستدجد به 
على الصليبيين وبذل له ثلث البلاد المصرية وأرسل ف الكتب شعور نساء 
القصر » ويرو إبن شداد أن شاور هو الذى كم إل أسد الدين يستصرخحه 
ويستنجده »ا بيغا يذكر أبو امحاسن أن شاور « لم جد بدا من مكاتبة نور 
الدين بأمر الخليفة العاضد »“ کا أرسل شاور فى نفس الوقت إلى عمورى 
يعرض عليه الصلح وحقن الدماء والجلاء عن مصر مقابل « أربعمائة أف 
دينار وقيل ألفى ألف دينار يعجل منا مائة ألف دينار » .ووافق عمورى عل 
ذلك ونمل إليه شاور مائة الف دينار على دفعات وأخذ ياطله ف الباق إنتظارا 
لقدوم عساكر نور الديزا" . فجهز أُسد الدین شیر گوه الذى إصطحب مع 
صلاح الدين على كره منه » ولم يتمكن نور الدين من السير بنفسه إلى مصر 
حوفا على بلاده من الصليبيون وحتى ماجمهم فى الوقت الناسب كعادته إذا ما 
واجه جیش شیر کوه ضغطا صلیبیا بمصر کا أنه كان منشغلا بأمر الموصلأ" . 


واکان عمورى بعد عقد المدنة مح شاور قد إنسحب حارج القاهرة لارا 


(ا) ابو شامة : المصدر السابق حى ١‏ ص ٠١4‏ . 

(۲) این الاير : الصدر السابق ہہ ۲ ص ۲۲۱ » القریزی : الخطط ج ۱ ص ٣٤١‏ . 
(۳) ان شداد : المندر السابق ص ۳۹ » الحافظ الأهبی : ج ۲ ص ١ه‏ . 

ر أب اسن : المسار السانق ج د ص ۴٣۰‏ . 

١۷١ ص‎ ١ أو شامة : المصدر السابق ص بج‎ | ٠١ 

دا) ابن شداد : المصدر السابق ص ۳۲۸ - ۴۹ 
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للحصول على باق المبلغ الحفق عليهاولكن شي ركوه فاجأهم بالمجوم فانسحب 
الصليبيون إلى بلبيس"" . ولا وجد الصليبيون إتحاد القوات المصرية مع القوات 
الإسلامية الآنية من الشام بقيادة شيركوه شعروا أن بقاءهم بمصر أصبح 
مستحيلا فاضطروا للانسحاب إلى بلادهم وعادوا بخفی حنین خائیینا" » 
وهكذا ا الحوادث؛ أن [تحاد مصر والشام ضروری لابعاد اللخطر 
الصليبى . 


زاد إنرعاج الصليبيين حكم شيركوه لمصر وضياعها من أيديمم" » واتحاد 
القوات الإسلاميء فى مصر والشام » وأيقنوا أن متلكاعم بالشام أصبحت 
« على شفا جرف هاو » . لذلك فاننا نجد عمورى يعمل على حشد القوى 
الصليبية ليقوم بعمل عسكرى كبرر ضد مصر ليقضى على القوة ال جديدة الناشغة 
فى مصر . وبداً تنظم قواته بالشام وأغرى فرسان الاسبتاريت”“ للمشا ركة 
مشا ركة فعالة فى مشروعه الجديد » وذلك منحهم بعض الامتيازات الاقطاعية 
والالية فى مصراا“ . واتصل بالامبراطور البيزنطى مانويل ليجدد معه اتفاقية عام 


(1)| أبو شامة : المصدر السابق ج ١‏ ص ١۷١‏ 
(۳) ابن الاثير : المصدر السابق ج ۱۱ ص ۲۲۳ 

(۳) ابن الاثير : المصدر السابق ج ۱١‏ ص ٠۲١‏ 

() ابن واصل : المصدر السابق ح ١‏ ص 1۷۹ 

)١(‏ الاسبتارية | #اءااهام و4 و يعرفون أيضا بفرسان القديس يوحنا . أنظر : جوزيف نسم يوسف: 
العدوان الصليمى على بلاد الشام ص ۲٠١‏ حاشية )١(‏ » وهم من الفرسان الصايبيين » وقد 
تأسست جماعتيم سنة ٠١۹۹‏ م بعد اء تيلاء الصليسين على بيت المقدس . وكان هدفها الأول * 
علاج المرضى وايواء الحجاج ومساعدتم . ولكنها تطورت فاصبح أعضاؤها رجالا ليسون 
مسوح: الرهبان ويقاتلون من فوق هرر الخيل فى نفس الوقت . راجع : العماد الأصفهانى : 
المصدر إلسابق ص ٠١‏ حاشية ( ۷ ) . وقد لعبت هذه الجماعة دورا كبيرا فى تاريخ الح ركة 
الصليبية عندما تعولت إلى القتال . وللمزيد من التفاصيل ع تاسيس هذه اللجماعة والدور الذى 
قامت به » اظر : حسن حبشى : الحرب الصليبية الأرلى ص ٩۷ - ٩٩‏ راجع أيضا : 

King, The knights Hospitallers, pp. 1-51 
King, op, cit., pp. 110-J (DY: 


۸ م » التى أبرمها المؤرخ ولم الصورى من أجل غزو مصر "“. وف 
الوقت نمسه إستنحد بغر سا وصقلبه ر بقية المرب الأو ,ی ٤ء‏ وخبرھم ان 
الصليبيين أصبحوا « خاتفون على یں المقدس »” “. ولم يكت بذلك بل lL‏ 
إلى طعن شير كوه من الف وكاتب بعض أعيان المع بين ين لساعدته علي تنفيا 
فكرته “ا ويضمن القضاء على شور كوه قضاءاً نبائياً » وبدلك هيا املك . 
عمورى الظروف داخليا وخارجيا للقيام بغزوته على مصر 

وبعد ان قام عمورى باعداد الترتيبات لللازمة داخل ملكته الصليبية لحذه 
الغزوة قام الامبراطور البيزئطى بارسال حوالى مسون ومائة سفينة محملة 

بالجنود بالاضافة إلى ستين سفينة ة لتقل المعدات ٠”‏ وحوالى عشر أو اثنى عشر 
ف ما مد القن آل ررم اقوت ا ال ع ون 
الملاحظ أن وربا ل تشتر ك ولم تستجب لنداء عمورى »› وريا ير جع اا ال 
مشاكلها الداخلية فى هذه الفترة › ورغم ذلك فان عموری صمم على غزو 
مصر مكتفيا بالتحالف البيزنطى الصليبى . وكانت اللخطة الصليبية البيزنطية هو 
القيام بغزو مددينة دمياط برا وبحرا « ویتخذونہا رکابا للاستیلاء على مصر ٠»‏ 
وتنفيذا لذلاك ك يقوم الإاسطول البيزنطى ججصار دمياط جرا ويقوم عموری 
و قواته سارها برا فيسهل عليهم بذلك الاستيلاء عليها . واتجه الإسطول من 


William of Tyre, op cit., 11, p 349 '0( 
: عن رسائل عمورى إل الغرب الأورهى أنظر‎ .)۲( 
Bouquet, Recueil des Historiens des Gaules et la France, XVI, ;PP° 
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. ۲۳١ ص‎ ۱١ أبن الاثير : المرجع السابق ج‎ |”) 
. ۲١١ ص‎ ١ القریزی الأثر : الخطط ج‎ |)٤( 
Fabri, op. cit., vol 2, p.1, P. 329. )ا‎ 
Schilumberge, op. cit., 7. 269. (DD 


. ۸ الملحق ص‎ ٤ ميشيل أمارى : المكتبة الصقلية ج‎ (v 


عکا لياط وسار محمؤری ببیشه من عسقلان' ۰ فی اول ذى الحجة عام 
٥‏ ه ( ٠١‏ أغسطس ۱۱٦۹‏ م ) معخل! الطريق الساحلى ولكنه إضطر 
للاتجاه إلى الفرما لصعوبة السير على الساحل فوصلها ف التاسع من حرم عام 
۹٦‏ هھ ( ۲٣‏ اغسطس ١١۹۹‏ م ) ومنب إتجه إلى دمياط فوصلها بعد يومين 
وحاصرها » أما السفن الصليبية فقد تمكنت من دخول فم النيل ولكنا م 
تسغطع التقدم أكار من ذلك - وظلت فى موقع بين البحر والمدينة - لوجود 
برج دمياط ذو السلاسل الحديدية”|. 


وكان صلاح الدين قد علم بأحبار هذه المحملة من قبل وصوها إلى دمياط » 
لذلك قام بعحصين بلبيس والاسكندرية والقاهرة ظنا منه أن الحملة ستسلك 
إحدى الطرق التى سلكتبا فى الحملات السابقة"| . وبقى صلاح الدين 
بالقاهرة حشية قيام موامرة شيعية ضده. ولا علم بحصار القوات الخحالفة 
لدمياط أرسل اليا السلاح والرجال بقيادة ابن !خيه تقى الدين عمر وخاله 
شهاب الدين”۴ ء کا أُرسل عددا كبيرا من السفن التى اتخدت طريقها إلى 
الشمال فى فرع دمياط لنجدة المدينة ”). وف الوقت نفسه أرسل إلى نور الدين 
فی دمشق يخبره بما حدث » فقام نور الدين بارسال الإمدادات لمصر کا قام 
بالاغارة على متلكات الصايبيين ف الشام كعادته عندما تنعرض مصر للتبديد 
الصليبى"'. 

)0[ سقطت مدينة عسقلان فى يد الصلیبین عام ٤۸‏ ه ( ١٠١۳‏ م ) آنظر : ابن القلانسى الصدر 
لابق ص ۳۱۹ - ٠‏ : ابن الأثير : المصدر السابق ج ۱۱ ص ٠١١ - ۱۲٤‏ . 


William of Tyre, op. cit. 11 p. 363.‏ 
(1)) وعن برج دمياط والسلاسل الحديدية أنظر الفصل الخامس من الكتاب . 
(۳ سعيد عبد الفتاح عاشور . المرجع السابق ج ۲ ص ۷٠۲‏ . 
:)٤(‏ النربری الکندی . المصدر السابق ج ۲۹ لوحة ۱۱۹ » ابن خلدون . العیر ج ۵ ص ۲١۸‏ - 
. 
(ه)] أبو شامة . المصدر السابق ج ١‏ ص ٠۸١‏ . 
William of Tyre, op. cit., 11. p. 364. (»‏ 
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ظل حصار القوات الصليبية والبيزنطية بحرا لدمياط مدة مسين يوما 
إستمرت خلاها الاشتباكات العسكرية من الجانبين » ولم يتمكنوا من الاستيلاء 
عليها بسبب الامداءات التى وصلت اليما وقلة المواد القوينية لدى المهاجمين › 
هذا بالاضافة إلى ما أشيع داخل المعسكر الصليبى بأن البيزنطيين ينوون 
الإحنفاظ بالمدينة لأنفسهم بعد سقوطها“ ويذكر ولم الصورى أن سيب 
فشل الاستيلاء عليپا هو عدم امجوم علا برا وجرا فی الوقت المتاسب" . 


وعندما أيقن الصليبيون فشل الإستيلاء على دمياط أحرقوا كل الات 
الحصار ف الحادى والعشرين من ربيع الأول عام ٠٠٦١‏ ه / ٠١‏ ديسمير 
8 ی و ل لار و ج ارات ال ا ا 
عن دمياط“؛ وبهذه الحملة تنتهى الحلقة الأخيرة من حلقات الصراع على مصر 
بین عموری ونور الدین » فقد مات کل منہما بعد قليل وظهر على مسرح 
الحوادث صلاح الدين الايوبى مؤسس الدولة الاأيوبية(“ 

وإن كان هذا الصراع إنتهى بقيام الدولة الايوبية فى مصر فانه فى الحقيقة . 
أكد لنا مدى أهمية مصر للشام سواء إلى الجانب الإسلامى أو إلى الجانب 
الصليبی )> فقد حاول کل من الجانبين إمتلاك مصر لیقوی بہا على. الاخر ¢ 
وبعد أن تمك صلاح الدين من توحيد الجبهة الإسلامية بمصر والشام منأأنزل 
أعنف الضربات بالصايبيين وألحق بهم أشد المزائم > وهو ما كان يدركه 


Jacque de Vitry, op. cit., P. 25. 5 
Runcinan( op. cit. 11, p. 387. ر("‎ 
William: of Tyre, op. cit., 11, p 315. ر(‎ 
Nicetas op cit., pp. 208-210. ولريد من التفاصيل أنظر المؤرخ البيزنطى‎ )4( 


وابن شداد : المعصدر السابق ص ٤۳‏ . 

)١(‏ ابن واصل › المصدر السابق ج ١‏ ص ٠١۸‏ وما بعدها » جمال الدين الشيال . تار مصر 
الإسلامیة حح ۱ ص ۲٣٦ - ۲٦۱‏ › ج ۷ ص ۱۲ - ۲١‏ » راجع أيضا : عمر كال توفيق 
مملكة بت المادس ص ١ 1۸١‏ حوريف سم : العدوان الصليبى على مصر ص ۲۷ . 
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الصليبيون وعملوا على إمتلاك مصر ليضمنوا أمنهم فى إماراتهم الصليبية 
بالشام . 

بعد أن تمكن صلاح الدين من مصر طلب منه نور الدين قطع الخطبة 
للخليفة الفاطمى العاضد وإقامتبا باسم الحليفة العباسى فى بخداد » وقد وافق 
صلاح الدين بعد تردد على القيام بهذا العمل » وتم ذلك ف خطبة يوم الجمعة 
السابع من حرم عام ٥٦۷‏ هھ ( ٠۰‏ سبتمبر ۱۱۷٤‏ م ) دون علم الخليفة 
الفاطمى لمرضه ولم يلبث أن توف بعد ثلائة يام" . وبذلك إنتهى حكم الخلافة 
الفاطسية لمصر نهائيا . والمهم أنه م يرض با حدث بعض كبار رجال الشيعة فى 
مسر لأن الحكومة الجديدة قطعت أرزاقهم وأحذت أموالهم"“ » وهم الذين 
كانوا يتصرفون فى الخلافة الزائلة . لذلك أحذ هؤلاء الشيعة يتامرون للقضاء 
عل النظام الجديد وإعادة الخلافة الفاطمية و كان على رأس هولاء المتامرين 
الشاعر عماره المنى » وعبد الصمد الكاتب » والقاضى الأعز سلامة 
العوريس » والقاضى المغضل ضياء الدين › والشريف الجليس » ونجاح الحمامى 
وداعى الدعاة عبد الجبار بن اماعيل › والواعظ زين الدين بن نجا" . ومهد 
الما مرين لذلك باضعاف قوات صلاح الدين عندما زين الشاعر عمارة العنى 
لشمس الدولة توران شاه أخ صلاح الدي.. ضح بلاد ال لبسم القوات 
الصلاحية إليها . وقد وافق صلاح الدين على هذا الفتح لتكون امن ملاذا له إذا 
ما فكر نور الدين فى دخول مصر . وعد أن اطمأن المتامرون إلى خروج . 
تو ران شاه بالجيش » بدأوا يضعون خطة عملهم موضع التنفيذ وذلك باستدعاء 
القوات الصليبية من ساحل الشام ومن صقلية للقدوم إلى مصر › وإتفقوا معهم 
« على شىء بذلوه لهم من الال والبااد »“ و كانت فرصة للصاببين لعحقق 
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أطماعهم وغرو مصر لا سيما أنهم «.عملوا تغيرات الأحوال بالديار 

الصرية » "ا بعد مازاد يقینہم مرة بعد أحرى آن مصر هی مصدر الخطر 
0 1 ۲ 

الرئيسى على متلكامم بالشام  ٤‏ 


ولكى يتصل الصايبيون بالتامرين ف القاهرة أرسلوا رسولا منيم إلى صلاح 
الدين « بهديه ورسالة وهو فى الظاهر اليه والباطن إلى أولئك الجماعة”اوعن 
طريق هذا الرسول تم الاتفاق على تنفيذ المؤامرة فى « ليلة عيونها .. وقرروا 
معهم الوصول الهم فى ذلك الزمان »“. وييدو أن الاتفاق تم على وصول 
القوات الصليبية من الشرق فى الوقت الذى يماجم فيه الأسطول الصقلى مدينة 
الاسكندرية › فیتحرج موقف صلاح الدين » فان حرج لملاقاة أى من الطرفين 
٠‏ سهل على الطرف الأحر غزو البلاد مساعدة التامرين ١‏ وان م مخرج لقتال 
وأناب عنه بعض قواده » أصبح بدون جيش ويسهل على المتامرين القبض 
عليه » ولكن إبن نجا احبر صلاح الدين بالمؤامرة”. فطلب منه مسايرة 
التأمرين وأن يكون على صلة دائمة به ليطلعه على ما يدبره المخامرون فى 
حينة ٣‏ وفی الوقت نفسه كلف صلاح الدين أحد الأقباط لثقته به فى مراقة 
الرسول الصليبى"» وف ذلك دلالة ذات معنی قوی فی تاریخ الوحدة الوطنية 
ف مصر . وبعد أن تأكد صلاح الدين من حقيقة المؤامرة قبض على العامرين 
الذين اعترفوا با يدبروه فأمر بصلب ١‏ , 


بالقضاء على التامر فى مصر أنهار أحد أركان المؤامرة الللاثة » وبقى 


ر( ابن شداد : الصدر السابق ص £۸ . 
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الجانبان الصليبى والصقلى . أما من جهة الصايبيين بالشام فان الزمن. م يهل 
عمورى لتحقيق أمله وحلمه الكبير وهو غزو مصر » فلم يلبث أن مات فى 
الحادی عشر من يوليو عام ۱۱۷٤‏ م" . وبذلك إنہار الجانب الثالى فى المؤامرة 
ولم يبقى سوى ال حانب الصقلى . ورغم علم ولم الثانى 11 mهنط!¡۷‏ ملك صقلية 
۱۱١١ (‏ - ۱۱۸۹ م ) بفشل المؤامرة والقيض على التامرين فقد أعد عدته 
للاغارة على الاسكندرية تدفعه الرغبة فى الحصول على الحد والغروة”". وربا 
يكون ذلك مرجعه إلى الصراع الذى كان دائرا بين صقلية والامبراطورية 
البيزنطية فى هذه الفترة” وما رآه ولم الثالى من تحالف بيزنطه والصاببيين لغزو 
مصر عام ۱۱٠1۹‏ م » وكان ذلك يقوى مركز الامبراطور ف الشرق وبالتال 
على صقاية فرأى ولم الثاني الاستحواذ على مصر حتى لاتقع فى يد أعداثه 
البيزنطيين ولكى يقوى بها عليہم . لذلك أرسل ولم الثانى أسطولا عظيما 
مکونا من مائتى سفينة“) › تحت قيادة تانكر د dj Tancred, Count of Lecce‏ 
الاسكندرية . ويذكر إبن شداد أن الإسطول كان مكونا من ستائة قطعة ما 
بين شينى" وطراده"“اوبسطه'"' » وغير ذلك » وأن جملة العساكر بلغت 
William of Tyre, op. cit., 11, p. 399. |٥ )‏ 


۳( أومبرتو ريتزتيانو : صفحة من تار العلاقات بين وليام الثاى النورمانى وصلاح الدين الأيوهى : 
انظر : مجلة كلية الآداب - جامعة الاسكندرية “+ ۱۹4۹ - ص .oA-~— ٤۷‏ 


Vasiliev, A, A. History of the Byzantine Empire, 11 pp. 76 ff. (۳ 
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Runciman, op, cit., I, p. 408. |) 


»( الشيشنى : أقدم أنواع السفن الرومانية وزادت أهيتا فى الععصور الوسطى » وكانت س أكر 
السفن وأكارها استعمالا لحمل المقاتلة » وعليا أبراجا وقلاعا للدفاع والمجوم وكان متوسط ما 
خملل عليما من الرجال مائة وخمسون رجلا » ولما حوالي مائة حداف . انظر ابن مات : قوائى 
الدواوین ص ٠٤۲۰‏ . 

| الطرادة . أو الطريدة » وهى سفن كانت محصصة لحمل الخيل وتتسع الطريدة الواحدة لحمل 
أربعين فرسا » وكانت تفتح عادة من الفلف حتى تصعد اليبا الخيل » كذلك تستحدم حملة 
المقاتلة والؤن والسلاح » کا كانت تستخدم لانتقال الئاس . أنظر : السيد عبد العزيز سالم » أمد 
ختار العبادى ١‏ تارك البحرية الإسلامية ص ۱۳١‏ ۰ ابن تماق . الصدر السابق ص ۲۳۹ , ع 
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نلائين الفا(“ » بيا يذ كر أبو شامه أن الحملة تکكونت من مائتى شينى لحمل 


الرجال وستة وثلاثين طريده لحمل اليل وست مراكب كبار لحمل الالات 
المحربية وأربعين مر كبا لحمل المواد القوينية وأن جملة العساكر كانت مسين 
ألا“ ويضيف إبن الأثير إلى ما ذكره أبو شامة ألف وخمسمائةأت ركبو" . 
وعل أية حال فان ذلك يصور لتا مدى ضخامة الحملة التى هاجمت 
الاسكندرية » کا يدل على أن الحملة لم تكن تنوى الاغارة بغية السلب والنهب 
ونما كانت تبغى الإقامة بمصر إذا تمكنت من ذلك . 


الحجة عام ٠٦۹‏ هھ ( یولیو ۱۱۷٤‏ م )7 » على حين غفلة من هلها » فسارع 
أهل المدينة لمقاومة المعتدين ولكن والى المدينة منعهم من ذلك وأمر بملازمة 
سور المدينة فمكن بذلك الأعداء من إغراق بعض السفن الاسلامية الراسية فى 


0) 
(") 
(F) 
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امیناء » کا تمكنوا أيضا من إنزال جتودهم ما بلي المنارة" » وأقاموا ما يقرب 


اليطسة : نوع من المراكب عظع الحجم كثرر القاوع يصن عددها إلى حوالى أربعين شراعا » 
وهى أشهر أنواع السفن الصليية » وكانت ترود بالنجانيقات والمقاتلة والأسلحة والدخيرة وسائر 
الآت الحرب فضلا عن المؤن اللازمة . وكانت ذات سطح عالية وطبقات متعددة كل منها خاص 
بفئة من الد الذين يصلون إلى ستائة و مسين جندی أو أكار . انظ امد مختار العبادى٤والسيد‏ 
إعبد العزير سام . المرجع السابق ص ٠۳١‏ » سعاد ماهر . البحرية فى مصر الإسلامية ص 
TY ~~ ۹‏ 
اہن شداد : المصدر السابق ص 6۹٩ - ٤۸‏ . 
ابن شامة : المصدر السابق ج ١‏ ص ۲١4‏ . 
ابن الاثير : المصار السابق ج ۱١‏ ص ۲۷۲ 
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)١(‏ هى منارة الاسكندرية » وكانت قائمة على الزواية الشرقية من جريرة فاروس عند مدحل الميناء وقد 


شيدهاً المعماری الیرنانی 1۵5 5 سلة ۲۹۰ ق . م . وفرغ منہا عام ۲۸۰ ق . ۾ 
فی عهد بطلیموس الثای ۲٤۷ - ۳۸۰١‏ ق . م وكان ارتفاعها ٠٠١‏ قدما وقاعدعا مربعة 
ووسطها مستدیر؛ وکات النار توقد فى أعلاها داي السفن وکانت ترى على كار من ۷١‏ ميلا 
أتظر : بنيامين العطيال . رحلة بنيامين التطل ص ۱۷۷ وحاشيه رقم (۳) » راجع أيضا رحلة ابن 
جبیر ص ۱٤4‏ . ومقام مکانما حالیا قلعة قایتبای اتی شیدت عام ۱٤۸۰‏ م . انظر : محمد عواد 
حسين ورين . تارج الاسكندرية وحضارعا| ص ۳۰ . 
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من ثلانمائة خحيمة ونصب ثلاث دبابات بكباشها وثلاث منجانيقات كبار 
لضرب المدينة تضرب ججارة سوداء إستصحبوها من صقلية » وتعجب 
المسلمون من شدة ضربما وعظم حجمها“ . ورغم كل هذا لم تستلم المدينة 
وأبى اهلها بلاء حسنا فى الدفاع عنما وأظهروا رباطه جأش وشجاعة نادرة 
الال قبل أن تصل محم الإمدادات من القاهرة"“ . وكان صلاح الدين بمدينة 
فاقوس عندما كتب إليه أهل الاسكندرية يبلغوه أنباء هذا المجوم فبلغه احبر فى 
اليوم الثالث لمجوم الاسطول » فأمر بارسال القوات إلى مدينة دمياط خحشية 
مهاجمة الصايبيين هما أيضا كا أرسل ف الوقت نفسه القوات إلى الإسكندرية 
للدفاع عنها > فتشجع أل الاسكندرية بالقوات التى وصلت الهم وزاد 
حماسهم ف الدفاع عن مدينتهم عندما “معوا بقرب وصول صلاح إالدين اليمم 
وهاجموا المعتدين وإنقضوا على حيامهم » وغنموا ما بها » وحاول بعض الجنود 
ا 
ولكن المسلمون لم يكنوهم من ذلك » إذ غاص بعضهم ف الماء وأحرق بحعض 
الشوانى فغرقت » فدب الرعب فى قلوب !لأعداد وأقلعوا بسفهم وما.عليها من 
اجنود الذين تمكنوا من اللحاق بها » وبشى حوالى ثلانمائة من الفرسان تعذر 
عليهم اللحاق باخوانهم فاحتموا بأحد التلال ولكن المسلمون قاتلوهم ومن نا . 
من القتل وقع ف الاسر“ . هكذا فشل ال جانب الثالث والأحير من المؤامرة . 


ويبدو أن الهزية التى لحقت بالصقليين جعلتهم يقومون بالاغارة على مصر 
مرة بعد أحرى + ومرجع ذلك شدة طمعهم فى مصر > ففی عام ۷۱ ھم 
۱٠۷١ - ۱٠۷١ (‏ م ) وصل إلى نيس نحو أربعين|سفينة وحاصروا المدينة ' 
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مدة يومين » ولكنهم لم ينالوا منها شيعا فأقلعوا » وعادوا الكره مرة أخرى على 
المدينة نفسها عام ٥۷۳‏ هھ ( ۱۱۷۷ - ۱۱۷۸ م ) ٠‏ ورا يكون مرجع هذه 
الغارة الأحيرة هو الترتيبات التى أعدعا الامبر اطور ية البيزنطية مع بلدوين الر ابع 
۱٠۸١ - ۱۹۷٤ (‏ م ) ملك مملكة بيت المقدس من قيام هملة مشتر كة يتولى 
قیادتپا فیلیب کونت فلاندرز Cun o۴ ۴1de‏ pالااا۴‏ للھجوم على مسر" 
فيقوى نفوذ بيزنطة فى الغرب خاصة فى جنوب إيطاليا . والمهم أن الصقليين 
هاجموا مدينة تنيس بحرا وقاتلوا أهلها حتى استولوا عليما » ولم يتمكن محمد بن 
إسحق قائد الأسطول المصري_ من نجدة المدينة فى أول الأمر ولكنه تمكن من 
الوصول إلى المدينة ليلا ومعه بعض العساكر وهجم على المعتدين وهم فى غفلة 
وأسر منهم مائة وعشرين وقطع رقابهم » ودار قنال بين الفريقين قتل فيه من 
المسلمين حوالى سبعين رجلا وهرب الباق إلى دمياط وقد ممکن الصقليون من 
إضرام النار فى مدينة تنيس فأحرقوها وعادوا إلى بلادهم وقد إمتلأت أيدييم 
بالغنام والأسرى بعد أن أقاموا بامدينة أربعة أيام"“ . وهذا يوضح لنا مدى 
الأطماع الأوربية فى مصر لا من مراكزهم الصايبية فى الشام بل من المراكز 
الرئيسية ف أوربا . 

سبق أن أشرنا إلى تحالف بلدوين الرابع مع الامبراطورية البيزنطية لغزو 
ا احالف هو أن بلدوين الرابع تبنى فكرة غزو مصر 
كسلفه عمورى الأول . وقد لاحت له الفرصة عندما وصل فيليب كونت 
فلاندرز ومعه عدد کییر من الاتباع إلى الاراضی القدسة وإستبشر بلدوين 
والصليبيرن بقدومه خررا لما عرف عن والده من تحمسه للحركة الصايبية" . 
وييدو أن الصليبين إعتقدوا أنه لا يقل حماسا عن والده وجدد فى نفس بلدوين 


Wiliam of Tyre, op. cit., II. p. 420 0) 
. ۲۹۲ - ۲۹۱ المقریزی : الحطط ج ۱ ص‎ )۲( 


1 ۳ 
Runciman, op. cit., pp. 414-5. 4 


۰ YA = 


الام ف عزو مصر . وما شجع بلدوين أيضا على غزو مصر أن سفراء 
الامبراطور البیزنطی مانویل الأول ( ۱۱۸١ - ۱۱٤۳‏ م ) كانوا لديه يعرضون 
عليه القيام بعمل مشترك لغزو مصر »› وقد جاءت هذه السفارة عقب هرية 
مانویل مام السلاجقة فى موقعة ميري وكيفالوم aim Myriocepbalun‏ ۱147 ¢ 
وريا لجا مانويل إلى تجديد فكرة غزو مصر بعد هذه المزية أمام السلاجيّة فى 
اسيا الصغرى” . وإستعد مانويل للمشروع الجديد وأرسل إلى عكا أسطولا 
مكونا من سبعين سفينة عليما قوة كبيرة من الحاربين هذا الغرضا" . 


ولا كان بلدوين لازال ف دور النقاهةء من مرض الملاريا » فقد طلب من 
فيليب تول قيادة الحملةا” » يعاونه فى ذلك رينو أف شاتيون ؟ه إلهدرء۸ 
هناها ( أرناط ) صاحب حصن الكر كا“ » ولكى يغريه للقيام بهذا العمل 
وعده بالوصاية على مملكة بيت المقدس » ولكن فيليب خشى القيام بهذا العمل 
رغم ما عرض عليه من وصاية ومال ومساعدة بيزنطية وتعلل بأنه أق إلى 
فلسطين لتروج [بنتی عمه الامیرتین سبلا aللچط؟‏ وإزابیلا دااءطهه1 من ولدی 
أحد أتباعه المخلصين وهو روبرت أف ıتg Robert of Bethune İÙ‏ ءوأثار رفض 
فيليب غضب فرسان بيت المقدس الطامعين فى الديار المصرية › ولكنه م يعباً 
بذللكة“ . وبذلك فشل المشروع البيزنطى الصليبى فى غزو مصر" . 


وبعد فشل المشروع الصليبى البيزنطى قام إلصلييمن بالعل من 


E E UE RE E وأغاروا على مدينة‎ 


Nicetas, op. cit., pp. 236 ff : : عن هذه الموقعة أنظر‎ )١( 
Cinnamus ap cit., p. 279 . Roger of Hovenden. Chronicle 11, p. 101. 
William of TYrer ap. cit. 11. p. 422. : e57 
Rohricht, op. cit?, p. 310 m™ 
Schlumbêêtr, Renau de Ciiatillon, P. 1432" ر(‎ 
William of Tyre, op. cit. I, pp. 421 - 2 )( 
Setton, op. cit., I, p. 595. )( 


هر ¬ ۱۸۸١‏ م ) حيث نزل إفر ج عسقلان بالسفن على مدينة 
تنیس وتمکنوا س أسر جماعة من أهل المدينة » وكان على مصر فى ذلك الوقت 
اللادل من قبل احيه صلا ح الدين الأيوبى الذى كان بالشام فى هذه الفغرة . 
زا ا ق ا ا ق 
قائدهم فقطعوا يديه ور+ جلیه وصلبوه"*» وذلك جزاء لا اقترفت يداه . 


ما المرة الثانية فكانت فى شهر ربيع الأول سنة ٠۷۷‏ هھ ( پوليو - 
أغسطس ۱ م ) عندما استولى الصليبيون على إحدى المركب المصرية 
التجارية وقاموا بأعمال السلب والنهب فى جمادى الآحرة ( اكتوبر - نوفمبر ) 
من العام تفسه| » عندما هاجمو مدينة المريش وقطعوا عدا كبيرا من النخل 
وحملوه إلى بلادهم"“ومن الواضح أن هذه الأعمال كأنت بغرض السلب: 
والب ومن الغارات عدية الجدوى . 

والحقيقة الاثلة أمامنا الآن أن فكرة غزو مصر .تغب عن بال الحكام 
الصليييين فى مملكة بيت المقدس يشار كهم فى ذلك الامبراطورية البيزنطية 
ومملكة صقلية . وجدير بالدكر أن هذه الفكرة راودت أفكار ريتشارد قلب 
الأسد ملك إنجلترا عندما اتی إل الشام عام ۱۱۹۱ م ( ٥۸۷‏ ه) مع فيليب 
أغسطس ملك فرنسا على رأس الحملة الصليبية الثالئة . فقد امن ريتشارد 
بضرورة غزو مصر » وكان يرى أنه لا سبيل لاستعادة بيت المقدس إلا 
بالاستيلاء على مصر”" . ولذلك خحطط مع الجنيويين لمجوم مباشر على مصر 
بعد الاستيلاء على عكا“'» ولكنه لم يتمكن من تنفيذ ذلك المشروع » وريا 
يكون ذلك بسبب الظروف التى أحاطت بريتشارد نفسه » وعندما عزم على 
الرحیل إلى بلاده فی اکتوبر ۱۱۹۲ م » م یکن يدور برأسه سوی أن الاستيلاء 


(۱)' المقریزی : الخطط ج ۱ ص ۲۹۲ . 
(۲) المقرى': السلوك ج ١‏ ق ۲۱ ص ۷۲ ۷٤‏ . 
() عمد مصطفى زيادة : المرجع السابق ص ٠٠‏ 
Heyd, Histoire du Commerce, p. 400. | (4(‏ 


عل مصر هو السبيل الوحيد لاستعادة ملكة بيت المقدس كا امن بهذه الفكرة 
أيضا بعض رجاله قبل رحيلهم إلى بلادھم'“ . 


مما تقدم يتضح لنا بجلاء أن فكرة غزو مصر كانت هدفا رئيسيا من أهداف 
الح ركة الصليبية المائلة فى ملكة بيت المقدس » فضلا عن المتعصبين للحركة 
الصليبية فى أوربا والامبراطورية البيزنطية طوال القرن الثانى عشر الميلادى - 
السادس الهجرى » وتبين لدا أيضا الغارات والحملات والمشروعات والأفكار 
التى دارت فى رأس القادة الصليبية بقصد السيطرة على مصر أو النيل منها كلما 
أمكن همم ذلك » ولكنہا باءعث ججيعها بالفشلل لصلابة الجبية المصرية وأصالة 
الشعب المصرى بكل طوائفه - عدا قلة من ذوى الأغراض الشخصية - من 
جهة أحرى » هذا بالاضافة إلى تكاتف الجبهة الإسلامية فى الشام ومصر ٠‏ 
خحاصة بعد زوال الخلافة| الفاطمية وتو حيد القيادة الإسلامية فى مصر والشام . 


ومع بداية القرن الثالث عشر اليلادى ر السابع المجرى ) ظلت مصر هدفا 
وحصنه المنيع وآن القضاء عليما يسهل السيطرة على العام الإسلامى . لذلك 
قامو! باعداد -هلة صليبية كبرى وهى المعروفة بالحملة الرابعة فى عام ٠١٠٠١١‏ م 
٠٠٠ (‏ ه ) للاستيلاء على مصر » ولكن هذه الحملة انحرفت عن 'هدفها 
لعستولى على القسطنطينية عاصمة الامبراطورية البيزنطية وتسس با مارات 
لاتينية حتى عام .'۱۲٠١‏ ومع ذلك قام صليبو الشام بالإغارة على مصر فى 
العام نفسه ( ۱۲۰۴ م ) › ک) أغاروا علیہا أيضا عام ۱۲۱۱١‏ م ( ٦۰۸‏ ه) . 
وربا كانت هاتان الغارتان بغرض السلب والنہب أو للحفاظ على هيبة 
الاوضاع الصليبية فى الشام » أو رما كانتا أيضا بغرض الاستكشاف إستعدادا 
لحملة صليبية أحرى » إلا هما تصوران أن مصر لم تغب عن أعين الصليبيين 
وإعداد' العدة لضريها فى الوقت المتاسب ليتمكنوا من سحق باق القوى 


E 
. عمد مصطفى زيادة » المرجع السابق تفس الصفحة‎ ')1( 
وما بعدها‎ ٠١۹ لزيد من التفاصيل انظر : عمر كال توفيق : تار الأمبراطورية البيزئطية ص‎ .)۲( 


- A 


الإسلامية فى منطقة الشرق الأدنى الإسلامى » وهذا ما تجلى فى الحملة الصليبية 
المحروفة بالخامسة اه حملة جان دی برین . 

ويجدر بنا قبل التعرض لأحداث الحملة أن نلقى الضوء على أحوال الشرق 
والغرب حتى يكون لدى القارىء خلفية مناسبة تساعده على تفهم أحداثها 
والظروف التى قامت فيها - 


“AY 


الفصل الثالى 
أوربا والشرق قبيل الحملة الصليبية الخامسة 


- مصر والشام قبيل الحملة . 
- إشتباكات ومناوشات غير حاسمة بين المسلمين والصايبيين . 

- أحوال الشرق اللاتينى : ملكة بيت المقدس - انطاكية -- طرابلس - 
أرمينية - قبرص . 

- الغرب الأوروى : إيطاليا والبابوية - آلانيا - فرنسا - إنجلترا - 
أسبانيا . 

- الدولة البيزنطية : الحملة الصليبية الرابعة واثارها - موقف 
البابوية من امبراطورية اللاتين فى القسطنطينية . 

- حلا الصبيان . 


AY ~ 


عندما وصلت طلائع تلك الحملة إلى مصر كان محكمها سيف الدين 
» دل ابن ايوب ( ٩۱١ - ٩۹٦‏ هھ / ۱۲۰۰ - ۱۲۱۸ م ) أخو ورفیق 
بضال صلاح الدين الأيوبي مؤسس الأسرة الأيوبية صر التى قام على أكتافها 
عبء الدقاع عن مصر والعا) الإسلامى ضد الغرو الصليبى . 


وإن نظرة مدققة إلى أحوال مصر والشرق الأدفى الإسلامى قبيل الحملة تبين 
لنا أن الفعرة منذ وفاة صلاح الدين حتى إستيلاء العادل على مصر كانت فترة 
معقدة مليفة بالتوارخ والأماء والوقائع والأحداث التى أشارت اليما المصادر 
العربية بالفصيل . وقد تخللها المناورات والصراعات والضغائن والأهواء ب 
ونعرف أنه بعد وفاة صلاح الدين فى السابع والعشرين من صفر سنة ۵۸۹ فش 
eS‏ رن ولاده وأحوته فکان من نصیب (به 
الأكير الأفضل د مشق والساحل وبيت المغدس وصرحدوبانیاس وهونین ونبنین 
وجميع الأعمال إلى الداروم“ » بالاضافة إلى بصرى التى كانت بيد إبنه الك 
الظافر خحضر وهو ف حدمة حه الأفضإ “ . أا الك الجاهد اسد الدين 
شير كوه“ فتولى مص والرحبة کا حكم الملك الاججد“ بعلبلك وكلاا فى 
حدمة الملك الافضل أيضا“ . وتولى حكم مصر العزيز صلاح الدين حيث 
کان بها عند وفاة أبيه فاستولى عليما > وفيما نختص بابنه الملك الظاهر غازي 
فقد أحذ حلب وجيع أعمالما مثل حارم وتل باشر وأعزاز وبرزويه ودربساك 
ومنيج وغير ذلك اقام غنود بى قى الدين لن جاه وهو فى خد ية 
الظاهر ": وإذا كان ذلك ما آل لأولاده صلاح الدين من بعده فقد اختص 


ر ابن الأثير : الصدر السابق ج ۲ ص ٠۳‏ . انظر هذه المواقع على الخريطة رقم (1) . 

(۲) ابن واصلل : مفرج الکروب ج ۳ ص ٤‏ . 

ر الجاهد سد الدین شی رکوہ بن محمد بن شی رکوہ پن صلاح الد س . آنظر . العماد الأصفهاى . 
الفعح القسى فى الفتح القدسى ص 1٠۳٤‏ . 

)8( ا بهرام شاه بن فرخحشاه بن شاهنشاه بن اوت . أنظر . بو الحاسن . النجوم 
الراهرة ج ٦‏ ص ۲۷۰١‏ ¬ ۲۷۹ . 

ره) العماد الأصفهافى : المصدر السانق ص 1۳٣‏ . 

7( ! اين الاير : المصدر السابق ح ١١‏ ص 1۳ . 


أخوه الملك العزيز ضيف الإشلام بالمن" ء ولم يظفر العادل من هذه الترة إلا 
بالكرك والشويك والرها وميساط والرر) وقلعة جعبر ودیار بكر ومیافارقین ٩‏ 
وتوزعت باق البلاد امو غل جاع ن ارم الدولة الأيوبي ب 


وسمنا فى هذا الموضع هن البحث الملك العاذل ی ن بسط نفوذه 
عل معظم 'أملاك ك أيه وتولی خکم المملكة الايوبية . فقد كان العادل يرى أن 
الاقطاعات التى يحكمها لا تتناسب مع أهميته ونضاله باعتباره رفيق صلاح 
الدين فى الكفاح ضد الصليبيين » ک) أن العادل م یکن بالذی یتقوقع فی مکانه 
تا ركا الحوادث تسرر على هواها* .'ولاحث له الفرصة عنداما بدا الخلاف 
یدب بین أولدی أخيه الافضل والعزيز ء إذ استہلن الأفضا" حکمۂ بابعاد اکابر 
أمراء بيه أصحابه'وأقبل على اللهو والشراب تاركا الأمور' لؤزيرة ضياءاالدين 
امن الائي“ . فاساء التصرف ف أمور الرعية' » ا زين للأفضل التنازل عن 
بيت المقدس لأحيه العرير لانها « تحتاج إلى أموال ورجال وكلفة عظيمة » 
فسر بذلك العزيز وشكر الأفضل . ولكن ولاة القدس خافوا من محاسبة العزيز 
هم فاتفقوا مع الافضل على بقاء القدس بأيديهم دون الحاجة إلى أموال الأفضل 

فوافق و كتب إلى أخحيه بذلك « قتغير لذلك الملك العزيز اوتكدر باطته »ا . 
وبدأت العلاقات تسوء بين الاخوين . وزين الامراء الصلاحية" للعزيز 


. ٣ ابن واصل : المصدر السابق ج ۲ ص‎ )١( 
. ٠١١ ص‎ ١ أو الحاسن : المصدر الابق ج‎ )۲( 
۹۲ أبو الفدا : امختصر ى تارج البشر ج ۲ ص‎ ٠ ٤ ص‎ ٣ ابن واصل : المصدر السابق ج‎ )۳( 
بروى عن العادل أنه قال أن « الملك ليس بالأرث » وإنما لمن غلب . وأنه يجب أن أكون بعد حى‎ )٤( 
. ٠١١ ص‎ ١ ق‎ ١ اللك الناصر صلاح الدين » أنظر : المهريزى : المصدر السابق ج‎ * 
م ) بجريرة ابن عمر من أسرة شييانية عريقة وهو شقيق المؤرخ عز‎ ۱٠١١ ( ه‎ ٠٥۸ ولد عام‎ ,|)٥( 
م) . عن ذلك ولريد‎ ٠٠٠١ ( الدين بن الاثير و كان من نوابغ الفكر العربى وتوفى عام 1۳۷ ه‎ 
. أنظر . محمد زغلول سلام : ضياء الدين بن الاير » ص ۲۲ وما بعدها‎ ٠ من التفاصيل‎ 

. ٠١١ عن‎ ٦ آبو امحاسن : المصدر السابق ج‎ )١( 

(۷) ابن واصل': المصدر السابق ج ۲ ص ٠١-١٤‏ . 

(۸) الصلاحية » هم ماليك صلاح الدين الأيربى ومقدمهم فى هدا الوقت فخر الدين حهاا' ٠‏ 
أتظر ابن واصل : المصدر السابق ج ۲ ص ١١‏ ء حاشية )١(‏ . 


~~ ۸٩ 


الاستيلاء على دمشق خاصة بعد ما سلم متولى مدينة جبيل المدينة للصليبيين 
نظير ما بذلوه له من المال » وتهذر على الافضل إسترداد المدينة مرة أخرىا' . 
وعندما تحقق للأفضل قصد أحيه كاتبه يسترضيه ويعرض عليه أن تكون الخطبة 
والسكة بابمه ولكن وزيره ضياء الدين حرضه عليه وشجعه على قتاله فخرج 
الافضل للاقاته واستنجد بال البيت الايوبى وبعه العادل لثقته به » ولكن 
العزيز لم يمهله وفاجأه وهو نازل على:الفوار”“ . وكاد ينتصر عليه » فأسرع 
الافضل وعاد إلى دمشق فدخلها فى اللخامس من جمادى الاخر سنة ٥۹۰‏ ه 
( ۲۸ مايو ۱٠۹٤‏ م )”ونين العادل هذه الفرصة بالتوسط فى الصلح بين 
خر رهاز ت ال ف ف و ن وی ر دن ا 
على أن يعتفظ الافضل بدمشق وطبرية وأعمال الغور وياخذ العزيز مدينة بيت 
المقدس وما جاورها من أعمال فلسطين ويأخذ الظاهر جبله واللاذقية وذلك 
علاوة على ما بأيديهما فعلا)-. وكللت هذه التسوية بأن طيب العادل نفس 
العزيز وزوجه إحدى بناته » وبذلك أثبت العادل أنه الرجل العاقل الذى 
يحافظ علي مصالح البيت الايوى والمسلمين . 


ولم ينته الصراع بذه التسوية لأن بعض الامراء وعلى رأسهم فخر الدين 
جها ركس » مقدم الفرقة الصلاحية » وهو ال حاتم ف الدولقةا"» كانوا لا يزالون 
يوغرون صدر العزيز على أخيه الافضل ويزينوا له الاستيلاء على دمشق » لذلك 


١١١ ص‎ ١ ق‎ ١ المقريرى : الصدر السابق ج‎ )١( 

() الفوار » يعرف هذا المكان بوادى الفوار من أعمال طرابلس قربا من حصن الأكراد وقد مى 
بهذا لأن به برا بفور يوما واحدا كل اسبوع . ائظر القاتشندى : صح الاعشی ج ٤‏ ص ۷٤١‏ > 
ابن الشحنة . الدار المحخب فى تاريخ مملكة حلب ص ۲٣١‏ . 

. ٠١ - ۲۹ اہن واصل : المصدر الساہشق ج ۳ ص‎  )۳( 

(4) ابن الائ : المصدر السایق ج ١١‏ ص ۱۷ . 

() المقريزى : المصدر السابق ج ١۱‏ ق ١‏ ص ۱١۲۷‏ . 

(7) سميد عبد اللعاج عاشور : المرجع السابق ج ۲ ص ١٠١‏ . 

)۷( ابن الفرات : تاريخ ابن الفرات الجلد الرايع ج ۲ ص 16۸ . 


حرج العزیز فی العام التالی ٥۹۱‏ هھ ( ٠٠۹١‏ م ) قاصدا الشام . ولم يكن أماء 
الافضل إل الاستنجاد بعمه العادل وأخحیه الظاهر > و الاتماق بين الفلاثة عل 
أن بلك الافضل مصر ويلك العادل دمشق » ولا علم العزيز بذلك الاتفاق 
عاد مسرعا إلى مصر مما سهل على الافضل والعادل الاستيلاء على بيت المقدس 
ثم إتخذا طريقهما إلى مصر ليتسلمها الافضل . ورغم هذا فقد كان العادل 
يشك فى نوايا الافضل ويجخشى إستيلائه على مصر ولا يسلمه دمشق › لذلك 
بادر بمراسلة العزيز سرا وما فى طريقهما إلى مصر يتعهد له بغدم انتراعها 
منه(') . وما ن وصل إلى مدينة بلبيس حتى بداً العادل ينف ما وعد به العزيز 

فمنع الافضل من القتال| ار التقدم إلى مصر حرصا على وحدة البيت الأيوي ' 
a‏ شرا رة آخرئ بطب مه 
إرسال القاضى الفاضل عبد الرحم بن على البيسانى""“ للتوسط فى الصلح › 
ونفذ العادل ما أراد وتم الصلح ويقتضاه يكون للأفضل القدس وجيع البلاد 
. بفلسطين وطبرية والأردن وأن يقم العادل بمصر"'. وقد أختار العادل البقاء 
بمصر لكراهية الفرقة الأسدية للعريز وإنخيازهم إلى جانبه»وبذلك يضمن 
مساعدتهم له فى تنفيذ خحطته وحكم اليريار الأيوبية مستغلا الخلافات بين أولاد 
صلاح الدين والمدنة المعقودة مع الصليبيين بمقتضى صلح الرملة ومدتا ثلاث 
ضنوات وثلاثة آشهر تنتبي فی شهر حرم عام ٥۹۲‏ هہ ( دیسمیر ۱۱۹۰٩‏ م ) ٣‏ 


(۱) أو امحاسن : المصدر السابق ج ٦‏ ص ٠١٤‏ . 

(۲) ولد فی عسقلان عام ٥۲۹‏ ہ ( ۱٠۳١‏ م ) وتولی أبوه قضاء مدينة بيسان وهلا نسب اليا 
وحدم فى ثغر الاسكندرية وكان وزير صلاخ ازدین ونمكن منه غاية الغكن وبرز فى صناعة 
الانشاء . وبعد وفاة صلاح الدين استمر على ما کان عليه من الترلة والرفعة حتى ملك العادل 
الديار المصریة وتوف عام ٥۹٩‏ هد ( ٠۲۰۰‏ م ) . ابن حلكان : وفيات الأعیان ج ١‏ ص ۲ء٤‏ 
١ ٠٠١‏ أبو الاسن ؛ المصدر السايق ج ١‏ ص ٠١١‏ . 

۳ ابن الأثير : المصدر السابق ج ۱۲ ص ۷۸ . 

)| لامد هم ایك ند لدی شر کر عم ملاح الین لوی ومتدمیم ل اقوت می 
الدين أزكش . أنظر : أو الحاسن : المصدر السابق ج ٠6١ ١‏ . 

Crousset op. cit., 1H 144. |) 


وأثناء إقامة العادل بمصر أشار العزيز عليه بضرورة الإستيلاء على دمشق 
وتسلميما له""“'» خاصة وأن الأفضل تمادى فى إهمال شغون الرعية » فضلا عى 
استبداد ضياء الدين بالحكم الذى کان له اسواً الأثر فى تفوس أهل الشام حتى 
ضجوا بالاثنین معاا. ولم یکن العادل بالذی یتراحی فی تنفیذ ما شار به 
العزيز فخرجا إلى دمشق واستوليا عليہا فى السادس والعشرين من شهر رجب 
۲ هھ ( ۲١‏ يونيه ۱٠۹١‏ م )ء وأعذ العزيز لنفسه لقب السلطنة وأناب 
عنه العادل فى حكم دمشق » وأمر بنقل الأفضل إلى صدخد”: ولكن 
الحوادث اسقرٹ بعد قليل عن إستيلاء العادل على دمشق وعودة العزيز إلى 


مص ر )[ ۰ 


وكانت الإمارات الصليبية بالشام وقتها على علم بهذه المنازعات » ا انها 
أأعطت الفرصة إلى هنرىی کونت ٤ l> Henry count of Champagıe Jll‏ 
المملكة الصليبية فی عکا ( ۱۱۹۲ - ۱۱۹۷ م ) أن يعيد إلى مملكته قدرا من 
الأمن والطمأنينة . ثم أن هذا الصراع لم يكن أيضا خافيا عن الغرب الأوربى ما 
آغری هنری السادس إمبراطور الانیا ( ۱۱۹۰ - ۱۱۹۷ م ) وهو من شد 
امتحمسين للحروب الصايبية إلى العمل على إستعادة بيت المقدس وتحقيق 
أطماعه الواسعة باحضاع الشرق اللاتينى والامبراطورية البيزنطية للاميراطورية 
العالمية المقدسة فى الغرب "اء فأعد ححملة صليبية مذا الغرض بقيادة كونراد 
Conrad‏ ر ئيس أساقفة Mainz ji‏ وأدو لف امل ۸ کونت هولشتین ٩اعt؟ماه4۲1‏ 
وقد وصلت طلائع هذه الحملة إلى عکا فی اغسطس ۱٠۹۷‏ م ( شوال 


. ٩۷ أبو الفدا : المصدر السابق ج ۲ س‎ )١( 

| المقریری : العسدر السابق ج ۱ ص ٠١۹‏ . 

. 1۲ ص‎ ٣ ابن واصل : المصدر الابق ج‎ [e 

. ۲۳١ بو شامة : المصدر الساپق ج ۲ ص‎ ٤(٠ 

(")) لزيد من التفاصيل أنظر : ابن الأثير المصدر السابق ج ٠١‏ سس ۸٠‏ . 

Tout, T., The Empire and The Papacy, P. 304. | 3 


۸۹ — 


0۹4 هھ )ا وبدلك تعکر الهدوء اللسبى الذى کان سادا بين المسلمين 
ء الصليسيين" . و كان وصول هذه الحملة فى اله قت الذى كان يرى فيه هنرى 
کونت شامبانى اتبا ع سياسة التفرقة بين آل البيت الأيوهى بدلا من سياسة 
المرب . وعلى أبن حال تقدمت الحملة بدون إذن من هنرى من عكا إلى الجليل 
للاغارة عليما"" . ولكن العادل تمكن من رد القوات المغيرة ثانية إلى عكا کا 
تمکن من الاستیلاء على یافا فی شوالل ٩٥۳‏ هھ (غسطس سبتمیر ۱۱۹۷ م) 
۾ إمنلأس ايدى المسلیں بالسبى والغاي “'. 


ااعاشر مس تبر ١٠۹۷‏ م فوقعت المملكة الصليبية فى ذعر شديد نحيث 
تعذر علا إستعادة مدينة يافا التى كان المسلمون قد استولو عليها"“ . وأنقذ 
الموقف بزواج ابر ایل وااءطاه»! أرملة هنری من عموری الثافی !1 ng‏ 
ملك قبرص ( ۱۱۹۷ - ٠٠٠١‏ م ) وبذلك تم توحيد المملكتين" . 
وفيما يتعلق بدشاط الحملة الألانية بعد ذلك فقد كان محدودا » إذ إقتصر 
على بعض الاشتباكات بين الطرفين وعلى هجوم المسلمين على مدينتو*صور 
و صیدا وسقوط بدروت ف یلد المہليبيينا"“ ثم توقف نشاط اليملة بعد ذلك 
بسب فاة الامبر اطور هنرى السادس » وقرر زعماؤها العودة إلى أوروبا فى 


Eracles, op. cit., 1l, p. 211. 0‏ 
ر ذكر ابن الاثر أن املك العزيز جدد المدنة مع هنرى كونت شاميانى ملك ملكة بيت المقدس 
الأسعية ( ۱٠۹۷ - 1١١۹۲‏ م ) وزاد س ءدة المدنة راجع ابن الاثير : المصدر السابق ج ٠١‏ 


. ۸۲ ص‎ 
Runsiman, op, cil., 111, p. 91. (") 
۷١ ص‎ ٣ ابن واصل : المصدر السابق ج‎ ٠ ۸۳ ٠ ۸۲ ای الائير : المصدر السابق ج ۱۲ ص‎ )٤( 
Eracles, op. cit,, p. 220. )٥( 
Previté- Orton, C.W., A History of Europe, P. 120. ( 
Vitry, History of Jerusalem, P. 166, Eracles, op. cil., p. 223. 0 
Mas Latric, Histoire de [’ile de Chypre I, P 146, 4A) 


(۹) ابن الأثر : المعصدر السابق ج ٠۲‏ س ۸4 . 


|الوقت نفسه الذى تدفقت فيه الحعساكر الاسلامية من مصر' على الشام فساد 
الذعر صفوف القوات الألمانية فأسرعت بالرحيل . وعقب مغادرة الصليبيين 
سواحل الشام شرع عموری فى إجراء مفاوضات مع العادل انتہ ٻعقد 
المدئة بين المسلمين والصايبيين ف الرابع والعشرين من شعبان سنة ٠۹٤‏ ه 
( ول ولیو ۱٠۹۸‏ م ) وبقتضاها تكون يافا للمسلمين وجبيل وبروت 
للصايبيين واقتسام صيدا بين الطرفي“ . 


وبعد توقيع المدنة بخمسة أشهر مرت الدولة الأيوبية ببعض الحوادث 
المتلاحقة أدت إلى توحيد الدولة الأيوبية مرة أحرى تحت قيادة العادل » فقد 
نوف العزیز فی العشرین من شهر حرم سنة ٥۹٩٩‏ هھ ( ۲۲ نوفمیر ٠۱١۹۸‏ م ) 
كان إبنه الأكبر المنصور ناصر |الدين لا يزال ف العاشرة من عمره » کا كان 
الأمر يتطلب وصياً على املك الصغير فاتفقت الاسدية على تولية الافضل ا 
إتفقت الصلاحية على تولية العادل » وأرسل أزكش للأفضل يخبره بجا تم 
الاتفاق عليه وف الوقت نفسه أرسل|جها ركس للعادل يطلب منه الحضور إلى 
مصر . وعلم الأفضل بذلك قبل العادل ا التقى برسول الصلاحية قبل أن 
صل للعادلا”“ وكانت فرصة لا تعوض بالنسبة للأفضل فأسرع إلى مصر 
«وصل بلبيس ف السابع من شهر ربيع الأول من العام نفسه ما جعل فخر 


Runsiman, op, cit., IH, pp. 97. 


ومن اللاحظ أن بعض المصادر العرية أشارت بان مدة المدنة ثلاث سدوات . أنظر : اهن 
واصل : امصدر السابق حى ٣‏ ص ۷۸ » ابن الفرات : المصدر السابق الجلد الرايع ج ١‏ 
ص ۱۳۹ ولم تشر بعضها إلى مدتها بل اكتفت بذكر « حتى استقرت المدنة » راجع . أبو شامة 
اللصدر السابق ج ۲ ص ۲۳٤‏ . كا ذكر بعضها أن المدنة وقعت فى شعبان سنة ٥۹٤‏ ه ( يونيه 
۸ م ) وأوردوا عبارة « انتظم الصلح » . أنظر : ابن الأئير . المصدر السابق ج ٠١‏ 
ص ۸٤‏ . بينا ذكرت المصادر الأجنبية أن مدة المدنة كانت خمس سنوات وثلاثة أشهر . انظر : 
Ere, op. cit., P. 228.‏ ومن سر الحوادث يتضح أن مدة الحدنة کانت اکار من مس 
سنوات بدلیل ان الحدیث ع تجدید الهدنة ل یرد ذکرہ قبل عام ( ٦۰۰‏ ھ / ۱۲۰٤‏ م) کا 
يتضىح من الصفحات التالية . 


(ا) أو الجاسن : المصدر الساق ح ۲ ص ۱٤١۷‏ . 


~۹۱ 


الدين جهار كس إياف على نفسه ويتتحل الاعذار أيغادر البلاد . وبالفعل إتحه 
إل بیت القلش وتقابل مع جماعة من أعوانه ء أرسلوا لامادل الذى كان زعا 
ماردیر' وأبلغوه جا انتہت اليه الوادت ". 


وف الوقت الذى کان يدبر فيه فخر الدين جهار کس 'وأعوانه مر استدعاء 
العادل ىكم مصر زين الامراء الاسدية للأفضل - الذى مالوا اليه فى ذاك 
الوقت - الخروج إلى دمشق » فخرج الما فى الثالث من شهر رجب من 
العام نفسهأيضاً > ولا جلم العادل بذلك ترك إبنه الكامل على 'حصار ماردين 
وعادمسرعاا إلى دمشق شتی فدخاها فن الحادی بعشر من شعبان ( ۸ يونية ) وتمکن 
الافضلل من «دحوطما.أيضاً بع يومين » وأخذ: كل منہما يعزز قواته عسله أن 
نق اليضر على الطرف الآخحر . وف النهاية تمكن العادل ن هزية الافضل مما 
اضيطره للخرو ج من دمشق » وإنتيت هذه الجولة بعودة الأافضل إلى مصر " . 
ولکنہا م تده أطماع العادل فى حكم أملاك أخيه » لذلك أحذ يستعد للاستيلاء 
على مصر ليكون وصيا على الملك القاصر ويصبر الأمر كله بيده , وعندما علم 
الافضل بذلك بدأ يستعد هو الأخ, لحاربة عمه ودفعه عن مصر . ولكن العادل 
أ مسرعا إلى مصر وهزم الافضل فى السابع من ربع الآحر عام ٥۹٩‏ ه 
( أواحر يناير ٠٠٠١‏ م ) » وعلى ذلك لم جد الافضل طريقا أمامه غير الصلح 
بعد ما ,أى نحاذل أعوانه » وانتبى الأمر بالاتفاق بين الطرفين على أن يكون 


۳ ماردين » قلعة مشهورة على جبل الجزيرة المشرفة على عل دنبسر ودار ونصیرن وآمامها رب عذلم به 
آسواق وخانات ومدارس ومتازل ذات طوابق . أنظر : يافوت الحموتى : معجم البلدان ى # 
ص ۲۹۰ . واکان سیب حصار العادل فا هو ما ظهر من مؤامرات ف الشمال الى لشرق می الدوله 
ا یوبیة بقصد اعادتہا إلى حکم الزنکیین بعد موت صلاح الدیں : راع . این الأئير , المصدر 
السابق ج ١١۲‏ ص 4٤‏ وما بعدها . 

(۲)" ابن واصل : المصدر السابق ج ۳ ص ٩١‏ . 

(۳ ۱ أو شامة : المصلر السابق ج ۲ ص ۲۳۹ - ۲٣۷‏ . أنظر أيضا : أبو الفدا المصدر السانق 
ج ۲ ص۱۰۱ ء أبو الحاسن : المعصدر السابق ج ٦‏ ص on‏ . 


a - 


لافضل ميافارقين وحاف"“ وجبل جورا"“ بالاضافة إلى صرحد . وغادر 
الافضل مصر إلى الشام ولكن الأوحد نجم الدين ين الك العادل ل يسلمه 
ميافارقين وسلم اليه ما عداهاا . . 


هكذا أصبح العادل مسيطراً تقريباً على معظم المماليك الايوبية . ولكنه ۾ 
يقتنع بهذا الوضع » لذلك أحضر جماعة من الامراء وقال همم « انه قبيح بى أن 
أكون أتابك صبى صغير » مع التقدم والشيخوحة » وكان العادل يقصد من 
وراء ذلك خلع الملك المنصور وتولى حكم مصر . وفعلا تم الاتفاق على خلعه 
وتمت الخطبة للعادل فی الحادی عشر من شوال ٥۹٦‏ ه ( ٠١‏ يوليو 
۹ م ) . وأعقب ذلك قيام العادل باخراج الملك العزول ومعه والدته 
وأخواته إلى الشام“ » فأقام بحلب عند عمه الظاهرا . 


ومع بداية حكم العادل لمصر واجهته بعض المتاعب الاقتصادية بسبب قلة 
الفيضان وندرة الأقوات » وتزايد الاسعار وعظم الغلاء إذ بلغ ثمن أردب 
القمح خمسة دنانيرا وقد دی ذلك إلى هجرة عدد كبير من مصر إلى الشام, 


. حال > مدينة معروفة بديار بكر وتتاز بوحود معدن الحديد بها : أنظر : ياقوت الجموى‎ )١( 
. ۱۸۸ الملصدر السابق ج ۲ ص‎ 
جبل جور » كورة كبيرة متصلة بديار بكر من نواحى أرمينية » أهلها نصارى أرمن » وفيا قلاع‎ )(' 
. ٠١ وقرى . أنظر : ياقوت الجموى : المصدر السابق ج ۲ ص‎ 
' راجع أيضا : أبو شامة المصدر السابق‎ . ٠١١ - ٠١۲ ابن الأئير : الإصدر السابق ج ۱۲ ص‎ )٣رأ‎ 
. ۲۳۷ ج ۲ ص‎ 
أنظر أيضا . ابن واصل . المصدر‎ . ۹٠١ - ٠١١ ص‎ ١ ق‎ ١ المقريزى : المصدر السابق ج‎ )٤ر‎ 
. ١١١ السابق ج ۳ ص‎ 
. ٠١۸ص‎ ۲ أبو الفدا . المصدر السابق ج‎ ٠ ٠١١ ص‎ ٣ ابن واصل . المصدر السابق ج‎ )١( 
الدينار » مكان من الذهب وبعضه حقيقة وبعضه مسمى كالدينار الجيشى . وكانت فيه لا تابث‎ )1( 
على حال والعيرة فى وزنة نالغقال . وضابطة أن كل سيعة مثاقيل تساوى ۲4 قرراطا و كل قوراط‎ 
حبة شعير وسط باتفاق العلماء حلافا لابن حزم فاته قدره بأربع ونمانين حبة وهذا يعنى‎ ۷١ يزن‎ 
أن الدينار يساوى ورن الف وسبعمائة نمانية وعشرون حبة من الشعير التوسط أو افون وستة‎ 
وقد د‎ . ٤٤١ ¬ )٤٠ ص‎ ٣ عشر حبة تقدي | لاس حرم . أنظر القلقشندى . صبح الاعشی ج‎ 


- ۳ 


ءظل حال على هذا طوال ثلاث نوات › فکان الناس يموتون جوعا ف 
الشوار ع « وبلغ ص فم العادل ماه ۾ عشرين أل نة“ . وزأد سو 
ا لجال بمصر » أن تفشت و الأمراض والاوبغة حتى أن الفلاحه: ن کانو' جوتو وهم 
قابضین على عار یٹهم"' 


وبينا كان العادل يواجه هذه المصاعب الاقتصادية فى مصر إتفق الأفضل 
والظاهر على حصار دمثتق . ولكن العادل أسرع الما وظلت المناوشات 
والاشتباكات بين الأطراف المتصارعة تى نہاية عام ٥۹۷‏ ه ( سبتمبر 
١‏ م ) إتبع حالما العادل سياسة الايقاع بين الاحوين حتى سيطر عل 
الموقف » وأسفرت الحوادث م ال لسمیساط وسروج! “ وراس 
العين“"وغيرها ورحل الاخوان من دمشق ف أول الحرم سنة 6٩۸‏ هلل أول 
أكتوبر ٠١١١‏ م )“'. وبذلك أصيح العادل حاكا لمصر ودمشق وبيت 
المقدس بالاضافة إلى أملاكه فى الشرق"“ . 


وما أن استتب الامر للملك العادل سنة ۵۹۸ هھ ( ٠۲١٠۲-۱۲۰۱‏ م) 


= قدرت قیمتة وال ستون قرشا فی عام ۱۹۳۲ م . أنظر . جوزيف نسم يوسف » العدوان 
الصلييى على مصر ص ۰ حاشیه (۷) . 
)0 قد يكو فى هذا نوع من البالغة ولكه يدل على كارة عدد من ذحيوا ضحية هذه الجاعة . 
(۲) المقريزى » المصدر السابق ج ١‏ ق ١۵١١‏ - ۸ه . ولزيد من التفاصيل عن هذه الفترة 
Se‏ ا yS‏ 
ص ۱۱۲ ٠‏ اہن الفرات . المصدر السابق الحلد ا اراع ج ۲ ص ۲۰۷ - ٩‏ ا 
الصدر السابق ج ٦‏ ص ٠۷١ - 1۷٣‏ ء المقريزى » اغائة الأمة يكف الغمة ص ٠۹‏ . 
(M‏ سروج » بلد قريية من حران . أنظر » ياقوت الخمورى » المصدر السابق ج ۳ ص ۸١‏ . 
5( رأس العين » وتسم أيضا رأس عين » وهى مدينة مشهورة من مدن الجزيرة بين حران ونصييين 
ودنيسر ويها عيوك كثيرة . ياقوت الحموى : الصدر السابق ج ۲ ص ۷٣٢ - ۷۴١‏ , 
)2( ابن الاثير : المصدر السايق ج ١۲‏ ص ٠١١۷‏ 
1)7 النويرى الكندى : المصدر السابق ج ۲۷ لوحة ه , 


۹٤ - 


حمى بدا فى إعادة تنظم المملكة بعد التفكك الذى' إالتابا أثر وفاة صلاح 
الدين » فولى إبنه الاكبر الكامل محمد حكم مصر نيابة عنه » کا أناب عنه 
المعظم عیسی انی أبنائه فى حكم دمشق » بيا تولى إبنه اثالث الاشراف موسى 
حران والرها وابنه الرابع الأوحد جم الدين ميافارقين » واستقر بقلعة جعبر أبته 
الحادى عشر الحافظ نور الدين » فى حين بقى الظاهر فى حلب والافضل ف 
سميساط وأعما لما وها تابعين له . أما المنصور ابن العزيز - ملك مصر السابق 
- فقد أقطعه العادل حاة وأعماا( . 


وف ت عن هذه الصراعات التى قامت بين أفراد البيت الأيو 
والآثار التى ترتبت علا » فقد اتميز عهد العادل بسياسة الدفاع عن ملكته 
ضد 0 »> ولم يأخذ بسياسة المجوم لأنه كان يرى أن المجوم جل 
معلكات الصليبيين فى الشام ريما يؤدى إلى قيام حملة صليبية جديدة" » قد 
تكون عواقبها غير مضمونه فى الوقت الذى انشغل فيه باموره الداخلية . لذلك 
o a e E a‏ 
السابقة . ونما هو جدير بالذكر أن العادل لم يكن أقل من غيره من أمراء البيت 
الأيوبى حرصا على الجهاد ضد الصليبيين على الرغم من سياسة المهادنة التى 
انتهجها حيال الصليبيين فى بداية حكمه والتى كان هما مبرراتها وقتها . ولذلك 
فان الاشتباكات بين المسلمين والصايبیین كانت لا تكاد تنقطع طوال الفترة 
السابقة للحملة الصليبية .الخامسة على مصر سنة ( ٦1۸ - ٦٠١‏ ه) 
( ۱۲۱۸ ¬ ۲۲۱ م). 


ومن هذه الاشتباکات ما حدث عام ۰۰ ه ( ٠۲١۲٤‏ م ) عندما أت إلى 
الشام كثير من الصليبيين حيث نزلوا بعكا متشجعين بامتلاك أحوانيم 


أ )١(‏ المقريرى : السلوك ج ١‏ ق ١‏ ص ٠١١‏ . ويلاحظ أن عدد أولاد العادل كانوا تسعة عشر ولدا 
عدا الات ولريد من التفاصيل أنظر : النجوم الذاهرة » المصدر السابق ج ١‏ ص ۱۷۲“ 
وحواشیہا وص ۱۷۳ . 

Duggan, A., The story of The Crusades, pp. 211-2. ٥ر‎ 


الصليبيبن لمدينة القسطنطينية فى العام نفسه""“. وكانوا عازمين على الأستيلاء 
عل مديدة بيت المقدس وأخدها س المسلمين ‏ فقاموا بأعمال التب والسبى 
واچ دن" و كان العادل حين اك بدمشق فخرج مها واتجه إلى جيل 
الطور“ الذى يقع فى الجنوب الشرق من عكا لمتع الصليبيين من التقدم إلى 
المتلكات الإسلامية . وأرسل ف الوقت نفسه يطلب النجدة من مصر ومن 
كافة البلاد الاسلامية فوصت إليه مى كل ناحية فى الوقت الذى أغار فيه 
الصليبيون على كفر كنا" » وأسروا من كان هناك »وسلبواونپبوا. ولم یطق 
الأمراء الذين كانوا مع العادل صبرا ازاء هذه الأعمال فأخذوا مونه على 
اهجوم على الممتلكات الصليبية . ولكن العادل المسام نم يوافق الامراءِ على 
رأيهم . وظل الحال على هذا المنوال « والعادل قبالتيم مرابط م » والرسل 
متردده بینهم وبینه فف الصلح ٠»‏ و احيرا ت الصلح وتقررت .الهدنة بين» الطر فين 
وف هذه المرة أيضا لم تشر المصادر العربية إلى مدة المدنة » بين ذكرت المصادر 
الأجنبية ان مدتها كانت ست سنوات”“ وقتضى هذا الصلح أصبحت يافا 
للصليبيين وتنازل العادل عن النصف الخاص بالمسلمين ف اللد والرملة“ . 


()] ابن واصل : المصدر السابق ج ۳ ص ٠١۹‏ . 

(۲))] ابن الاثير : المصدر السابق ج ۱۲ ص ۱۲۷ - ۱۳۸ . 

(۳)] جيل الطور » جبل مطل على طبرية والاردن » بينما أربعة فراسخ » بنى عليه الملك المعظم عيسى 
بن العادل قلعة حصينة ثم هدمها عام ٠٠١‏ ه ( ٠١١۸‏ م ) أثثاء -حصار الصلييين لدمياط . 
ياقوت الحموى . المصدر السابق ج ٣۳‏ ص ٠٥١‏ . 

)١(‏ كفر كنا »"بلد بين طبريه والناصرة . انظر - ياقوت الحمودى - المصدر السابق ج ٤‏ ص 
۰ 

(ه)) المقريزى : الصدر الساتق ج ١‏ قرا ص 1٦١‏ » اين الفرات - المصدر الساق الجلد الخامس 

جاصض ۳٣ا‏ 

(1) اين واصل المصدر السانق ج ٣‏ ص ۱١۳‏ . 

(۷)] سعيد عبد الفاح عاشور - المرجع السابق ج ۲ ص ٩٤4٦‏ حاشية ۲ » ۳ » ٤‏ والواقع أ مدة 
المدنة كانت ست سنوات لأن الحديث عن تبديد المدنة بين العادل والصايبين لم يذكر قبل عام 
هھ( ۱۰ م). 

(۸)إ اين واصل : المصدر السابق ج ۳ ص ١١۲‏ . 


ويضييف. إبن الاير أن العادلى أعطى مم الناصرة“ وغيرها)" . 


وزبما يكون املك عمورى هو الذى سعى إلى هدا الصلح بعدما ذهب 
بعض الفرسان الصليبيين إلى القطنطينية طمعا فى إمتلاك أراضيما فى الوقت 
الذى كان فيه العادل حريصا على إناء القتال بسبب تفوق البحرية الصليبية 
التى أعاقت حر كة التجارة بين مصر والممتلكات الإسلامية فى الشام" . وعل 
أية حال » فقد عاد العادل بعد توقيع الحدنة إلى مصر . 


وكان ما توقعه العادل من تفوق البحرية الصليبية قد تمل ف المجوم على 
مصر › ففی شهر شوال 1۰۰ ه ( یونية ۱۲۰٤‏ م ) عندما دحلت عشرون 
سفينة صليبية فرع رشيد وتوغلت حنى وصلت إلى مدينة فوم » وأقاموا بها 
« يسيون وينهبون »“ . ولم ينج من بطشهم إلا من استطاع المرب" . 
وأسرعت العساكر المصرية وعسكرت ف الضفة المقابلة هم على النيل » ولكنما 
) تستطع الاشتباك مع الصليبيين « لعدم وجود الأسطول العادلى ۾ ۳ وعاد 
الأسطول الصليبى بعد خمسة أيام من « حيث دحل غاا سالا ج . ورجا 
ترنجع أسباب هذه الغارة إلى أن املك عمورى حاول أن افظ على مكانته بين 


)١(‏ الناصرة » قرية ينها وبين طبرية ثلائة عشر ميلا » ومنبا اشتقق اسم النصارى لأن المسيح عليه 
السلام سكئبا فنسب الما . أنظر ياقزت المحموى المصدر الاق ج ٤‏ ص ۷۲۹ . 

(۲) " ابن الاثير : المصدر السابق ج ۴۱ ص ۱١۸‏ . 

Runciman, op. cit., II, P. 103 (۳) 

. ۲١ ابن الفرات : المصدر السابق ج ۳۱ ص‎ )٤( 

)٥(‏ فوه » بليده على شاطىء اليل > من نواحى مصر » قرب رشيد بينها وبين البحر خمسة أو تة 
فراسخ . انظر : ياقوت الحموى : المصدر السابق ج ۳ ص ۹۲٤‏ . 

() اين الأئير : المصدر السابق ج ٠۲‏ ص ٠١١‏ » أبو الفدا . المصدر السابق ج ۲ ص ١١١‏ . 

(۷) جوزيف نسم يوسف : المرجع السابق ص ۱۱۸ » ايريس حيب المصرى : قصة الكنيسة القبطية 
ج ٣ص ۱٩۹٤‏ . 

)۸ المقريزى : المصدر السابق ج ۱ ق ١‏ ص ١١۳‏ . 

٠٠ ابو شامة : الذيل على الروضتين ص‎ )٩( 


۹۷ 


الصليبيين بعد فشلل المحملة الصايبية الرابعة وإنعرافها إلى القسطنطينية و كان 
U î E‏ ه ف منطقة الشر ة 
المفروض ان تقوم با جوع على مصر حقيقا للاطماع الحسليبية ف 
الأدنى الإسلامي د“ . وختمل أيضا أن تکون للانتقام من السلميى پستبا 
(TF‏ 
ادا انی م ب رال مالم عل سان ملین م من قبل . وربا 
كانت غارة إستكشافية تمهيدا لفتح الديار المصرية”" . 


كذلك ل تنقطع المناوشات ف أعالى الشام بين المسلمين والصليبيين ء و كان 
يترعم هذه 'الغارات فرسان الاسبتارية فى كل من حصن الاكراد"“ وحصن 
المرقب'""ضد الملك المنصور صاحب هاه ليجبروه على تسليم حصن بعرين" 
ولکنہم هزموا مرتین فی عام ٥۹۹٩‏ هھ ( ٠۲١۳‏ م ) نما إضطرهم إلى توقيع 
الهدنة . نم عادوا مرة أحرى ف العام التالى للانتقام وأغاروا على حماه خحاصة 


)١( |‏ سعيد عبد الفتاح عاشور : المرجع السابق ج ۳ ص ۹٤٤‏ . 
أ(۲) سعيد عبد الفتاح عاشور : قبرس والحروب الصايبية ص ١۷‏ . 
(۳) أبر شامة : المصدر السانق نفس الصفحة . 
4( من كراد ؛ سن می عل جیل اااي فال تیل لبان وبق یی بعللك وحص س سه 
لعرب . ياقوت النمورى : المصدر السابق ج ۲ ص ۲۷١‏ . وكاب فلحة هذا الحصي تابعة 
لفرسان الاسبتارية وتتاز مناعنها وتعميما الأبراج ونحوطها الادق » وها سوران إعدقان با وقد 
استولى غايما الاستارية سنة ١١١٠١‏ م واستعادها الظاهر يرس سبة 10۸ هى ( ١١۲۷١‏ م ) 
راجع اہو الفدا : نقوع البلدان ص ۲۵۹ , راجع أيصا : حوريف سم يوسف المر حع الباق , 
نفس الموضع . 
(°) حصن الرقب ٠‏ قلعة على قمة جل يشرف عل بانياس وعلى سواحلل حر الشام » وهى الأحرى 
من قلاع الاسبتارية الحصينة تحرسها الأمراج » وى أسفلها صحرر صحمة ١‏ وكات دتا 
حليطا من همدسة ال حصون الواقعة جنوي فرفسا والمندسة اليرنطية ء وقد استرلى علا المسلسيون 
حوال عام 1۱۱۷ - ۱۱۱۸ م وسلمت للسلطاں ملارون سه ٩۷۸‏ هھ ( ۱۲۸١‏ م ) ابطر ۰ 
أبو القدا : امصدر السابق ص ۲٠١‏ » أنظر أيضا : جوزيف يسيم يوس : ار حع اماق نف 
اوضع . 
)٦(‏ بعرین ٠‏ بلیدة ہیں مص والساحل ١‏ وهكدا تتلفطه العامه وهو حط » العيم اب هه بای 
ياقوت الحموى . المصدر الاق ح ١‏ ع ۷۲ 


۹۸ 


وآن هدنتهم مع الملك امنصور كانت قد انقضت""“. وف هذه المرة إنضم إلى 
الاسبتارية عدد كبير من الصليبيين وقاموا بأعمال النهب والقتل والسلب 
وعادوا إلى بلادهم بعد أن ملأوا يديهم بالسبايا". وف الوقت نفسه أغار 
الصليبيون فى طرابلس على جبله واللاذقية مص وفعلوا بتلك البلاد مثلما قعلوا 
بحماه . وازاء هذه الغارات قامت قوات الملك الظاهر صاحب حص بهجوم 
کبیر على حصن المرقب وکادوا یستولون عليه بعد ما هدموا برجه ثم عادوا 
ملین بالغنا# "۴ 


كذلك شارك الأرمن الصليبيين فى المجوم على الممتلكات الإسلامية وهو 
إمتداد للدور نفسه |الذى قامت به منذ بداية الح ركة الصايبية فى أحريات القرن 
الخامس الهجرى ( أواخر القرن الحادى عشر الملادى ) عندما بادروا مساعدة 
الصليبيين فى الحملة الصايبية الأولى ضد المسلمين“ وف هذه المرة قام ملكها 
ليو الثاني 1۱YY ) Leo II‏ ~ 1۲1۹ ¢( با هجوم على حلب « فلہب وحرق 
وأسر وسبى » » وجمع الظاهر عساکره ا فى طلب النجدة فتوافدت 
عليه“ القوات وتقدم للاقاة ليو » وجعل على راس جيشه ميمون القصرى“. 
وعسكر ليو فى موقع حصين يتعذر الوصول إليه إلا عن طريق جبال وعره . 
وآمر الظاهر قائده ميمون بارسال الؤمن والسلاح إلى حصن دربساك “' 


)| ابن الجوزی » مرآة الرمان ج ۸ ق ۲ ص ۲۳ء - أبر شامة » المصدر الايق ص ٠١‏ + ابن 
الفرات » المصدر السابق المجلد الخامسں ج ١‏ ص ۲١‏ . ' 

)"| ابن واصل › المصدر الابق ج ۳ ص ٠. 11۴ - ۱۹۲ » ۱٤۹ > ۱٤۲‏ 

(۳)]) المقریزرى › المصدر السابق ج ١‏ ق ١‏ ص ٠١١‏ . 


. ۲۴۵ جوزیف نسم يوسف : العرب والروم واللاتین ص‎ ])٤( 

(ه) میمون القصری › من کبار الأمراء الصلاحية . وكان قى ححدمة الأفضل » وبعد فساد احواله 
انصل بالعزیز فی مصر فولاه حکم نابلس بعد زوال ملك الأفضل وتوف عام ٠١١١ ( ٦۱۰‏ م) 
عن ذلك انظر » ابن واصل المصدر السابق ج ۲ ص ٠١١ » ۷٤ ء١ ۱١۱‏ . 

1C»‏ دربساك ء قلعة مرتفعة حصينة ها أعين ويساتين وما فى شرقها مرو ج كثيرة العشب وهى فى مال 
بغراس بيله إلى الشرق وينما عشرة أميال راجع العماد الأصفهافى : الصدر السابق صر ٠٠٤‏ 
حاشية (۲) › آبو الفدا » تقوم البلدان ص ۲١۱‏ . 


- ٩4۹ 


قريب من معسكرهم ليتمكن من الصمود أمام قوات ليو » نفذ ميمون ما 
طلب منه وأرسل مع هاه المؤن والاسلحة أكثر عساكره » وبقى معه العدد 
القليل . وعلم ليو بهذه الخطة فلم باجم القوات الرئيسية بل هجم على ميمون 
وعلل من تبقى معه من العسكر واشتد القتال بين الفريقين وسقط عدد كبير 
من القتلى من كلا ال جانبين › وإنتبت المعركة بهزيمة ميمون وعوده ليو وقواته 
محملين بالغنام . وأثناء عودتم التقوا بالقوات التى كانت فى طريقها إلى حصن 
دربساك فهزموها أيضا وقفلوا عائدين إلى بلادهم' . 


ووی وزی أن املك الظاهر حرج من حلب ونزل إلى مرج 
دابق"“ واتجه إلى حارم" وهزم الملك ليو وقام بتخريب قلعة دربساك . أما 
ابن واصل فيو كد هزية المسلمين وبروى أن املك الظاهر حاول التحالف مع 
بوهمند الرابع |1۷ 801٥٥۵‏ مير أنطاكية وطرابلس ( ۱۱۸۷ ¬ ۱۲٣۳۳‏ م ) 
عل أن مده بعشرة آلاف رجل ويقصدون معا بمتلكات ليو فى أرمينية بهدف 
« استعصال شأفته » . ولكن ليو علم بهذه الاتصالات فبادر بارسال الأسرى 
الذين عنده إلى الظاهر وتم الصلح بينہما“ . 

وتجددت الاشتبا كات مرة أحرى فى أوائل عام ٠٠۲۳‏ هھ ( أواخحر (e۰3‏ 
عندما زحف الصايبيون تجاه مص وأغاروا عليما . فارسل الظاهر لنجدا 
امبارز يوسف بن خحطلخ"' . ووصل ال حبر إلى العادل بمصر ا بلخه أمر مغادرة 


ت 


١ ء اين الفرات » المحلد الخامس ب‎ ٠١۹ - ۱٥۰۸ ان الأثير : المصدر السابق ج ۱۲ ص‎ )١( 
. ٤۱ ص‎ 

() 7ج دابق » قرية قرب حلب من أعمال أعزاز أو عزاز بعد عن حلب أربحة فراسخ . أنظر ياقوت 
الحموى : المصدر الساق ج ۲١‏ ص ١ه‏ . 

(۳) حارم » حصس و كوره جاياة تاه أنطاكية » وهى من أعمال حاب في هذه الفترة وفيا أشجار 
كثررة . أنظر » ياقوت الميموى » المصدر الساق حى ۲ ص ۱۸4 . 

. ٥٦۳ ابن الحوری : المصدر السابق ج ۴ ق ۲ ص‎ )٤( 

(ه) اس واصل : المسدر السابق » ج ٣ص ٠۱۷١‏ ١ل۷١.‏ 

)١(‏ س كيار الأمراء الصلاحة ‏ :ان فى حدمة اللك الظام علب ومد وفاة املك ااظاھر عام ہے 


الصليبيين فى حصن الأ كراد وطرابلس وأغارتهم على مص فأسر ع إلى الشام“ 
ویرى إبن الأثير أن خرو ج العادل من مصر قاصدا الشام كان بسيب إستيلاء 
القبارصة على بعض قطع الأسطول المصرى وأسر من فيما . وتقاعس يوحنا أف 
إبلین ہناط! ۴ه [٥10‏ سيد برروت والوصى على ملكة بيت المقدس ( ٠١١‏ - 
1۰ م ٠)‏ عن رد الأسرى بجحجة عدم حضوع نمملكة قيرص له“ . وعل 
سراح ما عندهم من أسرى المسلمين › وتوجه بعد ذلك إلى دمشق وأعد العدة 
للجهاد . وبا ذهب إلى بحيرة قدس) حيٹ صام رمضان 1۰۲ ه ( ابريل 
۷ م ) » ثم أغار على حصن الاكراد وفتح برج أعناز” وسر منه مسمائة 
شخص بالاضافة إلى الأموال والسلاح . ثم هاجم بعض القلاع القريبة من 
طرابلس وأحذها صلحا ثم خربہا بعد أن حصل على ما فيما من الدواب 
والسلاح ولغار بعد ذلك على طرابلس « فہب واحرق وسیی وغم » ”۱ 
وعاد بعد هذه الحمليات الناجحة إلى جيرة قدس مرة أخرى ف أوائل ذى 
الحجة من ‌السنة تفسها( أواخر يونية ۱۲۰۷ م )| 
۳ هے( ۱۲۱۹ م) تول حکم حلب من بعد الآشرف موسی ابن اللك اقعادل › وظل فی 
حدمة الأشرف أيضا وهو من الأمراء الدين حضرو! لنجدة الك الكامل أثتاء مهابمة الصايبيين 
دمیاط عام" 1۱۰ ه ( ۱۱۱۸ م ) . آنظر : آبو الحاسن المصدر السابق ج ٦‏ ص ۱۹۲ »› 
4۸ 
)١(‏ أبو شامة : المرجع السابق ص ٩۷‏ » ابن الجوزى : المصدر السابق ج ۲ ق ۲ ص ٠ . ٠٠۹‏ 
(۲) مات عموری سنة ٠۲٠١‏ م وعين يوحنا أف ابلين وصيا على وريه العرش ايزابيلا وظل يشعل 
هذا المنصب حتى عام ۱١١١‏ م . 
(۳) ابن الائر : المصدر السابق ج ١١‏ ص ۱۸١‏ . 
)٤(‏ جيرة قدس » قرب حمص طوها اثنا عشر ميلا وعرضها أريعة ميال تقع بين مص وجيال لبنان 
ونغرج ما مالا نهر العاصى . راڃع ياقوت الحموى : المصدر السابق ج ١‏ ص ۵١١‏ . 
(ه) حصن آعتاز » يقع بين مص والساحل . أنظر ياقوت الحموى : المصدر السابق ج ١‏ ص 11١‏ 
() اہن واصل : المصدر السابق ج ٣‏ ص ۱۷۲ . 
(۷) | اين الاير : المصدر السابق » نفس الجرء ونفس الصفحة . 
(۸) | ابن الفرات : المصدر السابق الجلد الأخامس ج ١‏ ص ١ه‏ . 


= مإ - 


وقد أدت هذه الغارات إلى انزعاج يوند الرابع فأرسل إلى العادل 
3 يلقتمس الصلح » وسير Le‏ وثلانمائة سير وعده هدایا ¢« . ووافق العادل عل 
عتند الصلح بعد أن ملت عساكره من طول القعال“ . 


وکیفما کان الأمر > فبعد ان تقرر الصلح بين العادل وبوهمند عاد العادل 
إلى جيل الطور المطل على الناصره » وطلب من إبنه المعظم إقامة قلعة على هذا 
ا جيل لتكون بثابة خط دفاع أمامى ضد الجبهة الصليبية . فشرع فى بنائها 
وجلب اليما الصناع من كل البلاد وباشر عملية البناء فى وجود أبيه . وسامت 
العساكر فى عملية البناء ونقل الحجاره » وكان يعمل بها “مسمائة من البنائين 
بخلاف الفعلة والنحاتين » وأنفق عليما الكثير من الأموال . وظل العمل فى بناء 
.القلعة إلى قبيل وفاة العادل سنة ٠٠١‏ ه ( ٠۲١۸‏ م ) » وأصبحث قلعة منيعة 
مزودة بالرجال والسلاسا" . م 


وجدير بالذكر أن المدنة بين المسلمين والصايبيين كانت قد انتهت فى شهر 
الحرم من سنة 10۷ هد ( يوليو ٠١٠١‏ م ) أثناء بناء قلعة الطور وقبل وصيول 
جان دى برين - املك الاسمى الجديد لملكة بيت المقدس - بشهرين . 
وأرسل العادل إلى عكا يطلب تجديد المدنة . ولم تتفق جماعة الفرسان 
الاسبتارية والداويتا"“ على رأى فى هدا الموضوع بسبب مشكلة الورائة فى 
انطاكية » إذ رأت جماعة الداوية عدم تجديد المدنة حتى لا يرتبط اللك المنتعظر 


. ١١١ ص١ ق‎ ١ القزيرى : المصدر السابق ج‎ )١( 
۷۷ ابو شامة : المصدر السابق ص‎ » ٥٤١ ابن الجوزى : الصدر السابق ج ۲ ق ۲ ص‎ )۲( 


(۲) الداوية » جماعة من الافر ج اسسها هیودی باینز ۴۷۵۵5 ۴ل عنا۲1 وجودفری أف سائت أومر 
Godfrey of St. Omer‏ فی سۃة ( ۱۱۱۸ ¬ ۱۱۱۹ ) ووضہحت قواعدھا فی مؤتر تروی 
5 فى فرنا سنة ۱۱۲۸ م وكان لما دور كبير فى اروب الصايبية . ويطلق عايبا أيضا 
اسم فرسان المعبد ٠٠۳۵16۲5‏ . أظر : العماد الاصفهالى : المصدر السابق ص ٠۲‏ حاشية 1 ء 
أيو احاسن : المحصدر السابق ج ٦‏ ص ۲۳ حاشية (۳) » حوزيف نسم بوسف : المرحع السابق 
ص ٠٤١‏ حاشية )٤(‏ . وللمايد س التفاصيلل أنظر : . 
Bongses, Gesta Dei per Francos, pp. R19 ff., Thatcher, O., A.,‏ 
Source Book for Medieval History, pp. 492- 4.‏ 


بسياسة معينة . وترتب على ذلك آن قامت المناو شات الحربية بين الطرفين . 
وفزع الصليبيون عتدما رأوا العادل يقوم بعمارة حصن الطور واضط ٠‏ 
للموافقة على عقد المدنة لمدة خمس سنوات و كان ذلك بعد وصول حان دب 
برين إلى عكا“ . وأرسل الملك الحديد فى هذا الوقت رسالة إلى نابا روه. 
إنوسنت الئالكث يطلب منه العمل على إعداد حملة صليبية تكون مستحده 
للوصول إلى فلسطين عند انقضاء أجل المدنة" . 


وجدير بالذكر أن جزيرة قبرص التى كانت ف قبضة اللاتين وقتذاك قد 
سامت هى الأحرى فى الإغارة على متلكاته المسلمين . إذا حدث ف أوائل 
عام A‏ هھ ( یونیه ۱۲۱۱ م ) أن أغار ولترآف مو نتبلیار د ۴ه ۷a]‏ 
Montbeliard‏ على دمياط" . وولتر هذا هو الوص السابق على عرش قبرص 
وتذكرم,المصادر العربية باسم البال القبرصى » ونزل بألف ومائة من الفر سان 
وا جنود' » ووصل حتى قرية بورة"“ وهاجمها فجرا وسبى أهلها وإستولى على 
ذخائرها . وعندما بلغ الخبر أهل دمياط توجهوا إليه ولكنه عاد مسرعا إل 
سفینته « وامتنع عن طالبه » ووصل بالاسری والغنام إلى عکا" . و كانت 
هذه الغارة شأنها شأن غيرها من الغارات السابقة قليلة الجدوى وغير فعالة . 


(۱) حدد رانسيمان مدة المدنة جخمس سنوات تبداً من اول یولیو ۱۲۱۲ م ( ۲۹ مرم 1۰۹ هه ) 


Runciman op. cit., IJ, p. 133. : أنظر‎ 

Vitry, The History of Jerusalem, p. 119. ( 
Eracles, op. cit., p. 316 (9 
King, op. cit., p. 183. (4) 


|)١(‏ بورة ١‏ بلد مندرسه على الضفة العربية للل جنوب غرب دمياط يسب الا السمك البورى 
ومكاہا اليوم كفر النطيخ . والظاهر أنه لكارة رراعة صنف البطيح بأراضيما اشتررت به وتغلب 
علیہا واختفی اسم بوره . محمد رمزى ' القاموس الجفرافق فى اللاد المهرية ج ١‏ ص ٠. ۷١‏ 
۹ . و كانت مساحتها مائة وتسعة وستون فدانا . أنطر : اب ال جيعان : التحمة السية ص 1۳ 
وقد احتلها الصاييون عام ٠٠١‏ ه ( ۱١٠۸‏ م ) أثاء واجد الحمله السليبة الحامسة تمم 
وسيرد ذكرها فى الفصل الرانع . أنظر أيضا الفرنطة رقم ( ٤‏ ) . 

ر١)‏ أبو شامة : اللصدر السابق ص ۷۷ . آنطر أيصا 194 Grousset, op. cit., III p.‏ 


و تجدر الاشارة إليه آنا قت بموافقة جان دی ا 


ورغم الحدنة المعقودة بين المسلمين والصاليبيين فان الصليبيين من قبرص 
وعكا وطرابلس وأنطاكية إجتمعوا بالاضافة إلى من انضم الهم من قوات 
أرمينية لقصد بلاد المسلمين بسبب قتل الا ماعيلية ريوند بن بوهمند الراب 
صاحب انطاكية وطرابلرا" . فجاصروا حصن الوا" عام ۱۲۱١‏ م 
٦١١ (‏ ه ) حصارا شديدا » فخرج الظاهر للدفاع عن الحصن وفك الحصار 
وبدا فى ارسال النجدات إلى الحصن کا أرسل إلى الصليبيين يعلمهم انه لن 
يمكنهم من الاماعيلية » فرحلوا إلى انطاكية بعدما أحذوا منهم حوالى ثلانمائة 
اسیراا“) . وأخيرأ تم عقد الصلح بين الامأعلية والصليبيين بعذ تذل ووسأطة 
املك الظاهرا“ . 


لعلنا نلمس مما سبق أن الفترة منذ وفاة صلاح الدين كانت فرة معقدة 
مضطربة فهى عبارة عن مناورات وصراع بين حلفاء مؤسس الأسرة الأيوبية 


Runciman. Ibid 0) 

)0 الا ماعيلية » تنسب هله الطائة إلى [“ماعيل بن جعفر الصادق ر( ت ٠٤١‏ ه ) الذى جح اتباعه 
فى اقامة الدولة الفاطمية . وحدث أن انشق اماعيلية الشام بعد موت الفليفة المستدصر الفاطمى 
( 4۸۷ ه/ ٠٠۹4‏ م ) على الدعوة القديمة ونادوا بامامة ابنه نزار . وعرف فرع الشام باسم 
الاسماعيلية الترارية وباسم الحشيشية أيضا . عن بلك أنظر : ابن الشحنة : المصدر السابق ص 
۳۴١ - 4‏ » جوزيف نسم يوؤسف : العدوان الصايبى على بلاد الشام ص ۲۲١‏ وما بعدها» 
کا موا أيطما بالباطئية . ابن واصل : المصدر الساہق ج ۳ ص ۲۱۹ » محمد كرد ”عل : حطلط 
الشام ج ٠‏ ص ۲٠١‏ ؛ وللمريد من التفاصيل راجع دائرة المعارف الإملامية مادة ( تناسخ ) , 

Oliver of padenborn, op. cit., p. 51 (™ 

: النولبى ء أحد قلاع طائفة الاسماعيلية ويقع فى جهة الشمال من طرابلس . أنظر : القلقشندى‎ )٤( 
۲٣٣۳ جوزيف نسم يوسف : المرجع السابق ص‎ » ۱۷ - ۱۴١ ص‎ ٤ المصدر السابق جى‎ 
| من|المرجع فسه.‎ ) ٠ ( حاشية ( ۳ ) وعن قلاع الاسماعياية ى بلاد الشام أنظر الفريطة رقم‎ 

(*) أبو شامة : المصدر السابق ص ۸۹ . 

ر٦)‏ ابن واصل : المصدر الساہق ج ٣‏ ص ۲۳۲ . أنظر أيضا : المقريزى : المصدر' السابق ج ١‏ قى ١‏ 
س ۱۸۰ . 
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من ابنائه وأحوته .. واستمر الصراع والخلاف بين العادل وأفراد أسرته عدة 
ا الأمر الذى شغله بعض 
الوقت عن مواجهة الصليبيين . ولكن بعد أن إستقر له الأمر بدأت فترة من 
المناوٍرات والمصادمات بين المسلمين والصليبيين فى مصر والشام امتدت بضع 
سنوات » ولم تکن بینهما هجمات حا”مه بالعنى المفهوم فى الوقت الذى كانت 
فيه سياسة العادل ترمى إلى الدفاع دون المجوم تجنبا لأى حرب كبيرة قد 
تكوي عواقيما فى غير صا المسلمين » وحتى تتهيأً له فرة من الأمن وادوء 
والاستقرار تمكنه من تحصين دولته والعمل على حمايتا من مفاجات الفر ج وشر 
هجومهم عليها . وقد صح ما توقعه العادل فقد كان الغرب اللاتينى 
والصليبيون فى الشام يستعدون الحملة صليبية كانت مصر وجهتها هذه رة . 


وإذا كانت أحوال مصر والشام قبيل ححملة جان دى برين تمكنها من مواجهة 
الصليبيين بعد أن أستتب الأمر للعادل » فماذا كانت أحوال الامارات الصليبية 
بالشام ؟ هل كانت ظروفها الداخلية والخارجية تساعدها على القيام أو المساهمة 
فى حرب صليبية جديدة تضاف إلى زميلاتا من الحملات التى تعرضت 1 
بلاد الشام أو مصر منذ أخحريات القرن الحادى عشر اليلادى ( أواحر القرن 
الخامس المجرى ) بهدف الإستيلاء على مزيد من الممتلكات الإسلامية أو 
الاستحواز على مدينة بيت المقدس بعد أنإاستردها المسلمون ؟ 


كان يحكم ملكة بيت المقدس الاسمية فى أحريات القرن الفانى عشر الميلادى 
هنری کونت شامبانی . وبعد أن لقی مصرعه تزوجت أرماته ۔ابزاپیلا من 
عمورى الثالى ملك قبرص »› وبذلك تم توحيد عرشى قبرص وملكة بيت 
المقدس'“ ولجكن هذا التوحيد لم يشمل سوى العرش والسياسة الخارجية فقط . 
وفيما يتعلق بالناحيتين الادارية والاقتصادية فقد أعلن عمورى فى بداية الأمر . 
أن المملكتين ستكونان تحت' إدارتين منفصاتين » ون أموال قبرص لا تنفق من 


Vitry, op. cit., p. 116. 0( 
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أجل الدفاع عن ملكة بيت المقدس“ . ومن اللا-عظ أنه فى العام نفسه الذى 
تول هيه عموری عرش مملكة بيت القدس تجددت اهدنة بين المسلمي 
والصايبيين""' واحترم عمورى المدنة » ولم يقم بأى عمل من شأنه استفزاز 
المسلمين حتی تصل الحملة المرتقبة الى دعا إلیہا البابا انوسنت الفالث سنة 
۸ م ( ٥۹١ - ٥۹٤‏ ه ) وهو العام نفسه الذى أعتللى فيه الكرسى 
البابوى . ولكل هذا لم يوافق عمورى الفر نسان الفلمنكيين الثلامائة الذين أتوا 
إل عکا فی عام ۱۲۰۲ م ( ٠۹۹ - ٥۹۸‏ ه) وال جموع الفرنسية القليلة التى 
لحقت بهم فى مطلع العام التالى » لم يوافقهم على مهاجمة المسلمين لقلة عددهمء 
وحتی یدخر قواته لعمل عسکری شامل کان يعد العدة له" فاته فریق مهم 
إلى انطاكية حيث دخلوا فى خدمة أميرها بومند"" » و كانت أنطاكية آنذاك فى 
حالة حرب مع ليو الثانى ملك أرمينية بسبب مشكلة الورائة على عرش 
انطاكية . 


وبعد عقد المدنة بين المسلمين والصايبين مرة أخرى عام ٠٠‏ هى 
( ۱۲۰۶ م ) ٠‏ لمدة ست سنوات لم يعش عمورى طويلا » إذ مات ف أول 
آبریل عام ۱۲۰۵ م ( ٩‏ شعبان ٦۰۱‏ هھ )۴ء کا ماقت أُرماته ایزابیلا وابنه 
الطفل, عمورى الثالث ف العام نفسه أيضا » وأصبحت ماريا وأ الابنة 
الكبر ی لایزابیلا من کونر اد أف مو نتفر ات“ Conrad of Montferrat‏ ر iy‏ 
للعرش ٭ وتقرر تعیون یوحنا أف ابلیں سید بیروت وصیاعلیہاوعندما بلغت 


Runciman, op. cit., HI, p. 95. (1)‏ 
(۲) انظر ما سبق ص ٩٩ ٩٤‏ . 
() سعيد عبد الفتاح عاشور : المصدر السانی ج ۲ ص ۹٤١‏ . 
Vitry, Op. cit., pp. 118 - 9. (f)‏ 
Mas Latrle, op. cit., I, Pp. 166. .)٥(‏ 
ر) اختیر کونراد فی آمریل ۲ م لے شی مملحة بث المقدس ولکه مات ف التامن والعشریں مس 
الشهر نفسه . وللمزيد من التفاصيل راحع سعد عبد الفتاح عاشور . المرحع السانق بج ۲ 
س ۸۸٩‏ وحاشیة )٤(‏ . 


الملكة ماريا السايعة عشر من عمرها فی عام ٠۲١۸‏ م ( 1٠٠٥١ - ٦٠٤‏ ه) 
أصبح الأمر يتطلب البحث لا عن زوج مناسب يتولل حكم ملكة بيت 
المقدس . فار سل الوصی علما إلى فيليب اغسطس dle Philippe Auguste‏ 
فرنعا ( ٦‏ - ۱۱۲۳ م ) سفارة مكونة من ایار أف لایرون A۲ ٥۴‏ 
yr0nھا‏ سید قیساریة وولتر الفلو رن walter of Florence‏ سقف ءکا 
لترشیح من يراه مناسبا |زو ب ها » ووقع إختيار الملك الفرنسى على جان دى 
برین ° . 

وف الواقع لم يحز إحتيار جان دى برين القبول لدى البارونات الصايبيين › 
إذ كان مفلساً » لذلك زوده البابا نوسنت الثالث والملك فيليب بلغ كبر من 
امال . ثم إنه كان ف الستين من عمره . ورغم هذا فقد كان ذكيا وصليبيا 
متحمسا للفكرة الصليبية مع أنه قضى حیاته فى مول نسبى كواحد من قواد 
فرنسا القدامى . ويقال أن المقصود بهذا الاحتيار هو إبعاده عن فرنسا بسبب 
ما أشيع عن علاقة غرامية بينه وبين احدى الكونتيسات . وعلى أيه حال » فقد 
وصل جان دی برین إلى عکا فی الثالث عشر من سبتمبر عام ۱۸۱۰ م ( ۲۱ 
ربیع انی 1۰۷ ه ) ومعه حوالى ثلانمائة فارس صليبىا"“ . وفى الوم التالى 
زوجة البرت ۲٤ط۸1‏ بطريق بيت المقدس الأمى ماریا وتوج اللكان فى 
كاتدرائية صور ف الثالث من أكتوبر من نفس العام" ووعد جان دى برين 
بأن يعيد الأراضى المقدسة إلى حدودها السابقةا“ . وكتب إلى البابا يطلب منه 
إعداد حهملة صليبية تصل إلى الأراضى المقدسة عند إنتهاء وقت المدنة التى كان 
قد عقدها مع الملك العادلا . 


" 


Eracles, op. cit., p. 306. )( 
Grousset, op. cit., 111. pp. 192-3. Mas Latrie, op. cit., P.179. )۲( 
Cambridge Medieaval History, Vol, 5.p. 314. 


Annales de Terre Şaint, of, A, O, L., 11, p. 436. (Fr) 
King, op. cit. i p. 182. (٤) 
Oilver of Padenborn,| op. cit., p. 12. )٥( 


الال . ثم نه کان فی االستین من شمره , ورغم هذا فقد کان ذکیا وصلییا 
متحمسا للفكرة الصليبية مع أنه قضي حياته فى مول نسبى كواحد هن قواد 
فرنسا القداعى . ويقال أن المقصود بهذا الإختيار هو إبعاده ءل فرنسا. 
سبب ما أشيع عن علاقة غراءية يينه وين أخدى الكو يسات . وعلى أبة 
حال ٤.فقد‏ وصل جان دی برین إل عکا فی الاك عشرمن سبتمیر عام f‏ 
(۲۸د يع ثانی ٩.۷‏ د ) ومعه حوالی لاما ئة ارس صلیبی (') . وف یالیو م 
لقان زوجة البرت ٤ءء‏ طلة بطريق بت المقدس الأحى ماريا وتوج الملكان فى 
كاتدرائية صور فى الثالث من أ كتوبر من تفس العام (') ووعد جان دى 
ا بأن يعيد الأراضى القدسة إلي حدودها السابقة (") ٠‏ وكتب إلى .البابا 
يطلب مته إعداذ اة صليبية تصل إلى الأراضي المقدسة عند إ نتهاءوقت المد نة 
الى کان قد غقدها هم الماك المادل )( : 

وم بکد جان دی برین یستقر فی ملکته حت تزعزع م رکنزه بوفاة 
زوجته ارا عام ۱۲۱۲ م ( ۸ ۰۹-٩‏ ھ) بعد أن أنجبت هنه طفلة تدعى 
إ زا ییا( اطم ا کان یطاق علا اسم و لاند »مھا () : و بذلك ۾ 


Grosset, op. cit.. ill, pp. lv2 - 3. Mas Latrie, op. Cit, ! (1) 
p.172. Cambridge Medieaval History, Vol; 5.p. 34 ۰ 


Annales de "Terre Saint, cf, 4,0.L., 11, Pp. 486... .*( ۲ ) 
King, op. citi p. 182. (e). 
Oilvar, of padenborn, op: cit, P. 12. ( ¢ 


() .هى الأمية الت تروجما الامبراطور فريدربك الثانی عام ۱۲۲١‏ م عن ٠‏ 
لك آنظر : 320 Eracles, op. cit, p.‏ 


ر ۸۷ هھ )' . فانحازوا إلى جانب بوهمند فى الوقت الذى انضم فيه 
الاسبتارية إلى ليو الأرمينى“ 


وأدرك الفرنج الدخلاء أنه من الضرورى تسوية هذه المشاكل الداخلية 
وتوچيد ال مبہة الصليبية ة من أجل ناح الحركة الصايبية نفسها . ا أحس البابا 
انوسنت الفالث أن من واجبه التدخحل لفض هذا التراع › فأرسل مندوبا عله 
للقيام هذه الهمة يدعى .سوفرد أف سانت ہراکسيدس Sofred of Saint‏ 
Praxedis‏ » ثم أوفد مندوبا ثانيا إلى أرمينية وانطاكية هو بطرس أف سائت 
مارتل Peter o۴ Saint Martel‏ و سعی کل منہما على حدہ › ثم کلاھما متەجمعین 
للتوصل إلى حل لمشكلة الوراثة فى انطاكية وكذلك مشكلة قلعة بغراس . وقد 
أظهر ليو التجاوب مع المندوبين ولكنه رفض إعادة القلعة إلى الداوية » کا أن 
بوهمند انكر حق البابوية ف التدحل فى مشكلة تعتبر إقطاعية بحته » ولذا فشل 
المندوبان فى مهمتہا" . 


وبالاضافة إلى مشاكل بوهمند مع لیو وحلفائه فقد کان یعانی من 
الاضطرابات الداخلية . ذلك أن سلطانه لم يكن كاملا على كل من إماره 
أنطاكية وطرابلس خاصة فى الريف رغم تأييد حكومة انطاكية له ._ويتضح 
ذلك من حر كة القرد التى قام ہا أحد أفصاله ویدعی رینوارت 471عe‌R‏ 
صاخب نفین أو نفا“ » عندما تزوج بدون إذن منه‌|وریثه حصن عكار“ فى 
نہاية عام ۱۲۰٤‏ م ( ٦۰١‏ ه) . وقد تصاعد هذا اتغرد عتدما إنحاز إلى 
جانب رینوارت کور من السادة الصليبيين من بينہم رالف Raph‏ الطبری 


bussot, op. cit., 111, p. 194, 0) 
Runciman, op. cit., 111, p, 136, ٣ ( 
Cahen, C., La Syria du Nord, p 615, ™ 


)٤(‏ أنفة » ١أامع‏ وتسمى أيضا رأس الشقة وتقع على الساحل جنوب طرابلس ومعظمها داحل 
ى البحر و انتب عص أمير اطا ديه . آنظر . 

Burchard, A Descriptior of The Holy Land, p. 16. 

)٥(‏ حص عکار ۔ یمع ی حنوب ۔ہر لقاع فی منتصف الطریق ہیں طرابلیس و حص الاکراد تقرییا . چ 


الذى کان أخوه أوتو ٥‏ قد لحق ببلاط لیو الأرمنى نو بو همند "ا . وزاد 
من تعقيد المشكلة أن هذا الفرد قد لقى التأييد من الملك عمورى ملك قبرص 
والملك الاسمى لمملكة بيت المقدس انذاك . وبذلك تحرج مرکز بوهمند ف 
الداحل مع السادة الصايبيين وفى الخارج مع كل من البابا وليو وعمورى 
والاسبتارية » ولم يقف معه سوى الداوية . 


وإستغل ليو هذه الحوادث وحاصر أنطاكية فى الرابح من ديسمير سنة 
٤‏ م ( ۲۷ ربیع اول ٠۰۰‏ هھ ) ف الوقت الذی کان فیه بوهمند یسعی 
للقضاء على تمرد رينورات ومؤيديه . فاستنجد يوند بالملك الظاهر صاحب 
حلب . وحرج الظاهر من حلب متجها إلى حارم » وسرعان ما [نسحب ليو 
عندما علم بقدوم املك الظاهر وعاد مسرعا إلى بلاده » ک) عاد الظاهر .ضا 
إلى حلب . ولكن ليو أعاد الكرة مرة أخرى على أنطاكية عندما راسله أهلها » 
وضمنوا له تمليكها « فهاجمها فجاًة فى السابع عشر ,من ربيع الثالى من العام 
نفسه |( ۲٤‏ ديسمبر ) . وتحصن بوهمند ف قلعة المدينة ونادى بشعار املك 
الظاهر » فخرج بعساكره وقصد انطاكية »'ء فعاد ليو إلى بلاده دون أن 
يشتبك مع قوات بومند أو الظاهر لما وجده من تجمعات عسكرية كبيرة 
ضده”|» و كان من الطبيعى أن يبادر الظاهر إلى تلبية نداء بوهمند عساه أن 
بحقق من وراء ذلك نصرا إسلاميا على حساب الفريقين الصليبيين 
التخاصمين . 


س وهو حصن منيع على ارتغاع سبعمائة متر فوق سلسلة جبال لبنان وقد استولى عليه الفرنج عام 
٥٠۴ - ٠۰۲ (۴ 11۰۹‏ ه ) والحتص به الفرسان الاسبتارية واستعاده الملسلمون عام ٦9۸‏ ھہ 

: م ) عن ذلك ولمريد من الباصيل انظر‎ ٠۲۷١ ( 
Dussaud, R, & Others, La Syrie Antique et Medival Illustrée, 
planche 146, 7. 
Runciman, op. cit., IL., p. 136. /» 
ابن الفرات : المصدر السابق الحلد‎ ١ ٠٠١ - ٠١١ ابن واصل » الصدر السابق ج ۲ ص‎ ')۲( 

(۳)] الخامس ج ۱ ص ۲-۲ . 

King, op, cil., Pp. 182. 


وارتاح بو هد مس مساندة عموری لنسمردیر عند تماته عام ٠۲۰۵١‏ م 
١ )‏ ه ) وإمتناع يوحنا أف أبلين الوصى على عرش المملكة عن مساندة 
الفوار . وانتيز بوهمند هذه الفرصة وأترل الزية بامتمردين وفرض سيطر ته 
الكاملة على أنطاكية وطرابلس . ولم يبق أمامه سوى ليو وحلفاۋه من 
الاسبتلرية . وف هذا الوقت كان بوهمند يبحث عن مساندة خحارجية ضد ليو . 
ولذلك سارع لاستقبال ماری rie‏ کونتیسة شامبانی وزوجه بلدوین 
Baw‏ الامبراطور اللاتینى بالقسطنطينية ( ۱۲۰۲ - ٠۲٠١‏ م ) فى عكا 
هى فى طريقها إلى زوجها - وقدم ها يمين الولاء تأكيدا لا أعلنه من قبل 
بتبعية أنطاكية إلى إمبراطور القسطنطينية . وقد زادت سياسة بوهمند هذه من 
غضب البابوية التى كانت غير راضية ع حكام القسطنطينية اللاتين الذين 
إتحرفوا با-حملة الصليبية الرابعة . 


وتشجيع بو*مند بعد إعلان ولائه للامبراطورية اللاتينية ف القسطنطينية 
وعزل بطر س ۴e۲‏ بطريق أنطاكية بسبب إنيازه للملك ليو وعين بدلا منه 
البطريق اليونافى سيمون 81«٠١‏ . وساندت روما البطريق المعزول فأنزل قرار 
الحرمان الكنسى على بوهمند وحكومته . ولم يكتف بذلك بل لجا إلى تدبرر 
المؤامرات ضده وإستطاع بطرس ف نہاية عام ۱۲۰۷ م ( ٤‏ 1۰ ه) أن يدحل 
إلى أنطاكية بعض الفر سان الموالين له الذين حاولوا الاستيلاء على جنوب المدينةء 
ولكن بوند تمكن من رد المعتدين إلى خار ج أنطاكية وقبض على بطرس والقى 
به فى السجن دون طعام أو شراب وعندما استبد ببطرس اليأس شرب زيت 
مصباحه ومات بعد عذاب : 

وجددت المحرب بين ليو وبوهمند مرة أحرى ف عام م( - 
٥‏ ه ) إذ قام ليو بتخريب ضواحى أنطاكية )ا قام الاسبتارية بالإغارة على 
طرابلس“ . ولم يلجا بوهمند إلى الاستنجاد بالملك الظاهر کا سبق » ورا 


سدس د س 


Runciman, op cit., 111, p. 136 (0) 
Cahen, op cil., pP. 612-3 (YT) 
(۳) 


Runcırnan, op. cit., II, p. 137. 
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يكون ذلك بسبب حرصه على عدم إغضاب العادل - الذى وقع الصلح فى 
أواحر عام ٠۰۳‏ هھ ر( يوليو ٠۲١۷‏ م ) - لاختلافه مع الظاهر فى ذاك 
الوقت". لذلك با بوهمند إلى السلاجقة لمساندته ضد ليو . وإنرعج البابا 
الرومانى من ذلك › فاستنجد بالظاهر صاحب حلب لانقاذ انطاكية من تدخحل 
السلاجقة . 


وما تجدر الاشارة إليه أن أمر استنجاد البابا املك الظاهر لم يرد فى المصادر 
العربية على الإطلاق . كا أن لجوء البابا للظاهر وهو الحاكر المسلم أثار دهشة 
الكتاب الغربيين" ويبدو أن البابا فضل أن يستدجد بالظاهر لحماية أنطاكية 
على دخول السلاجقة فيا حتى تبقى المملكة الصايبية على حالما ملا فى 
الوصول إلى حل بين ليو وبوهمند تمهيداً لحملة صليبية أخحرى وهو ما أكدته 
الأحداث فيما بعد . 


وق زادت الخلافات بين ليو وبومند من قلتق البابوية فعادو البابا التدحل 
لفض هذا النراع وطلب من البرت بطريق بيت المقدس الإسمى فى مارس 
۹ م ( رمضان ٠٠١‏ ه ) التوسط لحل هذه المشكلة » فى الوقت نفسه. 
الذى سعى فيه بوهمند للتقرب من البابوية وقبل تعيون بطريق لاتينى على الإمارة 
من قبل البابا . وقد أدى التقارب بين البابا وبوهمند إلى غضب ليو » وتفاخر 
بأنه عقد تحالف مع امبراطورية نيقية ههه البيزنطية فى المنفى » ا تقرب إل 
هيو عد ملك قبرص ( ٠۲۰١‏ - ۱۲۱۸ م ) . وتم زواج ريوند المطالب 
بعرش أنطاكية من هلفيس ۷ا۲ أحت هيو 'ولعل ليو قصد بذلك ضمان 
مساندة قبرص له ولابن أخته روند ف المطالبة بعرش أنطاكية » ا منح ليو 


سے 


. ه١ ص‎ ١ ابن الفرات : المصدر السابق املد الخامس ج‎ 0 
Cahen, op. cit., p. 617. O 
Runciman, op, cit., II, pp. 137- 8. ™ 


طائفة التيوتون“ بعض القلاع فى قيليقية”“ » وتعقد الموقف أكثر من ذى 
قبل . 

ولکن هذه اغلاات ما لبشت ان تبددت عندما قتل الاسماعيلية روند أكبر 
أبناء بوهمند ف كاتدرائية أنطرطو س" » فتجمعت القوات الصليبية من قررص 
وعكا وطرابلس وأنطاكية EIS‏ 
حرو ج الظاهر لملاقا تم . وزاد التقارب بين كل من مملكة بيت المقدس وارمينية 
وقیرص عندما تزو ج جان دی برين من إستيفانى إبنة ليو الذى ظل يتحين 
الفرص لتنصيب إبن اخته ريوند أميرا على أنطاكية وتكن اللك ليو فى عام 
٤ ¬ TIT) ۱7‏ ه ) من إحتلال أنطاكية بالتامر مع بطريق المدينة 
أثناء غیاب بوهمند فى طرابلس ونصب ريوند فى الرابح عشر من فبراير 
1٩‏ م وأعاد قلعة بغراس إلى الداوية وتصالح مع البابا“ « وأطلق جماعة من 
أسرى المسلمين » وتصاح مع الك الظاهر”“ فى الوقت الذى كانت فيه 
الاستعدادات قائمة على قدم وساق ف أوربا لإرسال اللحملة الصليبية الخامسة 
إلى مصر . 


أما فيما يتعلق بقبرص فقد تولى أمرها عسورى الأول فى الفترة : من سنة 
۷ إلى سنة ٠۲۰١‏ م کا حكم أيضا ملكة بيت المقدس الإسمية من سنة 
۸ لل سنة ٠١٠١١٠١‏ م نتيحة زواجه من ایزابیلا . وعند موته إنفصلت 


. يرحع أسس طائمة التيرتوں ؟آص0 انب 1ى الأاضى القدسة الى رمن الحملة الصسليبية الثالفة‎ )١( 

۳ ۱۱۹۱ م( ۷ه هھ ) وقد زاد نوها نقدوم حمل الالماں عام ۱۱۹۷ م( ۰۹۲۳ ۰ ٥۹٤‏ ه)» 
لأر تعض المر سات الأمان , فصوا ااه دة إل تادهم . وی سے ۱۱۹۸ م( ٥١١ ٠۹٤‏ ه) 
اعترف سيم البانا آم سنت اثالث كهه عسكربة وهى ممل حماعة الاسبتاربة والداوبة . انظر : 

Runciman, op, cit., pp. 98-9, 

Cahen, op, cil., p. 6-8 () 

(۳) اس واصل : المصار الاق < ٣‏ ص ۲٠۹‏ أظر أبصا سعيد عيد الفاح عاشور 
النانى ج ٣‏ ص ١٠٣‏ . 


ارجح 


Cahen, op. cil., p. 621. (4‏ 
(ه) ان الجوزی . امار سایق ہ ۲ ى ۲١‏ حي إ۷ه. 


المملكتان عن بعضهما وحكم قبرص إبنه هيو وكان صبيا دون العاشرة من 
عمره . فتولى أمر الوصاية عليه ولتر أف مونتبيليار""' الذى تزوج من برجنديا 
Burgundia‏ أحت هير الكبرى . وف عام ٠۲٠١‏ م تسلم هيو مقالید الحكم. 
وتزوج بعد ذلك من اليس 6ا آميره بيت المقدس وھی [بلة زوجة ايه 
واشتر هيو دة امزاج » ولذا ظلت علاقاته عاصفة مع جيرانه وأتباعه 
وكنيسته والبابوية . إل انه تمکن من تثبیت دعام الحكم ف ملک“ وقد 
شارك هيو فى اللحملة الهنغارية على الشام عام ۱۲١۷‏ م ( ٦١٠١‏ ه) › ومات 
فی فبرایر ۱۲۱۸ م ( ذو القعدة 1١٤‏ ه ) قبل أن يعود إلى بلاده » ودفن فى 
قلعة طرابلسر“ . 


هكذا ظل الصراع حادا بون الحكام الصليبيين ف المناطق والامارات التى 
كانت لا تزال فى قبضتهم » وكان ذلك بسبب المنافسة على السلطة والأرض . 
ولا شك أن هذا الصراع كان من العوامل التى أنهكت الوجود الصليبى ف 
الأراضى المقدسة وساعدت فيما بعد على تقلصه وزواله . ولا يعنى هذا أن 
الحروب بين المسلمون والصليبيون قد توقفت خلال تلك الفترة من الزمن التى 
سبقت وصول طلائع ا-لحملة الصليبية الخامسة إلى الشام » إذ كانت المصادمات 
بن الفريقين تكاد لا تنقطع مدذ مطلع القرن السادس المجرى ( بدايات القرن 
الثالٹ عشر المیلادى ) کا كانت أيضا من قبل . فالصليبيون فى نظر المسلمين 
أعداء إحتلوا أرضهم واستولوا على ديارهم . ومن الطبيعى ألا يهنا للمسلمين 
بالا إلا إذا إستر دوا أرضهم المغتصبة وأجلوا الغزاة عنما . وما كانت المدن التى 
تعقد بون الطرفين إلا وقتا لالتقاط الأنفاس حتى يستعد المسلمون لطرد العدو 
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هكذا فتعت الصراعات الشرق اللاتينى وإن كان قد ساده هدوء نسبى قبيل 
قيام للحملة » بيا كان الجاني الإسلامى فى حالة تمكنه من مهاجمة الغزاة 
وهفعهم . وإذا إنتقلنا إلى الجانب الأوربى وهو الجانب الذى قام بإمداد 
لحملات الصايبية بالرجال والمال والسلاح » فاننا نجد أن البابوية لعبت دورا 
رئيسيا فى الحوادث التى سادت أوربا ف الفعرة السابقة لقيام الحملة الخامسة . 
فقد" إعتلل كرسى البابوية البابا انوسنت الثالث 111 ۱١۹۸ ( 1۸٥۴۸‏ -— 
۹ م ) » وكان على درجة واسعة من العلم والمعرفة › إذ درس اللاهوت فى 
باريس کا درس القانون فى بولونيا"“ . ولم يكن ملوك أوربا وأباطرتبا المعأصرين 
له قوته وبصيرته > فقد برهن على أنه سیاسی ماهر سريع اليديهة متطور 
لقتضيات الظروف والاحوال“ . وكانت امال إنوسنت الثالث تنحصر فى 
العمل على تسوية كافة مشاكل الممالك ليسودها السلام كى يتمكن من تسخير 
كافة القوى الأوربية فى غزو مدينة بيت المقدس التى إستردها صلاح الدين فى 
السابع والعشرين من رجب سنة ۸٥۳‏ ه ( ۲ أكتوبر 1۱۷۸ م ) حاصة بعد 
أن نجح أحوه العادل فى جمع شمل البيت الأيوبى وأن يتبواً مكان الصدارة على 
عرش مصر التى كانت مصدر قوة المسلمين ومعقلهم المئيع ومركز تموينهم 
بالمال والمؤمن والسلا . وغير حاف أن البابا إنوسنت الثالث كان يرمى من 
وراء ذلك إلى رفع شأن البابوية وأن يكون له السلطة العليا الدنيوية . وكان فى 
الدعوة إلى الحملة الجديدة فرصة طيبة لتحقيق تلك الامال » فضلا عن المدف 
البعيد المدى الذى . ينحصر فى فرض سيطرة الغرب الأوروبى على العام 
الإسلامی 


لذلك بدا الیاھ لو سنت عهده بالكتابة إلى البنادقة يطلب منهم الا يبيعوا أو 


يتېادلوا مع المسايسين. المواد الاستراتيجية كالسفن والسلاح والحديد وغیر ذلك 
من المواد ذات التأثير الفعال ف اللحرب وإلا تعرضوا لغضب الكليسة وتوقيع 
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' أشد العقاب عليب". كذلك سار ع بالکتابة فی عام ۱۱۹۹ م إلى بطريق بيب 
المقدس الأسمى مار موناکو Amar Monaco.‏ يطلب منه تقریرا مفصلا عن 
الحالة فى بلاد الشام مع تدعم هذا التقرير بكافة البيانات التى تتعلق بالحكام 
المسلمين وطبيعة العلاقات بين بعضهم البعض . کا طلب الشىء نفسه| فی عام 
۳ م من الداوية والاسبتارية"'ء وييدو أن هذه التقارير كانت ترسل اليه 
من آن لآحر . فقد أرسل اليه بطريق بيت المقدس الإسمى أيضا تقريراً فى عام 
٤‏ م » وقد اشتمل هذا التقرير على معلومات على جائب كبر من الأهمية 
تضمنت بعض النواحى السياسية والإجتاعية والعسكرية الخاصة بالمسليمن . 
فمن الناحية السياسية تضمن الحديث عن البلاد التى محكمها كل من العادل 
وأولاده الكامل والمعظم › وإشتمل الجانب الإقتصادى الحديث عن النيل 
وموعد فيضانه وبعض المنتجات الزراعية فى مصر »› وعن الناحية الإجتاعية 
تناو ل اللحديث أحوال المسيحيين والمود وعلاقتهم الطيبة بالمسلمين . والجانب 
الخطير فى هذا التقرير هو الجانب العسكرى » فتحدث عن بعض البلدان 
المصرية والمسافة بين بعضها البعض وكان ما تناوله بالتفصيل من المدن هى 
مدينة دمياط وعدد أبراجها وأسوارها وبرج السلسلة وكيفية دخحول السفن من 
دمياط التى كانت مفتاح مصر آنذاك. والواضح من هذا أن البابا ائوست 
الثالث كان يضع مسألة الشرق اللاتينى وغزو بيت المقدس نصب عينيه 
لقحقيق الآمال الكبار التى رسمها لنفسه وللكنيسة . 


وإذا كان البابا قد إستهل عهده بالعمل على دعم الح ركة الصايبية التى بدا 
يشوبها الفتور » فان الحوادث التى جرت ف أوربا أثناء تولية كرمى البابوية › 
مكنته من أن ييسط نفوذه على معظم ربوع أوربا تقريبا . واستطاع أن يعلى 


Innocent lJ, Letter to The People of Venmvie, of. Thatcher Op. Cil., (1) 
pp. 335-7. 
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الذى لا منازع له ما هيأ الجو للدعوه إلى الحملة الصايبية الخامسة بعد أن 
إحرفت الحملة الصليبية الرابعة عن وجهتها وفشلت فى تحقيق أغراضها" . 


هذا عن البابوية ومشروع الحملة الصايبية أيام انوسنت اثالث » أما أوربا 
فقد كانت فى ذلك الحين نبا للانقسامات والاضطرابات والمشاكل التى صرفتا 
عن الاشتراك بصورة فعالة فى اللحملة التى كانت البابوية تستعد للدعوة نها . 
ففى الانيا تمكن هنرى السادس إميراطور الامبراطورية الرومانية المقدسة 
۱٠۹۰ (‏ - ۱۱۹۷ م ) من الحصول على موافقة الأمراء الألمان بأن مخلفه على 
العرش إبنه فريدريك الثالى . ومات هنرى وهو يستعد للحاق با-لحملة الصليبية 
التی وصلت طلائعھا إلى الشام فی اغسطس ۱۱۹۷ م ( شوال ٥۹٤‏ ه ) 
ورفض الأمراء الألمان إعتبار فريدريك الذى كان لا يزال فى الثالئة من عمره 
مرشحا للعرش . ولم تبذل أية محاولات لحصول فريدريك الصغير على تاج 
الانيا وصقلية »› اثر ت والدته كونستانس ه١٥٥‏ الوصية عليه - أن 
تحتفظ بعرش نابلى وصقلية وأن تدفع جزية سنوية للبابا وأن تبتعد عن ألانيا 
ومشاکلها وعلنت تبعیتبا ابابا" . 


ومن الطبيعى أن يرتاح البابا هذا الوضع الذى ضمن به ولاء صقلية للنفوذ 
البابوی فى وقت كان فيه إنوسنت الفالث يسعى سعيا حليثا لفرض نفوذ ٠‏ 
الدينى والدنيوى على الغرب المسيحى كله . وظل فريدريك تحت وصاية 
والدته » ولكن الوصاية إنتقلت إلى البابا نفسه بعد وفاتیا عام ۱٠۹۸‏ م . وكان 
ذلك بناء على رغبتہا وقد أعطى ابتعاد كونستاس عن الانيا الفرصة إل فيليب 
اط۴ دوق سوابيا - عم فريدريك الثافى - الذى تسانده فرنسا » فنوجه 
مسرعا إلى الانيا عساه أن يتمكن من الحصول على عرش الامبراطورية لنفسه 
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وأيده فى ذلك حزب ال لحبليين"“ الإمبراطورى وإنتخبوه إمبراطورا للامبراطورية 
الرومانية فى العام نفسه . ولكن حزب الجلف البابوى المعزز بالنفوذ الإنجليزى 
إنعخب أوتو أف برونزویك )»هد8 ۴ه 0۲١‏ وهو الإبن الثانی منرى الان 
Henny 1‏ ملك إنجلترا ۱۱۰۵۲١‏ - ۱۱۸۹ م . وف الوقت نفسه كونت مدن 
شال إيطاليا إدارة لنفسها » وعلى ذلك سادت الحرب الأهلية كلا من لمبارديا 
وتسکانیا وألانا"“ . 


وتدحل البابا إنوسنت الفالث مؤيدا أوتو نظرا لوعده بالخضوع للبابوية › 
ولكن غيليب دوق سوابيا لم يذعن للأمر وظل يتحين الفرصة للقضاء على 
وتو .| وتمکن فى عام ٠۲١۷‏ م من هزجته فاضطر إلى الفرار وإتخد من حليفته 
إنجاترا مأوى له . ولم تسعقر الأمور على هذا الحال فقد قتل فيليبَ قن العام 
التالى » وأنعش ذلك الأمل ف نفس أوتو للعودة للمطالبة بالعرش وأيده أمراء 
الموهنشتاوفن الاّمان فی طلبه بشرط زواجه من ابنه غريه فيلب . ووافق أوتو 
على ذلك وذهب إلى روما وأعلن ولاءه للبابا وتوج ف اکتوبر ۱۲١۹‏ مء 
وارتاح البابا هذه التتيجة لأن كل ما كان يعنيه هو حضوع السلطة الزمنية 
للسلطة اليابوية فى وقت إشتد فيه الصراع بين البابوية والاميراطورية حول 
المسننائل الدنيوية: 


۹ 


» الجيليون » هم دوقات أسرة هوهنشتاوض إ نسبة إلى قلعة فى اقلم سرابيا تعرف بهذا الاسم‎ )١( 
١ وال جلفيون هم أمراء سكسونيا . عن ذلك أنظر : سعيد عبد الفاح عاشور : المر جع السابق ج‎ 
و کان همذین المحزیین آثر کر فی سیر الحوادث ف ألانيا فى هذه الفترة بالذات تی ا‎ . ۳۷٦ ص‎ 
م جامعة تابلى فى صقلية لتكون تابعة برب‎ ٠١۲١ الاميراطور فريدريك الثاهى أنشاً فى عام‎ 
الجيلين بدلا من ذهاب طلاب صقلية إلى الاعلم فى مراكر حزب الحلف البابوى ء وبڌلك يضس‎ 
. ۲١٤ ولاهم للامبراطورية . راجع : جوزيف نسم : نشأة الجامعات ف العصور الوسطی ص‎ 
La - Monte, The World of Middle Ages. P. 417. : () 
Stubbs, W., Germany in The Early Middle Ages, p. 219 i) 


\IA ~ 


صقلية ف عام ٠۲١١ » ۱۲٠١۰‏ مء وهو ما لم تكن ترضى عنه البابوية لا 
يترتب عليه من توحيد المانيا وصقلية » فأصدر البابا قرار الحرمان ضد أوتو . 
ويبدو أن الأمراء الألمان قد ضايقهم حكم أوتو » فاستغلوا قرار الحرمان 
واعتبروه قرارا بعزلة و[حتاروا فريدريك الثالى ملك صقلية ملكا عليبيا" » 
وكان لا بزال تحت وصاية البابوية . فعاد أوتو مسرعا من إيطاليا إلى الانيا 
وسانده حنا ملك آنجاترا ( ۱۱۹۹ - ٠۲٠١‏ م ) وأمير فلاندرز » وف الوقت 
نفسه ساند فريدريك الثالى فيليب أوغسطس ملك فرنسا بحكم عداثئه القدم 
ملك إنجاترا وحتى لا يكون على الأراضى الأوربية قوة يخشى بأسها على فرنسا 
فيما بعد » ا أيدته البابوية » وبدت أوربا وقد إنقسمت إلى معسبكرين . 
ويلاحظ أن النبلاء الانجليز لم يساندوا مليكهم حنا » فاعتمد على بعض ال جنود 
المرتزقة فى ذلك الصراع" . وإنتهى الأمر بوقوع الحرب بين القوتين المتحالفتين 
وهزم وتو وحلفاژه فی موقعه بوفان 8۷1۲ فی سهول بلاد الفلاندرز فی 
السابع والعشرين من يوليو عام ٠١١١‏ م . وتعتبر هذه الموقعة نقطة تحول كبير 
فی تار أوربا الوسيط » أبرزت كلا من فرنسا وألانيا المؤيدين من البابوية 
كأعظم قوة فى أوربا وقتدالكا“ . 

وليس معنى ذلك أن فيليب أوغسطس ملك فرنسا كان على وفاق دام مع 
البابوية فقد تعرض لقرار الحرمان عام ٠٠١٠١‏ م بسبب تنكره لزوجته الأولى 
إجبر ج |عطءع«! وزواجه مرة أخرى من إبنه دوق إشرق بافاريا المسماه 
جنس أف مرا ه۷۲ ٠۴‏ ١ي“‏ وقاوم فيليب فى أول الأمر ولكنه إستسلم 
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فى العام التالى وأعاد زوجته الأولل". وكان ذلك انتصارا لكلمة البابوية مشي 
مع سياسة البابا نوست الفالث التى كان يرمى اليما" . وبعد أن ضمن البابا 
ولاء الملك فيليب له استغله فى التهديد لغرو إنجلترا عندما تأزمت مشلكة تعيين 
رئیس أساقفة کانتریری فی عام ٠۲۰٠١‏ م ا إستغله أيضا فى ضرب أوتو أف 
برونزويك عندما تمرد على البابوية وقام بغزو صقللية ولا اليه أيضا فى القضاء 
على المراطقة فى جدوب فرنسا . 

وكان طلهور حركات المرطقة من الأمور التى شغلت بال البابوية حاصة 
بعد أن إستفحل أمرها . وحاول نوسنت فى أول الأمر إقنا ع المراقطة بالعودة 
إلى حظيرة الكنيسة الكاثوليكية ف ررما وإتباع تعالمها ولكن مہعولية فشلوا فى 
هذه المهمة . وتعاطف ریموند ۵٣٥۳ره۴‏ کونت تولوز مم المراطقة وتقبل 
آر اءهم ورفض إمداد البابوية بالقوة الكافية للقضاء عليمم . وأخحررا إتجه البابا إل 
فیلیب ملك فرنسا فی عام ٤‏ ۱۲۰ م » إلا ان فیلیب کان مشغولا بصراعه ضد 
حتا ملك انجلترا . وكرر البابا نداءه للك فرنسا عام ٠١١٠١‏ م وأيضا فى عام 
1۰۷¥ م“ دون جدوی . 


وتطورت الحوادث وأصدر البابا قرار الحرمان ضد ريوند التولوزى لرفضه 
إعادة الكنالس التى استولى عليما » فضلا عن قيام أحد فرسانه باغتيال مندوب 
البابا . وم يطق البابا صبرا عل هذا القرد الذى من شانه القضاء عل النفوذ 
البابوى فى الممالك الأوروبية > فدعا إلى حملة صليبية ضد هؤلاء المراطقة وهى 
المعروفة بالحملة الالبيجنسية"» وكافى على رأس الداعين ما جاك دى فترى 
ق . 
La- Monte, Op, cit., p. 419 / ٠‏ 
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اللى عين فيما بعد أسقفا لعكا وجاء مع اللحملة الصايبية الخامسة إلى دمياط 
عام ۱۲۱۸ م ( ٠٠١‏ ه) وأرخ هما أيضا""'. ولبى بعض الأمراء دعوة البابا 
وعلى رأسهم سيمون أف مو نتفر أت o۴ Monto‏ «oصة؟‏ وتولیا قیادة 
الىملة" »> وإستطاع هزيمة ريوند فى عام ١٠١١۳‏ م ۽ لذلك کافاه البابا بان 
ولاه بعض الامارات الاقطاعية المجاوره له وهذا یدل علل مدی النفوذ البابوى 
وسيطرته على السلطة الزمنية . ولم يستطع فيليب أن يقف مكتوف الأيدى 
ویس 0usا‏ للمشاركة فى هذه الحملة عام ۱۲۱۳ م » وقد اعترف سيمون 
بالتبعية لفيليب » إلا أن سلوك سيمون بعد ذلك تجاهه جعل فيليب يساند 
رموند کونت تولوز فی استرداد آملاکه › ثم قتل سیمون فی عام ۱۲۱۸ م" 
وهى.السنة التى وطأت فما أقدام الصليبيين مدينة دمياط » ومشكلة المراطقة 


آما فيما يتعلق بالوضع فى انجلترا فقد. تولى الملك حنا ( 1٠۹۹‏ ~ 
١١‏ م ) حكم البلاد"“ » وهو الذى إحتاره المجلس الكبير دون معارضه 
داحل انجلترا نفسها » رغم أن المقاطعات الانجليزية فى فرنسا كانت تؤيد ارثر 
Ath‏ دوق بریتانی ضد عمه الملك حنا. لیکون ملكا على انجلترا .. وکان فی 
ذلك قرصة إستغلها فيليب ملك فرنسا للاستيلاء على ملاك انجلترا فى شال 
فرنسا » لذلك قام بتشجيع ارثر على مهاجمة مقاطعة أكويتين الالجليزية الواقعة 
إلى الجنوب من مقاطعة برتانى . وف الوقت نفسه قام فيليب بنفسه بغزو 
مقاطعة نورمانديا . وقد أيد البابا املك الفرنسى فى موقفه حتى يكسيه - وهو 
الأقوى - إلى جانبه . ونجح حنا فى السيطرة على أكويتين وقبض على آرثر فى 


5 
Vitry, op. cit., Preface. Iv. cf, also : Setton, KM., The History of (1) 
The Crusades, If, p. 281. 
Tout, op. cit., p.400 1 K™ 
. ۲۳٣ سعید عبد الفتاح عاشور : المرجع السابق ج ۱ ص‎ ])۳( 
. وما بعدها‎ ٠٦ جيمس دور : المهد الأعظم الأعظم ترجة مصطفى حبيب طه ص‎ )٤( 
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عام ٠۲۰۲‏ م الذى لم يلبث أن أغتيل بعد ذلك . أماإنورمانديا فقد سقطت 
قلاعها الواحدة تلو الأحرى فى يد فيليب » وحقى عام ٠١١‏ م ګانت انجلترا 
قد فقدت کل أملاكها فى شمال فرنسا والت هذه الناطق إلى فرنسا نفسها'“ . 


والمحدث الفانى الذى وقع فى إجلترا فى هذه الفترة وكان فرصة مواتية 
للبابوية لترمى فيه بكل ثقلها » هو موضوع تعيين رئيس أساقفة كانتربرى . 
ففى التاسع والعشرين من شهر يونية عام ٠١٠١٠١‏ م مات ھوبرٽ وlۃر Huber‏ 
۲اا رئيس أساقفة كانتربرى » وائتهز رجال الدين فى إنجاترا هذه الفرصة 
واحتاروا سرا مرشحا مذا النصب وهو ريجنالد 14همإعه۸ وأرسلوه إلى البابا فى 
روما » وعندما علم املك حنا بذلك رشح من جانبه حنا أف جرای ٥‏ صطهل 
ر٥۲‏ أسقف نوروتش هسه ولكن البابا أعرض عن المرشحين وتم انتخاب 
سیفن لانبتون 0مھ ٢eطمpهSt‏ لشغل هذا المنصب”' . وغضب اللاك حا 
ارفض مرشحه وأدى ذلك إلى سوء التفاهم بين البابا والملك الإنجليزى وإنتمى 
الأمر بان أصدر البابا ضده قرار الحرمان فى عام ٠١١۸‏ م" . ولا كانت 
الغالبية من رجال الدين تدين بالولاء للبابوية فقد قام املك باضطهادهم 
ومصادرة أملاكهم | قام أيضا بنهب الكنائس الإنجليزيتا“ء الأمر الذى أثار 
البابا ضد الملك » وحرض فيايب أوغسطس العدو القديم للملك حنا على غزو 
المجلترا نفسها . 

ورحب فیلیب بہذه الفكرة لا سیما أن ابنه لويس کان يطالب بعرش إنجلعرا 
عن طریق زوجته بلانش 8141۰۸١‏ صاحبة قشتالة إبلة هدرى حى الملك سا 


Roger of Wendover, o. cit’ I1' pp 205%, 213, cf, also, Muir, R., British (\) 
| History, p. 59. | 


Matthew of Westminster, p. cit., Il, pp. 102-3, 106. ر‎ 
Roger of Wendover, op cit., Il, pp. 250-1, Matthew of Westminster, (¥) 
Ibid. 

La-Monte, op. cit., p. 421. () i 
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وبداً لويس يستعد هذا الغزو » ولكننا نجد املك الإنجليرى يستلم فى إذلال 
للبابوية فى عام ٠١١٤‏ م ويقبل تعيين ستيفن لانبتون - مرشح البابا رئیا 
لأساقفة كانتر برى"'. كا قام ا ملك باعادة جميع رجال الدين إلى متاصبمم وقيل 
اضوع للنفوذ البابوى مع دفع جرية سنوية ضخمة للبابا عن كل من إلجلرا 
وایرلندا”. ویتضح أن هذا التصرف من قبل الملك حنا قد زاد من هيية 
البابوية وأضاع على فرنسا فرصة القيام بعمل عسكرى ضد انجلترا لنحقيق 
طماعها فما . 


وكان لمذه النكبات أثر بالغ الأهبية على سلطة الملك فى انجلترا . فقد بدأ 
سخط النبلاء على الملك يزداد يوما بعد يوم حاصة عندما بدأ املك ف المطالبة 
بفرض ضرائب جديدة تساعده على استعناف القتال مع حليفه وتو أف 
برونزويك ضد وألانيا . ولكن النبلاء تکتلوا ضد الملك وأجبروه فى 
الہاية على تو قيع الو ثيقة المعروفة باسم العهد الأعظم Magna Carta‏ عام 
٥‏ م التی سلبت الملك الکثیر من الامتیازات التی کان يتمع بها » وييدو 
أن الصراع بين الملك حنا والنبلاء لي ينته عند هذا الحد لعدم إحترام العهد 
الأعظم من كلا ال جانبين ٠”‏ . وتطور الأمر وإتخذ شكلا مسلحا وإحتل النبلاء 
لندن دون مقاومة فى السابع عشر من مايو ٠۲٠١‏ م وإنتخبوا لويس ين فيليب 
a‏ وأرسلوا اليه يطابون منه الحضور“. ولكن البابا 
الذى كان حرص فيليب بالأمس على غزو إنجلترا م يرض عن التدحل من 
جاتب رانا بعد أن أعلن للك حا ولأيةاللبابوية وهو كل ما كان أله ياء 
لذلك أحذ يتعاطف مع الملك الإنجليزى ويسانده وكتب إلى النبلاء ف إنجلتر! 
يعنفهم على مقاومتيم للملك ويأمرهم بالإنصياع لأوامره وتأدية الخدمات له 


Roger of Wendover, op, cit, II, pp. 265 ff, [ ر‎ 
Matthew of Westminster, op cit., Il, pp. 118-9 ( 
Roger of Wendover, op. cit., Il, pp. 308 ff, Matthew of (۳ 
Westminster, op. cit., II. pp, 121-2. 

Roger of Wendover, op cit., pp. 337- 8 1)٤( 
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طبقا لا کان متبعا من قبل“ . وم يكف بذلك بل أرسل أيضا الكاردينال 
جوالو مندوبا عنه لحماية الملك حنا . وقد قام هذا المندوب وهو فى 
طريقه إلى إنجلترا » بريارة فرنسا وطلب من الملك فيليب عدم إرسال إبنه لغرو 
إنجلترا ولكن فيليب لم ينصت لقول المندوب وأرسل إبنه لويس لغرو إنجاترا 
معحديا بذلك رغبات البابا . ونزل لويس فى خلج ساندویتش ءاس 4مھ 
وإستولى عل المنطقة مما فيما مدينة دوفر"" وتقدم تجاه لندن . وكان هذا الغرو 
العسكرى ضد إنجلترا أسوا الأثر فى نفس البابا ما دفعه إلى إصدار قرار الحرمان 
ضد لويس ۸„ , 


وعندما تقدم لويس إلى لندن كان الملك حنا يياجم أمراء الشمال المتمردين. 
وفى هذا الوقت العصيب من تاريخ لجلترا مات الملك حنا فى قلعة نيوارك 
ple Newark‏ ۱1۲1 ¢ . وبعد موته تقابل المندوب البابوى مع كثير من النبلاء 
الاجليز وتم الاتفاق على إعلان هنرى الثالث أكبر أبناء حنا ملكا على البلاد ! 
وبادر ويس بالعودة إلى فرنسا للحصول على المزيد من المعونة من والده بعدما , 
تخلى عنه النبلاء الانجليز . ولم يلبث أن عاد مرة أحرى إلى الجلترا » ولكنه هزم 
فى موقعة بحرية بالقرب من دوفر وأرغم على عقد معاهدة سلام مع انجلتر . 

وعن الموقف فى اسبانيا قبيل الحملة فان البابا إن وسنت القالث ل تسنح له 
فرصة إلا وإنتهزها لدعوة الممالك المسيحية ف أسبانيا لطرح عداوامما جانبا وأن 
تجمع نفسها لتتمكن من إخراج المسلمين من شبه الجريرة الأيبيرية . وم كتف 
بذلك بلى دعا إلى حملة صليبية فى عام ٠۲١١‏ م لطرد المسلمين من أسبانيا . 


Innocent LL, Letter to The English Barons, of., Thatcher, op. cit., (1) 


pp. 219- 220 1 
Roger of wendover, Op. cit. PP. 371-5. (0 
Matthewlof westmenister, op, cit., pp. 126- 8. ® 

Monte, op. cit. P. 419. (4) 
Matthew Westmenister, op. cit., ll. pp. 129 - 132 )( 
Runciman, op. cit., Il, p. 139 (» 
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ونجحت جهود البابا إذ إتحدت أراجون ونافار وقشتاله|وتمكنت من هزية 
الملسلمين ف موقعة العقاب فى السادس عشر من پوليو عام ١١١۲۳‏ م( ٤ا‏ 
حرم 1۰۹ ه ) وهو الإنتصار الذى رجح الكفة المسيحية على المسلمين »› 
وأعقبه عديد من الانتصارات التى إنهت بخروج المسلمين نائيا من اسبانيا" ٠‏ 
ولكن هذه الحروب شغلت الممالك المسيحية فى الشمال الاسبانى عن المساهة 
الفعالة فى الحملة الصليبية التى كان البابا يستعد لإرساها لاستعادة مملكة بيت 
المقدس . 


وهكذا كان الغرب الأوربى فى أواحر القرن الثاني عشر وبدايات القرن 
الثالث عشر للميلاد مسرحا للقلاقل والاضطرابات والمشاكل الداخلية 
والحروب المستمرة التي حالت بينه وبين القيام بحملة صليبية فعالة ضاد 
اللسلمين . وكان على رأس البابوية فى ذلك الحين شخص من أقوى شخصيات 
العصور الوسطى هو البابا انوسنت الثالث الذى كان يعتبر نقسه خحليفة الله على 
الأرض وأن الحكام والملوك إتباعه وعماله » وليس أدل على ذلك من مواقفه من 
ملوك الغرب وحكامه . وقد بلغت البابوية أوج عظمتيا وقوتها فى عهده بعد أن 
شخت أُوربا تحت ر هته وبعد ان دانت له كافة دول الغرب بالولاء . 
وأتاحت له هذه الظروف الفرصة للتفكير فى الدعوة إلى حلة صاليبية جديدة 
ضد العا اللإسلامى تحقق اغراض البابوية ومطالعها وتعيد مدينة بيت المقدس 
إلى حظيرة اللاتين التى فشلت الحملة الصليبية الالثة فى استعادتها . 

وإذا رجعنا على شرق أوروبا نجد أنه عندما اعتلى البابا انوسنت الئالث 
كرسى البابوية كان يجلس على عرش الامبراطورية البيزنطية 'اكسيوس الثالث 
۱۱۹٥ ( Alexis 1‏ - ۱۲۰۳ م ) وکان هذا الامبراطور قد استولی على 
المرش أثر ثورة قام با ضد أخيه و مل عينيه وزج به وبابنه فى السجن . وفام 


(۲) سعيد عبد الفتاح عاشور ‏ المرجع السابق ج ١‏ ص ٥1۸‏ > يتشر : تارج أوربا فى العصم. 
الوسطی ج ١‏ القسم الثانی ترجمة زیادة ء العرینی ص ۳۹٤۲‏ أنظر أبضا : يوسف شاخ : تا نه 
الائدلس ج ۲ ص ٠١١‏ وما بعدها . 
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الاميراطور الجديد باغداق الأموال على من عاونوه فى الاستيلاء على العرش 
فارهتق خزينة الدولة"“ » ف الوقت الذى كانت فيه هيبة الامبراطورية قد 
ضاعت من قبل ف الخارج بسبب ثورة بلغاريا"“ » بالاضافة إلى ضياع قيرص 
واستیلاء ریتشارد قلب الاسد ملك الجلترا ( ۱۱۸٩‏ - ۱۱۹۹ م ) عليها فى 
مایو ۱۱۹۱ م وهو فى طريقه إلى عكا مع الحملة الثالفة" . ويعتبر ضياع 
قبرص أول إشارة إلى ضياع هيبة الاباطرة البيزنطيين فى القسطدطينية . 


وعلل أية حال » لم يقم الامبراطور البيزنطى الجديد بأى عمل ناجح من 
شأنه إعادة أملاك دولته الضائعة فى قبرص وإعلاء شأن الامبراطورية البيزنطية 
مرة أحرى » فقد واصلى العرب البلغارية بنفس الفشل الذى صاحب سلفه » 
کا تناز ع مع الامبراطور الألمافى هنرى السادسب بسبب إدعاء .هدزى :جرش 
بيزنطة عن طريق والد زوجته روبرت الصقلى رالذه!؟ ۴ه ۴۲۲طه 8“ . واستعد 
هنرى فعلا لغزو بيزنطة إلا أن امرض داهمه وأصيب بالحمى التى قضت عليه 
عام ۱۱۹۸ م . 
٠‏ وإن كانت الامبراطورية البيزنطية قد أمنت شر هنرى بماته › فانہا تعرضت 
بعد قليل إلى ما هو أشد فتكا عندما إجتاحتها جحافل جنود الحملة الصليبية 
الرابعة واستولت على معظم أراضيما فى الفترة من سنة ٠١١١‏ إلى سئة 
۱ م . وقد بدأت فكرة هذه المحملة فی عام ۱۱۹۹٩‏ م » عندما ظهرت فى 


(۱) روبرت كلارى : فتح القسطبطينية ترجهة حسن حيشى ص ١١‏ . ء 

() أومان : الامبراطورية البيزئطية تریب مصطفى طه بدر ص ۲٠١‏ . 

Richard of Devlzes & Geoffrey de Vinsauf, Crusade} of Richard (¥) 

Coeur de Lion, cf, Crusades. Bohns ed. pp. 165-198 

هدا وقد سلم ریتشارد جزیرة قبرص إلى جای لوزجنان ف عام ۱۱۹۲ م عوضا عن ملکة پپت 
المقدس الأسمية وقام بها حكم أسرة لوزجتان . وللمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع أنظر : 
سعيد عبد الفتاح عاشور : اللر كة الصليبية ج ۲ ص ۸۸۷ ” ۸۸۸ . 

Conder, The Latin Kingdom] of Jerusalem, p. 298. ر‎ 

Mahmud, op. cit., ÛJ, Pp. 234. ر‎ 

ر١)‏ أومان : المرجع السابق ص ۲٠١‏ . 
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أوربا جموعة من المتحمسين للح ركة الصليبية عل رأسهم فولك ان۴ سقف 
نيللى رااسء۸ يدعو -لحملة صليبية ضد المسلمين . وقام بنفس الدور الذى قام به 
بطرس الناسك من قبل“ ومن الطبيعى أن يوافق البابا نوسنت الثالث على مثل 
هذه المحملة طالما ترمى إلى تحقيق الآمال التى تصبو اليا نفسه" وقد إنضم الما 
عدد كبر من الاأمراء الفرنسيین على رأسهم ثیبوت الرابع 1۷ ط1۸ كونت 
شامبانى الذى أخذ على عاتقه تمويل الحملة وبلدوين التاسع ×1 اس 4ا8 كونت 
فلاندرز وفلهاردوین دiسuەلhar‏ ما1¡ مۇر خ احملة الصليبية الرابعة وغيرهم . 
واستمرت الاستعدادات لمذه الحملة مدة عامین ( ۱۱۹4 - ٠٠٠١٠١‏ م ) »وتم 
احتيار ثيبوت ممول الحملة قائدا ها . کا تم الاتفاق على نقل قوات الحملة جرا 
ون تكون وجهتہا مصر باعتبارها زعيمة العام الإسلامى ومعقل القوى 
الإسلامية » ولان غزوها بجعل الصليبيين يستولون بسهولة على فلسطين““ 
وأرسل القادة ضمن خحطة عملهم سفارة إلى البندقية على رأسها فلهاردوين 
٠‏ لاجراء الترتيبات اللازمة لثقل الحملة محرا . وإتصلوا بہزی داندلو ۸y‏ 
Dandolo‏ دوچ البدقية وعقدوا معه الاتفاقية المعروفة باتفاقية مارس ٠١١١‏ م. 
وبموجب هذه الاتفاقية تعهد البنادقة باعداد السفن اللازمة لنقل الحملة المكونة 
من أربعة الاف وخمسمائة فارسا وتسعة آلاف مقاتلا وعشرين الفا من الجتود 
المشاة مع تمويہم لمدة تسعة أشهر فقط » وذلك مقابل خمسة وثانين ألف 
مارك » وبشرط أن تكون نصف اغنام للبنادقة . ووافق البابا نوسنت 


)١(‏ بطرس الناسك من الدين كرسوا نشاطهم لدشر الفكرة الصليية ومن الذين قادوا الحملة الشعيية 
التى' سبقت الحملة الصليبية الأولى . انظر : عر كال رفيتق : مملكة بيت المقدس السليية س 
ef!‏ 

Les Patriarches Latins d. Antioche, cf, R.O.L., P. 195. 0 

(۳) روبرت کلاری : المصدر السابق ص ٠١‏ . 

: أنظر أيضا‎ . ٠١۲ جال الدين الشيال : تارجم مصر الإسلامية ج ۲ ص‎ )٤( 

Vasiliev, Histoire de L”Empire Byzantin, IH, p. 101. 

(ه) الارك ٠‏ كان مناك نوعان من الارك » المارك اللهبى والمارك الفضى وكل مارك ذعى تتراوحج 

قیمته من ۸ إل ٠١‏ مار كات فضية وکل مارك فضی یساوی حوالی ۲,۳ جرام . اى أن المارك س 
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انتالث علل هذه الاتفاقية بعد تردد وذلك بسبب إشتراك ال مونتفرات فى هذه 
العملة باعتبارهم أصدقاء لأسرة الموهنشتافن الألمان أعداء الباباوية" ء کا تم 
الاتفاق أيضا على أن يكون أسطول البنادقة معدا لنقل الحملة فى موعد غايته 
السادس والعشرین من يوليو عام ٠۲١۲‏ م . 

ولكن الأمور لم تسر طبقا للخطة الموضوعة بسبب موت ثيبوت قائد الحملة 
وممولما فى مايو سنة ٠۲١١‏ م » لذلك عقد اجتاع فى مدينة سواسون ف يونيه 
من العام نفےه تم فيه اخحتیار بونیفاس ١٥if4ہ‏ 80 مار کیز مونتفرات ۔قائدا 
للحملة"“ . وعجر القائد الجديد عن دفع کل المبلغ المتفى عليه. عندما أعد 
البنادقة السفن اللازمة لنقل الحملة ولم يتمكن إلا من-دفع تسعة وأربعين الف 
مارك فقط . ووجد داندلو فرضته فق عجز القادة عن دفع باق المبامغ التق عايه 
فعرض عليمم إعفاءهم من باق المبلخ إذا ساعدوه فى [إخضاع مدينة زارا +74 
الواقعة على ساحل دالماشيا - التى تمردت عليه واعلنت خضوعها للك 
هنغاریاً"“ ویری بحعض الور خين ان داندلو قصد توجيه الحملة وجهة اأحری 
غير مصر حتى لا يفسد العلاقات التجارية معها وهو أمر له أهيته بالدسبة 
للبنادقه » ويؤيد هذا الفريق من المؤرخين ذلك بقوله آنه فى اللحظة التى كان يم 
هيما التفاو ض بين البنادقة والصليبيين على نقل الحملة كان سفراء البنادقة يوقعون 
محاهدة نجارية مع مصر ٠‏ وقد تم توقيعها بالفعل فى ( ربیع عام ٠۲١۲‏ م ~ 


متصیف عام ٥۱۹‏ هھ e‏ 


= الدھبی على اقل نقادیر پساوی ۱۸,4 حرام وعلل أقصنی نقدیر ۲۲ جراما من الفصه . أنظر : 
المحمسه التار حية . حوث ى التارخ الاقتصادى نرجهمة توفيق اسكندر ص ١١‏ وحاشية ( ٣‏ ) 
وص ۲١‏ وحاشية ( ۲ ) . عن المارك راحع أيصا حسى عبد الرحمن : النقود ص 4٠١‏ ملم 
اى حداد : الر باصبات المدارية والالية محلا ١‏ ح١‏ ص ١۸4‏ 
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Les Palriarches f.atins dM Anlioche, op. cil., p. 195. (6) 
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وعلى أية حال وافق الصايبيون على عرض داندلو الخاص ممدينة زارا » ولكن 
البابا هدد بقرار الحرمان عددما علم بذلك . ولم يعبا الصليبيون بذا التہديد 
واتجهوا إلى مدينة زارا وحاصروها وسقطت فى أيديہم ف الرابع والعشرين من . 
بوفمبر عام ٠١ ١۷‏ مأ ويعتبر سقوط هذه المدينة فاتحة عهد جديد فى تاريخ 
امروب الصليبية امجهت فيه إلى قتال المسيحين بدلا من المسلمين"" . وثار 
البابا على ما حدث وأصدر قرار الحرمان على الحملة بأكملها . وعندما تيقن أن 
الصليبيين كانوا ضحايا قاداتهم ساحهم وابقى قرار الحرمان على البنادقة فقط 
الذين تعارضت سياستہم مع سياسة البابا فى الشرق الإسلامی اور بجا قد 
البابا برفع قرار الحرمان عن الحملة نفسها هو أن يكسبها إلى جانبه وتقوم 
بالاتجاه إلى مصر . 


وكان المفروض أن تتجه الحملة بعد سقوط مدينة زارا إلى مصر طبقا للخطة 
اموضوعة ولكنما اعرفت مرة أحرى واتجهت إلى i ORE‏ 
إلى أن الكسيوس إبن الاميراطور البيزنطي السابق إسحق - استطاع الفزار من 
سجنه ول جاً إلى زوج SS EL‏ 
E o‏ 
الموروثة عن هنرى السادس وهى احتواء عرش بيزنطه . ولكى يم ذلك دير 
مر الاتصال بين الكسيوس والصايبيين أثناء تواجدهم ف مدينة زارا » وعرض 
الكسيوس على الصليبيين مائتى ألف مارك نظير مساعدته فى استرداد عرش 
بيزنطة » كا تعهد بتبعية الكنيسة الشرقية ة للكنيسة الغربية اللاتينية ون يقدم 
عشرة آلاف جندى للمساهمة فى استرداد الأراضى المقدسة . ولقد لقيت 


1 
: وعن سقوط مدينة رارا أنطر أيضا‎ ٤٠٦ ء‎ ٠١ روبرت كلارى : المصدر السابق ص‎ | )١( 
Bracles, op. cit., p. 253 Balazani, U., Early Chronicles of Europe, Pp. 
257, Ostrgorsky G., History of The Byzantine State. p. 366. 
. ٤0۸ ص‎ ١ سعيد عبد الفتاح عاشور : وربا العصور الوسطى ج‎ ' )۲( 
Brehier, L.,|L’ Eglise.et L’Orient|au Moyen Age : Les Croisades, PD. (YF) 
190, Ency, inter., Vol. 5, p. 340 ` 
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مهاجمة بير نطة التأيبد من معظم كبار المسعولين الأوريسين بالاضافة إلى موافقة 
البابا نفسه على هذا المشروع طالما أنه قق فكرة البابوية العالمية فى توحيد 
الكنيستين الشرقية والغربية تحت سيادة روما بعد قطيعة سنة إ٤١٠١٠‏ م“ . 
ووافق فيليب أف سوابيا على ذلك لأنه يحقق سيطرته على عرش بيزنطه إلى حد 
ما » کا وافق البنادقه على ذلك لإبعاد الضربة عن مصر بعد أن منحهم الك 
العادل امتيازات تجارية قيمة فى ميناء الأاسكندرية جعلت جميع التجاره مح 
مالك المند فى ایدیہہ ومن جهة اخحرى اقتنم البنادقة به طال ا بقيت هذه 
الامبراطورية فى القسطنطينية فانم لا يأمنون بقاء مراكزهم التجارية 
الإحتكارية فى حوض البحر المتوسط » وان الحل الوحيد لتأمين جارعم هو 
تسخير هذه الحملة للقضاء على الامبراطورية البيزنطية . كذللك وجب قادة 
الحملة الصليبية بهذه الفكرة لارضاء البابوية بعد تمردهم علا عندما هاجموا 
مدينة زارا . وتم الاتفاق فى ينابر عام ٠۲١۳‏ م على مهاجمة الامبراطورية 
البيزنطية“ » وما تجدر الاشارة اليه هو أن أغلبية الحملة وافقت على أن تكون 
مصر هى وجهتيم بعد ذلك . أما بعض المتحمسين للحركة الصليبية وهم 
الأقلية فقد رفضوا الاشتراك فى هذا العمل |غمر المقدس من وجهة نظرهم » 
وأصروا على تنفيذ هدف الحملة الأصلى وهو مهاجمة مصر مباشرة » ولكنبم 
كانوا قلة بحيث لم يستطيعوا أن يؤثروا فى مجرى الحوادث . وهكذا انغرفت 
الحملة رسميا عن هدفها الأصلى واتجهت صوب القسطنطينية واستولت عليها فى 
الثالث عشر من ابريل عام “١۲١ ٤‏ وهرب الاميراطور البيزنطى الكسيوس 
ر 
)١(‏ سعيد عبد الفتاح عاشور : الحركة الصايية ج ۲ ص ٩۲٤۲‏ . 


: آومان : المرجع السابق ص ۲۱۷ ء راجع أيضا‎ )٣( 
Heyd, Histiore du Commerce du Lavant, I, pp. 401-2. 


Ostrogorsky, op. cit., PP. 365-9 ر‎ 
. ٠١ روبرت کلارى - المصدر السابق ص‎ )٤( 
Vasiliev,| op. cit., 1f, P- 103. زف‎ 


1( عن سقوط القسطنطينية أنظر : ابن الأثير : المصدر السابق ج ١‏ ص ٠١١‏ وما بعدها » ابن 
واصلل : المصدر السابق ج ۳ ص ٠١١‏ ء راجح أيضا : روبرت كلارى : الم السابی س 
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الثالث وجلس على العرش إسحق الثالى وإلى جانبه إبنه الكسيوس الرابع الذى 
ما ليث أن إنفرد بالعرش » ولكنه عجر عن الوفاء بوعوده الالية لقادة 

فانتهى الأمر بحزله وإقامة الإمبراطورية اللاتينية التى جلس على عرشها بلدوين 
التاسع کونت فلاندرز . وقسمت الامبراطورية الزائلة إلى حين على القادة 
الصايبيين والبنادقة ا طرد البطريق البيزنطى ونصب بدلا منه أسقفا من البنادقة 
وأرسلت الأخبار إلى البابا تنبعه بعوحيد الكنيستين"|» وهو أمل طالما كان 
يتمناه ويسعى اليه بعد قطيعة سنة ٠٠٠٤‏ م . 


وعندما نصب بلدوين وعد بتحرير الأرض المقدسه » ولكنه م يفعل وريا 
يرجع ذلك إلى حروبه مع البلغار التى انتهت بوقوعه أسيرا فى يد قيصر البلغار 
الذی قله بعد اشهر من .سره . وتولی بعده أخوه هنری ( ۱۲۱١‏ - 
٩‏ م ) الذى واجهته متاعب كبيرة رغم انتصاره. على الامبراطورية 
البيزنطية المنقلصة فى بروسه » لأن البلغار م يتر كوه يهنا بهذا النصر » وظل 
الصراع مع البلغار حتى عام ۱۲١۷‏ م عندما مات قيصر البلغار جوهانتزا 
zaانصصوطە[‏ وعقد هئرى معاهدة مع بلغاريا"» وقد اعطت هذه المعاهدة 
للامبراطور. اللاتينى الفرصة للسيطرة على أملاكه إلى «حد ما . ولكن موت 
هنرى عام. ٠۲١١٠١‏ م أضاع كل أمل فى استقرار دولة اللاتين فى القسطنطينية“ 
الأمر الذى لم يسمح هما بالمساهمة الفعلية فى الحمْلة الخامسة . 


أما عن موقف البابا من الاميراطورية فى القسطنطينية فانه حتى عام 
Î‏ م كان لديه الأمل بأن تستعمد الحملة وتتجه إلى مصر » وما شجع على 
هذا الإعتقاد أن الامبراطور هنرى عبر فى نحطاباته للبابا عن حماسه للحملة وأته 


Eracles, op. cit., pp. 251-2 : سكأ ص١١ ما بعدها‎ 
Les Patrieches Latins d’Antioche, p: 195. 1 

۳“ ومان : المرجع السابق ض ۲۲۹٣‏ - ۲۲۷ . 1 

((. 0 توفیق : المرحع السابق ص ٠١١‏ . 
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على إستعداد للمساهمة بجيشه لتحرير بيت المقدس . ولكن. شيعا مثل هذا م 
خحدث .وير جع ذلك لءدة أأسباب » منها فتور الحماس الصليبى عن ذى قبل بعد 
أن أصبح الناس يتشككون ف جدوى حرب صليبية ضد المسلمين والصراع 
بین هنری وأتباعه من جانب وبين هنری وبلغاریا من جانب اخحر » بالإاضافة 
إلى الصر اع بین هنری وتیودور لاسکاریس کاrھ5cھ1 ٣٥۵٥۲۴‏ الذی کان 
اول إستعادة عرش بیزنطه من منفاه ف بروسه . کا أن صليبى الحماة الرابعة 
أنفسهم لم يفضاوا ترك مواقعهم الجديدة بعد ما رأوا هجرة إخوانيم الصسليبيين 
من الشام إليهم . يضاف إلى ذلك الأوضاع السياسية التى سادت أوربا فى ذاك 
الوقت والتى جعلت الحكام ينشغلون بقأمين معلکاعہم عن أى عمل ار . 


وبين تجرى الحوادث على.هذا النحو. فى الشرق والغرب وف الاميواطورية 
اللاتيلية .فى القسطنطينية .ظهر فى مايو سنة ٠۲١۲‏ م عند. كئيسة سانت؛ دفيسن 
بفرنسا صبى من رعاه.الغدم - من مدينة كلويس ءءرها -- فى الثانية عشر ة من 
عمره یدعی ستیفن ١۲م»ا؟‏ وقدم إلى فيليب أوغسطس ملك فرنسا - حيث 
کان يعقد مجلسا مع رجال بلاطه - قدم حطابا زكر فيه أن السيد المسيح آتاه 
وأمره بالدعوة لحملة صليبية جديدة“ . ولم يتم اللاك بالصبى وطلب منه 
العودة لى متزله ٠‏ ولکن سيقن م ينصاع للأمر وأعلن انه سینجح ف إنقاذ 
المسيحية وف إسترداد الأراضى المقدسةا" » وأن البحر سينشق أمام مويديه 
ویتمکنوا من عبوره من أُوربا أل فت افش عر مرن عل الا اسر 
الأحمر . وبداً فى الدعوة لملته وبالفعل تجمع حوله عدد كبير من الصبيان 
من بينهم كثير من أبناء وبنات الأمراء وبلغوا فى مجموعهم حوالى مسين ألفح 


١ راجع يضا‎ . ٠١٤ - ۱۹۳ للمزيد من التفاصیل راجع : عمر کال توفیق : المرجع السابق ص‎ '( 
Brchier, op. cit., pp. 178-7, 
Stevenson, W.B., The Grusaders in The East, p. 301. 
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Brentano, Les Croisades, p. 114 : (٤) 
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صبيا » وانضم إليهم بعض القساوسة والشبان والحجاج وتجمعوا فى وسط 
باریس إستعدادا للرحیإ ‏ : 


ورحل الجميع عن طريق تولوز وليون إلى مرسيليا سيرا على الأقدام ٤‏ 
وهلك عدد كير منم بسبب مشقة الطريق وطول المسافة . وما أن وصلوا إلى 
مرسيليا حتى رحب بهم أهلها وشجعوهم على المضى لتنفيذ فكرتبم ووفروا هم 
ما أمكن من الكل والإيواء . وعندما تجمع الصبيان أمام البحر م تحدث 
العجزة ولم ينشق البحر أمامهم کا كانوا يظنون » فار البعض على ستيفن » 
وعاد من تمكن منم العودة إلى وطنه » بيا ظل البعض الآحر مع ستيفن » 
إنتظارا -لحدوث المحعجزة التى لم حدث هم . وف هذا الوقت عرض تاجران ا 
هيو أف ايرو gg Hugh of Irond‏ لم الخنرير ùÎ William the pig‏ يضعا السفن 
تحت تصرف الصبيان وينقلونهم بدون أجر إلى فلسطين"*. وقد تم ذلك 
ور كب الصبيان وظل مصيرهم جهولا لفترة من الوقث . 

وما تجدر الاشارة اليه أن أحد الرحالة الغربين الذين عاشوا فى القرن 
الخامس عشر الميلادى ذكر أن مقدم الاسماعيلية”افى الشام إستغل إثنين من 
الأساقفة المنشقين على الكئيسة اللاتينية فى أن بهيشوا لستيفن ولصبى آخحر فى 
ألمانيا يدعى نيق و لاسإكداهءة۸ هذه الرؤية الباطلة التى أدت إلى هلاكهم أو 
بیعهم کعبید فى مصر أو ونس" . ومن وصل منم سالا إلى عكا آثار دهشة 


King, op. cit., p. 186. |‏ 
Runciman, op. cit,, III, p. 1J1. (۳‏ 
() هو كبرر اماعيلية الشام ويعرف لدى مؤرخى الروت الصليبية باسم شيخ اليل أو هجوز الل 
he Old Man of The Mountain‏ وریا ترحع تسمیتە ہنا الاسم ہو آن قلا 
الا"ماعيليه كاتت مشيدة موق الحال . عن ذلك انظر انظر حوريف سم العنوال الصليبى عل 

: ورا مى ذا الاسم حكمته ولي لكير سه . أبظر‎ )١( بلاد الشام ص ۲۲۹ حاشية‎ 
Burchard, op, p. 105, Sanuto, op. cit, 5. 
Fabri, F, The Book of The wanderings, Vol 2 prat I, pp. 351-2 |(%) 
Tompson J.W., History of The Middle Ages p, 206. ۱)( 
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أهلهاء الذين إعتقدوا بعدم وجود ,حكومات أو قوانين فى أوزبا تمنع هذا ال جنون 
الذى أعتبر عارا على أوروبا باسرها" . 


ما نیقولا الذى ظهر ف كلونى بألانيا ف|الوقت نفسه الذى ظهر فيه ستيفن 
فی فرنسا » فانه آدعی آيضا آته سیخلص بت القدس عن طريق تشر المسيحية 

بين المسلمين . وجح فى أن يجمع حوله بضعة الاف من الصبيان الذين إنضم 
الہ أيضا كثير من العاهرات والرجال الذين لا أحلاق ها“ وإدعى أيضا أن 
البحر سينشق ماهم مثلما إدعى ستيفن . وتولى نيقولا بنفسه قيادة ما يقرب 
من عشرين ألا وأتخذوا طريقهم إلى إيطاليا عبر جبال الألب وقابلوا البابا فى 
روما » لكته فشل فى إعادتہم إلى أوطائہم . وكان لابد أن يلك الكثرر منہم فى 
الطريق » فلم يصل إلى !جنوه. إلا الثلث فقط .. ولم تحدث. مم المججزة. التى 
کانوا ینتظرونہا . وإنتہی بہم الاأمر بن بحر بعضهم من بیزا وبرندیزى إلى 
الشرق وتبنى الايطاليون من تبقى منم . وم کلف مصیر هولاء الصبيان عن 
مصير الصبيان الذين صاحبوا ستيفن . وعندما علم اباؤهم بهكه الكارثة ثاروا 
على والد نيقولا لتشجيع إبنه وشنقوما" . 


هذه هى أحوال مصر والشام الإسلامية والشرق اللاتينى بأقسامه ال لخمسة » 
مملكة بيت المقدس الاسمية وإماره كل من انطاكية وطرابلس وملكة أرمينية 
بالاضافة إلى مملكة قبرص . فى بدايات القرن السابع المجرى ( أوائل القرن 
الثالك عشر الميلادى ) » فضلا عما كان يسود الغرب الأوروبى والدولة 
البيزنطية ف تفس هذه الفعرة التى سبقت قيام الحملة الصايبية الخامسة . ومن 
الملاحظ أيضا أنه بسبب إحراف» الحملة الصايبية الرابعة ولأسياب أخحرى 
عديدة سنتناو لما فى الفصل التالى بداً الاستعداد والدعوة لحملة صليبية أخرى 


Michaud, op. cit., 1, p. 203. 0» 
Brentano, op. cit., p. 114. س‎ 
Runciman, op. cit, 111, pp. 142-3. (T) 
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هى الحملة الصايبية الخامسة لعحقيق المدف الأصلى للحملة المنحرفة وهو غزو 
مصر توطفة للاستيلاء على الأراضى المقدسة بعد ما فشلت كافة المشروعات 
السابقة للقيام بهذا الغرض . 
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الفصل الثالث 
أسباب الحملة الصايبية الخامسة والاعداد ها 
- أسباب الحملة . 
- مجلس اللاتيران الكنسى . 
- الدعوة للحملة والتبشير بها . 1 


- موقف البابوية والغرب الأوربى من الحملة . 
- الحملة افنغارية . 
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تنقسم الأسباب المباشرة إلى أقسام ثلائة : الأول منبا يتعلق بال جانب 
الإسلامى » والثانى يختص با انب الصليبى فى الشام والثالث يرجع إلى ال جانب 
الأورهى . وعن الجانب الإسلامى فان صلاح الدين الأيوهى تمكن من ضرب 
الصاببين وإنزال المرية تلو الأحرى بهم وذلك بعد توليه حكم مصر والشام . 
أماء بعد وفاة صلاح الدين فان الدولة الأيوبية كانت تعالى من الفزق 
والاضطراب بسبب الفرقة والخلاف بين أفراد البيت الأيوى . وريا إرتاح 
الصليبيون والغرب الأوربى إلى ما وصلت اليه حالة الممالك الإسلامية من 
التفكك والانقسام » ولكن بعد أن تمكن العادل من جمع مل البيت الأيوبى 
تحت لوائه ومن أن يمحتل إلى حد ما مكانة أحيه صلاح الدين من الناحية 
السياسية على الأقل » فان ذلك أزعج آهل الغرب الأورهى والصليبيين فى 
الأرض المقدسة وجعلهم يعجلون بضربة أرادوها أن تكون قاصمة للعالم 
الإسلامى قبل أن يتمكن العادل من تطريق الإمارات الصايبية فى الشام 
والقضاء على البقية الباقية من الوجود الصليبى فى المنطقة»فى الوقت الذى م 
تكن فيه الإمارات الصايبية المنقلصة لا تتحمل ضربة أخرى ماثلة لضربة 
صلاح الدين بسبب ما كان يعتريما من ضعف وتفكك وانقسام نتيجة 
الخلافات التى قامت بينها » فضلا عن عوامل الإنبيار الأحرى الكامنة فيها . 


وفيما يتعلق بال جانب الصايبى نجد أن بعضها يتعلق بشخصية العادل 
وسلو كه تجاه الصليبيين . فالمعروف أن العادل كان يبادر أو يوافق على عقد 
هدنة جديدة كلما إنقضت مدة المدنة السابقة . كا أنه م يقم بالهجوم على 
الممتلكات الصليبية » وإنما التزم واجب الدفاع عن ممتلكاته إذا ما غار 
الصلييون عليها . وربا لجا العادل إلى هذه السياسة فى أول الأمر يسبب 
المشاكل الدإحاية التى إعترت الدولة الأيويية - بعد وفاة مؤسسها - من نزاع 
على الحكم أو بسبب الجاعات التى وقعت فى مصر”“ . أما عن التزام العادل 
بذه السياسة بعد أن استقر له الأمر » فان ذلك مرجعه إلى طبيعة العادل 


(۱) القریزی : اغاثه الأمة بکشف العمة ص ۲۹ وما بعدها , 
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القسطنطينية علل أنقاض الامبراطورية البيزنطية . وما لا شك فيه أن إعراف 
الحملة عن هدفها الأصلى وفشل البابا فى السيطرة عايما وتوجيمها إلى مصر قد 
أضاع الكثير من هيبة البابوية فى الوقت الذى كان يسعى فيه البابا جاهدا 
لإعلاء شانما باحتوائها الح ركة الصليبية والسيطرة على الغرب الاوربى دينيا 
ودنيويا . وإذا كانت هذه الحملة قد أضاعت بعضا من التفوذ البابوى » فان 
ملتی الصبیان اللتین قامتا فی عام ٠۲١۱۲‏ م ومااآلت اليه من نتائج قد قضيتا 
أيضا على جزء كبير من هببة البابوية »> لدرجة أن بعض المؤرخحين الغربيين 
إعتبروها عارا على أوربا بأسرها . وإذا أمعنا النظر فى الحملة الرابعة وحلقى 
الصبيان تنجد أن البابوية قد فشلت فشلا زريعا فى القيام بأى عمل عسكرى 
تجاه الشرق » وكان على البابا إنوسنت الثالث أن يقوم بعمل صليبى ضخم 
عساه يجنى من ورائه نصرا يعوض به فشل الحملة الرابعة ويمحو الاثار التى 
ترتبت على حملقى الصبيان وأخيرا ليستكمل به إنتصاراته على ملوك أوربا 
وأباطرتا . 


ويتضح من ذلك أن العوامل المباشرة للحملة تنحصر فى توحيد العادل 
للقوى الإسلامية فى مصر والشام وبناء حصن الطور » وإقتناع الغرب الأورفى 
والقادة الصليبيين بضرورة ضرب مصر لتأمين متلکاعہم فى الشام وإستعاذة 
السيطرة على البيت المقدس . وبالاضافة إلى العوامل المباشرة التى أسلفنا الها » 
هناك بعض العوامل الأحرى التى مهدت السبيل لقيام الغرو الصايبى » ويرجع 
بعض هذه العوامل إلى 'لنواحى السياسية والاقتصادية والاجتاعية التى سادت 
أوربا قبيل قيام طلائع الدملة الصليبية الخامسة فى عام ۲۱۷ م . 

فالعامل السياسى الذى ساعد على قيام الحملة هو ن البابا إنوسنت الثالث 
٠‏ سعى جاهد طوال فترة بابويته إلى فرض سلطانه على الممالك المسيحية فى 
أوروبا . وقد نجح ف ذلك إلى حد كبير لدرجة أنه أصبح سيدا على كل ربوع 
أوروبا تقريبا خاصة بعد ما تمكن من فرض سلطانه على الملك حنا ملك انجلتراء 
وعلى فيليب أغسطس ملك فرنسا الذى يعتبر القوة المنفذة لأدارة البابا» 
وتأبيده للامبراطور فريدريك الثانى فى إععلائه عرش ألانيا . وتجلت السيادة 
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البابوية فى موقعة بوفان عام ۱۲۱٤‏ م . | ييدو أيضا أن البابا قد تشجع 
للدعوة إلى الحملة الخامسة بعد إنتصار المسيحيين على المسلمين فى أسبانيا فى 
موقعة العقاب عام ۱۲۱۲ م ( 1۰۸ - ۰۹٩‏ ه )7 » فأراد أن يكلل هذا 
١‏ النصر فى الغرب بدصر آخر فى الشرق بغزو مصر . 


والجانب الاقتصادى الذى ساعد على قيام الحملة هو ترحيب أهل المدن 
الايطلالية كالمعتاد بالحملات الصليبية لا يعود عليهم من منافع اقتصادية ٣“‏ 
حقيقة أن العادل قد منحهم بعض الامتيازات فى بعض المواني الإسلامية وبصفة 
حاصق مدينة الاسكندرية › إلا أنهم كانوا يطمعون فى الاستيلاء على المواى 
نفسها » وتتضح أطماع الايطاليين فى ميناء دمياط فى معارضتيم الجلاء عنما 
عندما تقيدم الكامل بعرض السلام إلى قادة المحملة الم ليبية الخامسة قبل وبعد 
استيلاء الصليبيين على المدينة“'. : 


أما عن العامل الاجټاعى فرغم معارضة الر اى العام الغربى المعاصر للح ركة 
الصليبية"ء إلا أن العامة كان ينخرطون فى صفوفها لا يعود عليهم من فوائد . 
فقد كانت الحملات الصليبية هى الوسيلة الوحيدة التى يهربون عن طريقها من 
وطأة الظلم الاجتاعى ومن دفع الديون وفوائدها فضلا عن البحث عن مناخ 
فضل للحياة» بالاضافة إلى التكفير| عن خحطاياهم بالاشتراك فى هذا العمل 
المقدس من وجهة نظرهم!. وقد ساعد على ذلك الجهد الكيير الذى قام به 


Roger of Wendover op, cit,, IJ, pp. 298- 302. 0)‏ 
Cambridge Medieaval History, Vol. VI, p. 410. (CY)‏ 
0 السيد الباز العرینى : مصر ف عهد الاأیوبین ص ٩‏ . 
Roger of wendover, op. cit., 1, p. 420 |٤)‏ . وستناول ذلك بالتفصیل فی الفصلیں 
])١(‏ جوزيف نسم يوسف : العدوان الصليى والرأى العام العرى ء أنظر سلسلة الحاضرات العامة 
جبامعة الاشكندرية للعام الجامعی 1۷/ ۱۹٩۹۸‏ ص .٠١ ۳٤‏ 
)١(‏ | عمر کال توفیق : مملكة بيت المقدس الصليبية ص ۳۱ - ٠۳‏ » جوزيف تسم يوسف . الدافع 
الشخصى فى قيام الحر كة الصليية ص ۱۸١‏ وما بعدها . 


\EY — 


يطالبةه سايم ست المقدس“ . وييدو أن العادل م يعباً مشل هذا الخطاب ولم 
يتوقع وصول ححملة صليبية فى القريب العاجل بدليل أنه لم يستعد عسكريا 
لملاقاة الحملة المرتقبة . وأنه كان بمصر عندما وصلت طلائع الحملة إلى الشام فى 
صیف عام ۱۲۱۷ م ( 1۱1٤‏ ھ )7  .‏ 


وبعد ان قام البابا بالدعاية المبدثية للحملة والدعوة مجلس اللاترران 
الكسى“ »> انعقد الس فى الحادی عشر من نوفمبر عام 1° م( ۲۰ 
رجب 11١‏ ه ) . ويعتي هذا الإجتاع من أعظم الإجتاعات المسيحية ۾ 
ينعقد مشله منذ سبعة قرون قبل ذلك التارج كا أنه م يكن مشل مؤتر نيقية أو 
القسطنطينية أو حلقدونية") » لأنه م ينر فى حلافات وإنشقاقابت مذهبية وإغا 
نظر فى بعض الشعون التعلقة بالكنيسة وكذلك مسألة تؤحيد الكنيستين 
الشرقية والغربية فضلا عن الإعداد للحملة الصليبية الخامسة“ وهو المدف 
الرئيسى الذى من أجله عقد المؤتمر » وحضر الجلس كبار رجال الدين من 
الشرق والغرب وعلى رأسهم جاك دی فتری وأولیفر أف بادنبورن کا حضره 
ضا یو ستور ڄ] Esto‏ رئيس أساقفة نيقو سيا بقہرص " »› ورادأف أف 
مر نور Ruh of Merencourt‏ | بطریق بیت المقدس”"'» آما جرماس 


lorga, Histoire des, Croisades p. 152. 0)‏ 
(۲) اين الأثر : المصدر السابق ج ۱۲ ص ۲١۹‏ . 
() عقدت علال القرن التانى عشر الميلادى ثلائة مجالس ديية فى كنيسة لاتيران : 
الأول عام ۱۱۲۲ م فی عھد البایا کالسکستس الثانی والثانی فی عام ۱۱۳۹ م فى عهد الباب 
انوسنت الثالى والثالث فى عام ۱٠۷١‏ م فى عهد البابا الكسندر الفالكث عن ذلك آنظر : 
Tout, op. cit., pp. 149, 269.‏ 
Combridge Medieaval History, V, pp. 108, 368, 451.‏ 


- ۱۳١ عن هله امترات : انظر سعيد عباء الفتاح عاشور : أوربا العصور الوسطی ج ۱ ص‎ )٤( 


SAYFA CNY 
Kiuncıman, op. cit., IL, p. 144. 0). 
Histoire des|Archeveques Latine de L’ils de Chypre, p. 216. (Y 
saRoger of Wendover, op. cit., U, p. 343. ')۷( 
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ملاعم بطريق أنطاكية فلم يتمكن من حضور هذا المؤتمر مرضف 1 له ولذلك 
اناب عنه فى الحضور بلدوين أسقف أنطرطور وعلاوة على بطارقة وأساقفة 
الشام وقبرص فقد حضر فولك أسقف تولوز بفرنسا والقديس دومنيك ۴ 
gy Dominic‏ بطريق القسطنطينية *|. 


ولم يقتصر الأمر على حضور رجال الدين ذا الم تعر » فقد أعلن البابا فى 
جميع أنحاء العام اللسيحى عن رغبته فى عقد هذا امجلس وآنه بوسع الحكام 
الدنيويين حضور هذا الاجتاع وأن الذين لا تسمح لمم الظروف باللعضور 
فیمکنہم رسال مندوبين عنم . وبالفعل حطر یوحنا التوری ۲۹ا٥٣‏ ۴ہ مط[ 
مندوبا عن اللك جان دى برين e.‏ »> بالاضافة إلى مندوب عن كل من 
الإمبراطورية الرومانية فى الغرب وفرنسا وإجلترا وأسبانيا » فضلا عن منذوب 
الإمبراطورية اللاتينية فى القسطنطينية و مندوب هنغاريا"' ‏ 


وإلى جانب رجال الدين البارزين والمندويين الممثلين عن الأياطرة والملوك › 
فقد حضر المؤتعر أيضا جمع كبرر من المهتمين بالشعون الدينية والسياسية . 
وإحتلف المؤرحون فى تحديد عدد الذين حضروا الموتمر فيذكر روجر أوف 


ˆ سد عن رادلف أو رالف أرراؤل بطريقا ليت المقدس فى ١١‏ سبتمير ٠١١١‏ م حلفا للبطريق البرزت 


[ 1 : : آنظر‎ ۂاطe۲٤‎ ٥۴ ۷e1 أف فرسی‎ 
Les Patriarches Latihe de Jerusalem, p. 21. 
Roger of Wendover, Ibid. [0 ) 
Rohricht, op, cit., 14. ۹ (» 


(۳)| عاش القديس دومنيك ف الفعرة من ۱٠۷١‏ إلى 1۲۲١‏ م وهو من أصل أسبانى سس "جماعة 
الوعاظ أو الالحوان السود ار جماعة الدومن‌کان 0d۲‏ 4طا0 فی عام ٠۲٠۵‏ م بقصد 

: آنظر‎ ٠ القضاء على الرطقه|التى كانت سائدة فى عصره‎ 
Ency. Brit. Vol. 7, p. 518. 
. حاشية (ه)‎ ٠۹٤ أنظر أيضا : جوزيف نسم يوسف : العدوان الصلییی على بلاد الشام ص‎ 
Roger of Wendover,| Ibid, Fabri op. cit., Vol. 2, part I, pp. 350-1. 1 (¢) 
Brdcles, op. cit., pp. 318-9. )( 
Roger of Wendover, op, cit., Il. pp. 343-4, Fabri, Ibid, Michaud, 1(1) 
op. cit., Il, p. 210. 
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وندوفر أن عدد الحاضرين كان يزيد عن ألف ومائتين وتسعة وغانين وأشار أن 
من بينم كان إثنان من البطارقة وسبعة وسبعون من المطارنة وأكار من ثانمائة 
من رؤساء الأدير#'“ . ويشير المؤرخ متى أف وستمنستر ن عدد الحاضرين 
كان يزيد عن ألف ومائتين ثلاثة وستين منهم واحد وستون من رؤساء الأساقفة 
وأربعمائة وإثنان من الأساقفة بالاضافة إلى مانمائة من رؤساء الأديرة" . بينا 
يروى الرحالة فلكس فابرى آن جملة من حضروا! بلغ ألف وثلانائةا" . 
ويسجل رهرشت أن الذين تجمعوا فى هذا الؤتر يزيد على لف ومائتين ثلاثة 
وغانين » منهم سبعون من المطارنة وأربعمائة واثنئ عشر أسقفا وأكار من نمامائة 
من رؤساء الادیر6“ . ویشیر آرشر وکنجزفورد 0۲؟وہ¡ & Aree‏ أن 
عدد الأساقفة بلغ أربعمائة واثنى عشر ولم يذكر .باق الطوائف الأحرى" . کا 
ذكر جون لامونت 11-0٥۲١‏ .3 أن عدد من حضروا هذا المؤتمر بلغ آلف 
وثلاناكة ويتفق فى للك مع ما,3كره الرحالة فلكس فابرى - بيغا بلغ مجمورع 
الفعات التى ذكرها لامونت آلفىه ومائتين ثلالة ونين وهى تتفق فى تفاصيلما 
مع ما ذکره رهرشتا ل وكتب كارل ستيغن أن جلة الحاضرين بلغت ألا 
ومائتين وخمسين من الأساقفة ورؤساء الأديرة والوعاظ ورجال القانون الذين 
حضروا لصياغة قرارات اترا" ومن ذلك يحضح أن مجموع من حضر 
امور يتراوح بين ألف ومائتين وخمسون وألف وثلانمائة . 


ومن الواضح أن عقد مثل هذا المؤتر بمذه الصورة قد رفع من شأن البابوية 
إلى حد كبير » لأن الأباطرة والملوك الذين أرسلوا نوابا عنيم لحضور الم تمر قد 


Reger of Wendover, Ibid. )( 
Matthew of Westminster, op cit., Il, pp. 121-2, () 
Fabri, op, cit., Vol 2, part I p 35. () 
Rohricht,,op. cit., p 194. (f) 
Archer & Kingsford, lop. cit., p 374. (ه)‎ 
La- Monte, op cit., p 402. ( 
Stephenson, Medieval History, p 337. (۷( 
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إعتر فوا ضمنا بالسادة اليابوية على سلطانہم علاوة على ما ساد جو هذا الموؤعر 
من الاعتقاد بأن الكنيسة هى الطريق الوحيد للخلاص وأن رضاء الكنيسة من 
رضاء ڑ۱ . ۱ 


وفى وسط هذه العظمة التى أحاطت بالبابوية إفتتح البابا إنوست الثالٹ 
عمال الجلس فى الحادی عشر من نوفمبر عام ٠٠٠١‏ م . وألقى على 
الجتمعين حطابا عبر فيه عما تقاسيه مدينة القدس تحت حكم المسلمين » وأن 
السلمين ينتهكون حرمات كنيسة القيامة ويهكمون على صليب السيد 
اس17 کا أشار البابا إلى أن الوقت قد حان للقضاء على المسلمين › وطالب 
الحاضرين مساعدله فى القيام بهذا العمل المقدس ۴١‏ من وجهة نظره ونظر 
الجتمعين . ومن الواضح أن البابا العروف بفصأحته حاول جذب أذهان 
الحاضرين عندما بدا حطابه بهذا الجانب الدينى ليؤثر |تأثررا مباشرا فى قلوب 
وعقول الناس لا سيما فى هذه الفترة من الزمن التى ساد فيا التزمت الدينى 
اجتمع الغرهى الوسيط . وما لا شك فيه .أن ما ذكره البابا عن سلوك 
اللسلمين فى بيت المقدس بيعد كل البعد عن الحقيقة . والدليل على ذلك هو 
حسن معاملة صلاح الدين للأسرى الصايبيين بعد إسترداد مدينة القدس 
والمدن الأحرى وقد شهد المؤرخحون الصليبيون أنفسهم بذاك ٩‏ !. وعلى أية 
حال » فقد إستطاع البابا أن ييىء اجو المناسب ف المؤتمر حتى يضمن تحقيق 


أهدافه لدرجة أنه أعتذر شخصيا لرجال الدين الذين إشتكوا من تصرف 
1 


La- Monte, op. p,405. |) 
LesPatriarches Latine de Jerusalem, Ibid. Cf. also, Eracles, op. cit., l() 
p. 318. 


])١(‏ , ايلاحظ آن هذه النغمة |كان الغربيون يلجأون الما عندما يفكرون فى حملة صليبية حديدة ضا 
المسلمرن بقصد اثارة العرب الأورى ضد العام الاسلامي . 


Michaud, op. cit., I, pp. 202-3, 211, 215 |‏ 
)«[ جوزیف نسم يوسف : العدوان الصليبيى على مصر ص ٥۳‏ » العرب والروم واللاتين : ص ٠٤‏ 
Eracles, op. cit., pp. 98-99, (»‏ 


أنظر أيضا : عمر كال توفيق : المرجع السايق ص ٠۹۷‏ . 


“NEY — ` 


روبرت أف كورسن بسبب تحديه لحقوقهم أثاء قيامه بعملية الدعاية للحملة 
فى فرنسا قبيل إنعقاد المؤتعر"“ . 


ودارت عدة مناقشات فى المؤتمر ييمنا منها ما يتعلق بالحملة الصليبية 
المغامسة . فقد تحدث يوحنا التورى مندوب جان دى برين ملك ملكة بيت 
القدس الاسمية تكلم عن الحالة السيعة التى وصلت اليما المملكة وشار يان 
المدنة مع المسلمین سوف تنتہى فى صيف عام ٠۲١۷‏ م . وناقش المؤعر عدة 
مشر وعات لاستعادة بيت المقدس »› و كان من بينها مشروع, مهإجمة مصر > 
وانتبى الأمر بأن قرر اجس غرو مصر . وتسهيلا لأعمال امور فوض 
الحاضرون البايا إنوسنت الفالث فى وضع الخطة اللازمة لوضع هذا القرار 
موضع التدفيذ“ ‏ . 

وبعد أن تحددت مصر لتكون هدف الحملة الصليبية المقبلة بدأ رجال 
القائون الذين حضروا امقر فى صياغة القرارات الى تضمنت موعد تجمع 
المحملة » وواجبات رجال الديء والحكام » ومصادر مويل الحملة والامتيازات 
التى تعود على المشتركين فا ء مع تحربم الاتجار مع المسلمين والتہديد لمن 
يخالف هذه القرارات" . 

وا يععلتق بتار تجمع الحملة فقد تحدد أول يونية من عام ۱۲١۱۷‏ م 
موعدا لذلك على أن يكون الالعقاء فى ميناء برنديزى أو مسينا فى صقلية أو آی 
مکان آخر على خلج مسینا للابحار مته إل الشرق . آما الذين سيذهبون 


Setton, op. cit., p, 380. 0) 
Eracleş, oP. cit., P., P, 319. () 
Oliver, of Padenborn op. Cit., p. 22. ™ 
Setton, op. cit., Il, p. 382. (4 


ره) عن البنود الواردة فى قرار مجلس اللاتيران الكنسى البالغ عددها سبعة عشر بدا أنظر : 
Thatcher, op. cit., pp. 538-544, Cf. Roger of Wendover, op. cit., Il,‏ 
PP. 344-6.‏ 


- YEA > 


بالطریق الیری فعلیہم أيضا أن يكونوا مستعدين فى الوقت نفسه ء وأتفق على 
ان يتو المسغولون إبلاغهم بخطة العمل وعلى أن يرافقهم المندوب البابوی“ ٤‏ 


وعن واجبات رجال الدين فقد طلب ميم البابا أن يتخلوا عن منازعاتم 
وأحقادهم وأن یکو نوا قدوة للصايبيين قولا وعملا » وأن ثوا الذين يعهدون 
بالذهاب مع المحملة على الوفاء بوعدهم . وأما الفرسان والادواق و الأمراء 
والكونتات ومن فى مستواهم فعليم الكف عن المنازعات والحروب لمدة ثلاث 
سنوات حى يسود السلام كافة انحاء أوربا وتتمكن الحملة من القيام فى الموعد 
إلمحدد" . 


وإذا انتقلنا إلى مصادر تمويل الحملة » فان البابا بدا بنقسه وقدم ثلاثون الف 
جنيه » علاوة على ثلاثة الاف مارك فضى . كا فرض على نفسه وعلى كافة 
الكرادله فى الكنيسة الغربية أن يقدموا عشر دخلهم » أًما باق الطوائف الدينية 
فیتحملوا ١/|۲۰‏ من دخلهم . کا طلب البابا من الذين سوف لا يذهبون مع 
الحملة بكافة طبقاعيم أن يدوا إخحوانهم الصايبيين التوجهين مع الحملة 
بالصاريف الضرورية لمدة ثلائة سنوات . وعهد البابا إلى بطريق بيت المقدس 
وإلى رئيس جاعتى الفرسان الداوية والاسبتارية أمر الصرف من هذه الأموال 
لصالح الىملة“ . ر 


وأوضحت القرارات التى صدرت عن الموتمر بعض الامتيازات الروحية 
للذين يساهون فى المحملة بطريق مباشر أو غير مباشر . فقد وعد البابا الذين 
يقدمون سفنهم حمل ال لجنود أو الذين يعملوك فی بناء هذه السفن أو يسا مون 
فى نفقات الحملة بغفران خحطایاهم »> فضلا عن الأعفاءات المادية للذدين 


. سيذهبون مع الحملة على نفقتهم الحاصة . فقد قرر البابا إعفاءهم من دفع 


Roger of Wendover, op. cit., Il, p. 345. 0) 


|Thateher op. cit., pp. 538-9. (» 
Thatcher, op. cit., pp. 539-40. 543. < (mM 


Thatcher, op, cit., pp. 540-2, Roger of Wendover op..cit., Il, p.344. [(t) 


e 


الضرائب بمجرد حمل الصليب » بالاضافة إلى وضع أملاكهم تحت حاية 
الكنيسة لين عودتيم وإرجاء دفع ما عليهم من ديون للود . وكلف البابا 
رجال الدين بتنفیذ ذللى) ٠‏ 


“كذلك تقرر منع الاتجار مع المسلمين مع عهديد من مخالف ذلك بمصادرة 
تجارته . وفوق هذا وذاك فقد أعطت القرارات الحق لمن يقيض على أى تاجر 
لاتينى يتعامل مع المسلمين أن يعامله معاملة الأسرىا" . 


ومن الطبيعى أن يہدد البابا بقرار الحرمان كل من يخالف أى بتد من البنود 
السبعة عشر التى صدرت عن مجلس اللاتيران فى التاسع عشر من ناير عام 
وغ کل کن ل غل تعد عل انات بیت مد 
الغفران كل بقدر إسهامه ف تخليص الأرض المقدسة . كذلك أمر البابا.باعلان 
هذه القرارات ف أيام الآحاد والأعياد الرسمية فى كافة أنحاء البلاد اللناضعة 
للكنيسة اللاتينية فى رومالا“ '. ٠“‏ 


ولكى يضمن البابا تنفيذ هذه القرارات وقيام الحملة ف الموغد الحدد » قام 
بارسال الدعاة والمبشرين للدعوة لما فى كافة أرجاء الغرب حتى يعملوا على 
تهيعة أذهان المسيحيين للانخراط فى سلكها . وإنتشر'الوعاظ فى معظم ربوع 
أوربا لتيئة الرأى العام الغرهى عن طريق الخطب والاجتاعات شد الصايبيين . 
وجا الوعاظ إلى دفع النبلاء على مل الصليب ليكونوا قدوة للعامة » ) لا 


Thatcher, op, cit., Pp. 515-4, Roger of Wendover, op. cit, 1l. Pp. 355. )0(‏ 
(۲) لاأ بعض الباباوات والأباطرة ة إلى اصدار مشل هذا التحريم من وقت لآمحر والفاص جنع التعامل مع 
المسلمين ومن ذلك ما بإ اليه ابابا نوسنت الثالث عام ٠١۹۸‏ م . آنظر ما سبق ص| ١٠١‏ . کا 
اصدر الامیراطور یوحنا تزیکس نفس هلا الحرم فی پوليو ۱۹۷۱ م عن ذللك أنظر عمر کال 
توفیق : مقدمات العدوان الصلیبی ص ۱۷۸ وما بعدها . ومن اللاحظ أن هذا الحرم م يكن 
بكترم فى كثير من الأحوال » وفقد فاعليته بعد كارة استخدام البابوية فى الغرب له ضد معارضمما 

فى ميدان السياسة تحقيقا لأغراضها أو مصاللحها الديية . 


Thatcher, op. cit., I. p. 211. M 


بعضهم إلى الاشارة بأن القوة الإمية قد وعدم بالدصر على المسلمين ' . 

والمنابم الغربية مليعة بالامثلة الدالة على إستغلال النعرة الدينية لدى أهل 
الغرب للاشتراك ف المحملة » من ذلك ما ذكره أوليفر وروجر أوف وندوفر فى 
أحداث سنة ٠۲١۷‏ م » من آنه فى شهر مايو من السنة المذكورة ( حرم - 
صفر 1١ ٤‏ ه ) » ظهر فى السماء المسيح مصلوبا على حشبة الصليب ثلاث 
مرات فى ثلاث مناطق متفرقة بمقاطعة كولوفى بالانيا » الامر الذى جعل 
الشعب الأورفى يهب عن بكره للانخراط ف صفوف الحملة وتخليص بيت 
امقس . ويزودنا الكاتب بتفاصيل هذه الظاهرة قائلا أنه لاح فى السماء شيعا 
أشبه ما يكون بالصليب فى ثلاثة آماك » الأول تجاه الشرق وكان الصليب 
أبيض اللون والثانى تجاه الجنوب وينفس اللون والشكل » أما الثالث فكان 
يتو سطهما ولكن لونه كان أسود . والصليب الأوسط الأسود هو الذى يثل 
السيد المسيح مصلوبا والآخحرين للصين كا هو معروف عند المسيحيين . 
ويستطرد موضحا أن المسيح كان مثبتا عليه وقد دقت المسامير فى يديه وقدميه 
بينا رأسه متدلية إلى أسفل . ويقول أن هذه الظاهرة تكررت أكثر من مرة فى 
سماء المقاطعة وف إحدى المرات ظهر بالقرب من الشمس صليب أزرق اللون 
وان ديد عد اتوه رف رة آغری طهر عيب ايض کو اق 
شاهده كثير من الناس ويضيف بأن هذا الصليب كان يتحرك بيطء من 
0 
الشمال إلى او | 

ومن الواضح أن مثل هذه الظواهر هى أقرب إلى الاساطير والخرافات التى 


كان المسعولون فى الغرب يستغلونها لتحريك الشعور الدينى لدى مواطنيہم ضد 
السلمین ف وٹت کان عامة الشعب ف الغرب الاأورھی یغط فی الجھل کا كانت 


Michaud, op. cit., Il, p. 211. )0( 
Oliver, of Padenbormh of cit., p.21 ™ 
Roger of Wendover, op. cit., Il, pp. 388-9 : ازظر أيضا‎ 


الكنيسة الكاثوليكية متسلطة على مصائر الأفراد تح ركهم كيفما نتء 


کا لعب الشعر دورا ف الدعاية للحملة الصليبية فضلا عن أن بعض الو عاظ 
أعلن أن البابا إنوسبت الثالث سيتوجه بنفسه على رأس هذه الحملة لزيادة 
حماس الصليبيين » وازاداد التبشير والدعاية للحملة خاصة فى فرنسا وألانيا 
وإنجلترا وإيرلندا وأسكتلندا والمدن الايطالية فضلا على الإمارات الصلييية فى 
الشام . 


وفيما يتعلق بالدعوة للحملة والتشير بها فى فرنسا . نجد أن ذلك بداً قيل 
إنعقاد مجلس اللاتيران عندما أوفد البابا روبرت أف كروسون الها ولكن تظرا 
لاستياء رجال الدين من تصرفات روبرت » فقد أرسل البابا إلى فرنسا بعد 
انتہاء المتمر جاك دى فترى الذى يعتير أشهر من قام بالتہشير للحملة" . قد 
سيق له الدعاية للحملة الالبيجنسية فى جنوب فرنسا » وقد أعطته هذه التبجحربة 
السابقة خبرة واسعة فى مثل هذه الأمور . لذلك جح نجاحا كبيرا ف المهمة التى 
كلف بها واكتسب صفة شعبية واسعة ا جولاته فى فرنسا . والمعروف آنه 
بذل جهداً كييراً مث أهل قرنسا على حمل السلاح والتوجه إلى الشرق مشلجعا 
إياهم على الوفاء بوعدهم للاشتراك فى الحملة" . ورغم هلا "ققد صادف٠‏ 
جاك دى فترى بعض الصعوبات أثناء|قيامه بواجبه » ذلك إن الفرنسيين كانوا 


1 )ومن الوسائل الى كالت البابوية تلجأ الها لاثارة التعرة الدينية لدى الغربيين وهم على الاشع رال 
ف اللات الصايبية ضد المسلمين » الاسطورة الى تقول أنه ظهر لكايرة من ارين خلال 
ادملة الصليبية الأول قنال نيف بين المسيحيين والمسلمين اتعصر فيه الأولون » وعاترايئى للويس 
العاسع قبل قيامه بممانه على مصر بأن مسيحيا ومسلما يعقاتلان وأن السلم اتشر على المسيحى 
وقد فسرت الرؤيا عن سحاجة بقايا الامارات اللاتينية فى الشرق إلى الغرب . عن ذلك أنظر : 


Bray, A, E., The Good Saint opis. and his Times, P. 54. ' 
المدوان الصليى على ي‎ ٠4 راع ضا : جوزیف نشم پوسق : الب وروم واللاتين ص‎ ٠ 
. ه٣ مصر‎ 
Eracles, op, cit., p, 319 (Y) 
Vitry, op, cit., pp, I-V (") 


لا يرغبون فى العمل إلى جانب الألمان فى الحملة المرتقبة أو حى التجمع محهم 
فى مدينة برنديزى أو مسينا للتوجه إلى الأرض المقدسة . وعلى أية حال » فقد 
استمر جاك دی فتری یعظ ف فرنسا حتی عین اسقغا لمدينة عكا التى وصل 
الیہا فی الرابع من نوفمیر عام ۱۲۱۹ م . وحلفه فی فرنسا سیمون S101‏ 
سقف مدينة صور التى كانت ف أيدى الصليبيين وقتپا » وقد بدأ عمله فی 
فرتسا فى الشهر التالى منإالعام نفسه . 

وییدو ان سیمون م یکن بلیغا کسلفه جاك دی فتری . فلم تکن [جاباته 
على تساؤلات المواطنين الفرنسيين مقنعة حصوصا فيما يتعلق بقرارات امور . 
وکثررا ما کان يكتفى بذكر أن البابا م يغور شيعا من -حطته . والهم أن عماية 
الوعظ والتبشير فى فرنسا قد تت أكلها » وتجمع عدد كبير من الصايبيين . 
وما تجدر الاشارة اليه أن بعض رجال الدين فى فرنسا “محوا ليعض النبلاء 
الذين سجلوا أماءهم فى سجل الحملة بتأجيل الوفاء بوعدهم ورحيلهم إلى 
الشرق فى الموعد الحدد › فى الوقت الذى كانو! ېددون فيه العامة بقرار 
اعرمان إذا ما طلبوا الشىء نفسه » وقد سيب هذا التصرف من قبل رجال 
الدين قلقا كبيرا للبابا شخصيا » علاوة على الغضب الذى ساد صفوف 
العامة |. ورما جا رجال الدين إلى هذا الإجر اء للحصول على الال من النبلاء .. 
هذا يفسر فتور الروح الصليبية بين هل الغرب من ناحية وعلى أن رجال 
الدين أتخذوا من الفكرة الصليبية ذريعة لاكتناز الال من ناحية أخحرى . 

هذا وقد قام بالتبشير بالحملة فى فرنسا أيضا الکاردينال جريفاس ء0۷ 
الذی حث اودو 0۵٥‏ دوق برجندیا وتیبوت ا٥۲۲1‏ دوق اللورين عى حمل 
الصليب والذهاب مع الحملة حقى يستفيدا من كافة الإمتيازات التى يتمتع بها 


٠ , كل من إنخرط فى سلك المحملة‎ 
' Vitry, Lettres de Jacques de Vitrys, Pp. 1. 4 ) 
Rohrichl, Geschichte der Kreuzzuge in Umriss, p. I195. (۳ 
Setton, op. cit., IL, Pp, 385. ٠ زف‎ 
Runciman, op. cit., IE], p. 145. : (4) 


وإنضم إلى طالهة الوعاظ فى فرنسا القديس دومنيك الذى أطلق يته م 
إنعقاد مجلس اللاتيران كدليل منه على الذهاب مع الحملة » وقام بالتہشیر ها فى 
فرنسا٣‏ لی جانب زملائه » کا إستغل وجوده فى فرنسا وقام بالدعوة للحملة 
الالبيجنسية فى جنوب فرنسا فى الوقت نفسه'. 


وبالاضافة إلى هؤلاء الوعاظ فقد توجه إلى فرنسا - عقب الانتاء من 
اعمال المؤتمر - يوحنا التورى مندوب الملك جان دى برين ليبلغ الملك فيليب 
أوغسطس وابنه لويس والبارونات الفرنسيين بقرارات الجلس » وليحثهم على 
التشاوير فيما بينم من أجل إستعادة بيت المقدس“ . وييدو أن الملك الفرنسى 
وباروناته ل يكونوا على .[ستحداد للذهاب مع الحملة » فاكتفوا بتقديم 
امساعدات الالية . فقدم فيليب ١/٤٠١‏ من دخله لدعم“ الحركة الصايبية 
ومساهمة.منه فى نفقات الحملة» وقد حذا حذوه كثير من النبلاء فى تقدم 
المساعداث الالية للحملة<|. 


- وصفوة القول أنه رغم إهتام البابا بالدعوة للحملة ف فرنسا وإرسال 
مشاهب رجال الدين وأكارهم فصاحة الما » فقد وجدت ف فرنسا بعض 
المشاكل» من|إفتور الروح الصايبية عند النبلاء بعكس العامة رغم شعورهم بعدم 
وجود النبلاء إلى جانبم . وثانيا عدم. رغبة الفرنسيون فى العمل إلى جانب 
الألان ء والتا جشع رجال الدين فى ابتزاز أموال النبلاء للترحيص لمم بتأجيل 
الوفاء بوعدهم کا أسلفنا . 


وأسدد البابا مهمة الدعوة إلى الحملة فى المانيا إلى بعض الأساقفة ورؤساء 
الأديرة وبعض رجال الدين الآرين . ولكن أعظمهم ناحا كان أوليفر أف 


! Fabri, op. cit., Vol. 2, part J, p. 351. '0( 
Hradles, op. cit., p. 319. (9) 
Conder, op. cit., p. 307, 
Michaud, op, cit., Il, p. 20. ( 


- of ~ 


مادنبورن الذى كان يتولى أسقفية بادنبورن فى ألانيا . وقام أوليفر بالتبشير 
للحملة فى أقالم فريزيا وفلاندرز وبارابانت وأترحت وبعض الناطق الأخرى ‏ 
و نجح فى مهمته نجاحا كبيرا واستطاع أن يجمع ما يقرب من خمسين ألا من 
الصاببيين ون كان هذا العدد مبالغ فيه إلى حد ما“ . ويبدو أن أعمال أوليفر 
قد”حازت رضا البابا لذلك عينه كاتبا لامندوب البابوى فى الحملةا" . 


وقام ستيفن لانجتون رئيس أساقفة كانتربرى فى إنجلترا بتعيفة الشعب 
الانجلیزری للمشا ركة فى املق" » رغم ما كان يسود إنجلترا فى ذاك الوقت 
من الاضطرابات . ووعد الملك يوحنا بحمل الصليب والذهاب مع الحملة »› 
ولكنه قصد من وراء ذلك أن يضع تاجه تحت حاية الكئيسة والحصول على 
مزيد من رضا البابوية““ » لمساندته ضد باروناته الثائرين عليه . وكان النبلاء 
1لإنجليز أوفى عهدا من ملكهم » فقد رحل مع الحملة النبلاء الذين وعدوا حمل 
الصليب وبروا بوعدھا( ,۰ 


کا طاف المبشرون بايرلندا وأسكتلندا للدعاية للحملة وتشجيع أهل هذه 
البلاد للانضمام إلى صفوفها . أما المدن الايطالية فان التنافس التجارى بينها 
وجخاصة بين كل من بيزة وجنوه لم بجعلهما' قادرتين على العمل جنيا إلى جنب 
ف صفوف الحملة . وقد أذ البابا على عاتقه تسوية هذا النزاع » ولكنه مات 
وهو فى طريقه إل|لجنيويين والبيازنة للعمل على فض هذا التراع ٠.‏ 

وكان لابب أن تجظى الدعاية للحملة والتبشير بها بعناية حاصة فى الإمارات 
الصليبية بالثبام باعتبارها محصلة الح رة الصليبية ومنطقة المواجهة مع 


Setton, op. cit., I, p, 381. : (9 
Ruuciman, op, cit., II, pp. 483-4 ( 
Michaud, lop, cit,, L1, p. 208. ™ 
Conder, op. cit., p. 307. (© 
Mattew of Westminester, op. cit., Il, p 134 (5) 
Roger of Wendover, op. cit, Il, p. 393 O? 
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امسلمين ى فطلا على أنه يوجد بالشام الأماكن المقدسة التى فامت من جلها 
الدعوة للحركة الصليبية منذ أكار من مائة عام قبل ذلك التارخ . لذلك رأى 
البابا هونوريوس الفالث الذى خلف البابا إنوسنت الثالث أن يرسل إلى تلك 
اللامارات الكاردينال جاك دى فشرى نظراً لفصاحته وبلاغته وتحمسه الزائد 
لمشروع الحملة . فعينه البابا هونوريس أسقفا لمدينة سكا ليتولى مهمة الوعظ 
والتبشير والدعوة للحملة المقبلةء ووصل جاك دى فترى إلى عكا فى الرابع من 
نوفمیر عام ۹ م لیتول مهام متصبه الجديد . وإستاء جاك می فترى مما 
وجده فى الجحمع الصليبى ف بلاد الشام » فقد وجد مجتمها صلييياً غير مترابط 
بحوی ى طياته كثرراً من التناقضات . کا شاهد التنافس الشديد بين هال المدن 
الذين إنضمرا إلى الع الصليبى ف الشام لا بدافع٠‏ الولاء للفكرة 
الصليبية ولكن ا و رباح التى تعود عليهم من وراء المجارة 

8 هذه المنافسة إلى المشاجرات الدامية بينم مما كان له أسواً لأر 
الإمارات الصليبية حاصة فى كل من صور وعكا TT‏ 
دى فترى إسم الرتزقة » كذلك عالى الكهير من الأفر ج المحمشرقين الذين كان 
يطلق علبهم إسم بولان" والذين تأثروا بالعادات الشرقية خحاصة فى ملبسهم 
وإستخدامهم اللغة العربية فى حياتهم اليومية » هذا بالاضافة إلى افتقارهم للروح 
الصليبية واعتيادهم على حياة الكسل والترف والفساد . ولذلك اعتبرهم جاك 
دى فترى جماعة من النونة الغشاشين الأفاقون لتفشى الفجور والدعارة بينم 
فضلا عن کونہم OEE‏ أما المسيحيون ا 

فقد کانوا بكرهون حكم الصليبيين ويقلون عليه كم المسلم ور 
Vitry , op. cit., p. 86. Cf. also Vitry, krıstory of Jerusalem, PP. 65-7. (sy‏ ; 
(۲) يطلق اسم البرلائين 08ة1ا۴0 على سلالة المسايبيين الدين ولدوا ونريوا فى الأراضى المقدسة 
بعد سقوط مدينة القدس فى ايدى اللاتين ) يطلق أيضا على الطفل المولود من أ فرنسية وب 


: شرق وذلك على سيل السخرية والعحقمر . أنظر‎ 
Joinville, | Jean de, Saint Louis; King of France, p. 322 n.3 
. )۳( حاشية‎ ٠١٠١ راجع أيضا : جوزيف نسم يوسف : العدوان الصليبى على بلاد الشام ص‎ 
Vitry, op. cit., pp. 57-8 "|v 
` Runciman, op. cit., IH, p. 146 0 
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ير جح۔ ذلك لل [ختلافهم مع الصليبيين مذهبيا » فقد کانوا من السرياد 
واليعاقبة ءالنساطرة والموارنة ارما 2 


هذا علاوة على الخلافات السياسية بين الامارات الصليبية نفسها . لذلك 
كانت للمهمة اللقاة عل كاهل جاك دى فترى صعبة ومعقدة › ولکنه رغم 
ذلك کله فقد إستطاع أن يجدد الخماس الصايبى بعض الشىء فى الامارات 
الصاليبيةا" . 


ولم يقتضر الأمر على أصوات الوعاظ ومندوبى البابا ورجال الدين فى 
التبشير بالحملة » فقد لعب الشعر دوراً كبيرا فى حث الأوربيين على حمل 
. واختار الشعراء فكرة الحملا المقدسة لتكون موضوعا 
شعار° . وقد عبر الشاعر بونر اف|کابدر Pon of Capdolki J‏ فی شعرہ 
ys‏ ليسود بينهما السلام » وأن 
يتصافى كل من فريدريك الثاني وأوتو الرابع فى الانيا من أجل إستعادة بيت 
المقدس . ا اقب الشاعز|إمرى Aime‏ بتحمس البابا للحملة وأرسل 
آشعار ٠‏ إلى الما ركيز ولم ف giوiتفرlت a William of Montferrat‏ عل 
التوجه إلى الأرض المقدشة » فضلا عن الأشعار التي رفعت غفلا من الامضاء 
إلى فيليب أوغسطس ملك فرنسا» ووتو منافس الامبراطور فريدريك الثالى فى 
الانيا ٤‏ ويوحنل ملك انجاترا تحشهم على إنهاء الحروب الدائرة بينيم والتوجه إلى 
الأرض قد . 
وإذا کان" الوعظ للحملة والدعرة ما قد تطلب جهدا كبيرا من البابا 
ورجاله » فان عملية جمع الأموال طبقا لقرار مجلس اللاتيران قد واجهك بعض 


Rohricht, op. cit., p. 195. 1 1 )( 
Setton, op cit., H, p. 282. Cv} 
Michaud, op. cit., II. p. 213. (PP 
Setten. Ibid. (tH 
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لماعب أيضا . ففى اسبانيا كانت الحرب دائرة بين المسلمون والمسيحيين وهى 
الحرب التی دعا الیہا البابا انوسنت الفالث فى عام ٠١١١‏ مء وقد تطلب 
ذلك جمع الأموال اللازمة لمغطية نفقاعما . ولذلك فان جمع أية مبالغ أخرى 
للحملة الصليبية الخامسة قد قوبل باحتجاج شديد . کا أن تحصيل الأموال فى 
اسكتلندا م ينفذ بكل دقة . أضف إلى هذا أن بعض الناس ف أخاء أوربا كانوا 
يتساءلون عن فائدة الأموال المردوعة فى حزانة البابا والأموال التى يدفعها 
رجال الدين . ورغم هذا کله فقد تم جمع مبلغا کبرا|من امال للانفاق عل 
الحملة المرتقبة . وتجمعت هذه الأموال لدى أمين مال الفرسان الداوية فى 
باريس » ثم أرسلت إلى أمين مال الداوية وإلى رئيس هيعة الاسبتارية فى الأرض 
المقدسة وإلى القادة الصليبيين ليوزعوها معرفتيم بالعدل على جدودهم": ومن 
الملاحظ أن الأموال ل تسلم من الاحتلاسات » فقد اتهم روبرت أف كورسون 
باحتلاس بعض هذه الأموال ولعل هذا هو السبب إلرئيسى فى أبعاده عن مهمة 
الوعظ فى فرنسا . كا أن البابا قد استاء أيضا من هذا التصرف وأمر باجراء 
العحقيق معه فى هذه الواقعة" : وإن دل ذلك على شىء فانه ليدل على ضعف 
الروح الصليبية حتى لدى كبار رجال الدين وإتخاذهم من الحر كة الصليبية › 
وسيلة لابتزاز الأموال . 


هكذا تجح البابا إنو سنت الال فى عقد مجلس اللاتيران الكنسى وف رسال 
الوعاظ إلى كافة انحاء أوربا للدعوة للحملة والتبشير بها » يساعدهم فى ذلك 
رجال الدين » بل أنه كان على إتصال دام بهم للوقوف على مدى إستجابة أهل 
الغرب الأورهى للحملة » وتلقى وجهات نظرهم* . فضلا عن أنه تبنى 
موضوع تسوية الخلافات التى كانت قائمة بين المدن الايطالية ء ولكته مات فى 


nnn 
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برو جیا _نعں۲؛٣‏ فى شمال إيطاليا وهو ف طريقة لتسوية هذه الخلافات عام 
٩‏ م عن ست وخمسين عاما بعد آن تولى كرسى البابا لمدة نانية عشر 
عاما"“ » قضاها فى عمل دام ومستمر من أجل سيادة البابوية ونجاح اللحركة 
الصليية دون أن يتطرق إلى نفسه اليأس أو الملل . وتولى بعده الكاردينال 
سنسیو س کداوص٥‏ تحت إسم البابا هونوريوس الثالث . وسار هونوريوس على 
هدى المبادىء التى اتخذها مجلس اللاتيران فيما يتعلقق بالحملة . وربا يرجع 
ذلك إلى آن البابا ا لجذيد كان هادىء الطيع ولم يرغب ف الدحول فى صراعات 
مع الحكام الزمنيين . ولذلك فضل توجيه جهده وجهد العام الأورف نحو 
الحرب الصليبية" » خاصة بعد أن هياً له سلفه ال جو المناسب لقيامها » ووضع 
كافة اطوط الرئيسية الخاصة بها . 


ولا كان على البابا هونوريس الثالث أن يطلع العام الصليبى على موقفه من 
الحملة فقد كتب إلى الملك جان دى برين يشجعه ويو كد له عزمه على إرسال 
الحملة وأنه سيتم العمل الذى بدأه سلفه إنوسنت الثالث بنفس الحماس 
والإحلاص » کا كتب أيضا إلى جميع الأساقفة ورجال الدين يحلهم على 
الإستمرار ف الدعوة للحملة والتبشير بها والعمل على زيادة حماس البارونات 
والفرسان إستعدادا للذهاب إلى الأرض المقدسة . هذا » فضلا عن إيفاده 
جاك دى فترى إلى الأراضى المقدسة ليتولى منصب رئيس أساقفة عكا بالاضافة 
إلى الدعوة للحملة المقبلة ف الإمارات الصليبية بالشام . ومن الملاحط أن موت 
البابا إنوسنت الثالث م يؤثر تأثيرا كبررا على قيام الحملةا.. فقد عمل البابا 
هونوريوس الثالث بكل جهده لقيام الحملة فى موعدها للسيطرة على بيت 
مدير“ » ورغم هذا فقد صادف البابا الجديد كثيرا من الصعاب ٤‏ أعمها 


Matthew of Westminster, op cit., Il, p. 132. ۵» 
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الصراع الحاد الذى تجدد فى إنجلترا بين الملك هنرى القالث والبارونات عقب 
موت الك یو حنا عام 1۲٦‏ م » ومطالبة وتو الرابع بعرش الانيا مرة أخرى 1 
وعدم وقاء الاميراطور فريدريك الثافى بو عله ف قيادة الحملة ٣‏ , 


الثالث) فما هو موقف الملوك والأباطرة فى أوربا من الحجملة ؟ من الملاحظ أنه 
حتی قبيل إجتاع مجلس اللاترران الکنسى فى عام ٠١٠١‏ 7 الصراع 
والتطاحن بين الوك والأباطرة يسود القارة الأوربية من أقصاها إلى أقصاها 
تقریبام هذا بالاضافة إلى اللحملة الالبيجنسية القائمة فى جنوب فرنسا والحرب 
بين المسلمين والمسيحيين فى شبه جزيرة إيبريا ما شغل الأوربيين إلى حد ما . 

وفيما يتعلق بموقف املك يوحنا ملك انجلترا فنجد أنه قد وعد بحمل 
الصليب » وبمذا لاح الأمل للبابوية فى املك الانجليزى لقيادة الحملة"*. ولكن 
املك يوحنا كان يعلم جيدا أنه لو ترك الجلترا فان البارونات الانجليز 
سينجحون فى الحصول على مزيد من الامتيازات على حساب الملكية . هذا من 
ناخية » ومن ناحية أخحرى فان املك الانجليزى لم يكن على وفاق مع البابا » وإن 
ما حدث من تقارب بين الرجلين هو تقارب ظاهرى قصد اليابا والملك من 
ورائه مصلحتہما فقط . وعلى أية حال فقد مات إنوسنت ويوحنا قبيل قيام 
الحملة وخحلف يوحنا الملك هنرى الثالث" . وقد وعد املك الجديد حمل 
الصليب لا رغبة منه فى الذهاب مع الحملة بل رغية ف الحفاظ على رضاء 
البابوية فقط *. 


وبالدسبة لوقف فيليب أوغسطس ملك فرنسا ققد كان آمل البابا فيه كار 
من مله فى الملك الانجليزى يوحنا وذلك لارتباط فيليب إرتباطا كبيراً بمملكة 


Setton, op. cit., P. 384. 1 1 0( 
Michaud, op, cit., I, p. 216. ۳ 
Roger of Wendover, op. cit., Il, Pp, 379 Mm 
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بيت المقدس الصليبية الاميةأفقد كان مسمشارا للصليبيين » وهو افدى رشہ 
جان دى برين لعرش مملكة بيت المقدس الاسمية بالرواج من ماريا وريثة عرش 
بيت المقدس »كا أن يوحنا التورى مندوب اللك حان دى برين توجه إلى فيليب 
أوغسطس بعد انتاء أعمال مجلس اللاتيران ليحثه على إنقاذ مملكة بيت المقدس. 
علاوة على هذا ء فقد وجه البابا إلى فرنسا إهتاما زائداً للدعوة للحملة والتبشير 
بہا قبل وبعد انعقاد مجلس اللاترران الکنسی فى عام ٠١٠١‏ م ء, 

وبالاضافة إلى هذا كله فان العلاقة بين البابا وفيليب كانت طيبة إلى حد 
بعيد فى معظم الأوقات . ورغم هذا فقد إعتذر فيليب أوغسطس عن حمل 
الصليب وقيادة الحملة . وكان عذره فى ذلك هو إنتشار المرطقة فى جنوب 
فرنسا وأن إينه لويس يحارب مع عساكره ف الحملة الالبيجنسية للقضاء على 
هرّلاء المراطقة“ . 


أما فى النرويج فقد جحت الدعوة للحملة ووعد املك إنجی الثائی ۲١‏ اوہ! 
بحمل الصليب والتوجه إلى الأرض المقدسة ولكنه مات فى ريبع عام 
۷ م . 


ورغم أن آلبابا كان يأمل فى ذهاب الملك يوحنا والملك فيليب أوغسطس 
مع قوانهما إلى الأراضى المقدسة ضمن المحملة المزمع قيامها فان أمله الكبير كان 
معقودا على الاميراطور فريدريك الثاني . ذلك لأن فريدريك يعتبر صنيعة 
البابوية » فقد كان ألبابا إنوسنت الثالث وصيا عليه بعد وفاة والدته أيام كان 
صبیا بحم صقلية » کا ن البابا سانده بل ثقله فى صراعه ضد أوتو عندما قام 
الأحیر بغزو صقلية عامی ۱۲۱۰و ۱۲٠١‏ ما ترتب عليه عزل آوتو وإختيار 
فریدریك الغانی ملکا على. المانیاءوعندما توج فریدریك الثانی فی عام ٠١١۲‏ م 
فى مدينة إكس لاشابل رد هذا الجميل للبابا إنوسنت الثالث ووعد حمل 


Tilly, A, Mediaeval France, p 57. () 
Runciman, op. cit., II p. 146. ( 
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الصليبا“ ونما لا شك فيه أن هذا الاعلان من قبل فريدريك الثافى قد ز. 
الأمل ف نفس البابوية » فضلا عن ذلك فان الاميراطور فريدريك الثافى كان 
إبنا بارا للبابوية - قبل قيام E E‏ للحصول على رضا 
البابوية . ففى عام ٠۲٠٠١‏ م أعلن ولاءه للكنيسة وجعل البابا مرجع الأحير فى 
كافة الأمور التى تتعلق بالكنيسة فى لکا » ولذلك ساندته البابوية مرة 
أحرى ضد أوتو وحلفائه*“ . وما أكد أمل البابا فى فريدريك لقيادة الحملة هو 
ما اعلنه الأخحرر بعد ما توجه سيفريد 1٤۲۵٥‏ رئيس أسقافة مينز [موراطورا 
للاميراطورية الغربيةا“ ” عن إشتراكه فى الحملة التى کک 
الكنسى“ . وأضاف أنه ليس لديه عمل أفضل من محاربة المسلمينا“ . 

لوقف فريدريك الثاني من البابوية ومن قرارات مجلس اللاتيران E‏ ووعده 
بالذهاب إلى الأوض المقدسة أثرا كبيرا فى نفوس الأمراء الألمان » فقد حذوا 
حذو إمبراطورهم وعقدوا اجتاعات متعددة لمذا الغرض کا إنضم الم کباو 
رجال الدين وبدأوا يعملون جميعا جنبا إلى جنب » وزاد من اطمعنا)البابوية أن 
فريدريك كان مجلس بنفسه ف الكنيسة ويطالب المواطنين الالمان بالانضمام إل 
صفوف اليملقا"٠ء‏ أوكلل هذا النشاط الكبير الذى تزعمه الاميراطور 
فريدريك بانضمام عدد كبرر إلى الحملة من البافاريين والفريزيرن والسكسون 


٣ @ 1 7 4‏ 
وأهل مورافیا وبرابانت وستراسبورج واخریرا( 


_ ورغم الآمال المعقودة على فريدريكم ونشاطه الملحوظ ف الدعوة للحملة 
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Thatcher, op. cit., pp. 230-2. ٍ 
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فلم تظهر ”عليه بوادر الوفاء بوعده للقيام مع الحملة فى أول يوتيه من عام 
۷" ثم إعحذر عن الذهاب على رأس القوات الصليبية ووعد باللحاق با 
وعلل ذلك بأن أوتو الراب ظهر مرة أحرى ليطالب بعرش ألانيا ونه مضطر 
للبقاء فى وربا لحماية متلكاته" . وكان هذا الموقف من جانب الامبراطور 
الألمانى بمثاية صدمة كبيرة للبابا هونوريوس الثالث » ولكنه لم يفل شيغا من 
شأنه أن يسىء إلى العلاقات بين الاميراطور والبابوية وأكتفى بعتاب فريدريك 
وأمرائه على أمل أن يلحقوا بالحملة”. 

وهكذا ضاع الأمل أيضا فى قيادة الامبراطور الألانى للحجلة الصليبية 
الخامسة ولم .يق ف أوريا ممن وعدوا يبحمل الصليب سوى أندرو إلثافى 
Andro 1‏ ملك ھنغاریا ( ۱۲۰۵ - ۱۲۳١‏ م) . فقد تعهد بحمل الصليب 
وفاء لعهد قطعه أبوه على نفسه لم يتمكن من الوفاء به ". فاتصل البابا با ملك 
المنغارى ولكن املك إعحذر فى أول الأمر يسبب الحرب الأهلية الداثرة فى 
بلاده”“٠.‏ وهكذا ضاع الأمل فى كافة الحكام الأوربيين فى تولى قيادة الحملة. 
ولا شك أن ذلك كان له أسوا الأثر فى نفس البابا وعلى نتائج اللحملة كلها . 
ولكن البايا م ييأس وعاود الإتصال مرة أخرى بالك أندرو الثالى فوافق آخحر 
الأمر على .قيادة اللحملة":. وهى المعروفة ف الفارخ باسم الحملة المنغارية والتى 
تعتبر من وجهة التخطيط العام طليعة الحملة الصليبية اللخامسة أو مقدمة ها . 
ويلاحظ أن الحملة التى قادها أندرو تختلف عن الحملة التى قادها جان دى 
برين للهجوم على مصر . 


هكذا استقر الأمر حيرا على قيام املك أندرو الثالى على رأس الحملة التى 


Wiegler, The Infidel Emperor. p. 89. 0( 
Brehier, op. cit., 197. 
Wiegler, Jbid () 
Vambery, Hungry. p. 12@ (f) 
Runciman, op. cit., II. p. 146. (5) 
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تحدد ها اول یونیه من عام ۱۲۱۷ م موعدا لقيامها » حسب ما تقرر فى مجلس 
اللاترران الكسى وهو نفس موعد انتباء المدنة مح المسلميا“ . وکان على 
أندرو إعداد السقن اللازمة لنقل الجنود من مراكز تجمعها إلى الأراضى 
المقدسة » فبداً بارسال سفارة من جانبه على رأسها الكسندر سيينبرجن 
Alexandre Sibenburgen‏ وفوضه بسلطات واسعة فى عمد إتفاقية مع بطر س 
Peter Ziani Jly jı‏ دوج البندقية لنقل جنود الحملة إلى سواحل الشام .و 
الاتفاق! و بموجبه تنازل اندرو نہائيا عن مدينة زارا واطلاق حرية التجارة بين 
هنغاريا والبندقية . مقابل أن تمدهم البتدقية بعشر سفن كبيرة الحجم نظير 
مسمائة ماركا فضيا عن كل سفينة » بالاضافة إلى بعض سفن أخرى أقل 
-حجما من السفن العشرة على أن يدفع لكل سفينة مبلغا من الال يعادل نسبة 
حجمها . وقد تم الاتفاق على دفع مجموع المبالغ على ثلاث دفعات . تدفع 
الدفعة الأول منا فى عيد العنصر 6" ( ه مايو ۱۲١۷‏ ) » ويتع دفع الثانية قبل 
نہاية مايو » أما الأخيرة فيتم دفعها عند قيام الحملة . وقد .تم إعداد السقن 
اللازمة لنقل الجتود وأصبحت مستعدة للاجار إلى عكا فى الخامس والمشرين 
من يوليو من|العام نفسه وبذلك تأر موعد قيام الحملة حوالى شهرين تقرييا . 

وهذا السيب فان املك المنغارى بدأ السير من بلاده فى بداية شهر يوليو فى 


Eracles, op, cit., pp. 321-2. 0‏ 
۳ عيد العنصره » لإصف«سوااط۷ مو العيد الذي تفل به المسيحيون عامة بعد عيد القيامة 
خمسين يوما بمناسبة حلول روح القدس فى تلاميذ السيد المسيح وليس له تارج حدد فهر متغير 
تبعا لتغير عيد القيامة . ويختلف تحديد عيد القيامة عدد المسيحيين الشرقيون والغربيين › فبالنسبة 
للغرب يدد عيد القيامة بوم الاحد الذى يى اكټال القمر - حتى يصبح بدراً - الذى على 
الاعجدال الربیمی ( ۲١‏ مارس ) سواء أكان قبل أو بعد أو مع عيد فصح البهود . عن ذلك أنظر : 
Ency, Brit, Vol, 7 p 865, Vol 23, pp 293-4‏ 
رعلى ذلك حاد الباحث عيد العتصرة فى عام ۱۲١۷‏ م بيوم ( ٠‏ مايو ) . أما المسيحيون 
الشرقيون فيحتفلون بعيد القيامة فى بوم الأحد الذى يلى .عيد فصح اليبود لعرفة مواعيد عيد 
القيامة عند الشرقيين : أنظر : القديس أنبا دهتريوس الكرام al BRS‏ 

ص ٤٣‏ رما بعدها والحدول رقم ( ۱۹ ) . 
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طريقه إلى مدينة سبلاتو 0اهلهم8 - التى أحتيرت احيرا كمنطقة لتجمع الحملة 
- يرافقه ليو بولد dاleopoا‏ دوق أستر يا وعدید من الأساقفة والكوئتات 


بالاضافة إلى جموع الصليبيين › واتخذ الجميع طريقهم إلى سبلاتو عن طريق 
موانی ساحل دلاش .' 


وأحيرا وبعد هذه الأحداث وصل أندرو ورجاله إلى سبلاتو حيث إستقبله 
أل المدينة إستقبالا رائعا وأكرموا ضيافته ومن معه من اجنود" . وقد تأثر 
أندرو بهذه الحفاوة فأهدى إلى المدينة قلعة سليا| هعوناع المجاورة لحم » کا 
أهدى إليهم أيضا ال جزيرة المقابلة لمذه القلعة . وما كان عدد الفر سان الصايبيين 
يزيد على عشرة آلاف فارس بالإضافة إلى عدد كبير من المشاة فكان على الملك 
المتغارى الانتظار لعدة اسابیع حتی یم توفير السفن الكافية لنقل كل هولاء 
الجنود » لذلك فضلل بعض الفر سان العودة إلى بلادهم على أن يلحقوا بال حملة 
فى الربيع القادم”"“ . أما عن الفرنسيين الذين انضموا إلى قوات أتدرو فكانوا 
قليلى العدد » ذلك لأن القرات الفرنسية جاءت إلى الشرق على قترات امتدت 
حوالى ستتين قبل وبعد ذلك اتارح فضلا عن ام كانوا لا يفضلون العمل إلى 
جانب المنغاريين والأ ان" : وفيما يتعلق بالقوات الألمانية فلم تنضم إلى قرات 
املك المنغارى ولم تعمل فى صفوف الحملة المنغارية فى الشام لأنها اتخذت 
الطريق البحرى فى الشمال حتى وصلت” إلى اسيانيا وهناك انضمت إلى قوات 
الملك الغو نسو الثای 1۲ ۸1۴٥۸‏ ( ۱۲۱۲ - ۱۲۱۳ م ) وحاريت المسلمين › 
غم اتج بعضها بعد ذلك إلى إيطاليا ومنها إلى عكا قوصلتها فى رع عام 
۸ مم أى بعد انتاء أعمال الحملة المنغارية وعودة أندرو إلى بلاده . 
والمهم أن املك المنغارى وجنوده ظلوا ينتظرونيم على ساحل دلاشيا حتى 


Setton, op, cit, pp. 387-8. ۔‎ 0( 
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نفذت أموالهم"“ » فاضطر أندرو إلى فرض بعض الضرائب والاستيلاء على 

بعض الأوعية المقدسة من الكتائس فضلا عما تم بيعه ورهنه من العقارات 
لواجهة نفقات الحملة المتزايدة ‏ . ويعد أن مل أندرو ورجاله إنعظار إخوانہم 
الألمان تحر كت دفعة منهم تحت قيادة ليوبولد دوق أستريا ووصلت إلى عكا فى 
بداية سبتمير من عام ٠١١۷‏ م » يدفعهم الال فى نجدة الأراضى المقدسة 
والسيطرة على بيت المقدس“ . 


وما أن وصل ليوبولد إلى عكا حتى أرسل سفارة إلى بوهمند الرابع آمير 
طرابلس يدعوه للانضمام للحملة . وقد لبى بومند الدعوة وأحضر معه بعض 
الامراء الصلیبیین منہم جی الثائی صاحب جبیل انھطءز ؟ہ 11 را وشخص 
یدعی برتران 8۲۲۲۵٩‏ وار یدعی ولم Wi‏ وها من جبیل أيضا بالاضافة 
إلى مارشال طرابلس . وبعد أن التقى هؤلاء الزعماء اتفقوا على إرسال سفارة 
إلى قبرص لدعوة الملك هيو للاتضمام للحملة . وتكونت السفارة من فيرى 
دی بیتو !ہ8e‏ عل آ٣۴‏ وھو من اعيان المانيا وجازنييه Ğaurnier‏ وهو من أعيان 
الصليبيين . ا إنضم إلى الحملة أيضا جوتييه اثالث 111 0u!‏ صاحب 
قیساریة ( ۱۲۱۷ - ۱۲۲۹ م ) ويوحنا أف إيلين صا حب بیروت ( ۱۲۰۵١‏ 
٠۲۳١ -‏ م.) - الوصى السابق على عرش ملكة بيت المقدس الإمية وإبنه 
فیلیب» فضلا عن رادلف بطریق بیت المقدش وعدد اخر من کبار رجال 
الدين على رأسهم جاك دى فرى وسيمون أُسقف صور وغيرهم » بالاضافة 
إلى رؤساء جماعات الفرسان الداورية الاسبتارية والتیوتون واخرین غير" . 
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وفى تلك الأئتاء واجه الزعماء اعون فى عكا إتتظارا لوصول الملك 
ندرو والملك هيو » اواجهوا مشكلة نقص المواد الغذائية لوين الحملة . 
وتفاقىت الأزمة حى بيع الرغيف الصغير بوالى اثنى عشر دينارا ما دفع 
اد زل لساب واب » a‏ 
ا وضعف الروح ere a‏ فاشار بحعضصس الأساقفة والقادة عل 
الصليبيين بالعودة إلى أوطانہم . وفعلا رحل عدد كبر منم إلى ديار 


ونتيجة لا حدث سادت الفوضى العسكر الصليبى » ورأى القادة 

الصليبيون ضرورة القيام ببعض الأعمال العسكرية ضد المسلمين لشغل 
الصليبيين عن اللحالة التى وصلوا إلهاا. وفى هذا الوقت وصل هيو ملك 
قیرص ومعه قائد ال جيش القبرصى وعدد كبير من الت ركوبول'" والفرسان » هذا 
بالاضافة إل يوستو ر ج |رئیس أساقفة نیقو سیا“ '. ا وصل أيضا فى 'الوقت 
نفسبه الملك اندرو الذى بدا رحلته من ميناء سيلاتو فى أوائل سبتمبر سنة . 
۷ م تا ركا وراه الجزء الأكبر من جيشه"“. وربا يكون ذلك بسبب قلة 
امكانياته المالية . 


على أية حال » فانه عقب وصول املك أندرو عقد القادة مجلسا للحرب 
حضره الملوك الثلالة اندرو وجان دی برين وهيو » کا سحضره يوهمند الرابع 


Michaud, op, .çit., Il, p. 225. ,0( 
Setton, op. cit., IHL, p. 389. (Y) 
Eracles, op. cit., pp. 322-3 ۳) 


,)٤(‏ التر كوول » 1۲٤٥01۴5‏ من العناصر الت ركية التى كانت تسمل كجد مرتزقة فى حدمة ایی 
ء حا أو مير يدفع لمم البلغ الاکبر » ومن هله العناصر ایضاابجنا کیم5ع ۴٥٥۲٤٦٤‏ والکوان 


Setton, op. cit., I, Pp. 215, 261, 354 ff. : ائظر من ذلك‎ . Kurs 

Histoire de Archevques Latins'de E's de Chypre, p- 216 " ])(‏ 
ونيقوسيا 100614 تعرف فى المصادر العرية باسم الافقوسية وكانت عاصمة لجريرة قرص 

Runciman, op. cit., II. pp. 147-8. jC 
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امیر طرابلس وانضم الهم جمع كبر من الاساقفة على رأسهم جاك دی فتری 
أسقف عكا وسيموں رئيس أساقفة صور وروبرت ۴٥۲۲١‏ رئيس أساقفة _ 
الناصرة ورادلف أف ميرنكورت بطريق بيت المقدس الإسمى) هذا بالإضافة إلى 
]يوستورج رئيس اساقفة نيقوسيا وعدد اخر من رجال الدين والفرسان » 
وعرض على هذا الجلس الغطة التى سبق أن تدارسها - قبل وصول الحملة 
المنخارية - جان دى برين مع رؤساء الداوية والاسبتارية والتيوتونا . 


وتتلخص هذه الخطة فى قيام بعض القوات الصايبية بمهاجّمة دينة نابلس 
للعمويه على هدف الحملة الرئيسى وهو غزو مصر . وف الوقت نفسه تقوم 
القوات الرئيسية للحملة بمهاجمة مدينة دمياط هيدا للاستيلاء على مصر كلها 
باعتبارها الطريق الوحيد لمزية المسلمين فى الشام وإستعادة الأرض المقدسة » 
ولكن مجلس الحرب المنعقد أرجأ تنفيذ هذه الخطة لوقت لاحق وذلك بسبب 
قلة . القؤات وعدم توافر السفن اللازمة لتقل جنود الحملة ل مديلة دمياط 
استمداداً للقيام بهذا الخزو الكبيرا . وعد أن طرحت هذه الخطة جانبا تدارس 
انجلس خحطة أحرى تبدف إلى مهاجمة مدينة بيت المقدس . ولكن الجلس إرتأى 
عدم [إمكان تنفيذها لعدم توفر الماء الكافى لقواتم عند المدينة المقدسةا . وبعد 
أن تعذر على القادة اجتمعون تنفيذ حطة مهاجمة دمياط أو بيت المقدس قرر 
احلس مهاجمة مدينة دمشة“ وبداً القادة الصليبيون فى إعداد الجيش تهيداً 
للقيام بهذا اهجوم . ولا أصبحت القوات الصايبية على أهبة الإستعداد فى 
السادس من نوفمير ۷ م الرابح من شعبان ٤4‏ ه لمنازلة المسلمين قدم 
وادلف - بطريق بيت المقدس الأسمى - فى جشوع وإحترام شظية الصليب إلى 
الملك أندرو باعتباره قائد القوات الجتمعة علامة على بداية الحربا . 
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وفى هذه إلأثئاء كان الملك العادل مقيما بالقاهرة » وقد بلغه نزول الصايبي 
بالشام وإجتاعهم لمهاجمة المسلمين . فخرج من مصر متجها إلى الشام فوصل 
إلى الرملة ومنما إلى اللد . وعندما علم الصليبيون بقدومه|غيروا حطتيم » وبدلا 
من مهاجة دمشق خرجوا.من « عكا ليقصدوه » . وساروا فى طريقهم إلى 
مديلة بيسان فى |الوقت نفسه الذى سار فيه العادل إلى بيسان أيضاً « -حماية 
أطراف البلاد ما بى عكا » » ونجح العادل فى الوصول إلى بيسان قبل أن يصل 
الیہا الصليبيون(“ . وصعد العادل إلى تل المدينة وأحذ يراقب الصليبيين وهم فى 
طريقهم إليه عن طريق-عين جالوت: يتقدمهم الملك أندرو > وقد بلغ عددهم ما 
يقرب من خمسة .عشر ألفا“ . ورأى العادل أنه من الأفضل عدم الإشتباك مع 
الصايبيين لكارتهم العددية. وقلة عساكره » لأن العساكر كانت متفرقة فى 
البلاد" » وقرر التراجع مديدة بيسان . ولا إستعد للانسحاب من المديدة قال له 
ابنه املك المحعظم « إلى أين ؟ فشتمه بالعجمية وقال بمن أقاتل أقطعت الشام 
مماليكك وت رکت اولاد الئاس الذين یرجعون لى الأصول 0 ورىی ابو 
شامة أن العادل ضرم النار فى مدينة بيسان قبل أن يدسحب منها“ . بيا يذ كر 
أوليفر أنه عندما وطأت أقدام الصلبيين مدينة بيسان وجدوها حالية من 
السکان فپبوها وإستولوا على کل ما وقعت عليه یدہم“ . وهذا يوضح أن 
العادل لم يشعل النار فى المدينة لأنه لو اشتعلت المدينة لما وجد الصايبيون فيما ما 
ينېبوه lL.‏ ابن الأثير قیروی ان امل مدينة بيسان إطمأنوا إلى وجود العادل 
ينيم فلم يغارقوا الميينة ففاجأهم الصايبيون ولم يستطع النجاه منيم إلا 
القليل“ . وتؤاكد هذه الرواية أن العادل م حرق المدينة . وتتفق رواية كل من 
(( , ابن الاثير : المصدر السابق ج ٠١‏ ص ۲۰۹ . 
™( این ال جوزی : المصدر السابق ج ۸ ق ۲ ص ۸٣١‏ . 
(۳) ابن الائمر : المصذر السابق|الموضع نفسه . وتدل هذه الجملة على أن العادل م يكن معدا 
للحرب . 1 
(4) القريزى : السلوك ج ١‏ ق ١‏ ص ۱۸١‏ . 
0( ابو شامة ': الذيل على الروضتين ص ٠١١‏ . 
ن Oliver of padenbore./Loc. cit.‏ 
(۷) این الاير : المصدر السابق|الوضنع نفسه 
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آبن واصل" والمقریزری" مع ما ذكره كل من إين الاثير وأوليفر . والأرجح 
أن العادل إنسحب فجأة من بيسان - دون ان يشعل النار فيما - ف الوقت 
الذى وطأت فيه أقدام الصايبيين المدينة . وييدو أن إنسحاب العادل بيذه 
الصورة قد شجع الصليبيون على الغادى فى مهاجمة المنطقة الواقعة بين بيسان 
وبانياس . وليس ذلك فحسب » بل إنهم توغلوا داحل الأراضى الإسلامية 
وإنتشرت جنودهم فی القری حتی وصلت إلى خحسفین ونوی“ وأطراف 
السواد"“ وقاموا بأعمال النهب والسلب » بالاضافة إلى أنيم ققلوا . لقا 
عظيما"“ » کا حاصروا مدينة بانياس لمدة' ثلائة أيام ثم عادوا إلى عكا ملين 
بالغدام والأسرى » سوى « ما قتلوا وأحرقوا وأهلكوا » وذلك ف الوقت 
الذى أقام فيه العادل يمرج الصفر بعد إنسحابه من بيسان. 


ا 6 إتجهوا إل مدينة صيدا الاإسلامية فأغاروا علا e‏ ¢ م 
أغاروا على الشقيف""“ وأنزلوا بها ما أثرلوه بصيدا ثم عادوا إلى عكامرة أخحرى 


)1 ا اسز : المصدر السابق جد ٣‏ ص o.‏ . 
)۲١‏ القريرى : المصدر السابق ج ١‏ ق ١‏ س 1۸١‏ - ۱۸۷ . 
(۳) ^ محسفون٠»‏ قرية من عمال حوران » بعد نوی » فی طریق مصر » بین نوی والاردن وبینہا وین 
مشق عسر فرسخا . انظر : ياقوت الحموى : المصدر السايق ج ۲ ٤)١١‏ . 
)٤(‏ نوی › ویر مها باقوت ( نوا ) وهی بلیدة من اعمال حوران وقیل هی نصبتا بینها وبږن دمشق 
مدرلان . انظر : ياقوت الحمری : المصدر السابق ج 4 ص ۸۱۵ . 
(#) السواد ء وهو رستاق العراق وضياعها التى افعحها السلمون وسمى بذلك لسواده بالزرع 
والنخيل والاشجار . وحد السواد مدينة الموصل طولا إلى عبادان ومن العذيب بالقادسية إلى 
حلوان عرضا . أنظر : ياقوت المسموى : المصدر السایق ج ۳ ص ٠۷١‏ . والسواد المقصود هنا 
٠‏ هر اليطقة الواقعة شرق جحرة طبرية . 
(ا) السلامى : مخعصر التوارخ ( عخطوط ) ورقة ٠۲۱‏ . 
[Oliver of Padenborn, loc. cit. (v‏ 
)4( 0 واصل : المصدر السابق جا ۲ ص ٠٣۹ ”- ۲۵٣۰١‏ . 
(۹)] الشقيف » والمقصود به شقيف ترون » والشقيف كالكهف أضيف إلى ليرون » اسم رجل » وهو 
حصن وثيق بالقرب من صور . انظر : ياقوت الحموى : الصدر السانق ج ۲ ص ۳۹ . 
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فى الرابع عشر من نوفمبر/ الثاى عشر من شعبان" ' . 

ومن الواضح أن أعمال القتل والسلب والنہب التى مارسها الصليبيون فى 
هذه الغارات قد ازعجت المسلمين وتسببت فى غلاء الأسعار . وخاف الئاس 
عل أنفسهم « وعزموا على ترك البلاد » وامتلأت المساجد بالضجيج والدعاء 
ولم يطمعن أهل دمشق إلا بعد أن رأوا املك الجاهد صاحب ححص وقد أتى إلى 
دمشق على رأس عساكره لنجدة عمه العادل » لذلك حرج لاستقباله وكان 
یوما مشهو دا 


کا أن العادل نفسه قد إتزعج أيضا لدرجة كبيرة حتى أنه بعث « بأئقاله 
ونسائه إلى بصری . ومھما یکن آمر هذا الإنزعاج ۽ فان الملك العادل بداً 
يستعد للافاة الصليبيين بعد أن وافته الامدادات . فقام بتجهيز إبنه المعظم 
عيسى صاحب دمشق بطائفة من ال جنذ وأرسله إلى نابلس لكى ينع الصليبيين 
من الوصول إلى مدينة بيت المقدرا““ . 


وييدو أن ما أحرزه الصليبيون من نصر فى الغارات السابقة قد أغراهم على 
القلاع المتقدمة الى هدد كيان الصايبيين والذى من أجله طلب الملك جان 
دى برين من البابا إنوسنت الثالث إعداد الحملة الصليبية الخامسة . وكان |نجان 
دی برین عير مقتنع بضياع الجهود الصليبية فى الغارات التى ل تعود إلا 
بچ 
)1( ابن الائير : المصدر السابق ج ۱۲ ص ٩‏ . انظر أيضا : 
Oliver of Padenborn, pp. 14-5.‏ 
™( أبو شامة : المصدر الاق ص ٠١١‏ 
( ابن الجوزى : المصدر السابق| اوضع نفسه . ومدينة بصرى من أعمال دمشق وهى قصبة كوره 
حوران وهى مشهورة عند العرب منل القدم . انظر : ياقوت الجموى : المصدر السابق ج ١‏ 
ص +٦5‏ , 
(6) ابن الائير : المصدر السابق ج ۱۲ ص ۲٠١‏ . 
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الطور الذى يدد أمن مملكته » وييدو أن هذا العمل لم جحظ بمرافقة الحسع 
لذلك نجده يقوم من جانبه باعداد حلة لهاجمة هذا الحصن وتدميره » ومر 
الملاحظ أن الملك أندرو والملك هيو لم ينضما إلى هذه الحملة » کا أن جان دى 
برعن | يتتظر مساعدة اينات الدينجة . ولم يلحق| به سوی يوند الرابع 0 
وإتجهت هذه الحملة الجزئية إلى حصن الطور فوصلنه يوم الأربعاء ثامنْ عشر 
من شعبان عام 1۱٤‏ ه ( ۲۰ نوفمبر ۱۲۱۷ م ٠)‏ وييدو أن الظروف | 
تساعدهم على شن هجوم سريع على الحصن » ورجا يرجع ذلك إلى مناعا 
حصن الطور . فائتظروا إلى يوم الأحد الثانی من رمضان ( ۲ ديسمير ) مر 
العام تفسه حيث ساعدهم وجود ضباب كيف على مهاجمة الحصن . ولم يشعر 
المسلمون الذين بالداحل إلا برماح الصليبيين وقد التصقت بجدار الحصن . 
ورغم ذلك م يستسلم المسلمون بل فتحوا باب الحصن وإنقضوا على المهاجمين 
«ر بالفارس والراجل » ما جعل الصليبيينء يرتدون إلى أسفل الحصن » وبدأو 
فى إعادة تنظم صفوفهم إستعداد لهاجمة الحصن مرة أحرى . وف الرايع مز 
رمضان ( ه ديسمبر ) هاجموا ا لحصن من الناحية الشمالية الشرقية وإستخدموا 
سلما کییرا زحفوا په وألصقوه خجدار الحصن )ودار بين الفريقين قثال 
عنيف ”۴ء ورجحت كفة الصليبيون لدرجة آم كادوا يستولون عليه ا. ولم 
يستسام| المسلمون اليأس » وأبدوا شجاعة فائقة فى الدفاع . وتكن أحد 
الزراقين”“ امن ضرب السلم بالنقط "فأحرقه » کا قتل أيضا عددا من أعيان 


King, op. cit., p. 188. (0)‏ 
Rohricht, op. cit., Pp. 726. (”‏ 
ص[ ابن الجوزی : المصدر السابی ج ۸ ق ۲ ص ۲۸١‏ ء أبو شامة : المصدر السابق ص ٠١١‏ . 
5| ابن الاثير : المصدر السابق ج ٠۲‏ ص ١ ۲٠١‏ ابن واصل : المصدر السابق ج ۲ ص ٠١۷‏ , 
Oliver of padenborn, op. cit., Pp. 15.‏ 

)١(‏ | الرراقين . حمع زراق وهو الذى يتولى صناعة قواوير وقود النفط ونحو ذلك : أنظر : العماد 

الأصفهافى . المصدر السابق ص ۳۷۱ . . 

| النفط » ومنه تصنع قرارير وادور النفط التى يرمى بها على الحصون والقلاع للاحراق عل أن 
القوارير فى اللغة أسم للرجاج وانما استعيرت فى الات التفط مجاز . كا كانت هذه القدور أو : 


ANTS 


1 


الصليبيين فصاحوا وكسروا رماحهم . وفى الوقت نفسه استشهد بعض 
المسلمين منم الأمير بدر الدين محمد بن أهى القاسم"“ ٠‏ ولا كان المسلمون 
يقدرون أمية حصن الطور بالسبة لحم والصايبيين فقد قرروا القتال حتى 
الموتا"“ . ومن الواضح أن إنتصار المسلمين قد فت فى عضد الصليبيين فلم 
يتمكنوا من مهاجمة الحصن مرة أحرى فقرروا الانسحاب . وقاموا باشعال 
النار حول الحصن لتغطية إنسحابهم » ورحلوا فى فجر يوم الخميس السادس 
من رمضان ( ۷ ديسمير ) ومعهم بعض الأسرى . وكان من بين الأسرى 
بعض الأطقال فعمدهم رادلف بطريق بيت المقدس وجاك دى فترى أسقف 
عك" . وتكشف فكرة التعميد هذه عن الترمت الدينى عند الصايبيين » 
وإرتباط الناحية التبشيرية بالفكرة الصليبية نفسها يث لا يكن فصلهما عن 
يعضهما وبخاصة منذ بداية القرن الثالث عشر الميلادى بعد فشل الحملات 
الصليبية العسكرية خلال القرن الثالى عشر فى تحقيق أهدافها فى رقعة الشرق 
الأدنى الاسلامى ٠)‏ 

والمهم أن الصليبيين فشلوا فى الاستيلاء عل حصن الطور الذى يعتبر أحد 
الأسباب المباشرة لقيام العملة الصليبية الخامسة - التى كانت اللبملة المنغارية 
طليعة ما - وذلك بسيب عدم شجاعة الفرسان الصايبيين » وقلة المياه عند 


_ الحصرا“ » فضلا عن بسالة للسلمين فى الدفاع عنه . أما تاريخ هرقل فيروى 


= 


= القواریر برمى بها|بامدافع انى كانت تسمى مكاحل البارود أنظر : القلقشندى : امصدر السابق 


ج ۲ ص۱۳۸۰ » آنظر أيضا . عبد الفتاح عبادة : سفن الاسطول المصری ص ۸ »۲۳ . 
(۱) هو محمد بن هى القاسم بن محمد أبو عبد الله افكارى الأمير بدر الدين وكان من الجامدين وله 
مواقف مشهورة فى قال الفرج . وكان من كابر أمراء املك المعظم وكان يستشيره ويصدر عن 
ریه ویاق به لصلاحه|وتدینه . وکان محا جوادا » وعد استشهاده تقل جثانه إلى القدس ودفن 
با . انظر : ابن الجوزي . المصدر السابق ج ۸ ق ۲ ص ٠١۲‏ . 2 
(۷) أبو شامة : المصدر السابق ص ۱۰۲ - ٠١۳١‏ . 
Oliver of Padenborn, op. cit., p, 16. 1 ™‏ 
)٤(‏ جوزيف نسم يوسقف : العرب والروم واللاتين ص 1۹4 - ۷١‏ .. : : 
Michaud, op, cit., I, p. 228. )٥(‏ 
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ن سبب فشل الصايبيين يرجع إلى عدم وجود الات الحصار اللازمة › لذلاك 
الصليبيين حضر الملك المعظم وصعد إل. الحصن « وأطلق الال وطيب قلوب 
الاس &" » وشكر م ما صنعوه" 


وبعد ا الصليبيين من غاراتمم الفاشلة على حصن الطور ری بعضهم 
القيام بعملى عسکری آخر علهم|جحققون من وراه نصرا يستردون به کرامتهم 
المهدورة . فاتجهوا إلى مرج عيون“ وشقيف أرنون"“ . وأئناء تواجد 
الصليييين فى هذه المنطقة صمم ديوئيس ١ه«٥i‏ إبن أحت أندرو ملك هنغاريا 
على مهاجمة جيل صیدا . وقد نہاه صاحب صیدا الصليبى وقال له هولاء 
رماه وبلد وعر ولكن ديونيس م يقبل النصيحه وقام ومعه خمسمائة من أبطال. 
الصابيين واتجهوا إلى الميادنة"“ء فأخحلاها أهلها فنزل ,يها الصليبيون وترجلوا 
عن يولم ليسترجوا . ولكن أهل اليادنة م يتركوهم ينعموا بهذه الراحة 
فتزلوا عليهم من ال جبال وفاجأوهم واستولوا على خيولمم ٤‏ واعملوا فيم الأسر 
والقتل . وكان ديونيس من بين القتلى » ولاذ الباقون بالفرار بعد أن تمكنوا من 


Bracles, op. cit., p. 324. (‏ 
(۲) العینی : : عقد انما ( عخطوط ) جلد ٥۱‏ ج ۱۷ لوحة ۳۹۸ م ” ۳۹۹ ٠‏ ابن الجوزى : المصدر 
السابق ج ۸ ق ۲ ص ۸6ہ - ٥۸۵‏ ر 
(۴) اين ايك : كتز الدرر ر محطوط ) ج ۷ ورقة ٠۷١‏ . 
Michaud, op. cit., IU, Pp. 228. (4)‏ 
(°) مرج عيون » مرج واسع بين نير اليرموك وشقيف أرنون . انظر : العماد الاصفهافى : المر جع 
السابق ص ۲۸١‏ » اين شداد بار ن ا أنظر أيضا : ياقوت المحموى : المصدر 
السابق ج ٤‏ ص ٤۸۸‏ . 
Co‏ شقيف أرنون ٠‏ قلعة حصينة جدا فى كهف من الجيل قرب بانياس من أرض دمشق . انظر : 
ياقوت الحموع : اللصدر السابق ج ۳ ص ۳۰۹ , 
Eracles, o op. cit., P. 325. (,‏ 
۸ اليادنة ۽ ريرة بالقرب من قرية مشغرا ؛ وتقع مشغرا على سفح جيل لبدان . أنظر : ياقوت 
الحموى : المصدر السابق ج ٤‏ ص ١4ه‏ . 
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.وبعايلك غاد أندرو إلى عكا بعد أن حصل على بعض الآثار المسحية 
ومنها أحد الأزالى السيع التى أحال فیا السيد المسیح الماء إلى مرا وراس كل 
من القديسة مارجريت والقديس ستيفن بالاضافة إلى اليد المنى للقديس 
توماسص2 ٣"‏ ومن عکا اتجه إلى ارمينيه حیٹ رتب زواج إبنه من إبنه ملك 
ارمینیہ”'ومنپا صر إلى اکریلا هان مھ مم إلى بلامه [٠‏ : 


وھکذا انتہت ت الحمالة المنغارية دون أن تحقق عملا ذا أمية بالنسبة للموقف 
ف الشام “٣ء‏ كا أن املك أندرو تسيب في الاق الضرر بالصايبيين عندما رحل 
إلى وينه ومعه عدد كبرر من جنوده". فقد كان الموقف يع عايهم البقاء 
بالشام للانضمام إلى القوات الصليبية القادمة لتهاجم دمیاط أو اليقاء بالشام 
للدفآع عن الممتلكات الصليبية أثناء تواجد إخوائيم فى مص . ويسجل أحد 
المؤرحين الخربيون الحدثين أن رحيل أندرو تسيب فى فشلل الحملة الصليبية 
اليامسة بأكملها 1٩‏ 

وبعد موت هيو ورحيل الملك المنغاری إلى بلاده تشاور جان دۍ برين 
وليومولد|دوق استريا وبعض الزعماء الآحرين فيما جب أن يفعلوه جتى تصبل 
باق الحملة الصليبية . واستقر رأيهم على تحصين مديدة قيسارية وبناء قلعة 
ضبخمة فى عتليت جنول افا فوق جبل الكرمل“ وهى القلعة التي عرفت باسم 


تو ج نے 
Michaud, op. cit., Il, p. 230. 0)‏ 
Runciman, op. cit., JI, p. 149 & n. 3. ()‏ 
Setton, op. cit., IL, pp. 393-4. ™‏ 
5 ت : Eracles, Ibid.‏ 
() مید عبد الفاح اعاشور + الرجع السانی ج ۲ ص ۸ . 
Oliver of Padenborn, op, cit., p.17. 3‏ 
Setton, op. cit., I, p. 394. (v)‏ 


Sie EE CESAR e 
وعن جيل‎ . ۳١۷ ص‎ ٤ باسم مسجد سحد الدولة . أنظر : ياقوت الحموى :. اللصدر السابق ج‎ 
لكر مل أنظر أيضا : چ‎ 
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قلعة اجاج" وقد قام بهذا العمل فرسان الداوية والاسبتارية والتيوتون . 
ويروى أنه أثاء قيام الصليبيين, بعملية احفر عاروا على كمية كبررة من العملة 
الذهبية التى لم يعرفوا زماتها ولا الدولة التى صكتها » فقام الصليبيون بصهرها 
واستغلوها فی دفع مرتبات جنودهم". بف ن مرا اعمال التسحصين والبناء 
عادوا إلى عكا”"ء» وظلوا ينتظرون قدوم باق القوات الصايبية الآتية من أوربا 
وهم يتدبرون الأمر للهجوم على مدينة دمياط تمهيدا لغزو مصر كلها 


ج 
Ludolph von Suchem, Description of The Holy Land, p. 63, —‏ 
Burchard, op. cit., pp. 46-7.‏ 


Annales de Terre Sainte, p. 437. .(» 
Oliver of padenbofn, op. cit., p. 17. : زف‎ 
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الفصل الرابح 
الجيش الصليبى فى جيزة دمياط 


دمياط : تخطيطها وأسباب توجه الملة إلا . 
اوو الق و و اط : 

- الإأشتباكات بين المسلمين والصليبيين . 

- سقوط برج دمياط . 

- وفاة الك العادل . 

- وصول الإمدادات الصليبية . 

- إشتباكات فى البر والبحر . 

- مؤامرة ابن المشطوب واثارها . 

- عبور الصليبيين إلى الضفة الشرقية للنيل وحصار دمياط . 
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بنا كان القادة الصليبيون عاكفين فق عكا مخططون لغرو مصر بأمل 
إستر داد البيت المقدس بدأت القوات الصايبية القادمة من أوريا تتوافد على عكاء 
ففی السادس العشرین من آبریل عام ۱۲۱۸ م ( ۲۷ مرم ٠٠١‏ ه) وصل 

الصف الأول من أسطول الفريزين إلى عكا » کا وصلت الأنباء مع هذه 
القوات بأن بقية الحملة فى سييلها للحاق بهم فور تديير السقن اللازمة لنقلها . 
ن أيطاليا"“ » وم تلبث هذه الأخبار أن تأكدت بوصول موجه كبيرة من 
الصايبيين عدتهم حوالى ثلاثين ألف من الحاريين فى أوائل مايو من العام تفسه| 
( أوائل ربيع اول ١٠٦.ه‏ ),وكانت هذه القوات فى مجموعها تالف من 
المنغاريين"“ والاسكندنافيين والفساويين) وهم من الجنود المشاه المسلحين 
بالسهام ومدربين على استعمال المنجنيقات“ والصمود أمام هجمات 
المسلمين“ › ثم تلا دفعة أخحرى تحت قيادة هنرى-كونت هولندا» وهذه هى 

القوات الألانية التى إتخذت: طريقها البحرى إلى اسبانيا حيث ساعدوا اخوانهم 

فى القتال ضد مسلمى أسبانيا”» وقد غادرت لشبونة فى احر مارس من العا 
نفسه|( مرم عام ٦۱١‏ ھ )۴ . 


(۱) محمد مصطفى زيادة : المرجع السابق ص 5ة . 
™ هى بقية القوات المدغارية التى لم تتمكن من الحضور مع املك أندرو ملك الجر فى جات الت 
عرفت باسم الحملة المنغارية . 

ص النجيقات : جمع مدجنيق وهى كلمة فارسية » وهى عبارة عن آلة من اخشب ها دفتان قائمتان 
بينهما سهم طويل رأسه طريل وذنبه خحفيف » وفيه تجعل كفه المنجنيق التى توضع فما الحجر 
يجذب تى ترتع أسافله على أعاليه » ثم برسل فيرتفع ذنبه الذى فيه الكفه فيخرج الحجر مته ٠‏ 
فما ااب شيها إلا أهلكه . وما يلتحق بامنجنيق اللوب والمبال التى خبذب با المدجنيق حتى 
ينحط أعلاه ليرمى يه الحجر . ومنه الفارمى والتركى والعرهى والأير أفضلها من الصتاعة 
والآنقان : أنظر : القلقشندى : المصدر السایق ج ۲ ص ٠١١‏ . اللمحسن بن عبد الله : اثار الاول 
ص ۰۱۹٤‏ ابن الفرات : المصدر الابق الجلد الرابح ج ۲ ص ١ه‏ حاشية ( ۲١‏ ) . 


Lamb, op, cit., p. 242. 3 
Roger of Wendover, op. cit., ll, p 404. |) 
Rohricht, Geschichte der Kreuzzuge in Umriss, pp. 197-8. K™ 
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NA‏ القادمين من أوريا فضلا عن 
القوات الصليبية بالامارات اللاتينية وعلى رأسها فرسان الداوية والاسبتارية 
والتیوتون yهی‏ جماعات اة المتمرسة على فلون القتال مع المسلمين والتی 
كانت تشكل قوة عسكرية فعالة رغم قلة عددها“* وليس ذلك فحسب فقد 
إنضم إلى هذه الجماعات أيضا بعض القوات القبرصية تحت قيادة |يوستورج 
زک أساقفة نيقو سيا" . بعد أن إجعمعت القوات الصايبية يذه السورة 
عقد الملك جان دى برين مجلسا إنضم اليه ليوبولد دوق أستريا و رۇ ساء الداوي 
والاسبقارية والتيوتونا" . ومن الواضح أن هذا الجلس لم ينعقد لعحديد وجهة 
ا لحملة وهی مصر › فقد کانت قد تحډدت فی مجلس اللاتیر ان الکنس عام ١ ۲۱ ٥‏ م۲0 
بل انعقد لعدة أمور أحرى تتعلق بوضه الحطة اللازمة لتنفيذ المجوم على مصر 
كوضع خط سير الحملة وتدبير مسألة القوين وإعداد العدد الكاق من السقن 
لنقل اجنود وتوفير المعدات العسكرية كالات الحصار وغيرها وتخديد مهام كل 
مجموعة من الجنذ وكافة ما يلزم من الترتيبات لثل هذا المجوم الكبير الذى 
كانت أوربا تخطط له منذ زمن بعيد . وما لا شك فيه أن مثل هذا المجلس لم 
ينعقد إلا بعد أن تأ كد للقادة الصليبيين أن لديم من القوات ما يكفى للقيام 
ثل هذا العملا“ . 

أما من ناحية حط سير الحملة » فقد تقرر أن تتجه الحملة عن طريق البحر 
إلى مدينة دمياط باعتبارها أنسب المواقع للهجوم على مصر كلها . فقد رأى 
الصليبيون أنبم لو استطاعوا الاستيلاء عليما لأمكنم غزو الدلتا كلها والتقدم 
إلى القاهرة وتخريبما باعتبارها قلعة الإسلام القوية فى الشرق كلها" : وليس 


Lamb, op. cit., pp. 242-3. (» 
Histoire des Archeveques latine de L"ilslde Chypre p. 216. 
Eracles, op. cit., p. 323. Mm 
Roger of Wendover, op. cit., H, Pp. 405. (4) 
Maimbourg, Histoire Universelle des Croisades, p. 282. )( 
Brehier, op. cit., p. 192. cf Lamb jop, cit., p. 243, » 
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دلك فحسب » فقد روى الكاردينال جاك دى فترى أن ذلك سيمكن الغرب ` 
الاورهى من فشر الديانة المسيحية الكاثوليكية ف الشرق الإاسلامی عامة( ٩‏ . 
وهذا يدل على مدى أبعاد أفكار رجال الدين الأوربيين ف هذه الفترة . 


وفيما يتعلق بمسألة تموين الحملة فقد زودت بالمؤن التى تكفيها لمدة ستة 
أشهر”"“. هذا فى الوقت الذى تبعد فيه دمياط عن مراكزهم بالشام مسيرة 
يومين بليلتين أو أكار قليلا”". وهذا يكشف عن مدى الاستعداد الضخم 
لغرو مصر » وهو اللحلم الذى راود الصليسين منذ أكار من ماثة عام قبل ذلك 
التاري . وتحملت مملكة قبرص العبء الأ كير من هذه المواد الفويئية » ويرجم 
الفضلل فى ذلك إلى يوستورج| رئيس أساقفة نيقوسيا لأن هنرى الأول ملك 
قورص کان طفلا م يتجاوز عمره تسعة آشهر" . 


كذلك تقرر إستغلال السفن الفريزية - الراسية بسواحل الشام - التى يلغ 
عددها حوالى ثلاتمائة سفينة . لتقل اجنود الصليبيين ودوابهم والاحيم وكل 
ما يحتاجون إليه إلى سواحل مصر . وحدد القادة الصليبيون قلعة الحجاج 
مركزا لتجمع القوات الصنليبية » وما أحتيرت هذه المنطقة لقربما من عكا الميناء 
الرئيسى الصليبى بالشام حيث تجمعت السفن الفريزية""“ وربا للتمويه أيضا 
عل الملسلمين وإخحفاء| تح ركات الحملة . 

وبيغا تدور هذه الاأسعتعدادات قام البابا هونوریوس الغالث ف الثامن عشر 
من مايو عام ۱۲۱۸ م » بالكتابة إلى جميع رجال الدين وإلى ملك بيت المقدس 
والأمراء الصايبيين يبرهم أنه عين الكاردينال البرتغالى الأصل بلاجيوس 


Vitry, Lettres des Jacques de Vitry, p. 103. 0) 

Bracles, gp. cit., p. 3-6. ۳ 

Vitry, Ibid, ِ ۽‎ )۳( 

(4) , سعيد عبد الفعاح عاشور : قررص واللعروب الصليببة ص ٤١‏ - ر 
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e‏ أسقف البانو مندوبا عنه فى الحملة الصلبيةء وطلب من الجميع 
إطاعته"'“ . وهكذا إستعدت القوات الصليبية من كافة الوجوه ولم يبق أمامها 
لا ان تایز إشارة اليد بالتحرك ى ا وهو دمیاط . 


وعن دمياط فان الأمر يتطلب الوقوف وقفة فاحصة وعميقة لالقاء الضوء 
عل هذه الدينة التی ستدور رحی الحرب أمامها وحوها اکٹر من ثلاث 
سنوات . فان دراسة الأسباب التى من أجلها إحتار الصليبيون مدينة دمياط 
والبحث ف موقعها ومدى حصانتا : لمو أمر ضرورى قبل الدخحول فى تفاصيل 
المعارك العسكرية وخحطوط سير الحملة . 


أما عن تيار الصليبيين للمدينة فرما يرجع ذلك لأنيم إختيروها من قبل » 
إذ سبق لحم مهاجمتما عدة مرات . وقد يكون اختيار الصايبيين ها أنهم فضلوا 
إجتياز الطريق البحرى مباشرة إلى دمياط بدلا من الطريق البرى الذى سلكه 
من قبل كل من بلدوين الأول وعمورى الأول . ذلك أن القوات الصليبية 
کانت تعتمد من قبل على مراکز إمداداتہا فی جدوب الشام وهی التى سهلت ما 
دحول مصر . 


أما فى هذا الوقت » وهو وقت قيام الحملة » فقد حرم الفرج من هذه 
المراكر"“ » ولمذا أصيح الطريق أمامهم شاقا وطويلا » وربا تعرضوا هجمات 
الملسلمين وهم فى طريقهم إلى مصر . ولذلك فان اختيارهم الطريق البحرى 
یعطیہم قدراً کبیرا من الأمان يجعلهم يصلون بقواتهم كاملة بدون التعرض 
لأعحطار الطريق البرى . هذا فضلا عن أن القوات الصليبية تصل إلى دمياط 
وهى فى حالة من الراحة تمكنا من القيام بعملياتها العسكرية وهى محفظة 
ميوعما ونشاطها ححاصة أن القوات الرئيسية للحملة أتت من أوربا برا فلا 
يضيرها تلك المسافة القصيرة من عكا إلى دمياط . 


“< 
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وقد فضل الصاليبيون المجوم على دمياط بالذات لأا أحد الثلاث مدن 
الرئيسية فى مصر بالإضافة إلى الاسكندرية والقاهرة » وإذا سقطت واحدة منها 
سقطت مصر كلها على حد تعبير جاك دى فترى » وقفل الديار المصرية 
كلها حسب مارواه أوليفر أف بادنبون" . وليس هناك من سبيل للوصول لى 
القامرة باعتبارها تقع فى قلب مصر ولا يكن الوصول اليها بحرا إلا عن طريق 
دمياط أو الاسكندرية أو رشيد . واستبعد الصايبيون مدينة الاسكندرية فلم 
يسبق لمم الاغارة عليا بحرا » فضلا عن بعدها عن مراكز إمدادهم فى عكا . 
کا آن الصليبيين لا کہم الإتصال من الاسكندرية باماراتهم فى الشام إلا عن 
طريق البحر . أما من دمياط فيمكن الإتصال بها عن طريق البحر کا يمكن 
الاتصال بها عن طريق البر إذا تيسر مم ذلك . وريا لنفس الأسباب أى صعوبة 
الاتصال من الاسكندرية باحوانہم فى الشام إستبعد الصليبيون مدينة رشيد 
أيضا . كا أن هذه المدينة لم تكن فى تعداد المدن المامة فى مصر وأن الاستيلاء 

لا يؤثر كثيراً فى الخطة العسكرية بعكس الحال بالدسبة لدمياط باعتبارها 
قفل الديار المصرية““ » ثم أنه بامكان النجدات المصرية أن تصل إلى رشيد من 
دمياط أو الاسكندرية محرأ لقرب المسافة فتسبب للقوات الصليبية المهاجمة 
الكثرر من المتاعب . وهذا غير متيسر إلى حد ما بالنسبة لمدينة دمياط . وهكذا 


Vitry, op. cil., p 102. (1e 
Oliver of Padenborn. op, cit., p. 47. ( 
بطريق جماعة الملكانيين بالاسكندرية حطابا إلى البابا هوتوريوس اللالك‎ N1018 أرسل نيقولا‎ )" 
فی عام ۱۲۲۲۳ م » أى بعد حلاء القوات الصليبية » يخبره فيه أن أسلم طريق لغزو كصر هو‎ 
دحول السفن الصايبية عن طريق فرع رشيد باعتباره أوسع وأعمق من فرع دمياط . فضلا عن‎ 

: خلوه من آی عائق . آنظر‎ 
Nicolas I, Lettre au Pape Honeré Ill, cf., Michaud. Histoire des 
Croisades, HL, pp 697-9. 
Patriarche de Jerusalem, Raport Au \Pape Innocent I1I, dated 1214, (5. 
cf., VY, Kamal, op. cit., t. HH, face. IV, p. 932., Roger of Wendover, 
cm. cit., ll, p. 422. 
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کن القول بان إ[حدار الصلیبیین لدمیاط مرجحه إلى قربہا من عکا » ا سبق 
ممم سبر أخوارها فضلا على أنها من المدن الرئيسية المامة وأن سقوطها فى أيديمم 


وإذا نظرنا إلى دمياط القدية لبد أا كانت تقع إلى الشمال من دمياط 
الحالية : وموضعها حول جامع أبى المعاطى القديم وقبة فاقح الأسمر وقرافه 
دمياطا"') . وكالت تبعد حوالي ميلين من البحر" » على الضفة الشرقية لفرع 
دمیاط , 


"ويلاسحظ أن المديدة تعتبر كشبه جزيرة » إذ نعدها البحر المتوسط همالا ومر 
النيل غربا وجيرة لديسا"“ شرقا'. وآن المنانذ البرى الوسحيد اليما هو الطريق 
الجنوى » كا كسب النيل مبطفة دمياط المراعى الفضراء والحدائق والحقول . 
وقد دلت اليملة فى إعتبارها أن إنتاج هله الأراضى سوف يكون مصدر 
تموين طا يوفر عليها الوقت والمال اللازم والجهد للحصول على كل هذه 
الضروريات من مصادر ألحرى . وقد راعت لحملة أيضاً أن اليل لفسه › فضلا 
على مساحات الياه الشاسعة اليطة بالمدينة الغنية بأسماكها الوفيرة' » سوف 
یکون مصدر غذاء آخر لقوامما . 


أما فيما يتعانق بحصانة المديدة فان موقعها”الطبيعى قد أكسببا مداعة طبيعية 


(ا) خمد مصطفى زيادة : المرجع السابي ص ٤١‏ › حاشية ( ١‏ ) , 

SetlLon, op. cit., IH, p. 397. (( 

(۳) بيرة ليس ٠‏ وهى ميرة المنرلة سحاليا ٠‏ ويلاحظ أله إا امدد اليل فى مسف الصيف عذب ماؤها 
وإذا جرر فى الشتاء أو أران اير خاب علييا ماء اليحر فلمح ماؤها وغاص فيا ماء النيل ء وبا 
مدن الاتزالر ولا طريق الها إلا فى السفن . الظر : ابن حوقل : صورة الأرض ص ٠١١‏ . 
الاسفلخر ىى : مساللك ص ١د‏ . 
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إلى حد كبررا'“ » فضلا عن التحصينات العسكرية التی إخحتصت بہا دمياط 
باعتبار ها ذات أهمية كبرى من الناحية الاسترانيجية والاقتصادية . لذلك إهم 
حكام مصر بتحصينما حاصة بعدما هاجمها الروم فى التاسع من ذى الحجة عام 
۳۸ هھ ( ۲۹ اغسطس ۸٥۲‏ م ) حیٹ آمر الخليفة العباسی المت وکل ( ۲۳۲ 
Y4 ~—‏ هھ ) وال مصر عنبسه بن إسحق ببناء حصن دمياط . ورغم هذا م 
تسلم المدينة من هجوم الروم عليبا مرة أحرى ف العاشر من رجب عام 
۷ هھ ( ۱۰ یونیه ٩٦۷‏ م ) . کا لم قسلم أيضا من المجوم الصليبى عايبا 
بعد ذلك عدة مرات . لذلك أهع صلا الدين الأيوبى عندما تولى أمر مصر 
بتحصين مدينة دمياط فرتب فى عام ٥۷۷‏ ه ( ۱٠۸۲١‏ م ) المقاتلة على الورجين 
وأمر بترمم سورها الذى کان يبلغ محيطه أربعه آلاف وسټائه وستين ذراعا کا 
تم حفر حندق حول المدينة وعمل جسر عند سلسلة البرج" . 


ومن ذلك يتضح أن وسائل تحصين المدينة كانت تتمثل فى البرجين والسور 
والخندق . والمقصود بالبرجين برج السلسلة الذى يقع فى وسط النيل وبرج 
حر من أبراج المدينة مقابل له تمعد بينما سلسلة من الحديد تزن حوالى مائة 
وثلائين قنطارا” مصريا““ . وكان رجال برج المدينة يرخحون السلسلة إذا 
أرادوا أن تصعد السفن فى النيل ويشدونما إذا أرادوا متعها من .ذلك . ومن 
الطبيعى أن حرس البرجين الرجال الاشداء المزودون بالسلاح . ويعرف البرج 
الذى فى وسط النيل باسم برج السلسلة وهو أقرب إلى الضفة الخريية من 


کد واشار ہا کانت تقع شمالی دمياط الحالية ولکنه لم پتمکن من تحديد مكانها تحديداً «قيقا . 
Oliver of Padenborn, op. cit., p. 47. : | 0)‏ 
(۲) ' المقریری.: النطط ج ١‏ ص ٣٤۷١‏ . 

6 کان الحديد يوزن بالقنطار الجروى فى عهد الدولة الأيوبية : أنظر ابن ماتى : قوائين الدواوين ص 
۱ والقطار الجروی یزن مائة رطل کل رطل یساوی ۳۱۲ درا ء ای ٩٦,۷‏ کیلو جرام . 
راجع : فالتر هنتس : المكاييل والأوزان الإسلامية ترمة كامل المسلى ص ٤١‏ . وعلى ذلك 

: یکون وزن السلسلة حوالى ٠٠١١١‏ كيلو جرام تقرييا . 
Hist, Part. Alex. pp. 241-2, (4)‏ 
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الضفة الشرقية وهو فى غاية المتانة والمنعة". وكان من الحجارة ويتكون من 
عدة طوابق ويعتبر الطابق الذى فى الوسط الطابق الرئيسى لمذا البرج . ويعلوا 
البرج قبة ذات ثلاثة أقواس صغيرة . | وف سفل البرج توجد السلسلة امتصلة 
يبرج المدينة ية" ومن الطبيحى إستخدام هذا البرج مرشداً للسفن الآتية إلى دمياط 
والغادية منبا منبا . ونظراً لأحية هذا البرج فقد أطلق المؤرخون عليه قفل دمياط أو 
قفل الديار المصرية”۴ . وبروی بعض المؤرخین آنه کان یوجد برج آخر على 
الضفة الخربية للنيل يتصل بسلسلة من البرج الرئيسى القائم وسط النيل ‏ 

وعندما تغلق السلساتان نع الراک, من الدحول أو ارد من النيل 9“ ٠‏ 
والأرجح أنه کان جد ام جانا وة اة ولي اة أبراج وسلساتین 
وذلك حسب وقائع وأحداث هذه الحملة وشهود -العيان لأحدث ذلك 
الزمان . 


والوسيلة الثانية من وسائل التحصين هى السور . ويلاحظ أن السور كان 
حيط بالمدينة من كافة الجهات . فمن الناحية البحرية الغربية كان حيط بالمدينة 
سوران" » کا أنه كان حيط بالمدينة فى بقية ا لجهات الأحرى ثلاثة أسوار 
ويلاحظ أن هذه الأسوار لم تكن متساوية فى الإرتفا ع فكان السور الخارجى 


102 ابن الاثر" ۽ المصلر: السابق ج ٠۲‏ ص ۲١١‏ » راجع ابن واصل : المصدر السابق ج ۲ ص 


Vitry, op. cit, p 105 ومن المصادر الأجنبية راجع أيضا‎ ٦٠١ - 
Roger of Wendover, op. cit., H. p. 406, Esacles, op. cit, pp. 326-7. 

Vitry, Ibid, Oliver of Padenborn, op. cit., p.54. | 
Vitry, op. cit., p. 108 أنظر أيضا‎ : ٠١۹ ابر شامة : المصدر السابق ص‎ ])۳( 


()] ابو شام : نفس المصدر والصفحة » راجع ايضا : العينى : المصدر السابق مجلد ٠١‏ ج ١۷‏ 
لوحة ۳۷١‏ » ابن كثرر البداية والنہاية ج ٠۳‏ ص ۷۹ ء الحافظ الذهبى المصدر السابق ج ۲ 

. A^ ص‎ 
Ey op. cit., pp. 125-6. |Patriarche de Jerusalem, Rapport au Pape |) 
Innocent II, Ibid, >" 
Vitry,| Historia Onientalis. cf, Y. Kamal, op. cit., t. IH, face. IV, 10 
P.944, ' 
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أقل إرتفاعا ومهمته حماية الخندق الائ الذى يسير متوازيا حول السور 
الحارجى . وكان السور الأوسط أكار إرتفاعا عن الخارجى ومحصن بثانية 
وعشرين برجا بكل برج من برجان أو ثلاثة أبراج صغيرة » أما السور القالث 
وهو الداخلى فهو أكارهم إرتفاعا" » وكان بالمدينة أربعة أبواب وذلك طبقا 
للعخريطة المعاصرة للحوادث° . 

وكانت مدينة دمياط من المدن التجارية المامة فضلا عن كونها ميناء كبير 
سحكم فى السفن الحملة بالبضائع الأتية من المند وهى فى طريقها إلى سواحل 
الشام أو إلى أوربا وذلك بعد سداد ضريبة المرور“ . وقد تراوحت هذه 
الضريية بين عشرين وخمسة وثلاثين فى المائة من قيمة البضائم“ . ولذلك فهى 
تدر دخلا عظيما لمصر . کا أا كانت مدينة غنية ملوءة بالبضائع فضلا عن أا 
كانت مأهولة بالسكان الذين بلغ عددهم وقنذاك حوالى سبعين ألف نسمه") » 
ومن ذلك يتضح أمية المدينة سواء بالنسبة للمسلمين أو الصليبيين > 


نعود مرة أخحرى إلى القوات الصليبية المتجمعة فى قلعة الحجاج بالقرب من 
عكا » فقد صدرت الها الأوامر للايمحار جنوبا إلى عتليت حتى تم 
الاستعدادات النهائية قبل الرحيل . وعندما حان الوقت المتفق عليه لرحيل 
امحملة بأكملها لم تكن بعض السمن قد جهزت تاماء ومع ذلك صدرت الأوامر 
ف الرابع والعشرین من مایو ۱۲۱۸ م ( ۲۹ صفر ٠٠١‏ ه ) » للسفن 
المستعدة للاجار ار تجاه دمياط » وبقى املك جان دى برين ورؤساء 


ر( : .125 Vitry, , Lettres) des a de Vitry, p.‏ 
Oliver of Paderborn, Ibid.‏ 
)١(‏ أنظر الئريطة رقم ( ٣‏ ) ويلاحط أن المصادر العربية لا تشفى غليل الباحث فى الحصول على 
اللمعلومات الكافية عن مديبة دمياط القديمة . 
GestaGruoigerorum Rhemanorum,cf. Y. Kamal, op. cit., t. Il, face (r)‏ . 
IV, p. 938.‏ 
(4) وهی المعروفة بأخماس السفن : أنظر : ابن ماتى : اللصدر السابق ص ۲۲۵ - ۳۲۲۹ » راجع أيضا 
القلقشندى المصدر السایق ج ۳ ص ٤1٤ - ٤٦٣‏ . 
Jullien, Ibid, Campbell, op. cit., p. 283. )(‏ 
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الميعات الدينية ومعظم رجال الدين بسواحل الشام حتى تستعد باق السفن 
الصليبية“ . وربا تعجل الصايبيون دفع السفن التى م تجهيزها بسيب قيام 
بعض الرياح ”الشمالية فى هذا الوقت » وقد| إستغلها الصليبيون فى تسيدر 
سفنهم عبر البحر إلى دمياط » وكان على رأس طلائع اللحملة دو ستورج| رئيس 
أساقفة نيقوسيا » والکونټ سيمون الئان أف ساربر وکن ؟ه 11 «مصذ8 
brkenوS8‏ » فضلا عن جاك دی فتری"' . وقد وصلت هذه الطلائع ف 
السابع والعشرين من مایو 1۲۱۸ م ( احر صفر ٦٠١‏ ه ) قبالة مدينة 
دمياط . ولكن الصليبيين م يخاطروا بالتزول إلى البر لعدم وجود قائد معين 
عليهم من قبل ال ملك جان دى برين › وعلى ذلك ظلوا فى عرض البحر حتى 
التاسع والعشرين من مايو ‏ ۲ ربيع أول ) › ولعدم ظهور بشاثر وصول بقية 
الأسطول الصايبى إققرح يوستورج| على الصليبيين إختيار الكونت سيمون 
وف“ ساربروكن قائدا عليهم . وييدو أن هذا الاقتراح ل يقبله الجميع على 
الفور » فقد وجدت بعض المعارضات البسيطة ولكن لم يابث أن اقتنع به 
الجميع قائدا عليهم » و كان على هذا القائد العمل على إنزال القوات الصليبية 
على الضفة الغريية للنيل“'. 

وبداً القائد المؤقت فى إعداد الترتييات اللازمة لانزال قواته على المنطقة 
المقايلة لمدينة دمياط وهى المعروفة بجيرة ٠‏ دياط“ . ویذکر تاریخ هرقل آن 


Donovan, p. cit., p. 38. 0) 
Vitry, op. cit., p. 103-4 Oliver of Padenborn, op. cit,, pp. 223. (9 
Oliver of Padenborn, Ibid. (™ 
Oliver of Padenborn, Ibid, 14 


])١(‏ الميزة » وهى الناحية أو جاب الوادى ولعل تلك التسمية راجعة إلى وقوع الجهات المسماه بهذا 
الاسم عند مجاز الهر . آنظر : المقريزى : السلوك ج ١‏ ق ١ص‏ ۱۸۸ حاشية )١(‏ . وكانت 
جيزة دمياطإ تقع على الشاطىء الغرهى للنيل تاه مدينة دمياط وعرفت بعد ذلك باسم منیه ستاب 
:. الدولة وسميت/ باسم السنانية . عن ذلك أنظر : ابن واصل : مفرج الکروب بج ۲ ص ١١‏ 
حاشية (۲) . راجع ايضا : ابن الجيعان : التحفة السنية ص 1۳ » المقريزى : الخطط حى ١‏ 
ص ۲۲١‏ . جال الدين الشيال : مجمل تار دمیاط ص ۰ ۰ محمد رمزی : القاموس الحغرافف 
ج ۲ ق ۲ ص ۷۷ م 

Vitry, op. cit., p. 103, Oliver of Paderborn, op. cit., p, 23 KD 
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الك العادل كان يعلم بأمر رحيل الحملة ولكنه لم يعتقد أن تكون وجهتبا 
مصر » ولڌلك لم يتخذ أى اجراء لمواجهة القوات الصليبية ومنعهم من تحقيق 
هدفه" » لذلك تمكن الصايبيون من النزول الى البر دون عائق‌یذ کر" و کان 
إحتيار جيزه دمياط إختيازا موفقا للغاية باعتبارها شبه جزيرة مثلثه ضلعها 
الشمالى البحر المتوسط وضلعها الرق بر النيل والضلع الثالث هو خليج قديج 
يعرف باسم الخليج الأزرق" » وتعتبر من الوجهة العسكرية منطقة محصنة 


على ية حال بداً الصليبيون فى إقامة معسكرهم فى هذا المكان › وقد انتہوا 
من نصب خيامهم بعد ظهر نفس يوم الرسر ا . أما فيما يتعلتى بالملك جان . 
دی برين وبقية ة الحملة فقند بجروا بعد إإصار الطلائع بثلائة أيام » أى فى السايع 
والعشرين من مايو ( آخحر صفة ٠٠١‏ ه ) ويلاحظ أنه نفس اليوم الذى 
وصلت فيه الطلائع أمام دمياط . کا وصلت إلى جيزة دمياط فى نفس اليوم 
الذى رست فيه الطلائع على أرض جيزة دمياط » وكان يرافق الملك الصليبى 
لیوبولد دوق السا وول أف بواسیه 6ذ۴ ۴ه نا۷1 رئيس الفرسان 
الداوية وهرمان فون سالزا aعله؟ n‏ ممصم رئيس الفرسان التيوتون 


Eracles, op, cit., p, 336. 0) 
a 
Vitry, op, cit, p, 104: Oliver of Padenborn Ibid. (Y( 


Roger of Wendover, op, cit, Il, P. 406.‏ 
ويلاحظ أن ما حدث ف هده الحملة تلف عما حدث فى حملة لويس التاسع على مصر فقد 
استعدت اليوش الإسلامية لنع لويس ورجاله من الرسو على جيزة دمياط . راجع : حوزيف 
نسم يوسف : العدوان الصليبى على مصر ص ٩1‏ وما بعدها . 
(۳) أنظر اللفريطة رقم )٤(‏ . 
Vitry, Ibid. (f)‏ 
Vitry, Ibid, Roger of Wendover, Op. cit., Il. p. 405. )(‏ 
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وجارين أف مونتاجو «اعنه؛١هN‏ ۴ه «٣ءد‏ رئيس الفرسان الاسبتارية ٠"‏ وقد 
أناب الأخير إمبارد #۲4طاصع1 عته فى الشام". مذا بالاضافة إلى ولم كوئت 
هولندا ”گر ` 

أما عن القوات الصليبية النى أتت إلى دمياط فقد ذكر المقريزى أن عددها 
بلغ اربعين ألفا من المشاه ومائة وسبعين ألفا من الفر سان“ . کا ذهب البحض 
إلى القول بان عددها أكار من ذلك » فذكرو! أن عدد القوات بلغ مائتى آلف 
جندى”٠.‏ وما لا شك فيه أن مثل هذه الأعداد مبالغ فما لدرجة كبيرة حيث 
بتع على مثل هذه القوات الاقامة فى جيزة دمياط“ ا أنه مم تكن هناك 
وسبائل كافية لنقلها دفعة واحدة » وقد رأينا من قبل متاعب الفر ج بالنسية 
لمشكة المواصلات واغداد اسن اللازمة لحم ء خحاصة بعد أن زاد عددهم زيادة 
كبيرة . ینا ذکرت مراجع آخری ان عدد القوات کان راوح بین عشرین 
وثلائین نا۱0 ورجا لا يكون مثل هذا العدد متتاسبا مع ما قامت به ال لحملة 
من أعمال . والأرجح أن هذه القوات بلغت فى جملتما تما يقرب من أربعين 
آلف جندی' . 


وعل أية حال فقد وصل الفرج إلى بر جيزة دمياط » وبعد أن أطمأنوا 
برسوهم فى هذا المكان دون مقاومة تجمعوا وامتطى فرسائم الجياد وسار 
الجميع مدججين بالسلاح وججانهم سفنهم تسير بحذاثهم فى اليل »› وساعدهم 


Vitry, Ibid, Roger of Wendover, op. cit., H, pp. 435-6 0 

DAE ILO „J. Les Hospitaliers| en Ferre Sainte et a Chypre, | (۲) 
-pP. 144. 

Oliver of Padenborn, Op. cit., p. 20. (r) 

. ۳٤۸ المقریزی : النطط ج ۱ ص‎ | )٤( 

Gibbon; op. cit., p. 71. )٥( 

. )۲( حاشية‎ ٠١ عبد الرحمن زكى : مارك حاة فى تارج مصر ص‎ | )١( 

King, op. cit., p. 191. jm 

Campbell, op. cit., p. 283. NM 
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على ذلك إتساع النيل عند مدخل فرع دمياط“ . ولكن وجود برج السلسلة 
حال دون تقدم صفوفهم لتصبح ف مواجهة المدينة لأن البرج يقع موازيا تقريبا 
للسور الشمالى لدمياط"“ . لذلك فان العمل الأساسى الذى واجه الحبلة فى 
أول مرها هو ضرورة الاستيلاء على برج السلسلة ليتمكن رجالا من تمرير 
صفوفهم داخحل النيل لتكون فى مواجهة المدينة فيسهل عليما مهاجمتما من ناحية 
اليل » کا يكون فى وسعهم أيضا إذا ما تخطوا السلسلة » إنزال جنودهم 
مياشرة على الضفة الشرقية للنيل جنولى دمياط" » وقد حال برج السلسلة 
دون حصار دمياط برا أو جرا واستحق أن يسمى قفل الديار المصرية . 
وإذا كان هذا هو موقف اليش الصايبى فى جيزة دمياط » فان موقف أل 
دمياط تجاه الحملة كان يتسم بالدفاع عن بلادهم دون إتباع سياسة المجوم »› 
فقد فوجىء سكان المدينة بتواجد الصايبيين ماهم مرابطین فى جيزة دمياط 
يتحفزون للهجوم عليہم . فاستعدوا للدفاع عن مدیتتہم کا قاموا أيضاً بتخزين 
الدقيق والقميح والغبز وكافة المؤن الأحرى”“ . وفى الوقت نفسه آرسلوا إلى 
الملك الکامل ر ٦۴۰ - ٦۱١‏ هھ / ۱۲۱۸ - ۱۲۳۸ م ) الموجود بالقاهرة 
نائباً عن والده الملك العادل - المقم ف هذا الوقت مرج الصفر بالشام ‏ 
وأخبروه عن ظريق الحمام الزاجل بتواجد الصليبيين فى جيزة دمياط . فخرج 
الكامل مسرعا فى اليوم التالى وإتخذ طريقه إلى دمياط » ) طلب من والى 
الغربية”“ وهو فى الطريق أن يجمع سائر العربان وينضم إلى قواته وسار الجميع 
حيث استقروا فى 'المكان الذى مى بالعادلية "اجنو دمیاط ›» کا سار 


fracles, op, cit., p. 326 ˆ ۰ O) 
Roger of Wendover, op. cit., IL. p. 404. > ف‎ 

. )۳( راجع أيضا الخريطة رفم‎ 
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: بورة أنظر‎ GS CEA المادلية‎ |)١( 
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الأسطول الإسلامی فى فرع دمياط واستقر فى شارمساح . وبداً الكامل فى 
إدارة العمليات العسكرية ضد الصليبيين من الحادلية »> کا صار يتنقل بين دمياط 
والحادلية عدة مرات ف اليوم لتدبير أمور الحرب . وكان ما يشخل بال الكامل 
فى هذا الوقت هو عدم تمكين الصليبيين من العبور إلى الضفة الشرقية للنيل" ٠‏ 
والحيلولة بينهم وبين الإستيلاء عل برج السلسلة . 


أا املك العادل فعندما علم بتزول الصليبيين قبالة دمياط إنتقل من مرج 
الصفر إلى عالقين ٠‏ وبدا فى إرسال ما عنده من العساكر إلى مصر“ . 
وبدأت العساكر تتوافد على مصر أولا بأول حتى أنه لم يبق عنده من العساكر 
إلا القليرا““ . ولم يكتف بذلك بل طلب من إبنه المعظّم عيسى ملك دمشق 
11٥ (‏ ۲4 هھ / ۱۲۱۸ - ۲۷ م ) بالتقدم إلى معاقل الصلیبیں 
بالشام ليشغلهم عن دمياطا“ '. ومن الملاحظ أن سياسة الضغط على أملاك 
الصايبيين بالشام كانت سياسة قدية إتبعها نور الدين زنكى عندما كان 
الصليبيون يقومون بالمجوم على مصر . ا طلب أيضا من إبنه المحظم تخريب 


ttn 
5. , ۱۳٣ ق ص ۱۸۹ ۰ ایں الوردی : تدمة الخعصر ج ۲ ص‎ ١ المقریری : اللرك ج‎ )١( 
١١۹ : و کات شارمساح قرية كبيرة كالدينة مس كور الدقهاية مساسحتہا‎ Part. Alex, Ibid 
فدانا . بینہا وین دمياط خمسة راسخ ( حوالی ۳۹ كيلو ) انظر : ياقوت ايموي : المصدر‎ 
اہں.دقاق : الانتصار لواسطة‎ ٠ ٠١١ ص ۲۲ اہن ای : المصدر السابق ص‎ ٣ السایق ح‎ 
ص ۷۳ راجع أيضا : جوزيف نسم يوسف السدوان الصليبى عل معصر‎ ٠ عقد الأمصار ج‎ 
. )۲( حاشية‎ ۱٤۷ ص‎ 
٣ راجع أيضا : ابن واصل : المصدر السأبق ج‎ » ۲١١ ص‎ ٠۲ ابن الاثر : المصدر السابق ج‎ )( 
ر‎ ٠ ٠١١ ابن ببادر : فوح النصر ف تارج ملوك مصر ر مخطرط ) ورقة‎ ٠ ۲٠۰ ص‎ 
: رعالقين قرية بظاهر دمشق . اثظر : المقريزى‎ . ۲١١ ص‎ ٠١ ابن الاير : المصدر السابق ج‎ )۳( 
لى سترالج » فلسطين ى المهد الإلامى |ترجمة عحمود‎ » )١( حاشية‎ ٠۹١ ص‎ ١ الوك ج‎ ٠ 
. 4٠١ |عمایری ص‎ 
. ٥۹۲ ابن المجوزي . المصدر الاق ج ۲ ق ۲ ص‎ ١ ٠١۸ ر+) ايو شامة . المصدر السابق ص‎ 
11 ابن واصل . المصدر السابق ج ۴ ص‎ (۵) 
. ٠١ ر) آنو احاسن . المسدر السايق سح 1 ص‎ 
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حصن الطور رغم أهميته البالغة'وذلك لسببين › أوما » إستغلال ما فيه من 
الرجال والعتاد فى إنجاد دمياط » وثانمما٤حشية‏ إستيلاء الصليبيين عليه إذا 
ملكوا دمياط فيكون « سببا فى خراب الشام » . والواقع أن المعظم لم برض 
عن تخریب الحصن لدرجة أنه « بقى أياما لا يدخحل إلى أبيه العادل » . ولکن 
العادل بعث اليه وزسترضاه. با لمال « ووعده فى مصر ببلاد » وييدو أن هذا 
العرض من قبل العادل قد أراح الملك المعظم فبداً فى هدم الحصن » وبعث 
من كان فيه إلى القدس وعجلون“ والكرك » تمهيداً لإرسالما إلى مصر . وى 
الوقت نفسه أمر العادل :إينه الأشرف موسى أن يدخل إلى بلاد الصليبيين أيضاً 
لهاجمتا . ولبى الأشرف نداء والده ورحل فى عساكره إلى بلاد الفرج ودخحل 
صافینا « فخرب ربضها ونېبه رساقتہا وهدم ما حول ال حصن » . ثم توجه 
إلى ربض حصن الأكراد ونجبه وحاصر القلعة حتى كاد يستولى عليها » وعاد 
بعدها إلى بحيرة قدس ( الحولة ) » مرابطا للصليبيين . ولكنه اضطر للعودة إلى 
حلب لعلمه أن إين عمه الملك الأفضل إستغل فرصة إنشغاله بأمر الصليبيين 
وطمع فى إمعلاك المدينة » فأرسل العادل املك المجاهد أسد الدين شيركوه 
صاحب مص بدلا منه". وبعد عودة الأشرف إلى حلب أرسل من جانبه 
الأمير سيف إلدين كهذان والمبارز بن خطلخ على رأس جماعة من المساكر إلى 


سسس 


(۱) ابن الجوزی : المصدر السابق ج ۸ ق ۲ ص ٥۹۳‏ » أبر شامة . المصدر السابق ص ٠١۹‏ . 
(۲) عجالون ء تقع ل قضاء جرش وتتبعها قلعة خصينة جدا تمتاز با لياه الجارية والفواكه المتدوعة 
والمحاجيات الرحصية الكثيرة . آما قلعتبا فتقع على مكان مرتفع جدا يكن ريته على بعد رحلة 
أربعة أيام . لى سترانج . المرجع السابق ص ٤١١‏ . 
)٣(‏ ابن اييك + كثر الدرر ( مخطوط ) ج ۷ ورقة ٠١۸‏ . 
)٤(‏ صافيثا ء من أشهر قلاع الفرسان الداوية » وها برج يسميه الفرج القصر الابيض » ويقع فوق 
جيل مرتفع إلى الجنوب الشرق من جزيرة ارواد » وقد فتحه الظاهر بيبرس سنة 10۸ ه 
٠۲۷١ (‏ م ) . ابن الشحنة : الدرر المتتخب ص ۳٣۷‏ ء جوزيف نسم يوسف : العدوان 
الصليبى على بلاد الشام ص ۲۴٠١‏ حاشية )١(‏ . 
Dussaud, op. cit., Planche 148. :‏ 
()! ابن واصل : المصدر السابق ج ۳ ص ۲٣۹ - ۲٣۵‏ 
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دمياط لنجحدة ايه الکام “ ويضيف ین واصل اهما مبارز الدين ر 
TT‏ ملاء اللاة إل داط القخاض ا 
کانوا « یضمروت الغدر به »»وبسبب ميلهم إلى الملك الأفضل یضا٣‏ . 


N 
أحضر إبنه الملك المعظم و وأبلغه خوفه على الديار المصرية من الصليبيين وأبلغه أن‎ 
ال الوحيد لالحراج القوات الصلبية من مصر هو التنازل هم عما كانوا‎ 
ښاکونه قبل فن حات صلاح ح الدين وأضاف أنه يمكن التضسحية بالعز» لانقاذ‎ 
الكل وهی مصر" ويلاحظ أن المصادر العربية لم تتعرض بكلمة واحدة لثل‎ 
هذه| التصيحة التى أسداها العادل لإبنه المعظم . ومن اک إلى حد ما‎ 
صدور مثل هذا الرأى عن العادل شريك صلاح الدين فى الجهاد ضد‎ 
الصليبيين . فضلا عن أن المصادر الإسلامية المعاصرة والمتأحرة أسهبت فى ذكر‎ 
استعداداته لمواجهة الأعداء ودفعهم عن البلاد . فلا يقبل و لأر هکذا ان‎ 
ینکر یکل سهولة فى الحازل م عن البلاد التى إستردها منم مؤسس الأسرة‎ 
اليو بية‎ 


وعل أية حال » فان الكامل ظل يواصال إستعداداته للدفاع عن دمياط 
عساکرہ والعساکر التی كانت تصل اليه تباعا مى الشام) فى الوقت الذى كان 
بقوم فيه المحظم والأشرف وامجامد. ؛الضغط على ملاك المليبيين يالشام 
لصرف نظرهم عن مصر . کا أن الصليبيرن بعد أن تمكنوا مس الإقامة فى جيزة 
عياط شرعوا فى ناء سور حول معسكڪرهم « وجعاوا حندقا نعهم ممن 
يريدهم »ا““ وف الوقت نفسه أرسلوا إلى البابا هونوريوس الثالث فى اللفامس 
عشر من يونية ( ٠۹‏ ربيع أول ) من|العام نفسه وه برسوهم برض مصر 


. ۱۷۹ ة٠‎ ۷ س ۲۲۲ , ای ايلك . کت الد سى‎ ١ ایم امحاسن : المصدر السابق س‎ )١ 
٣إ‎ ٣٣ س‎ ٤ اس واصل : المصام السابق س‎ ( 


Eracles, op, cit., pp, 349 330. 
I OI. NY o> ا ا الام المصد, اسايق‎ 
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دون مقاومة . ا أرسلوا أيضا إلى الامبراظور”فريديريك الثالى كتابا بنفس 
لمعن “!. ولعل القادة' الصايبيون قصدوا بذلك أن يستحثوا الاميراطور الألاى 
على القدوم إلى مصر باعتباره قد وعد أن يلحق بالحملة ويهونوا عليه الأمر 
وحتى يستفيدوا من القوات القى تا معه من مواصلة اهجوم على مصر . 

والواقع أن المناوشات العسكرية بين الطرفين لم تنقطع منذ أن وطأت أقدام 
الصليبيين جيزة دمياط » ولكنها كانت غير فعالة". وريا يرجع ذلك إلى أن 
کل طرف منم يواصل إستعداداته هجوم أفضل » أو ربا بسبب سير أغوار 
القوات الأحرى . ولا كان المدف الأول للصايبيين هو الإستيلاء عل برج 
السلسلة فقد جهزوا المنجنيقات لضرب البرج وضرب دمياط فى الوقت نفسه 
. لشغلها عن إنجاد|البرج . وظلت الأحجار تنسناقط ليلا ونهارا فى وسط المدينة 
وقد تسبب ذلك فى جرح عدد کبيٍ من سكانها”“'. ورغم هذا ظلت المدينة 
تقاوم اهجوم الصليبى بشدة . ويلاحظ أن أبواب مدينة دمياط كانت مفتوسحة 
والمؤن والعساكر تخرج وتدحل منها وداك لبعدها عن أيدى الصايبيين والكامل 
يتردد عايا من آن لآحر لترتيب أمور الدفاع عنهاء ولتشجيع أهلها على 
الصمود”“ . 

وإزاء مناعه البرج والمديئة قام الصليبيون بجوم مكثف على دمياط 
استعدوا له بما يقرب من سبعين أو انين سفينة مزودة بسائر| من الخشب 


L.F Crusade, op. cit., dated 15th Jun{1218, p.40 |0) 


Hist. PatrJAlex., P. 241. » 
Roger of Wendover, op. cit., IL, pp. 407-9 k") 


(*)| ابن الاثير : المصدر السابق ج ۱۲ ص ۲۱۲ . 

()|, الستائر : وهى آلات الوقاية من الطوارىء » وما فى معناها تما يستر به على الاسوار والسفن التى 
يقع فما القتال ونحو ذلك . القلقشندى : المصدر السابق ج ۲ س ٠۳۸‏ . ويذكر عبد الفعاحج 
عبادة : أن من المبالغة من الاختفاء وضع قلوعا زرقاء على السفن فلا تظهر من بعيد وهذه القلاع 
كانت تسمى الستائر . سفن الاسطول المصرى ص ٩‏ . وعن الستائر أنظر أيضا المقريرى السلوك 
ج ١‏ ق »س ٠١۲‏ حاشية ( ۳ ). 
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خحمايتها من رماح الملسلمين وقذائفهم ›» وشنوا هجوما على المدينة يوم اللجمعة 
الثاى والعشرين من يونية ۱۲۱۸ م ( ۲١‏ ربيع أول ٠٠١‏ ه ) من الناحية 
الشمالية» فى الوقت الذى كان يحمى فيه السفن المهاجمة غطاء من قذائف 
المنجنيقات البتة على الشاطىء الغرى حيث يعسكر الصليبيون . وتمكنت 
السفن من الاقتراب من أسوار المدينةء وقد تسبب هلا الهمجوم الكبير ف إثارة 
الرعب فى نفوس,المسلمين . ولكنهم صمدوا للدفاع عن مدينهم » ما أعجز 
الصايبيين من تسلق أسوار المديدة أو القكن ما. . وعند أدرك الصابيون أنهم 

عاجزون عن الوصول إلى المدينة عادوا أدراجهم إلى معسكرهم فى جيزة 
دمياط » بينا ظلت قذائف المدجنيقات تنهال على المديدة لاتاق الضرر بها“ . 


ولا كانت السلسلة هى العقبة الأساسية التى ' تعوق تقدم السفن 
الصليبية" » لذلك أحذ فرسان الداوية إحدى سفنهم وزودوما بار قارا 
من فر سايم بالاضافة إلى بعض الرجال الأخرين المسلحين وقد بلغوا فى جملتهم 
حوالى ثلامائة من الصايبيين . وكانت خطم تدحصر فى تشيير السفينة ممن 
عليبا ويجملوها تصطدم بالسلسلة وتحطمها . وبدأوا فى تنفيد حطعطهم » 
وما لبشوا أن إقتربوا من السلسلة حتى استقبلهم المدافعين عن البرج بال حجارة 
والنبال فانتابہم الدعر““ . وحاولوا التراجع بسرعة إلى حيث كانوا » ولكن 
شدة القذف أذهلتهم . وساقوا السفينة إلى الضفة الشرقية للنهر تجاه المدينة . 
ولكنهم تداركوا الأمر وإستطاعوا أخحيرا الابتعاد عن أسوار المدينة . وقد 
٠‏ شجعت الصورة التى ظهر بها الصليبيون على مهاجمة المسلمين لحم فاستقلوا 
سام راقرا غل هة دو زلا ارد و اع هالكون لا حالة › 
ثقبوا السفيدة فغرقت بن عليما من الصايبيين ويقدر عددهم بحوالى مائة وأربعين 


و سے 

Roger of Wenbover, op. cit., I, p. 407. "0 
Hust. part. Alex,, P. 241. (™ 
Oliver of Padenborn, p. 24. (F) 
Roger of Wendover. Ibid (4) 
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رجلا . وكذلك استشهد عدد من المسلمين وقدر عددهم محوالى الف 
وخمسشمائة من الرجال ك جاء فى تاريخ هرقل » وساد الحرن المعسكرين 
الإسلامى والصليبى للخسارة الناجمة عن هله الحاولة“ ولا شك أن عدد 
الغرق من المسلمين مبالغ فيه بصورة واضحة . 


وبعد مافشل الصايبيون فى تحطم سلسلة البرج عاودوا المجوم مرة أخرى 
على المدينة والبرج معا فى وقت واحد » ففى الأسبوع الأخير من شهر يونية 
۸ م ( أواخر ربیع اول وأوائل ربع ای ٦۱١‏ ها ) قام لیوبولد دوق 
أستريا ومعه بعض الفرأسان الاسبتارية جحاولة لتسلق أسوار المدينة وإستعمل فى 
هذه امحاولة السلا المحح ركة المعبتة على السفن . ولكن هذه الحاولة فشلت 
عندما کسر ت هذه السلالم تحت ثقل القوات الصايبية الهاجمة ما أدى إلى 
غرق كثير من الجند . أما فيما يتعلق بالمجوم على البرج فقد قام بهذه العماية 
آدولف ٤ا۸۵‏ کونت برج 8٤۲#‏ ومعه بعض الفريزيين والألان فى نفس الوقت 
الذى كان يقود فيه ليوبولد دوق استريا عمليته' الفاشلة على المدينة . واستخدم 
أدولف فى هذه امحاولة احدى السفن الصليبية » وقد ميت هذه المحاولة هى 
الأحرى بالفشل بفعل التار الأغريقية“ التى قذف با المسلمون السفينة 

ت 

| Eracles. oP. e 327. U) 


( نوع من السلا) ترتفع وتدخفض بواسطة عجلة دائرية متصلة بالسلا)م عن طريق الحبال وتستخدم 
بالارتفاع 2 للمكان المراد مهاجته بعد أن يصعد عايما المهاجمون أنظر : 
Hist. Patr Alex., p. 241.‏ 
(۳) الئار الاغريقية » ميت هكذا لأن خترعها مهندس اغریقی یدع یکالیتیکو Callinicus/y‏ من 
مواطلى مديدة هليوبولس بسوريا » اخحترعها فى عهد الامبراطور قسطنطين الرايع . وكائت بعض 
عناصرها مكونة من مز من الفط والكبريت جمد بئوع من الصمغ القابل للاشعال . وكان هذا 
المرج يوضع فی آناببب من الدحاس ما فم توقد منه » وفی مؤحرعبا قوس یدفعها حن توتره إلى 
إلامام . وكانت تلك الانابيب النحاسية توضع بكميات كبيرة فى اسطوانة هائلة مستديرة » 
وتلقى فى مدافع المنجنيق » م تقذف على العدو فعصليه نارا حامية وتحدث به اطرار جسيمه . 
٠‏ عن ذلك ولزيد من التفاصيل أنظر : 
Joinville, Memoirs of Saint Louis IX., pp. 405-7, n. I.‏ 
راجع أيضا جوزیف نسم يوسف : العدوان الصليبى عل مصر ص ٠١١‏ حاشة )١(‏ 
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اأهاجمة“ . ورغم الخساثئر التى لقت بالقوات الصليبية فى هاتين الحاولتون 
فقد أعدوا عدتبم مرة أحرى للهجوم على المدينة والبرج فى آن واحد أيضا › 
ولكن بتركيز أكار على البرج منه على المدينة . ففى أول يوليو من نفس العام 
ز۵ ربع ٹانی ۱٠١‏ ه ) زود الصليبيون ربع بطسات' ببعض الأبزاج 
الصغيرة.» وبتوا فوق هذه الأًبراج بع السلا م ا حح ركة لتضيف إلى الابراج 
مزيدا من الارتفاع مجعل فى استطاعتہم الوصول إلى المدافعين عن البرج وقد 
أحفيت هذه السلامم بقطع من القماش حتى لا تراها حامية البرج . وبعد هذه 
الاستعدادات إتجهت ثلاثة من البطسات لهاجمة البرج فى حين قامت الرابعة 
بمهاجمة المدينتل" وقد بذل الصاببيون المكلفون يهاجمة البرج مجهوداً كبيراً حتى 
تمكنوا من الرسو أمامه وجاولوا إسناد أحد السلا المغطاة بالقماش إلى جدار 
البر““ . وفى,الوقت نفسه قام المكلفون بالمجوم على سور المدينة بتنفيذ نفس 
الخطة » وكان الفشللن حليف هاتين الحاولتين ببب بسالة المدافعين عن البرج 
وعن المدينة . فقد اهالت القذائف من البرج ومن المدينة عى المهاجمين ما 
إضطرهم إلى التراجم“ » ا كسرت السلامم المعبتة أعلا الأبراج بفعل ثقل 
اجنود امزودين بالدروع الحديديةا" . وكانت خحسارة الصايبيين كبيرة لأن 


Vitry, op, cit., p, 106, Oliver of Padenborn, cit., p, 24. ر0‎ 

(۲) البطسه » ومعناها بالاسبانية مركب للتجارة أو للحرب وهى نوع من المراكب البحرية عظيمة 

ا لمجم كثيرة القلوع يصل عددها إلى حوال اربعين شراعا فى البطسة الواحدة وهى أشهر أنواع 

الان الصليبية وقد لمبت دورا كبيرا فى الصراع الإسلامى الصليى وكانت ترود بالنجيا ن 

والمقاتلة والأسلحة والذخيرة وسائر الات الحرب والعصار فضلا عن المؤن اللازمة . وكانت ذات 

أسطح عالية وطبقات متعددة كل مها حأصة بفعة من الجند الذين يصاون إلى ستالة 'وخمسون 

رجلا أو أکار . اثظر السيد عبد العرير ومد ختار العبادى : امرجم السابق ص ٠١١‏ ۽ غاد 

ماهر : البحرية فى مصر الإسلامية ص ۳۲۱ - ۳۳۲ » عبد الفتاح عبادة : سفن الاسطول 
الصری ص ۲۲١۱۱‏ . 


Hist. Patr, Alex., P. 241. د(‎ 
Eracles, op. cit., pp. 328-9. ٣) 
Vitry, op. cit., p. 106,Olive of Padenborn, op cit., pp. 24-5. |)( 
Hist. Patr, Alex. Tid! :« 


= Yoo 


السلام قد كسرت من وسطها فأدى ذلك إلى سقوط النصف الأعلى مثا وما 
عليه من الجنود فى اهر فغرق منهم عدد كبيرأ" » وإيتيج المسلمون بذا 
النصر ودقت الطبول داحل مدينة دمياط والقاهرة کا زينت الشوارع 
بالأعلام“ . أما الصايبيون فقد ملأهم الغيظ وتراجعوا بسفنهم إلى الخلف 
وعادؤا إلى معسكرهم المقام فى الضفة الغربية للنيل فى الوقت الذى ظلت فيه . 
القذائف الصليبية تنهال على البرج وعلى المدينةا“ » لتغطية إنسحاب إخوانهم 
بعد محاولتم الفاشلة وإنكسار الام“ » ولا شك أن ذلك قد فت فى 
عضدهم وثبط من روحهم العنوية إلى حد كبير . 


وننيجة للتجارب السابقة محاولة الوصول إلى أسوار المدينة أو البرج والقى 
إتهت جميعها بالفشل » بدا الصليبيون يعملون على هجوم مكلف وبتر كيز أدق 
عل البرج . فقد أشار أوليفر أف بادنبورن إلى فكرة تعقبر جديدة فى الفنون 
العسكرية فى ذلك الوقت المبكرا"“ . وهذه الفكرة هى وضع بطستين جنا إلى 
جنب وربطهما مع بعضهما بعروق من الخشب حول عيطهما وبذلك تصبح 
قطعة واحدة » ثم يقام فوقهما اربع صوارى من اللخشب يشيد أعلاها برجا من 
الحشب تضاف اليه الستائر الحشيية للحمايته » ثم يوضع فوق البرج سلما 
متح ركا ينخفض وبرتفع عن طريق عجلة من المعدذا" . وهكذا أصبحت 
البطستان كالقلعة العائمة » ثم غلفوها بالنحاس الاحمر وجلود الميوانات حتى 
لا تتأثر بالنار الأغريقية وأضافوا اليا أحد المنجنيقات الذى بتوه فوق 

البرج . وبمذا البرج العام ١‏ الذى استحق غليه أن يسمى أوليفر وهو من 


Eracles. op. cit., p. 328. (۸) 


Vitry, Ibid, Roger of Wendover, op. cit., I, P 407 ' )( 
Hist, Patr, Alex. Ibid. Mm 
Eracles, op. cit., p. 329. 0 

. ۲٠١ ابن الاثير : المصدر الساہق ج ۱۲ ص‎ )٠( 

Vitry, op. cit, p. 106, Roger of Wenpover, op, cit., IH, p. 408. 0 
Hist. Patr. Alex., pp. 242-3, Oliver of Padenborn op. cit., p. 25. (Y) 

` Roger of Wendover, Ibid. (A) 


س او س 


سقطت مصر كبا على حد تعبير جاك دى فترى (') » وقفل الديار المصرية كلها 
حسب فارواه أوليفر أف بادتبورن ( ١‏ . وليس هداك من سبيل لوصول 
إلى القاهرة باعتبارها لقع قى قلب مصر ولا كن الوصول اليما بحرا إلا عن 
طریتی دم اط الك رة اف رشید . واستبعد الصلبيرون مدينة 
الأسكندر ية فل يسبت هم الاغارة عليبا را » فضلا عن بمدها عن صا کز 
إمدادم فى ءکا  .‏ أن الصلربيين لاعكنمم الإتصالمن الاسكندرية بامارامم 
فى الشام إلا عن طربتق الجر . أما من دمياط فيمكن الاتصال ما عن طريق 
ليحر کا يكن الاتصال بما عن طريق الب إذا تيسر هم ذاك . ورما تفس 
الأسباب أى صمو بة الاتصال من الاسكندرية باخوانمم ف الشام إستبعد 
الصلربيون مدينة رشيد أيضا (۴) ٠‏ كا أن هذه المدينة م تكن فى تعداد المدن 
المامة فى مضر وأن الاستيلاء عليما لا يتر كثيرا فى الحطة المسكرية بكس 
ا لجال بالسبة لدمياط باعتبارها قفل الديار الصرية () ء تم أنه بامكاٺف 


Vitry, op. cit., p 10%, س١‎ 
Oliver of Ade op. Cit, P. 47. ؟-‎ 
بطر رق جاءة الماكانييين بالاسكندربة خطابا الى الاب‎ ۸1٥188 أرسل نيقولا‎ - + 
فيه أن‎ ٠ هو ثور پوس التالت ف مام ۲۲۴٠م » أى بعد جلاء القرات الصايبية » بره‎ 
آل طرق لغزو مصر هو دخول السةن الصايبيه عن طريق فرع رشيد باعتباره وسم‎ 
: أنظر‎ ٠ وأمق من فرع دمباط ۰ فلا عن خلوه من آى ماثق‎ 
Nicolas I, Lettre au Pape Honeré III, cf., Michaud; Histoire 
des Crolsades, IIT, pp 697-9. 
Patriarche de Jerusalem, Raport an Pape Innocent HI, . ¢ 
dated 1214, cf., Y, Kamal, op. cit.; t. III, face, IV, p. 932, 
Roger of Wendover, op. cit., Il, p. 422. 


الذى كان يبلغ خمسه وأربعين قدما وما عليه من ثقل الجند » وفضلا عما 

- انتابهم مس الذعر م جراء النيران المشجلة » سقط حامل الراية لدوق استريا 
وبعض اجنود الآخحریں ف النہر وابتہ المسلموں بہذا النصر فى الوقت الذى 
رقد فيه رادلف بطريق بيت المقدس على الأرص حاملا شظية الصليب يصلى 
بصوت عال طالبا المساعدة الأإملية لنجدة اخوانه الصايبيين » ولم تفت هذه 
المزيمة فى عطمد الصليبيين » فقد تمكنوا من أخماد النيران بعد جهد متواصل » 
O‏ مرة أحرى واستعادوا مواقعهم على قلعتم العاثمة 
بعد آں ١‏ وها مرة أخحرى للهجوم على البرج"“ . 


ولك هذه المرة تقدم المهاجمين أحد غرسان التيوتون الألمان يدعى ليتوت 
اا » وصعد أعلا السلم ممسكا بيده مقلاعا مكونا من عصا |مكسوق 
بالمديد يبلغ طوما حوالى ثلاثة أقدام مثبت فى نهايتما سلسلة من الحديد يصل 
طوخا إل ما یوب مس قدمیں تنتہی بکرة من الحدید ذات ستة أسدان بارزة . 
ولقدمت الهلعة العائمة إلى البرج وهو يلوح بالقلاع بعنف شديد لدرجة أن 
أحداً من رجال حامية البرج لم بحرؤ على مهاجمته أو الإقتراب منه وفى الوقت 
نفسه تمكن اثنان مس اجنود الصليبي المزودين بالرماح من دفع عساكر البرج 
المواجهين لحم بعد ما طعنوهم برماحهما ما ساعد ليتوت على الوصول إلى الرج » 
خاصة وأن الصليبيين استعملوا ستاراً من الدخان فى هذه العملية لحجب الرؤية 
عن المدافعين عن البرج » وتحت هذا الستار تنابع الصليبيون ف الوصول إلى 
الطابق الرئيسى للبرج وأعملوا القتل فيمن وجدوه به من العساكر الإسلامية › 
ومن نجا من القعل وقع فى قبضتيم أسيراً > وألقى الباقون بأنفسهم ف النهر 
وتمكن الصليبيون من انتشال بعضهم وضموهم إلى قائمة الأسرى ۴ وجح 
الباقون فى الوصول سباحة إلى بر دمياطا ۲ كا استولى الصليبيون على علم 
Oliver of Padenborn, op. cit., pp- 26-7, Vitry, op. cit., P. 106. . ()‏ 
Oliver of padenborn, op- cit., pp. 27-8. Eraclee, op. cit., p. 528. | °‏ 


Vitry, op. cit., p, 107, Roger of Wenddvet, op. cit., Il, pp. 409-410. 
‘ Hist. patr. Alex.,p. 243. 


املك الأيونى » ورععوا مكانه على البرج العلم الصايبى .٠‏ وهكذ؛ لجح 
الصليبيون فى الإأستيلاء على البرج ف الرابع والعشرين من أغسطس ٠۲٠۸‏ م 
( ۲۹ جادى الأولى ٥‏ ه ) بہذه الصورة التى صورها المؤرحون 
لأوروبيون على أنها عمل من أعمال البطولة غير العادية|التى الصقوها بال جنود 
الصايييين > وما يجعلنا نأحذ بهذه الرواية مع شىء من التحفظ لا فى ' نتائجها › 
بل فى تفاصيل حوادثها » هو أن المصادر الإسلامية صمتت عن ذكر تفاصيل 
هذه الحادثة . ولكنما متفقة فى النتيجة التى أوردعا المصادر والمراجع الأجنبية 
وهي سقوط اليرج ف أيدى الصليبيين بعد قنال دام حوالى أربعة أشهر” 


والمهم أن الصايبيين إستولوا على البرج كا استولوا أيضا على كل ما وجدوه 
بداخله من السلاح والمؤن والعتاد”ء وذلك بفضل إقتراح أوليفر بانشاء القلحة 
العامة "٠ء‏ وتحكموا ف مدخل فرع دمیاط . وکان اول ما فعلوه هو تحطم 
سلسلة البرج التى عاقت تقدمهم منذ أن وطأت أقدامهم جيزة دمياط وتمكنوا 
من تسیر مراکبېم فی النیل . کا قام الدحلاء باغلاق باب البرج المواجه 
للمديئة وفتحوا الباب المقابل لمعسكرهم: فى الضفة الغربية للنيل » كذلك شيدوا 
جسراً من السفن ليصل بين معسكرهم واليرج بعد ماحطموا الجسر العام 
الذى كان يصل بين البرج والمدينة”. وعلاوة على ذلك فقد زود الصليبيون 
البرج بكل ما يحتاجون اليه من أدوات القتال١|.‏ 


وفى الوقت نفسه كان لأخبار إستيلاء الصليبيين على البرج أسواً الأثر فى 
ا : 


1 @ ابن الاير : المصدر اسايق اتظر : تفس الإيزء والإصفحة ؛ اين واصل : اللصدر السابق ج ٣‏ ص 
۲١١ - ۱‏ »ج ٤‏ ص ٠ ٠١‏ أنظر أيضا : أبو افاسن : المصدر الاق ج ١‏ ص ٠۷١‏ 
المقريزى : المصدر السابق ج ١‏ ق ١‏ ص ٠۹١‏ . 


Hist. Part. Alex., Pp. 242. ( 
Rohrict, Gesehichte du Kreuzzuge im Umriss, P. 200 1m 
VitrY, op. cit., p. 109. (£) 
Hist. part. Alex., P, 242. )٥( 
Eracles op. cit., p. 323 Cm» 


تفوس المسلمرن وأرسل الملك الكامل إلى أبيه العادل الذى كان لا يزال مقيما 

1 مرج الصفر رسولا من قبله هو شيخ الشيوخ صدر الدیر ا“ يخبره بسقوط 
البرج ويستصرخ به . ووقع الفبر على العادل وقوع الصاعقة ودق بيده على 
صدره أسفا وحزنا ومرض لساعتها"» وكان مرض الموتا؟ . ورحل من مرج 
الصفر إلى عالقين ولکنه م يلبٹ أن توف يوم الغميس السابع من جمادى 
الآخرة عام ٦۱١‏ ه ( ۲۱ أغسطس ۱۲١۱۸‏ م ) » ورغم كفرة أولاده فلم 
یکن أحدا بجانبه ساعة وفاته فقد كانوا متفرقين ف البلادا"“ . ولم يعلم بوفاته 
حينعذ سوى كرم الدين الجلاطيا“ فأرسل بطاقة إلى نابلس حيث كان املك 
المعظم بخبره فيها بوفاة والده » وقد حضر المعظم على الفور « وإحتاط على 
الخرائن وصبر العادل جأ“ ." 
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ونظرا لا قد يحدثه خبر وفاة الملك العادل من تأثير على الروح المعنوية 


هو صدر الدين أو امسن محمد بن عمر س مويه شيخ الشيوخ بمصر والشام » ويرجع أصله إل 
أسرة فارسية متصوفة وكان أفرادها فقهاء شافعة » هاجر فرع منبا إلى الشام وتوا بنفوذ كبير 
ف زس بنی یوب الاواخر خاصة الملك الكامل واولاده وكان صدر الدين فقيبا فاضلا وصوفيا 
صالحا وقد توقى نة 11۷ ه. . عن دلك أنظر : امن واصل : المصدر الاق ج ٤‏ ص ٩١‏ . 
وقد اسع من المزرج اہ المنوزی إل ما دار من حوادث ى دمیاط . أنظر : ابن الجرزی : 
المصدر السابق ہہ ۸ ق ٣‏ ص ۷۰۰ = ۷.۹ » أبو لاسن : المصدر السايق :ى ٦‏ ص ۲٤١‏ 
tf -‏ 
اہی الجوزى : المصادار السابق حح ۸ ق ص ۹۲ہ . 
المقريزى : المصدر السانق  ١‏ ق ۱ س ٠۹۰‏ . 
ابن الاثير : المصدر السابق ج ٩۲‏ ص ۲۳۹ . أنظر أيضا: . 

Oliver of Padenborn,|of. cit. pp. 30-1‏ 
ابن اييك ": الملصدر السايق جد ۷ ورقة 1۷١‏ . البغدادى : عيون الأحبار ( خطوط ) جي ۲ لوحة 
oN‏ 
كرجم الدين 1الاطى ١‏ من أحص اصحاب الك العادل وقد أحفى خبر وغاقه . أنظر : أبن 
واصل : المصدر السابق ج ۲ ص ۲۷١‏ . ثم صار من أحص أمصحاب الماك العظم أنظر ( الصدر 
تفه ج 4 ص ۲۳۸ ۔ 
السلامى : ختصر التوارج ( خطوط ) ورقة ٠۲۱‏ . 


لعساكره المسلمين المرابطين فى دمياط وخاصة بعد سقوط برج السلسلة . فقد 
أحفى خبر وفاة اللك » وحمله ]فق عفة“ وصور الناس عن طريق الخدم 
والأطباء أنه لازال حيا . وحمل جانه إلى دمشق حيث غسل وكفن ودفن سرا 
فى القلعة ثم نقل بعد ذلك إلى المدرسة العادلية بدمشق أيضا“ وجدير بالذكر 
أنه بعد وفاة العادل ثبت أولاده كل منم فى المملكة التي أعطاها له أبوه . 
ويلاحظ أن الأولاد « إتفقوا إتفاقا حسنا » فى هذا الوقت ولم يمحدث بيتهم من 
E N SR IE E‏ ابائهم » بل کانوا 
کالنفس الواحدة كل منم يثق فى الآخحر ثقة عمياء » فكانوا نعم الملوك فى 
الجهاد والدفاع عن الاسلام“ . وكان ذلك من العو امل التى ساعدت على 
هزيمة الصليبيين . ٍ - 

ويهمنا فى هذا الموضع أن الملك الكامل خحلف والده فى حكم مصر ووقع 
عليه العبء الأ كبر فى الدفاع عا وطرد المحتدين . وكان أول ما فعله هو إقامة 
جسر عظم بعرض جرى النيل بدلا من السلاسل يملع الصليبيين من صعود 
الهر“ا. وقد أقم هذا الجسر جنوب برج السلسلة وليس ببعيد عن المعسكر 


ب ا 


)١(‏ عفه : وهى محمل عل اعلاهقبه إرله أربعة سواعد » ساعدان فى الامام وساعدان فى الخلف 
وتغطى بالبوخ أو الحرير » وتحمل على بغلين أو ححمارين يكون أحدها فى المقدمة والآحر فى 
المؤحرة والراكب فيما يشعر كانه فى سريره ء وكان من عادة الوك والأمراء اصطحابيا معهم فى 
أسفارحم . أنظر : صبح الاعشى : المصدر السابق ج ۲ ص ۰ 

. ۲۷٣ ابن واصل : المصدر الساہق ج ۲ ص‎ )١( 

() ابن الاثير : المصدر السابق ج ٠١‏ ص ۲٠١‏ . وعن حياة العادل وسبرته ووفاته راجع : أبو 
الحاسن : مورد اللطافة ( مخطوط ) ورقة ٠١‏ » ابن اييك : المصدر السابق ج ۷ ورقة ٠۷۹‏ » 
العينى : المصدر السابق ١١‏ لوحة ۳۷١‏ . انظر أيضا : ابن أهى السرور : التزهة الزهية (خطوط ) 
ورقة 1۳ ب » ابن خلدون : المصدر السابق ج ٠ه‏ ص ٠٠١‏ » ابن الشحنة : روضة الناظر ص 
٠ ۲۰۹ - ۸‏ ابن العماد : شذرات الذهب ج ه ص ٠١‏ » أبو الحاسن : النجوم الزاهرة ج 
٦‏ ص ۲۲۷ » ابن مطروح : دیوان ابن مطروح ص ۱۷۰ - ۱۷۹ » ابن اياس : بدائع الُرهور 
ج ١‏ ص ۷۷ . 

. ٠۹٤ ق ۱ ص‎ ١ ص ۳۹۹ اللوك : ج‎ ١ المقریری :+ الخطط ج‎ | )٤( 


الصايبى فى الضفة الخربية"'“ ولكن الصليبيين قاتلوا على هذا الجسر قتالا شديدا 
متواصلا حتى تمكنوا تحطيمه" » وتمت لمم السيطرة على مجرى النيل مرة 
آحری . 


ولا وجد الكامل أن الطريق النبرى أصبح مفعوحا أمام السفن الصليبية قام 
بعمل ثقوب فى بعض السفن بعد أن ملأها وأغرقها بعرض النيل لتكون عوضا 
عن السلسلة الحديدية وعن الجر . وكانت فكرة عملية نفدت بتعقل 
وأحكام“» وأعادة للمسلمين السيطرة مرة أخرى على مجرى النيل . 


وهكذا عجز الصليبيون عن تمرير سفنيم فى النيل رغم إستلائهم على 
البرج |ء وکل ما أصبح فی إمکانہم عمله هو مهاجمة أسوار المدينة من الناحية 
الغربية ء ولكنہم م يقوموا بذلك فى الأيام القليلة التى تلت سقوط البرج . فقد 
إعتقد كثرر من الصليبيرن أنهم قد وفوا بوعدهم وعادوا إل وطانہم » و کان من 
الضرورى على الصليبيرن إنتظار الامدادات التى لا تأنى إلا فى اريف أو الرييع 
وهى الفصول المناسبة لسير السفن فى البحار » وجنح باق الصليبيين إلى الكسل 
والخمول فی انتظار وصول اخحواپم“ . 

وما لا شك فيه أن حالة الرقود هذه من قبل الصايبيين قد أعطت الفرصة 
للمسلمين لالتقاط أنفاسهم بعدما صدموا بسقوط البر ج ووفاة العادل . ولو أن 
معظم الصليبيين لم يعودوا إلى بلادهم ووصلوا المجوم على المدينة مباشرة بعد 


Settof, op. cit. LLI, 404. ۱ (1)‏ 
(YY‏ | ابن الائير : المصدر السابق ج ۱۲ ص ۲۱۱ . 
() ' المقریری : الخطط ج ۱ ص ۳٣۹‏ . 
OQrousset, op. clt., IH, p. 21. (4(‏ 
Oliver of Padenborn, op. cit., p. 28. (°)‏ 
بذ کر|رانسیمان أن معظم العائدیں من الصابیین کانوا من الفریزیں وقد عوقبوا باوت غرقا عل 
تر كهم النملة وذلك عندما طغى اللحر على بلادهم فى العام التالى لمودتيم : أنظٍ 
Runciman op. cit., UI. p. 164‏ 


سقوط البرج لرا تغيرت نتاثج .حملة"" . هدا من جهة ٠‏ ومن حهة أخحرى 
فان المسلمين لو أدر كوا أن بعص قوات الجيش الصليبى قد رحلت إلى بلادهاء 
وتمكنوا من إعادة تنظم أنفسهم بسرعة وهاجموا بقية الصليبيون لرا وفر ذلك 
على المسلمين جهدا وعناء ومالا فضلا عن الرجال طوال إقامة مدة الحملة . 


نعود مرة أخرى إلى الحوادث التى تلت سقوط البر ج ف أيدى الصليبيين » 
ففى الوقت الذى عمت فيه الفرحة المعسكر الصليبسى ف جيزة دمياط حمل 
الخبر إلى عکا فارس صلیبی يدعی رولان دی لوك de 1u¶ue‏ dصھاRo‏ فر 
إفر ي إلشام بذلك سرورا عظيما » وبيها هم فى غمرة هذا السرور وصل الم 
خير قدوم المسلمين لمهاجمتيم » فخرج بحض الفرسان والتر كوبول وحاولم 
مطاردة المهاجمين وإندفعوا خلفهم حتى تل يمون" متشجيعين' بالخلفب. 
الصليبية الموجودة فى عكا . وكان على رأس هذه القوة جاك دى دورب 
نھ0urm‏ عل عںپبو[ الذى وصفه تاريخ هرقل بالىخاذل” - وق هذا اموه 
كنت القوات الإسلامية بقيادة املك المعظم من هزيتهم فف جمادی الآخرة ا 
٥‏ هھ ( اغسطس - سبتمیر ۱۲۱۸ م ) وقتل متهم غدداً کبیرال کا اسر 
المسلمون حوالى مائة وعشرين' من فرسان الداوية وأدحلوهم القذس وأعلامهم 
منکسة ر ورما تكون هذه الغارة الإسلامية للاتتقام ما حل بيرج السلسلة أو 
للضغط على الصليبيين بالشام کا جرت العادة لرفع أو تخفيف الفطر الحيط 
بدمياط . ومن الطبيعى ألا تؤثر مثل هذه الواقعة فى مجرى حوادث القوات 
الرئيسية المرابطة فى جيزة دمياط . فقد ظلت فى مکانہا تنعم ۔بالنصر الذى 
أحرزه رجالا على المسلمين ٠‏ يتمتع العامة منهم بقسط من الراحة بينا يشغل 


Runciman, Ibid. N 

(۲) | تل قيموذء ويسمى أيضا بالقيمون . وهو حصن يقع قرب الرملة فى فلسطين يقال أنه على بعد 
ستة أميال من عكا . أتظر : ياقوت الحموى المصدر السابق ج ٤‏ ص ۹۱۸ . أنظر أيضا : 

Brales, op. cit., p,| 330. (۳ 

٠)(‏ ابن الجوزى : المصدر السابق ج ۸ ق ۲ ص ٠ ٥۹۲‏ راجع : أو شامة المصدر السابق 
ص ٠١۹‏ ۔ 
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ہال الللكف جان دی برین والقادة الصليبيين الأعداد اللازمة من العساكر 
لمواصلة الهمجوم على دمياط . 


زعلى أية حال » لم يستمر هذا الوضع طويلا فسرعان ما وصل فى التاسع 
من سبتمیر ۱۲۱۸ م ( ٠١‏ جمادى الأخحرة ٦٠١‏ ه ) دفعه كبيرة من 
الصايبيين محمولة بحرا بعد ما دفع البابا ميلغ عشرين ألف مارك فضى نظير 
نقلهم من برندیزی حيث كانوا مجتمعين منذ عام تقريبا إلى جيزة دمياط . وقد 
وضع البابا على رأسها الكاردينال بلاجيوس المندوب البابوى للحملة . الذى 
سبتق أن عين فى هذا المنصب ف الثاني عشر من يولية الماضى . كا وصل معه 
أیضاً الکاردینال روبرت أف کورسون بعد ما شفع اولیفر أف بادنبورن لدی 
البابا عن الأحطاء التى ارتكبما|فى فرنسا أثناء عملية الوعظ للحملة فضلا عن 
إحتلاسه بعض أموالا" . وعين روبرت فى منصب القائد الروحى للحملة على 
ألا تعلوا سلطته سلطة بلاجيوس؟ » هذا بالاضافة إلى لفيف من فرسان فرنسا 
البارزين منهم هيو دی لوزجنان ۸ھہچاوس] عل طع۸ وسیمون دی جنفی| 
Simon de Gienvile‏ » و جات دارسیس Aris‏ «ھە[ » وأخیه جی دی بیجی 
نع۴ de‏ ند وایرارد دی شاسینه| نnءءوطC de‏ ع۴ » ومیل دی مانتی مانا 
"e Mantel‏ وأخحيه أندريه 4«4١‏ وكذلك آندریه دی إسیس 8ل A۸‏ 
6 » و جوتیيه Gautier‏ Îحد‏ رجال البلاط الفرنسى » وابنه ادم Adem‏ 
وغيرهم من الفرسان » کا حضرت معهم مارجريت ءاءعءه» إينه أحى الملك 
جان دی برین*۱.' 


منہم ولم ایرل:اروندل 1ف" 4٥W‏ | والبارون روبرت فز والتر ۴ ط۴ 


Oliver of Padenborn. op. cit., p., 29. 0) 
Runciman, op, cit., IIL, p. 145. (j 
Donovan, op, cit., p. 41, Setton, op..cit., Il, p, 402 ف‎ 
Eracles, op. cit., pp. 331-2 أ‎ )٤( 


William of Harcourt ورالف ایرل تشستر « وولم أف هار کور‎ » e 
بالاضافة إلى أوليفرا"“ ۷نا إبن ملك إنجاعرا"“ : وف الواقع كانت الأعداد‎ 
الصليبية الانجليزية ية قليلة بعك ما كان متوقع لما » وذلك بسبب السماح ليع‎ 
. الانجليز بتأجيل رحيلهم حتى الخريف الال"‎ 


وتجمعت کل هذه الامدادات مع العساكر الصليبية فى جيزة_ دمیاط 


واستعادت القوات نشاطها وحيوتها مرة أحرى استعداداً الاسعکمال غزو مصر۔ 


وف الواقع فقد واجهت الحملة مشكلتين أساسيتين بعد وصول هذه 


الامدادات »› أوهما وهی الأسهل حلا ان هذه لار الغفيرة تتطلب مزیداً 


من المؤن القى كانت تحتاج اليما القوات الصليبية . وقد تحمل جى صاحب 
جل تات مرا ر اسار ل رھ وا ی انی کار جل 
الشرق اللاتينئ . أما الثانية وهى الأكار تعقيدا هى مشكلة الصراع على 
د 
بلاجيوس متغطرسا بطبعة متعصيا لرأيه » وقد أعطى لنفسه سلطة تفوق بكثير 
السلطة التى حوها له البابا هونوريوس الثالث وتعالى على الملك جان دى برين 
وأعلن أن الصايبيين جنود الكنيسة وجب إلا يخضعوا إلا لسلطة الكنيسة » 
وبالتالی فهم خاضعون له باعتباره مثل البابا  .‏ أن بلاجيوس ل يتقبل الملك 
جان دى برين قائداً للحملة : وليس ذلك فحسب بل كان يرى أن الك 
الصليبى ليس ملكا حقيقيا بل وصيا على !للكة إيزابيلا إبنة زوجته الراحلة" . 


وع ضوء هذه التفسيرات أعتبر بلاجيوس نفسه قائداً للحملة كلها 6 وأعلن 
1 


: هو ابن غير شرعى للملك الانجليرى حنا . أنظر‎ )1( 
Setton, op, cit., Il, P, 402. 
Oliver and padenborn, op cit., pp. 29-30,Matthew of Westmenistr, (¥) 
op. cit., I, p. 131. 


Setton Loc, cit., ا‎ 
Grousset, op. cit., Hl, p. 221 & n. 6 () 
Duggan, op, cit., p. 215. )٥( 
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أنه عندما ياتى الأمبراطور فريدريك الاي - الذى وعد باللحاق بالحملة ¬ 
سيتولى قيادة ا لحمل( .' 


وما تجدر الاشارة اليه أن هذا الصراع ظل باقيا طوال مدة إقامة الصليبيين 
فى مصر وزاد من هذه المشكلة إغياز رجال الدين إلى جانب بلاجيوس 
وإنضمام القادة العسكريين إل. املك جان دى برين تما جعل ال جبہة الصليبية ٠‏ 
تبدو وقد إنشقت إلى قسمين يخضع كل منهما لطرف من الأطراف 
التصارعة". وعلى اة حال فقد تمکن بلاجيوس من فرض رآيه وسلطته على 
الحملة كلها تقريبا” . وما لا شك فيه أن هذا الصراع كان له أسواً الأثر على 
الحملة با کملها. 


والمهم أن الامدادات الصليبية توالت على جيزة دمياط . ففى نباية أكتوبر 
من نفس العام ( ٩‏ شعيان ٠٠١‏ ه ) وصلت جموعة كبيرة من الفرنسيين. بعد 
ما بحرت من جنوه فى الشهر السابق . وكان على راس هذه القوات نجرس 
A5‏ اُسقف باریس وولم سقف ا ڌو Bordeaux‏ )“1 . 


وم يكن وصول هذه الامدادات بخافيا على القادة المسلمين المرابطين فى 
العادلية فى مؤاجهة الصايييين . وكان المفروض على الملك الكامل ألا يترك 
القوات الصليبية تنعم بالراحة والمدوء فى الوقت الذى يترايد عددها يوما بعد 
يوم . فأحذ يستعد لهاجمتها قبل أن عاجمه"ء أى أنه بدا يأخذ بسياسة الهجوم 
لا بسياسة الدفاع '. لذلك أعد جوم شامل بالبر والبحر على المعتدين وجهز 
جيشا مكونا من أربعة الاف من الفرسان ومثلهم من المشاة . وف الوقت نفسه 


Runciman, op. cit:, III. p. 155. 1 ره‎ 
Rohricht, op. cit., p. 200 () 
Setton. op. cit., Il. p. 402. (™) 
Grousset, op, cit,, II, p. 211 (£( 
Oliver of Padenborn, op, cit., p, 29. )( 
Eracles, op. cit., p. 332. ( 


A as 


( 
اعد لمم حوالى خمسين أو ستين سفينة من الشوالىا" . والحراريق فى نهر 
النيل إستعداد للهجوم النتظر . وف يوم الثلاثاء السابع عشر من شهر رجب 
٥‏ هھ ر ٩‏ أكتوبر ۱۲١۸‏ م ) قام الملك الكامل بانزال قواته على الضفة 
الغربية للئيل جنوي“ المعسكر الصليبى فى المكان المعروف ببوره وتقدمت 
الفرسان الإسلامية محذاء النيل حتى وصلت إلى الجرء الجنوهى من خندق 
المعسكر الصليبى » ويلاحظ أن وجود هذا الخندق قد حال دون تقدم الفر سان 
الإسلامية أبعد من ذلك . وف الوقت نفسه تقدمت المشاة الإسلامية بحذاء 
اهر فى المواجهة الشرقية للقوات الصليبية . ورغم قلة عدد الحنساكر الاإسلامية 
من المشاة إلا أنها كنت من التوغل داخحل المعسكر الصليبى . وأيقن الصليبيون 
أنہم هالكون لا عحالة نظر لا أبداه المسلمون من شجاعة فائقة فى هذا 
اهجوم" . لذلك قام املك جان دى برين بتجهيز فرقة من ال جنود الصايبيين 
بلغ عددها حوالى سبعة آلاف جنذى وحرج على رأس هذه الفرقة تارا 
الکونستابل اودو أف مونتبلیار rtھناءطMot‏ ۴ه 00 فی مکانه » واصطحب 


() الشوالى » جمع شينى' وتسمى بالفرنسية 6041۴۲۴ وبالإيطالية C31۲3‏ وهى من أقدم أنواع 
السفن التی کان يعكون متا الاسطول الرومافى وزادت ايتا فى العصور الوسطى عند الغرب 
والشرق » وكانت من أكير السفن وأكارها امتعمالا لحمل المقاتلة للجهاد » وعليما أبراجا وقلاعا 
للدفاع والمجوم . وكان متوسط ما عليبا من الرجال مائة وخيسون رجلا > ونما حوالى مالة 
مجداف . اثظر : اہن مان . المصدر السابق ص ۳٠١‏ » المقریرى : السلوك ج ١ق‏ ۲ص١٦۰٠‏ 
حاشية ( ۲ ) » امد تار العبادی : والسید عبد العریز سام المرجع السابق ص ۱۳۲ - ۱۳۳ » 
سحاد ماهر : المرجع الساہق ص ٣٣٣۳ - ۲٣۲‏ . 

)۲١‏ المحراریق » جمع حرافة 8۳1۵٤0٤‏ وبہا مرامى النيران ويقال هى المرامى نفسها وتستعمل فى مل 
الأسلحة والتار الأغريقية واستعملت فى العصور الوسطى فى الشرق والغرب » واستعملت أيضا 
فى العصر الفاطمى والمملوكى فى النيل لمل الأمراء ورجال الدولة فى الاستعراضات البحرية 
والحفلات الرسمية . انظر ماقي : المصدر السابق نفس الصفحة » المقريزى : المصدر السابق ج ١‏ 
ق ۲ نفس الصفحة حاشية ( ۳ ) > السيد عبد العزيز سام وأحمد تار العبادى ؛ البحرية 
الإسلامية ف الغرب والاأندلس ص ۳۰۲ حاشية ( ۲ ) » سعاد ماهر . المرجع السابق ص ۳۳۹ 
rk‏ 

Hist. Patr. Ale: 244., Oliver of Padenborn,op. cit., p. 31. CC 
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معه اجار دې‌لایرون - صاحب قيسارية السابق -- وأحد ماريشالات الفرسان 
الاسبتارية › کا حرج معه أيضا جودفری موست M051‏ رلم وهو من 
الفرسان المشهود لمم بالشجاعة . وأعطى الملك أوامره إلى الجنود الصايبيين 
بالخروج من الخنادق والمراكب لقاتلة المسلمين . كا توغل. بنفسه داخحل 
صفوف العساكر الإسلامية حتى رأى حامل رايه املك الكامل وكان رجلا 
طويل القامة مرتديا درعا ويحمل رعا طويلا غليظا بأعلاه الراية الملكية ذات 
اللون الأزرق والملال والنجوم الذهبية » فاسرع اليه جان دى برين ججواده ٠‏ 
وطعنه طعنه قوية بره فخر صريعا على الأرض ومعه الراية الملكية . وقد أثر هذا ؛ 
الشهد فى صفوف المسلمين وعادوا مسرعرن إلى سفنهم هربا من الصليبيين . 
وعندما رأى الحنود الصليبيون هروب المسلمين اشتدوا ف المجوم عليم وقتلوا 
منم عددا كبيرا“ . وعندما شاهد املك الكامل ذلك بدا فى الانسحاب » 
ومن الملاحظ أن الاسطؤل الإسلامى لم يقم بأى عمل اجى فى هذه الغارة 
للاسباب التى أسلفنا الها . وانتهت هذه الجولة بغرق بعض عساكر المسلمين 
اثر انسحابهم من آمام الصليبيين » وكان أكارهم من أهل الشام لعدم قدر تم 
على السباحة إلى الضفة الشرقية للنيل"“ . ورغم ذلك فان هذه النتيجة لم تؤهل 
الصليبيين إلى حجوض مع ركة شاملة ضد المسلمين . 

ولكن غرور المندوب البابوى جعله يقوم بيعض العمليات الاستكشافية 
للهجوم على المعسكر الإسلامى أملا فى العبور إلى الضفة الشرقية للنيل" . 
وقامت إحدى السفن التى أرسلها جاك دى فترى وعلمها مائتان من الجنود 
بعملية الاستطلاع . ولكنبا لاقت مقاومة عنيفة من قبل المسلمين وعادت 
ادراجها من حيث اتت بعد آن لازمها الفشل . وقام الصليبيون محاولة أخرى 
بعد أن غطيت السفينة بالقماش للتموية » ولكن المسلمين تمكنوا من أسر ستة 


Oliver of Padenborn, Ibid, Eracles, op, cit., pp. 3334. MM 


Hist. Patr. Alex., p. 244, Roger of Wendover, op. cit., IL, p. 412. () 
Setton, op. cit,, I, p. 405. 8 (™ 
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من ملاحيبا وهلك الباقون بعد أن تحطمت السفينة . 


وتشجع املك الكامل بعد إحباط هذه الحاولات الاستكشافية من قبل 
الصليبيين واستعد للاغارة على المعسكر الصليبى مرة أخرى . ففى يوم الجنعة 
الرابع. من رجب ٦۱١‏ هھ ( ۲١‏ أكتوبر ۱۲١۸‏ م ) عبرت القوات الإسلامية 
إلى البر الغر لنر النيل محميما حوالى ألف من الفرسان . والتحمت هذه 
القوات | مع الصليبيين ودار اشتباك عنيف بين الطرفين انتهى بہزيمة القوات 
ا ا السباحة 
الذين تمكدوا من الوصول إلى الضفة الشرقية للنيل » وقد ت ركت هذه الزية أثرا 
سيعا ف نفوس المسلمين“ . واضطر الك الكامل بعد هذه الحاولات 
الإإسلامية و للعودة مرة أخرى إلى سياسة الدفاع تا ركا سياسة لجؤم ٠‏ 
قدا ف تشیید|مزيدا من الاستحكامات على الضفة الشرقية للنيل وأقام علا 
المنجنيقات لضرب السفن الصليبية التى تحاول استكشاف طريقة للعيور إلى 
-حيث يعسكر المسلمون" . 2 


ورغم إلتجاء الكامل إلى سياسة الدفاع فان الصليبين لم ينعموا بالراحة . 
فقد إجتمع العربان على إختلاف قبائلهم وهاجموا معسكرات الصليبيين « فى 
كل ليلة بحيث إمتنعوا عن الرقاد » وزاد طمع البدو فى الصليبيين بحيث كانوا 
سہاجمونہم نہارا ويخطفون منهم ما يقع تحت أيديہم . وقد جما الضليبيون إلى 
إقامة الكمائن لتصيد هؤلاء العربان » وتمکنوا من قتل عدد کبیر من“ » ۴ م 
يسلم المسلمون أيضاً من هجمات هولاء البدو فانہم كثيرا ما هاجموا البلاد 
الجاورة لدمياط وقطعوا الطريق » « وأفسدوا وبالغوا فى الإفساد فكانئوا شد 


Roger of Wendover, Ibid, Rohricht, Geschichte des Konigreichs (\) 

Jerusalem, p. 733. 

Hist. Patr Alex., P. 244, Oliver of Padenborn, op cit, p. 31 (( 

آ4 .335 e op. cit., p.‏ 
ری القریزی : الدطط ج ۱ ص ۳۹۹ › السلوك ج ١‏ ق ۱ ص ٠۹١٣‏ . 
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الصايبيين ودفعت با إلى الشاطىء الشرق للنيل حيث يعسدر احسلمون » 
وكانت من عجائب الدنيا مصفحة بالحديد لا تعمل فيما النار ومساحتها حوالى 
خمسمائة ذراع وبها من السامير مازنة الواحد ملا خمسة وعشرون رطلد” 
ويلاحظ أن هذه المرمة كانت تخص فرسان الداوية وهى تشابه القلعة العائمة 
التى إستولى بها الصليبيون على برج السلسلة ومرودة بكافة المعدات اللازمة 
لقال . فاستولى عليما المسلمون بعد ما قتلوا حوالى أربعة عشر صليبيا 
وأسروا الباقين » ولم يتمكن من الفرار سوى إثنين » فقد ألقيا بنفسيما فى النيل 
وسبحا إلى الضفة الغربية » وقد ح وكا بعهمة الجبن وعدم تنفيذ الأوامر المكلفين 
بها ما تسبب عنه فقدان هده المرمةا"ء» وعوقبا بالموت شنقا بأمر املك جان 


5 پر ل۵ 1 


والكارثة الثانية كانت أشد من الأولى » فان هبوب هذه العاصفة دفع بياه 
نبحر حقى وصلت إلى المعسكر الصايبى فى جيزة دمياط فغرقت الخيام والمؤن 
8 أا تسببت فى|نفوق عدد كيير من الخيول وتحطم عدد كبير من الزوارق 
صليبية » بالاضافة إلى الخسائر البشريةا . وييدو أن الإعصار كان شديدا 
ا الجرحى لم يعمكنوا من النجاه فهلكوا جميعا“ . کا أن كمية الياه 
نى تدفقت على المعسكر الصليبى كانت حائلة بدليل أن الأسماك كانت ملقاه 
عل الار ض داخل وخارج المعسكر بعد جفاف اليا“ ول يستطع الصليبيون 


كانت تخطى باليديد وتصير مصفحة لا تتأثر بالتيران . أنظر : ابن واصل : المصدر السابق ج ٣‏ 
ص ۲٠۰‏ حاشية )١(‏ » سعاد ماهر : المرجع السایق ص ۳۹۸ . 
| المقریرى : السلوك ج ۱ ق ۱ ص ۱١۹١٩‏ . 

Oliver Scolastique, Letter to Angelbert, ef: Bongars, op. cit., P- 1168 (T: 
Hist. Patr. Alex., p. 245. (: 
Setton, op. cit., U, Pp. 406. د(‎ 
Roger of Wendover, op. cit., Il, p. 412, Matthew of Westmenister, (°) 
op. cit., U, p. 134. 

Hist. Patr. Alex.,Ibid. (» | 
Oliver Scoastique, Ibid, Roger of Wendover, Ibid CV | 
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مقاومة هذه الكارثة الطبيعية إلا بعد هدوء العاصفة وإنحسار المياه . فقد مر 
بلاجيوس باقامة حاجز بين البحر والمعسكر على وجه السرعة » وتم استخدام 
كافة مخلفات الكارثة با فيما حطام السفن وجشث الخيول النافقة فى إقامة هذا 
اسلا .1 ` 

٠ جر‎ 


وإذا إنتقلنا إلى الجانب الإسلامى نجد أن مياه بير تنيس قد طغت على 
المنطقة الواقعة من جنوب دمياط حتى العادلية بما فيها المعسكر الإسلامى 
وتسبب ذلك فى تخريب هذه المنطقة وهلاك عدد من المسلمين والدواب" : 
وييدو أن حسارة المسلمين كانت أقل بكثير من الخسارة التى لحقت بالمعسكر 
الصليبى » وربا يرجع ذلك إلى بعد المعسكر الإسلامى إلى حد كبر عن البحر 
وإلى حد ما عن رة تنيس 


ورغم ما سببته هذه العاصفة من كوارث فانها أفادت الصايبيين فائدة 
كيرى فقد امتلاً الخليج الأزرق بالمياه وأصبح فى مقدور الصايبيين أن يسيروا 
سفنہم فى هذا ابجرى الجديد من البحر إلى نهر النيل عند قرية بوره . وهو 
ما کان يسعى من أجله الصايبيونا“ 

وما هو جدير بالذكر أنه فى اعقاب هذه الكوارث داهمت الحمى 
والأمراض ال جلدية القوات الصايبية . وتفشت هذه اإلأوبعة داحل المعسكر 
الصلیبی . وقد قاس العديد من هذه الحمى > کا تسببت فی موت حوالی ستین 
على الأقل من بينم روبرت أف کورسون الواعظ الروحى للحملة . 


وكان ذا كله أسواً الأثر فى نفوس الصليبيين » وتبلور في زياد حده ' 


Archer & Kingsford, op, cit., Pp. 376, cf. also, Rohricht, Geshichte (1) 

der Kreuzzuge im Umıriss p. 211, Runciman op. cit., I, p. 156. 

Hist. Patr. AlexpP, 245‏ 
(۳) ابن واصل : المصدر السابق ج ٤‏ ص ١١‏ . 

Oliver of Padenborn, op. cit., p. 32-3 Roger of Wendover, op. cit. و‎ )( 

` Hp. 413. 1 
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الصراع بين المندوب البابوى والملك الصليى . فمن الواضح أن الصراع بداً 

بين الطرفين مند أن وطأت أقدام بلاجيوس المعسكر الصليبى فى الخريف 
السابى لحذه الأحداث . وبدأً الصراع يتصاعد يوما بعد يوم . وما زاد من 
حدته حالة الخمول النسبى التى مرت بها اللحملة بعد سقوط برج السلسلة . 
بالاضافة إلى فشل كافة العمليات العسكرية للعبور إلى الضفة الغربية للنيل . 
وقد أدى هذا الفشل إلى المناداة بزعامة جديدة تتولى قيادة الحملة)واسعغل 
المندوب البابوى هذه الحالة النفسية التى تسيطر على المعسكر الصليبى » وتكن 

من السيطرة على الموقف وتولى أمر قيادة الحملة يسانده فى ذلك كافة رجال 
الدين *"وأعلن بلاجيوس الصيام لمدة ثلائة أيام داخل المعسكر الصايبى » ومر 
رجال الدين بالوقوف حفاء أمام الصليب مبتبلين لله | طالبين العون للقوات 
الصليبية » وف أوائل فبراير عام ۹ م ( أوائل ذى القعدة ٠١‏ ھ) لاحظ 
بلاجيوس إرتفاع الروح المعنوية للجيش الصليبى وأن هناك نشاطا ملحوظا بين 
قواته » فبداً يستعد للهجوم على اا الإسلامى » وأمبر الصليبيون هذا 
الغرض قلعة عائمة أطلق عليما الصليبيون الام القدسة 80y Mother‏ وهى 
مكونة من ست سفن مثبعة مع بعضها فى شكل ثلاث صفوف متوازية . م 
ثبتوا عليما الصوارى|وزودوها بالآلات والرجال . وبداً اهجوم على المعشكر 
الإسلامى عن طريق الخليج الأزرق يوم السبت الموافق الثاني من فبراير عام 
۹ م ( ٠١‏ ذو القعدة ٠٠٠١‏ ه ) وتصدت ممم القوات الاأسلامية 
وأجبرتهم على العودة ثانية من حيث أنوا . وبعد أن إستعدوا مرة أحرى 
للهجوم هطلت الأمطار » فضلا عن أن هذا اليوم كان قارص البرودة » فاضطر 
الصليبيون إلى تأجيل عملية النجوم لوقت لاحق . ورغم أن المسلمين 
والصليبيين كانوا مستعدين للقتال فى يومى الأحد والإثنين » إلا أن رداءه الجو 
عاقت كلا الطرفين عن القيام بأية عملية عسكرية“ . 


وإذا کان املك الكامل قد تمكن من دفع الأحطار الصايبية ولخا تلو الاجر 


Hist. Patr. Alex., pp. 245-6, Oliver of Padenborn, op. eit, PP. 33-4 )( 
Roger of Wendover, op. cit., Il, Pp. 415. 
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فان الخطر الكبير الذى هدده عندئذ جاء من جانب أحد قواده”“ . ذلك أنه 
بعد وفاة الملك العادل طمع بعض الأمراء فى الملك الكامل" » وتامر عليه 
عماد الدين بن المشطوب” » ولفيف من الأمراء الأ كراد الذين ينقادون اليه 
و يطیعو نه“ . وکان على راس هولاء الأمر اء الأمير عز الدين الحميدى والاأمير 
أسك الدين المكارى“ والأمير مجاهد الدين”“ . واتفق هؤلاء على حلع الملك 
الكامل وتولية أخيه الملك الفائر » وكانوا قد اتفقوا معه على أخيه الكامل 
واستحلفوا له العساكرا"“ . ذلك لأن عماد الدين كان يرى أن الفائر صبى 
حفيف لا يتأقى منه شر . وقد تسربت أخبار هذه المرامرة إلى الملك الكامل 
وهو مرابط للصليبيين ف معسكره بالعادلية . فاته إلى التامرين ودخحل عليبم 
فاذا هم مجتمعون وبين أيديهم لصحف وهم يحلفون عليه لأخيه الفائر . فعندما 


. ٩۷۲ سعيد عبد الفتاح عاشور : الحركة الصايبية ج ۲ ص‎ )١( 

Hist. Patr. Alex, p. 46, cf, also. Eracles, op. cit., Pp. 335. ( 

)٣(‏ هو ابو العباس أحمد بن الامیر سيف اه اسن على بن امد بن اى المیجاء اہن عبد الله بن هى 
امافليل بن مرزبان الهكارى المعروف بابن المشطوب والمقب عماد الدين » والمشطوب لقب والده 
وانما قيل له ذلك لشطبه بوجهه » وكان من أجل الأمراء المكارية وله لفيف من الأمراء والأكابر 
وله حرمة وافرة عند الوك . وكان صلاح الدين الأيوبى قد أقطعه ثلفى ابلس بعد وفاة والده 
بطل الدفاع عن عکا سنة ٥۸۷‏ هه ( ۱۱۹١‏ م ) .ء عن ذلك انظر : ابن لكان : وفيات الاعيان 
ج ١‏ ص ۸١‏ » المقریزى : المصدر السابق ج ۱ ق ۱ ص۰١۱۹‏ » راجع أيضا : العماد 
الاصفهافى المصدر السابق ص ١.0١١ » ٠٠١‏ ى 

. ١۷ - ۱١ ص‎ ٤ ابن واصل : المصدر السابق ج‎ )٤( 

(ه) نسبة إلى المكارية إحدى قبائل الأكراد الذين عاشوا فى أعالى ال جريرة حياة مستقلة فى تخصيناتم 
الجيلية ؤسط غيرهم من قبائل الأكراد . ياقوت اللحموى ؛ المصدر السابق ج ٤‏ ص ٩۷١‏ » 
٠. ۸‏ أنظر .أيضا : ابن واصل : المصدر السابق ج ٤‏ ص ٠١‏ حاشية )٤(‏ . 

(1) ابن الفرات : تاريخ الأم واللوك ( خطوط ) ج ٠١‏ لوحة ۲١‏ ب » المقريزى : المصدر السابق 
ج ١‏ ق ۱ ص ۱۹٩‏ . 

۷) ابن الجوزى : المصدر السابق ج ۸ ق ٠١۲‏ » أبو شامه : المصدر السابق ص ٠٠١‏ . أنظر 
أيضا : ابن الاير :.المصدر السابق ج ۱۲ ص ۲۱۱ - ۲٠۲‏ » ابن واصل : المصدر السابق ج , 
٤‏ ص ٠ ۱۷ - ۱١‏ ابن حلكان : المصدر السابق ج ۲ ص ۷۲ . 


- ۹ 


بذلك أد ر كوا ہم « فقدوا سلطانهم »وساد الفرع أرجاء المعسكر الإسلامى , 
ولعل إبن الاأثير قد عبر خير تعبير عن الصورة التى إجتاحت العادلية بقوله 
« فركب كل إنسان منهم هواه ولم يقف الأ على أخيه » . وهو وصف 
يوضح لنا هرج الذى ساد المعسكر الإسلامى »› ما ترتب عليه أن العساكر 
ت ركيت خيامها وأسلحتها وأموالما ودوابما وكافة تجهيزات العسكر » ولم تعمكن 
إلا من حمل اليسير من هذه المعدات واتخدت طريقها إثر الملك الكامل تا ركة 
العادلية على حالما ر تقریا“ . 


هذا ما ورد فى المصادر العربية .عن موامرة إبن المشطوب » أما تاريخ هرقل 
المعاصر مده الاأأحداث فیروی أن سببها مرجعه أن الكامل استدعى إثنين من 
الأمراء الأكراد منما عماد الدين بن المشطوب »› وطلب منيما الدخول إلى 
دمياط بعساكرها - الذين يبلغ عددهم حوالى سبعمائة فارس من خبرة 
الفرسان - لحمايتما وذلك لثقته فييما أكار من غيررها » فاجابه الأميران بأنہما 
قد قدما لخدمته وأنهما لا بمانعان فى دخول المدينة ورجواه فى أن يدخحل معهما 
أحد أولاده حتی تم بالمدینة. ولا يہملها »› کا فعل غ صلاح الدين الأیری 
عندما ترك سيف الدين بن.المشطوب والد عماد الدين ومعه حاکج عكا" ء 
أثناء حصارها وت ركها تسقط أمام عينيه . ويضيف| اللصدر نفسه أن الكامل 
غضب عندما مع كلام الأميرين وقام على الفور واستدعى أمرئه . وعندما 


س 


= دأكرنس بمديرية الدقهلية . عن ذلك أنظر : ابن دقماق . كناب الاتتصار "ج ه٠‏ ص ٦۸‏ - 
٩‏ » ابن تماتى : المصدر السابق ص ۸4 » ياقوت الموى : المصدر السابق.ج ١‏ ص ۱۸ . 
راجع أيضا : جوزيف نم يوسف : العدوان الصليبى على مصر ص ۸١‏ حاشية ( £ ) ٠.‏ 
(1) ابن الأثير : المصدر السابق ج ۱۲ ص ۲٠۲‏ . أنظر أيضا : 
Hist. Patr. Alex., P. 246.‏ 
a (")‏ . ولمريد من التفاصيل عن سقوط عكا فى يد الصايبين 
. بعد ما استردها صلاح الدين الأيري : أنظر : العماد الاصفهانى : المصدر السابق ص ١٠ء‏ 
وما بعدها » ابن شداد : المصدر السابق ص ٠۷١‏ وما بعدها . 
إر۳) ل أمكن من تحديد الاسم العربى ذا الاسم . ورما يكون الامير عز الدين الحميدى أو الأمير سد بے 


— ۷ 


ما0 إعتقدا أن الكامل سيلقى القبض عليهما » فسلحا رجالهما وقالا أنه حير 
مما أن يموتا وما يدافعان عن أنفسهما من أن يقبض عليہما . وبلغ الخير اللاك 
ألكامل » وأيقن اهما مستعدان لقتال » فاستعد هو الآخر لقتالمما لت 
كافة العساكر وبذلك أيقن إبن المشطوب أن الكامل يستعد للقبض عليه فهرب 
وحلفه رجاله . وعلى هذا الدحو أخحذ كل من ف المعسكر طريقه إلى المرب . 
فخاف الملك الكامل على نفسه ودرك أن الصايبيين سيعبرون اليه فغادر هو 
الآحر امعسكر دون آن يشعر به أحد سواء من بالمعسڪر أو يالمديدة ۴ , ١‏ 


زر ادا ووو ق المادر ار وة ف تب عا راد وهو التامر 
حلع الملك الكامل محمد وتولية أيه الفائز مكانه هو الصحيح » بدليل أن 
خمسة من المؤرخين العرب امعاصرين"“ قد أوردوا هذا السبب » فضلا عن 
المصادر العربية المتأحرة“التى كررت رواية الصادر المعاصرة . ولو كان هتاك 
سببا غير ذلك ورد فى مصادر فقدت ولم تصانا لظهر على.الأقل فى عدد من 
المصادر المتأحرة . وهذا يؤكد صحة ما أورده الكتابٌ العرب المعاصرون 
خاصة وأن مہم من كان على إتصال بمجريات الأمور والأحوال فعلا وصديقا 
للملك المعظم”. کا أن تارج هرقل يفند نفسه بنفسه » فان ما ذكره عن 


= . الدين المكارى أو الأمير مجاهد الدين وهم من ورد امهم إلى جانب اين المشطوب فى الصادر ۰ 
الإسلامية . 

Eracls, op. cit., p 335. 2 3 

1 نظر ما سیق ص ۲۱۹ حاشیه ( ۷ ۲ .| : 

n‏ من الخطرطات : اہن اييك المصدر السابق ج ۷ ورقة ۱۸۲ » ۱۸۳ » ابن بهادر المصدر السايق 
ورقة ٠٠١‏ ء العينى : المصدر السابق ج ١۷‏ لوحة ۳۸١‏ النويرى : المصدر السابق ج ۲۷ 
لوحة ٠» ٠١ » ۲١‏ اين الفرات . المصدر السابق ج ٠١‏ لوحة ۲۱ ب »› ۲۲ .١‏ ومن المصادر 
المنشورة اہن كير : المصدر السابق جہ ١١‏ ص ۸۰ › ٩۹۲‏ » أبن الوردى . المصدر السابق ج ۲ 
ص ٠۳۹‏ » أبو الحاسن : المصدر السابق ج ٦‏ ص ۲٠١‏ » المقريزى : المصدر السابق ج ١‏ 
ق ۱ ص ۱۹1 . ۴ 

)٤(‏ کان ابن الجوزى صديقا للمعظم ومع عن وقائح العملة کا حضر جانبا منہا فى دمياط أنظر آيو 
امحاسن : المصدر السابق ج ٦‏ ص ۲۳۲ » ۳١١‏ . وعن حياة ابن الجوزى أنظر أبو الهاسن : 
المنبل الصاف ( مخطوط ) ج ٠‏ ورقة 0١١ ~- ٥۸4‏ , 
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إهمال صلاح الدين فى الدفاع عن عكا غير صحيح . ذلك أن صلاح الدين م 
يتوان حظة واحدة فى اتخاذ التدابير اللازمة للدفاع عن المدينة . هذا من جهة» 
ومن جهة أخحرى فانه قد صور إين المشطوب ورجاله وقد استعدوا لقتال 
الكامل وفى الوقت نفسه صور الكامل وكافة العساكر وقد أعدوا عدتهم 
مواجهة إبن المشطوب ورجاله . ثم يروى أن الكامل ترك امعسكر دون أن 
يشعر به أحد سواء من كان بدمياط أو المعسكر . ویصح ألا يشعر به من ف 
المدينة » ما لا يشعر به من ف المعسكر وهم مستعدون لقتال إبن المشطوب على 
حد قوله فهو أمر مستبعد ويصعب تقبله بسهولة . 


على أية حال » فقد غادر الكامل العادلية إلى أشموم طناح وفى إثره كافة 
العساكر الإسلامية(“ . وباتت العادلية - حط الدفاع الأول ضد الصليبيين - 
ليلة الثلاثاء الشامن عشر من ذى القعدة سنة ٦۱١‏ هه ( ه فبرایر ٠١١۹‏ م) 
خالية من العساكر بعد أن قاومت المعتدين أكار من ثانية أشهر . وأصبح 
الطريق مفتوحا أمام الصليبيين" . ۹ 

وكانت تحركات العساكر الإسلامية فى هذه الليلة غير حافية على 
الصليبيين" » إلا أنهم كانوا يجهلون أسباببا فى ذلك الوقت . وفى صباح 
الثلاثاء ( ٠۸‏ ذو القعدة / ٠‏ فبراير ) لاحظ الصليبيون حلو العادلية من 
العساكر الإسلامية“) » واعتقدوا أن عملية الانسحاب رما تكون خحدمة 
عسكرية لجا اليا المسلموذ » لذلك ارسل جپان دی برین أحد رجاله ویدعی 
وبرت لاشاربنلیه Aubert La Charpenlier‏ إل العادلية لاستطلاع الأمر ( 
وعاد ا الكشاف وأخبر الملك الصليبى بخلو المعسكر الإسلامى من افعساكر 


Oliver of Padenborn, op. cit., p. 44. (0) 

Setvenson, op. cit., p 303. (™ 

() بلاحظ أن ليلة الثامن عشر من الشهر العرهى من الليالى القمرية وف المستطاع رؤية 2 
الإسلامى من الصفة الغربية حيث يعسكر الصليبيون . 

„ Roger of ' Wendover, (op. cit., IL, p. 415. ر‎ 

Hist. Patr. Alex., p. 246. )٥( 
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ولم يصدق الملك ما مع فعاد وأرسل كشافا آخرا من الفرسان يدعى ميخائيل 
دی فتز Michel de Vit‏ فعاد ويد صحة أقوال الكشاف الأرل . وعند ذلك 
إطمأن جان دى برين إلى خلو العادلية من العساكر الإسلامية » فأمر رجاله 
بالاستعداد لعبور النيل إلى الضفة الشرقية“ . والواقع أن العساكر الصايبية 
كانت مستعدة للعمليات العسكرية طوال الثلاثة أيام الماضية"“ » وكانت 
خحيوم موجودة بداحل السفن منذ الليلة السابقة فصعدت العساكر الصليبية 
السفن بعد ما صلوا واستمعوا إلى القداس وهذا يدل على أنهم ذاهبوت للقيام 
بعمل حطر" . وبدأت الحملة فى العبور إلى الضفة الشرقية للنيل فى يوم 
الثلاثا الثامن عشر من ذى القعدة ٦۱١‏ هھ ( ه فیرایر ٠۲١۹‏ م ) متفائلين 
بهذا اليوم لكونه عند المسيحين الغريين هو عيد القديسة أجأث #طاهوو . 
وما أن رست سفنيم أمام العادلية حتى إتفشرت جنودهم + فما|. » وأعملوا 
القتل فى القلة القليلة من العساكر الإسلامية التى وجدوها بداحل المحعسكر 
الإسلامى واستولوا على ما وجدوه من الأبراج والمنجنيقات » هذا بالاضافة 
إلى الحيام والأوانى الذهبية والفضية » وكذلك الدواب والعليق . کا أسروا من 
وجودهم من الدساء والأطفال . وفوق هذا كله فقد إستولوا على السفن 
الرأسية عند شاطیء العادلية" » وکان ما غدموه « عظيما يعجز العادين 7„ 


وهكذا وضع الصايبيون أقدامهم على الضفة الشرقية للنيل و سيطروا على العادلية 


Eracles, op. cit., p 336 0) 

. |۲۱۸ راجع ما سبق ص‎ )۲( 
Eracles, Ibid. () 
Vitry, op. cit., p. 126 : Oliver of Padenborn, op cit., p. 34. €) 


والقديسة أجاث من قديسات صقلية وقد توفيث فى مدينة بالرمو أو فى مدينة كاتايا فى القرن 
اثالث الميلادى ويمتفل بعيدها فى اللخامس من فبراير كل عام . أنظر : 
Ency. Brit., Vol, I, p. 32l.‏ 
Hist Patr. Alex., p. 246. 6(‏ 
Oliver of Padenborn, op. cit., p35. . 0‏ 
(۷) ابن الأثير : المصدر السابق ج ۲ ص ۲۱۲ . 
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ومنہا فی اليوم نفسه|شرعوا فى حصار دمياظط . وعندما حرجت بعض العساكر 
الإسلامية من مدينة دمياط لاستطلاع الا مر عدم درايتما بما وقع فى الليلة 
السابقة أجبرتها قوة من العساكر الصليبية بقيادة أحد الفرسان يدعى جان 
دارسيس على العودة إلى المدينة مرة أحرى . وبدأت القوات الصليبية فى أعمال 
الحصار حول المدينة » فحاصرعا السفن الصايبية من الجهة الغربية المقابلة للنيل 
ا ارت ب ات ع وا ا قر من ر 
ألفا من الأهالى داحل المدينة نفسها" . ويلاحظ أن الملك جان دى برين 
خشى دخول العادلية فى أول الأمر لإحتال أن يكون إنسحاب المسلمين ثل 
حدعة عسكرية . ولذلك ظل ف الحقول المجاورة للعادلية ومعه بعض رجاله › 
وبعد أن إطمأن إلى حقيقة الموقف دخل العادلية وبداً فى تنظ القوات الحاصرة 
لدمياط » فعسكر هو والجحند الذين يتكلمون الفرنسية والبيازنة فى جنوب 
المدينة بالقرب من برج الفائز » کا عسكر إلى الشرق مته الكونت هنرى أف 
نيفر وفرسان الداوية » أما الجانب الشرق للمدينة فقد حاصره فرسان 
الاسبتارية والاسبان والبروفنساليون . وسيطر المندوب البابوى وال جنيوية وبقية 
الايطاليين على الجانب الشمالى لدمياط . أما الفرسان التيوتون فالحتصوا 
بالدفاع عن الشاطىء الغرف المقابل للمدينة . ويلاحظ أن ر 
معسكرهم القديم فى جيزة دمياط »› فقد ت ركت كل جالية بعض قواتها به 

ولسهولة الاتصال بين المعسكرين اقام الصليبيون جسرا يصل بين العادلية 
وجيزة دمياط ا بهذا الحصار الحكم إنحيست القوات الاإسلامية التى بداخل 
المدينة ولم تتمكن بعد ذلك من اروج ما“ . کا أقيمت المنجنيقات حول 
المدينة”“ » حاصة أمام ابوابما الأربعة . ويلاحظ أنه كان لفرسان الداوية 


Roger of Wendover, op. cit, Il. p. 416. ۰)) 
Vitry, Ibid, Oliver of Padenborn, bid. 1 
Roger of Wendover, op. cit., IE Pp 416, Eracles, op. cit., p. 337. ۳ 
Vitry, op. cit., p. 126. Oliver of Pajenborn, op. cit., Pp. 36. 0 


Hist. Part. Alex., p, 347 of, Roger of Wendover, op. cit., Il, P. 416. )( 
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منجنيقا كبيرا تسبب فى الحاق أضرار بليغة بالمدية . 


وهکذا أصبح موقف الجحبهة الإسلامية ف غاية السوء بعد| إمتلاك الصليبيين 
للعادلية وأحكامهم الجصار حول دمياط » هذا بالاضافة إلى الخلل الذى انتاب 
امعسكر الإسلامى بعد حوادث إبن المشطوب |وآدى إلى إنتشار الرعب فى 
غوس أهل مصر كلها" . وتحرج موقف الكامل بصورة بالغة لدرجة أنه عزم 
على مفارقة البلاد وت ركها بيد الفرنج والتوجه إلى بلاد امن التى كان يحكمها 
اينه الملك المسعودا" . وبذلك عبددت الجببة الإسلامية بالانهيار التام » إلا أنه 
« إتفق من لطف الله تعالى بالمسلمين » أن وصل الملك المعظم عيسى إلى أخيه 
بعد يومين من ح ركة إبن المشطوب » أى فى اليوم التالى لعبور الصليبيين إلى 
العادلية التاسع عشر من ذى القعدة 1٠٠١‏ ه ( ٦‏ فبرایر ٠١١۹‏ م ) فتحسن 
موقف الكامل « وإشتد -ظهره »“ » فخرج الكامل وتلقاه وأطلعه على ما 
جرى من إين المشطوب وما انتهت اليه الحوادثا » فحلف المعظم الا ينزل 
حتى ينفيه من الديار المصرية" . وإتجه بعدها إلى خيمة إين المشطوب وكان 
ذلك فى نماية |اليوم نفسه » وطلب من حراسه إبلاغه بال ركوب فخرج إبن 
المشطوب ولق بالمعظم . ويبدو أن إبن المشطوب قد إعتقد أن المعظم ييل إلى 
جانب الفائز وبانه أناه لكى يتفق معا" . لذلك سار إلى جانب المعظم وهو 


Eracles, jop, cit., p. 338. 0‏ 
س Hist. Patr. Alex., p.274.‏ 
(۳) ابن واصل : المصدر السايق ج 4 ص ۱۷ - ۱۸ . وهو المسعود صلاح الدين يوسف المعروف 
بالاقسیس وقد ارسله والده سنة ٩۱۲‏ ه فاستولى عل الجن من سليمان شاه أنظر|الصدر نفسه 
ج ٣‏ ص ۲۲۷ . 
ر) ابن الاثير : المصدر السابق ج ٠١‏ ص ۲٠۲‏ . انظر أيضا : 
Oliver of Padenborn, lop. cit., P. 36.‏ 
() اين حكان المصدر السابق ج ۲ ص ۷۳ . 
را أبو شامة : املصدر السابق ص ٠١١‏ . 
2 ابن اييك : الصدر السابق ج ۷ ورقة 1۸۳ . 
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مطمفن » ولا بعدا عن المعسكر قال له ا معظم أن املك الأشرف قد طلبك وإنه 
محتاج اليك وعليك أن تسير إليه الساعة » فأجابه إن المشطوب بأنه ليس 
مستجد للرحيل فى الحال لعدم وجود حراسه وملابسه معه فى هذه اللحظة . 
والواقع أن المعظم قد اختلق معه هذا الحديث حتى يبعد به كيرا عن المعسكر » 
فلما إطمأن المعظم إلى ذلك إلقفت إليه وقال : « يا عماد الدين ! هذه البلاد 
لك ونشتهى أن تهيہا لنا »“ » ثم أعطاه خمسمائة ديار » وقال له : « كل 
مالك يلحقك والله ما يضيع لك خيط واحد » . وعهد به إلى بعض رجاله 
- الذين يثق بهم والذين أعدهم مذا الغرض وكانوا يسيرون خلفه - وطلب 
منہم أن يسيروا معه حتى يخرجوه من البلاد . ولم يكن فى وسع إين الملشطوب 
إلا الإمتثال للأمر لعدم وجود عساكره إلى جواره"" . فسار مع الحراس حتى 
ادحلوه بلاد الشاء٠‏ 1 


أما الملك المعظم فقد عاد إلى خيمة إبن المشطوب ووقف حتى جهزت 
خیوله وغلمانه وکل ما مله وأرملها ف إثره » وعاد إلى حيمته بعد أن اطمأن 
إلى مغادرة ابن المشطوب للمعسكر الإسلامى » ثم حضر اليه أخوه الكامل 
وقبل الأرض بين يديه . أما الملك الفاثر فقد إعتراه خحوف عظم بعد ما حدث 
لإبن المشطوب۴ . وكان لابد من إبعاده عن المعسكر الإسلامى خحشية وقوع 
فتنة أحرى . وبناء على نصيحة صفى الدين بن شكر"'ء طلب منه الكامل 


)0 ابن حلکان : المصدر السابق ج ۲ ص ۷۲ المقریزی : المصدر السابق ج ۱ ق ۱ ص ۱۷۹ . 

(۲) ابن الجوزى : المصدر السابق ج ۸ ق ۲ ص ٠٠۲‏ » أبو شامه : المصدر السابق ص ١١١‏ . 

)( ابن حلكان : المصدر السابق ج ۲ ص ۷۲ . 

11۹ انتهى الامر بابن المشطوب أن الك الاشرف بن العادل اعتقله فى قلعة حران وتوف ہا عام‎ )٤( 

ء وعمره أربعة وأربعون سنة . عن ذلك وعن بقية حياة ابن المشطوب بعد حروجه من مصر إنظر : 

ابن نحلكان : المصدر السابق ج ۲ ص ۸۱ - ۸۲ » آبو الفدا ا ا 
( میکروفیلم ) لوحة ۲۷ | . 

. 1٠١١ ابن الجوزى : المصدر السابق ج ۸ ق ۲ ص‎ |)٥( 

(7)| ابن الفرات : المصدر السابق ج ١‏ لوحة ۲۲ أ 
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والمعظم التوجه إلى الموصل لاإحضار النجدة متها ومن كافة بلاد الشرقلا . 
وهكذا خر ج الفائز وإبن المشطوب من المعسكر الاإسلامى فتحللت عزاثم من 
بقى من إتباعهما ودخلوا فى طاعة الملك الكامل كرها لا طوعاا" . 


والمهم » فقد ترتب على مؤامرة إين المشطوب |إمتلاك الصليبيين للعادلية 
التى كانت خط الدفاع الأول ضد الصليبيين أثناء تواجدهم فى جيزة دمياط › 
کا تمكنوا أيضا من -حصار دمياط وذلك بعد قتال دام أكار من نمانية أشهر .تكن 
فيها الصليبيون من الاستيلاء على برج دمياط بعد إنقضاء نصف. هذه المدة 
رواحت الآن مدينة دمياط مطوقة من البر والبحر بأمل إنهيار مقاومة 
القوات الاإسلامية المدافعة عنما » وذلك فى الوقت الذى يحاول فيه الكامل 
تجميح القوات الإسلامية مرة أحرى لفك هذا الحصار وإنقاذ دمیاط من ایدی 
الطارق الدحيل . 


. ۹۲ این کشر : المصدر السابق ج ۱۳ ص‎ )١ 

)١‏ أبو احاسن : النجوم الزاهرة ج ٦‏ ص ۲۳١‏ . ويلاحظ أن املك الكامل لم يتعرض لاء الأمراء 
أثناء تواجد الصليبيين فى مصر وبعد جلاء الحملة عن دمياط سنة 11۸ هه ( ۱٠١١‏ م ) طلب 
منهم اروج من مصر فتوجهوا إلى الشام . عن ذلك ولريد من التفاصيل أنظر : المقريزى : 
الممصدر السابق جہ ۱ ق ۱ ص ۲۱۲ . 
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الفصل اخامس 
سقوط دمياط فى أيدى الصايبيين 


- الدعوة للجهاد . 

- عرض الملك الكامل الصلح على الصليبيين . 
- إعداد مصر والشام للقتال . 

- تخريب بيت المقدس وبعض الأماكن الأخرى . 
- مناوشات غير حامة بين المسلمين والصايبيين . 
- معرکة اُغسطس ۱۲۱۹ ( جادی الئان ٦۱١‏ ه ) . 
- عرض ثان بالصلح على الصليبيين . 

- قدوم النجدات الصليبية . 

عرض ثالتٹ بالصلح . 

- إشتداد الحصار حول مدينة دمياط . 

- سقوط دمیاط .“ 


E 


كان من الحتم على الملك الكامل أن يعيد تنظم قواته ويعد نفسه مرة أأخحرى 
لمقاومة الصليبيين الغزاة بعد فترة الاضطراب التی سادت مصر والمعسكر 
الإسلامى بسبب مؤامرة إبن المشطوب . وما لا شك فيه أن الكامل قد إطمأن 
كثيرا إلى وجود أخيه الملك المحظم إلى جانبه بعد تنقيه المعسكر الإسلامى من 
المتامرين وإيعاد الفائز وعماد الدين بن المشطوب من صفوف القوات 
الإسلامية . ويلاحظ أنه فى فترة الحزن والفوضى واليأس التى إجتاحت 
العسكر الاسلامى تكن الصليبيون من السيطرة تماما على منطقة العادلية » 
وعلى المنطقة الواقعة بينها وبين دمياط » فضلا عن تطويق المدينة من جميع 
الجهات . وليس ذلك فحسب فانه لزيد من الاستحكامات حول أنفسهم 
قاموا بحفر الخنادق حول معسكرهم لتحول بينهم وبين المسلمين . هذا 
بالاضافة إلى الأسوار والستاير التى أقاموا عايبا الرماة بال لجروخ . هذا علارة 
على سيطرتهم السابقة على المنطقة العروفة بجيزة دمياط . وبذلك أصبحت 
القوات الصليبية فى وضع أفضل بكثرر من القوات الإسلامية التى تمزقت بعد 
مؤامرة إين المشطوب . كا أن مدينة دمياط بدت تحس بوطأة الحصار بعد أن 
آصبحت معزولة تماما عن مصر كلها . 


على أية حال » بدا الكامل فى الانتقال من أشموم طناح إلى فارسكور حيث 
عق به جيشه والعساكر التى قدمت مع أخيه المعظم عيسى من دمشق لمساندته 
على مقاومة الصليبيبن . وقد اخحتار الكامل مدينة فارسكور الواقعة جنوب 
العادلية ليتمكن المسلمون من مهاجمة الصليبيين | من الخلف عندما يهاجمون 
مدينة دمياط . وبذلك يقم الصليبيون بين حاأمية دمياط فى الشمال والجيش 
الإسلامى المعسبكر ف فارسكور فى الجنوب”". ورغم ذلك م يتمكن الكامل 


)١(‏ ابن أييك : المصدر السابق ج ۷ ورقة 1۸4 . والجروخ جمع جرخ وهو توع من القوس الرامى 
التى ترمى عنه الدشاب أو النفط . عن ذلك ولريد من التفاصيل أنظر : ابن واصل : اللصد. 
السابق ج ۲ ص ٠٠١‏ حاشية ( ۳ ) » ص ۲٤۳‏ حاشية ( ٤‏ ) . 

»| سعيد عبد الفتاح عاشور › المر جع السابق ج ۲ ص ۹۷۳ . 
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من موقعه الجديد أن يقوم بالمجوم على المعسكرات الصليبية بهدف رفع العصار 
عن دمياطل وذلك لعدم توفر القوات الكافية للقيام بهذا العملا“ . 


لذلك بدا يستحث العام الإسلامى لنجدته وإنقاذ مصر من الخطر الصليبى 
الذى أصبح يدد المتلكات الإسلامية فى الشام أيضا . واستغل الكامل 
والمعظم هذه الفرصة لاستبعاد أخيهما الفائز عن المعسكر الإسلامى عندما طلبا 
منه التوجه إلى الوك الأيوبيين بالشام والشرق لاستنهاض العام الإسلامى 
لنجدة اللك الكامل . ج كنب الكامل إلى أخيه املك الأشرف موبى صاحب 
حلاطا" » يستحثه على سرعة الحضور إلى مصر . واستغل الكامل موهبته 
الشعرية وصدر المكاتبة ببعض الأبيات الشعرية مطلعها : 


یا مسعدی إن كنت حقا مسعف فانہض بغر تلبث وتوقف(“ 


کا كتب أبضا إلى أخوته يستحثهم ويستنجد بهم ويقول « الوحا الوحا 
العجل العجل أد ر كوا المسلمين »ا وكان من جملة ما كتبه فى طلب النجدة 
من اخوته « وا إخوتاه واغوثاه وا إسلاماه أدركوا الإسلام أعينوا أمة محمد 
عليه السلام »“ . ولعل فى صيغ الاستعجال التى أرسلها الكامل إلى احوته 
دليل على مدى تحرج موقف الكامل وخوفه من إمتلاك الصايبيين لأرض مصر 
كلها" . وهكذا ظلت كتب الكامل متواصلة إلى أخحوته فى طلب النجدة 


| محمد مصعلفى زيادة » المرجع السابيق ص 4۸ - 44 . 

(۲) خلاط » بلد عامرة مشهورة ذات حيرات وثار يانعة » وهى قصبة|ارمينيه الوسطى وبا بجيرة 
تعرف باسمها ( جيرة وان |إلآن ) . أنظر : ياقوت الحموى » المصدر لابق ج ۲ ص 4٥۸‏ : 
كانت هذه الأمارة الأرمينية الصغيرة قد آلت إلى الايوبيين بعد زوال أسرة سيف الدين يسكعمر 
سنة ٠٠4‏ ه . أنظر : المقريرى » السلوك ج ۱ ق ۱ ص ۱۹۷ حاشية ( ۳ ) . وقد تولاها 
الأشرف بعد أيه الأوحد . أنظر : ابن واصل : المصدر السابق ج ۳ ص ۲۷٤‏ . 

(۳) | المقریزی : المصدر السابق ج ۱ ق ص ۱۹۷ - ۱۹۸ . 

. ۳۷4 العينى : المصدر السابق جلد ١ه جزء ۱۷ لوحة‎ (f 

رأ ابن ايك : المصدر السايق ج ۷ ورقة ٠١۱‏ . 

(1) : ابن كثير : الصدر السابق ح ۱۳ ص ۸۰ . 
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لمساندته على مقاومة القوات الصايبية الحاصرة لدمياطا"' . 


وبدأت القوات الاسلامية تتوافد على الكامل من كل مكان . ويلاحظ أن 
أول من لبى النداء الملك الأشرف مومى|" » الذى كان مقيما بظاهر حلب فى 
هذا الوقت يدبر أمر جندهلا“ . فاقبل إلى مصر ولكنه أضطر للعودة إلى بلاده 
فى نفر قليل من العساكر بعد أن ترك عساكره عند أيه الكاما““ . وفى 
الوقت نفسه أمر الكامل جخروج أهل مصر والاتجاه إلى دمياط لقتال 
الصايبيين“ . وهكذا تجمع لدى الكامل بعض القوات الى أعادت الئقة إلى 
نفسه » فبداً فى إعادة تنظم قواته حلف المعسكر الصليبى .-وبفضل الاجراءات 
التى اتخذها الكامل والمعظم استطاعت مدينة دمياط الصمود › وقاومت 
الحصار الصليبى ببسالة رغم الحاولات العنيفة التى بذهما الصايبيون للاستيلاء 
عليما“ . وكان صمود المدينة طوال هذه الفعرة أكار ما توقعه الصليبيون 
لدرجة أنهم ملوا الحصار وكانوا على وشك الانسحاب والعودة إلى بلادها . 


وعلى أية حال » فبعد أن تجمعت لدى الملك الكامل بعض القوات وأحس 
بحسن مركزه العسكرى » إستعا لشن المجوم على القوات الصاببية التى 
كانت تعسكر بالعادلية . ولكنه إضطر للتراجع إلى فارسكور بسبب هبوب 
عاصفة شديدة فى الرابع عشر من ذى الحجة ۱٥‏ هھ ( ۳ مارس ۱١١۱۹‏ م) 
وكانت هذه العاصنفة مصحوية بأمطار غزيرة جعلت المعسكر الإسلامى غير 
_ صالخ للاقامة » فضلا عن أن ذاك العام كان شريد البرودة » ومن الملاحظ أن 


() أبو الفدا : الخعصر فی أحبار البشر ج ۳ ص ۱۲۸ . 

(۲) العينى ‏ المصدر السابق مجلد ١ه‏ ج ١۷‏ لوحة ۲۷١‏ . 
(۳) | ابن واصل : المصدر الساپق ج ۴۳ ص ۲٠۹‏ . 

. ٩١ ابن كثير : المصدر السابق ج ۱۳ ص‎ )٤( 

, ۲١ النویرى : المصدر السابق ج ۲۷ لوحة‎ )٥( 

(1) سيد عبد الفتاح عاشور . المرجع السابق ج ۳ ص ۹۷۳ . 1 
Lamb, op. cit., pp. 244. (v)‏ 
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هذه العاصفة قد الحقت الضرر أيضا بالمعسكر الصليبى حاصة وإنها إستمرت 
لعدة أيام متواصلة(“'. 


وبعد هدوء العاصفة أعاد الكامل تنظ قواته مرة أخحرى » وفى العشرين من 
ذى الحجة ( ٩‏ مارس ) » قام الجيش الإسلامى بشن غارة على المعسكر 
الصليبى المقام فى العادلية » ويروى|أوليفر أف بادنبورن أن المسلمين فاجأوا 
الصليبيين ونجحوا فى الوصول إلى الخندق الذى يحيط بالمعسكر الصليبى › 
ورغم ذلك م تنجح القوات الإسلامية فى إقتحام العسكر » ولذلك كانت هذه 
الغارق غير فعالة عدية الجدوى وريا يرجع ذلك إلى قلة القوات الإسلامية 
التى هاجمت الصليبين أو إلى شدة. حصانة المعسكر الصليبى . 


وعلى ما يبدو ان الكامل قام بهذه الغارة لسبر أغوار الصليبيين فى موقعهم 

٠‏ الجديد ) والظاهر أنه تأأكد من صلابة الجبهة الصليبية وأحس أنه من الصعب 
هزية القوات الصليبية وإجلائها عن مصر بالقوة العسكرية بالإمكانيات التى 
توفرت لديه فى ذاك الوقت . ولحذه الأسباب ولأسباب أحرى بدا الكامل 
يتحول من سياسة المجوم أو الدفاع إلى فكرة عرض الصلح على الصليبيين . 
۰ ومن الأسباب التى رما دفعت الكامل إلى فكرة عرض الصلح أن مؤامرة 
عماد الدين بن المشطوب قد أثرت تأثيراً سيعا فى حالة الجيش المعنوية » فضلا 
عما ساده من الإضطراب والفوضى . وهذا كله يتاج إلى بعض الوقت لإعادة 
حالة القوات إلى ما كانت عليه معنويا وعسكريا وربا تمكن الصليبيون خلال 
ذاك الوقت من إحراز مزيد من الإنتصارات على القوات الإسلامية يترتب عليما 
سقوط مدينة دمياط فى أيديہم وتقدمهم نحو القاهرة » وبذلك تكون الحملة قد 
حققت المدف الذى قدمت من أجله إلى مصر . کا أن حالة الأهالى دال 
مصر م تكن بأحسن من حال القوات المرابطة فى فارسكور . فقد إصيبوا هم 


1 _ 


Hist. Patr. Alex. pp. 248-9. ])( 


Oliver of Padenborn, op. cit., Pp. 2. 0 
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أيضا بالفزع حاصة بعد ما “معوا أن الملك الكامل قد عزم على مغادرة مصر 
٠والتوجه‏ إلى المن . وعلاوة على ذلك فان موقف الكامل قد زاد تحرجا عندما 
إجتمع الجربان على إختلاف قبائلهم » ونببوا البلاد الجاورة لدمياط وقطعوا 
الطريق وأفسدوا وبالغوا فى الإفساد فكانوا أشد على المسلمين من الصليبيين على 
حد قعبير إبن الأثير“ . ثم أن الكامل كان يتشكك فى قرب وصول النجدات 
الإسلامية الكافية لدفع اللخطرالصليبى“ . يضاف إلى ذلك ظهور الخطر 
الغولى . وما قام به المغول من أعمال القتل والسلب » وسماع الكامل بهذه 
الأعمال الوحشية التى يتصف بها المغول وعزمهم على الإتجاه إلى المشرق 
الإسلاما““ » وما لا شك فيه أن مثل هذه الأخبار قد| تسببت فى إزعاج 
الكامل وإنتشار الفرع فى أرض مصر كلها“ » حاصة وأن الخطر الصليبى هو 
الآحر على أبوابا يهددها بشر مستطير . 


. ۲٠۲ ابن الأثير : الصدر السابی ج ۱۲ ص‎ )١( 
: عمد مصطفى زيادة : المرجع السابى ص ۹> . أنظر أيضا‎ )۲( 
Lamb. op. cit., Pp. 248. 

د( بدا ظهور الخطر المخولى على العالم الإسلامى عام 1٠١‏ ه ( ٠۲١۸‏ م ) ولريد من التفاصيل عن 
امغول وأخحطارهم فى هله الفترة أنظر : كتاب فى التاريخ ر مخطوط ) محفوظ فى دار الكدب تحت 
رقم ( ٤۰۲۰‏ ) ورقة ۳۲۰ - ۳۳۲ ب . ابن الاثير : المصدر السابق ج ۱۲ ص ٢۳۳‏ - 
١‏ . ابن واصل : المصدر السابق ج 4 ص ۳4 - ٤‏ » ابن العماد : شذرات اللهب ج ه 
ص 1٩‏ » ۷۸ - ۷۲۹ » ابن كثير : المصدر السابق ج 1١‏ ص ۰٩١ - ٩4 A۷ ¬ ۸٦1‏ اين 
الوردى : المصدر السابق ج ۲ ص ۱۳۷ - ٠4١‏ ء ابو شامة » الصدر السابق ص ٠۲١‏ - 
۸ :۰ ابو امحاسن : المصدر السابق ج ٦‏ ص ۲٤۸ - ۲٣۳٣۳‏ » الحافظ الذهبى » المصدرهالسابق 
ج ۲ ص ۸۸ -۔ ٩۱‏ » القریزی المصدر السابتی ج ۱ ق ۱ ص ۱۸۰ ۰ ۲۰۲ - ٠٠٠١‏ . أنظر 
أيضا : البخدادى » عيون التوارج ( مخطوط ) ج ۲ لوحة ١ 4٠۲١ - ٤١١‏ فؤاد عبد العطى 
الصياد » المغول فى التارغ ص ٠١‏ وما بعدها » محمد صالح داود القراز »> الحياة السياسية فى 
العراق فى عهد السيطرة المغولية ص ٠٠‏ وما بعدها . 

)٤(‏ ابن الجوزى : المصدر الساہق ج ۸ ق ۲ ص 10۹ - ٠١‏ . انظر أيضا ابن العبرى : تاريخ 
ختصر الدول ص ۳۹۸ وما بجدها . 

Lainb, op. cit., p. 217. )٥( 
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وإذا كانت أخبار ظهور المغول قد أقلقت مضاجع المسلمين › فان نفس 
الأخبار قد أنعشت آمال الصايبيين فى القضاء على العالم الإسلامى . فقد 
[عتقدوا آنہم سیجدون فی جنکیز خان ( ٦٠۳‏ ~ ۲۳ هھ / ۱۳۰۹ - 
7 م ) حليفا قويا هم ضد المسلمين باعتباره خليفة الکاهن يوحناً ۴۲6۲۲6 
Jean‏ « کا لعش آمال القوات الصليبية حضور جوتییه ناه قائد جیش 
قبرص ومعه بعض الفرسان إلى المعسكر الصليبى المقام حول دمياط "ء وبذلك 
تحسن موقف الصليبيين معنويا وعسكريا فى الوقت الذى لازالت تتعار فيه 
ا الاسلامية فى فارسكور . 


ولکل هذه الأسباب تجتمعة فكر الكامل والمعظم فى عرض الصلح على 
الصليبيين » وحور هذه الفكرة أن 8 من المرب وأن السلام الداثم 
ا 

)0 | ترجع أسطورة الكاهن يوحنا إلى عام ٠٠١١‏ م عندما أخحذ الغرنى الأورهى يتبادل رسالة جرى 
الرعم أن كاتبما هو الكاهن يوحنا ووجهها إلى الامبراطور البيزتطى ماتوبل الأول ( ٠٠٤۴‏ - 
|٠‏ م ) بغرض التعاون المشترك بينما للقضاء على العام الإسلامى ورغم أنه يكاد يكون من 
احق أن هذا العمل من ترييف أحد القساوة الالان إلا أن الغرب الاورهى لم يتغافل هذه 
الرسالة . ففى عام ۱۱۷۷ م وجه البابا اسکندر اثالث ( ۱١۸١ - ٠٠١۹‏ م ) رسالة إلى 
الكاهن يوحنا حملها أحد رجال الدين يدعى فيليب لبحث التعاون بين الطرفين . ولا كانت 
شخصية الكاهن شخصية وهية فقد طاف فيليب للبحث عنہا وانتهت رحلته فى الحبشة حيث 
کان يظن أن ملكها هو الكاهن يوحتا ومن الطبيعى أن تنتبى هذه الرحلة بنتائج غير محسوسة . 
وظل الغرب الأورهى يتتظر ظهور شخصية الكاهن يوحنا حتى وقت ظهور الغول » واعتقدوا أن 
جنكيز حان سيقوم بدور الكاهن يوحنا وهو التعاون مع أوربا للقضاء على الإسلام أنظر : 

Runciman, op. cit., Il, pp. 422-3, IM, p. 169.‏ 
عن نص الحطاب المرسل من الكاهن يوحنا إلى الاميراطور مانويل أنظر : 
Y. Kamal, op. cit., t. I, faec. IV, pp. 891-2.‏ 
وللمزيد من المعلومات عن ذلك أنظر › أرنولد ( توماس ) : الدعوة إلى الإسلام - ترجمة حسن 
اپراهم حسن وعبد اجید عاہدین وا ماعیل النحراوی ص ۱۹۲ » حسن ابراهم حسن » انتشار 
الاسلام بين المغول والتتار ص ۲۸ . وقد تعرض جاك دى فترى ذه الاسطورة فى e‏ 
خحطاباته إل البابا هونوريوس الثالث . أنظر : 
vitry, op. cit., pp. 142. ff.‏ 
Eracles, op. cit., p, 340, 1! 9‏ 
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سيد العلاقات بين أى طرفين معحاربين خحاصة إذا توافرت حسن النية لدى كل 
مهما" » لذلك تقدم الملك الكامل بأسخى عرض تمكن التقدم به ف مثل هذه 
الظروفا" » ويبدو أن ذلك كان بعشجيع كبير من أخيه الملك المعظم . 
ويروى تاريخ هرقل أن املك المعظم قال لأحيه الملك الکامل أن کل الأراضی 
الت كانت تابعة للصايبيون قبل أن يستردها صلاح الدين الأيونى فى يدى وإننى 
أعطيما لك لكى تخلص مصر من القوات الصليبية . فكل شىء هون فداء بلاد 
المسلمين . وييدو أن الكامل إرتاح عندما مع ذلك » فوقف وقبل أخاه على 
كتفه وأثنى عليه ثناء كبيرا » ورد الكامل على المعظم بأنه سيعوضه فى صعيد 
مصر. مقابل ما يتتازل عنه فى الشام" . 


وفيما يتعلق بعرض الصلح فان الملك الكامل تقدم بعرض الصلح على قادة 
الحملة الصليبية الخامسة عدة مرات کا هو واضح من النصوص التى تحت 
ايدينا وکا سيرد ذلك فيما بعد » وهذا هو العرض الأول الذى تقدم به الكامل 
وحول موعده نقول أنه يقع على ما يبدو ف الفترة الواقعة بين ( ٠١‏ ذو الحجة 
٥‏ - اول حرم ٦۱٦‏ ہہ / ٩‏ - ۱۹ مارس ٠١٠۹‏ م ) والتار ج الأول 
يتعلق بتارخ الغارة التى أشرنا اليما من قبل » والتاريخ الثاني هو تاريخ قيام 
المسلمين بهدم اسوار مدينة بيت المقدس وغيرها من القلاع الشامية“ . وما 
يجعلنا نميل إلى تحديد هذه الفترة هو أن العرض الأول ل يتضمن إصلاح أسوار 
مدينة بيت المقدس وغيرها لأنها م تكن هدمت بعد » على العكس من العرض 
الثانى الذى تقدم به الملك الکامل ف الکامن عشرء من جمادی۔الئالی ٦۱٦‏ ه 
( ۳۱ اغسطس ۱۲۱۹ م )*“ » وأضاف إلى شروط الصلح دفع پكاليف 


() عمد مصظفى زيادة : المرجع السابق ص ۹> . 
() | سعيد عبد الفتاح عاشور : المرجع السابق ج ۲ ص ۹۷٤‏ . 


Eracles, op, cit., p. 338. () 
Oliver of Padenborn, op. cit. p. 52. : مارس آنظر‎ ۲١ --۹ 
Eraeles, op, cit., p, 341. )( 
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[صلاح اسوار مدينة بيت المقدس والقلاع التى هدمت معها فى التار نفسه|آو 


بعده بقلیل ونقطة أحرى تبعلنا نرجح هذه الفترة هو أن الك الكامل تقدم 
بعرضه الأول وهو ف حالة ياس من الإنتصار على الصليبيين وكان عليه أن 
يقدم كل ما يمكنه لإجلائهم عن مصر » ولو كانت أسوار مدينة بيت المقدس 
قد هدمت لعرض عام إصلاحها کا هو الحال فى العرض الثافى . وعلى العكس 
نجد الملك الكامل تقدم بعرضه الثالى بعد انتصاره فى معركة كبرى على 
الصايبيين وکان عليه أن يكون متشددا إلى حد ما أو يكون عرضه الثافى 
مساويا لعرضه الأول والفرق بين الاثنين أنه يعرض عرضه الثالى من م ركز 
امتعصر ولکنه كان سخيا رغم انتصاره وقدم إصلاح أسوار المدينة وغيرها من 
القلاع لأن حدوث المذم كان قد وقع فعلا . وسوف نناقش هذا کله على 
الصفحات التالية في هذا الفصل . 


والمهم أن الملك الكامل اختار رسولا لعرض الصلح على الصايبيين ورد 
ذکره فی تار هرقل باسم جارس ع1 وزوده بترجمان ماه المصدر نفسه | 
باسم بوران'“ «ءاء8 واتجها الرسول والترجمان إلى المعسكر الصليبى » وطليا 
من الملك جان دى برين والمندوب البابوی بلاجیوس أن يرسلا مندوبا عنہما 
إلى الملك الكامل فى فارسكور » فوافق املك والمندوب وأرسلا إثنين من 
عقلائهم هذه الغرض ها آملین دی ریوارت ا0ن مل «iاeسھ‏ وهو من 
مقاطعة أنجو عة والآحر يدعى ولم »> وصطحبا معهما ترجانا يدعى 
موستار ٣۹ء٥‏ . وتوجه ثلاتهم بصحبة الرسول الكاملى وترجانه إلى حيث 
يعسكر الكامل . وبعد أن مثلوا أمامة عرض عليمم أن يعيد للصليبيين كافة 
الأراضى التى كانت فى حوذتيم قبل فتوحات صلاح الدين الأيوبى عدا قلعتى 
الكرك”' والشوبك » وعقد هدنة بين المسلمين والصليبيين لمدة ثلاثين سنة 


(1): فيما يتعلق باسمى جارس وبيران لم أجد لحما مقابل باللغة العربية فى المصادر والمراجم التي بين 


یدی . 


٠ )۲(‏ الكرك » تحتل الكرك مکان کرمواب 1030 K١‏ › والکرك اسم محرف عن السریانیة کا رکو 


0٥‏ الثى تعنى حصن . وقد بنيت هذه القلعة عام ۲ م ( ٥٤۷ - ٥۳۹٣‏ ھ) عل یدی سے 
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وذلك مقابل الجلاء عن دمياط » وعاد الرسولان إلى المعسكر الصليبى وأبلغ 
قادتهما بعرض الملك الكامل فى حضور بعض رسل المسلمين للعودة بجا يتم عليه 
الاتفاق . وقد عقد القادة الصليبيون مجلسا للتشاور » وفى هذا المجلس أحتلفت 
الآراء حول قبول أو رفض العرض الكاملى . فقد وافق الملك جان دى برين 
على قبول العرض وأيده فى ذلك الفرسان الفرنسيون وعساكر ملكه بيت 
المقدس . ولم يوافق عليه المندوب البابوى ورجال الدين وفرسان الداوية 
والاسبتارية والايطاليون » وطاليوا بكافة مملكة بيت المقدس ا فيا الكرك 
والشوبك » لأنہم كانوا يرون أن من المستحيل الاحتفاظ بيت المقدس دون 
هاتين القلعتين نظرا لأهميتا العسكرية . وانتنى الأمر برفض العرض الكامل 
وعاد الرسل من حيث أتوا“ . 


وإذا قمنا بتحليل موقف كل فريق من الفريقين الصليبيين » فنجد أن الملك 
جان دی برین ) یکن یری فی نفسه إلا وصیا على مملکه بیت المقدس › أو 
معنى أصح على مملكه عكا فقط . فلم يكن هناك ملكة لبيت المقدس بعد أن 
استعاد المسلمون معظم متلكاتهم على يد صلاح الدين . لذلك نرى املك 
الصايبى يوافق على عرض الملك الكامل بالصلح حتى تصبح ملكة بيث المقدس 
حقيقة واقعة . ولا شك أن ذلك سيعود عليه بالكسب الادبى باعتبار أنه أعاد 


ع بين ۳4۴١‏ ساق املك الصليبى فولك الانمجرى ر 1 > ۱۱٤۴‏ م ) . اتظر : لی ستراج : 
المرجع السابق ص ..٤١١ - ٤٠١‏ وهى قلعة حصيئة جيدا فى طرف الثيام من نواحى البلقاء 
وتقع على سن جيل عال تحيط بها الأدوية من جميع الجهات عدا الربض . أنظر : ياقوت 
| الحموى : المصدر السابق ج ٤‏ ص ۲٣۳‏ . ويقال أنه كان ديرا للروم وبه فواكه كثإة وعيون 
وابار ومن اعمال قلعة,الشوبك عن ذلك أنظر : مس الدين الأنصارى : نخبة الدهر فى عجائلب , 
الير والبحر ص ۲٠١‏ . وترجع آهمية هاتين القلعتين إلى وقرعهما فى جنوب الشام -حيث ملعقى 
الشجارة وح ركة المرور بون الشام والعراق ومصر وال جزيرة العربية وقد استعادهما صلاح الدين عام 
oY‏ هھ ( ۱۱۸۷ م ( راجع : .العماد الأصفهافى : المصدر السابق ص 1١ ~~ ٥٩4‏ › ۸۰ . 
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cf. Rohricht., Funften. Kreuzzuges, p. 47, Eracles, op, cit., pp‏ ,1219 

338-9. 


- ۹ 


المملكة إل" ما :كانت عليه“ سلمیا وهو ما فشل فيه من قبل ريخشارد قلب الأسد 
وفيليب أوغسطس عسكريا'“ . وما لا شك فيه أيضا أن رأى املك جان دى 
۹ ین کان رأيا راجحا سديدا وهو ما كان يجب الموافقة عليه" والمهم آنا 
رأى الملك اللاتينى أوضح الغرض السياسى للحملة الصليبية النامسة بضفة 
ثحاصة والحملات الصليبية كلها بصفة عامة . 


أما عن موقف الفريق الآحر مثلا فى المندوب البابوى وهو الذى رفض 
عرض الك الكامل بالجلاءِ عن مصر › فذلاك أن بلا-جیوس کان یری ان 
الاستيلاء على مصر يشطر العام الإسلامى إلى قسمين › القسم الشرق ويشمل 
الشام والجزيرة العربية والمن والعراق وما فى شرق هذه الدول » والقسم الغرفى 
وهو ما يشمل الممالك التى تقع غرب مصر حتى الحيظط . وكان يرى أنه بعد 
الاستيلاء على مصر سيتمكن من نشر المسيحية على المذهب الرومافى 
الکاٹولولیکی داخحل مصر كلها")» ومن جانب| حر إعتقد بلاجيوس أن 
المسيحيرن فى شبه الجزيرة الايبيرية سيواصلون إنتصاراتيم على المسلمين وأنهم 
سيعيرون مضيق جبل طارق ويسيطرون على المغرب والجهات الشرقية منه حتى 
مصر . أما عن الجبة الشمالية فقد ظن بلاجيوس أن ملكة أرمينية أصبحت 
دولة قوية وفى مقدورها السيطرة على شمال الشام والعراق“ . أما اللجبهة 
الشرقية فقد تكفل بها المغول وهو الأمر الذى طمأن الجانب الصليبى . هذا 
فضلا عن أمالمم فى إتخاذ المغول حلفاء لحم وإحياء اسطورتيم القدية الخاصة 
بالكاهن يوحنا . وما لا شك فيه ان بلاجیوس کان یعتقد أیضا آنه بعد سقوط 
مصر فی أیدی الصايبيين ستقع كافة الممالك الإسلامية بالشام فى يديهم 
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پ ب‎ 
Lamb, op. cit., p. 248. ! زه‎ 
Fabri, op. cit., Vol. 2, part I, p. 338. | 3 
Groüsset, op. cit., Il, p. 209. : (r) 
Duggan. op, cit., pp. 217-8. 1 )ئ(‎ 
Fabri. op. cit., Vol 2 part I. p. 358. 1)۵( 


NE» ~ 


وعلى هذا التصور رفض المندوب البابوى العرض الکاملى کا مهيا له أنه 
سینجح فى الاستيلاء على مصر كلها وعلى الممالك الإسلامية فى الشام » 
وسيتمكن من نشر الديانة السيحية الكاثو ليكية فى كل ربوع العام الإسلامى 
وإحتواء القوات المغولية وإدخاها فى النبانة المسيحية أيضا » ويذلك يسيطر 
هل الغرب اللاتينى على مالك البسيطة كلها“ . ومن الواضح أن أفكار 
الندوب البابوى الملىء بالغرور والصلف والكبرياء كان لما كبر الأئر فى ضياع 
الفرصة الذهبية لإستعادة مملكة بيت المقدس °“ . ومن الغريب أن يأنى رفض 
مثل هذا العرض من المندوب البابوى ورجال الدين . ولو أتى هذا الرفض من 
الرجال الدنيويين لأصبح أمراً مقبولا إلى حد ما . إما وأن يأ الرفض من أكبر 
شخصية دينية على رأس الحملة مو أمر يدعو للدهشة . وربا تزول هذه 
الدهشة إذا عرفنا بعضا من سلوك بلاجيوس تجاه البيزنطيين » فهو الذى كان 
يسجن الرهبان والقساوسة الارثوذ كس ويغلق الكنائس الخاصة بهم" . فاذا 
کان هذا هو سلو كه تجاه إخوانه فى العقيدة » أد ركنا على الور أن رفض عرض 
السلام|م يكن غريبا أن ياتى من مثل هذا المندوب الذى تسبب فى فشل الحملة 
بأكملها بسبب أطماع من ساندوط“ . 


ویروی جاك دی فترى أن بلاجيوس كان يشك فى نوايا المسلمين وأن 
املك الكامل لم يتقدم بهذا العرض عن طيب خاطر وإنما أ إليه كوسيلة من 
وسائل الخداغ وبث الشقاق بين الصليبيين فيسهل على المسلمين التغلب 
علوم . هذا من جهة-ء ومن جهة آحرى » إا وافق الصليسيون على العرض 
الكاملل فيجب على الجيش الصليبى أن يعود من جيث أقى وتتفرق القوات 
الصايبية » ويصبح فى إمكان المسلمين. إستعادة الأراضى التى سلموها" للفر ج 


. ۲٠۳ ص‎ ١ ق‎ ١ القريزى : السلوك ج‎ )١( 
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بمو جب هذا ا مرة ری(“ . وعلل أية حال » فقد کان لرآی المندوب 
البابوى أبلغ الأ ٹر على بعض الفعات الأحرى فى رفض العرض الإسلامى 


. بالصلح . 


وكان الايطاليون من الطوائف التى ساندت المندوب البابوى ورفضع فكرة 
الجلاء عن مصر . وليس ذلك بغريب عليهم فأهم المدن الإيطالية وهى بيزا 
وجنوة والبندقية مدن تجارية » وييمها فى المقام الأول مصالحها الاقتصادية 
بغض النظر عن أية مصالح أحرى سواء أكانت سياسية أم دينية فهم الذين 
حول حلة صليبية وهى الحملة الرابعة إلى القسطنطينية » وقضوا على 
امبراطورية بأأكملها ولوء إلى حين .٠‏ والسبب الأساسى فی رفض الا پطالرن 
الجلاء عن مصر هو الطمع فى أرضها باعتبارها البلد العامرة بالمدن والقرى 
وحزكة التجارة المستمرة فيها برا ونهراً وبحرا لوقوعها فى منتصف الطريق بين 
الشرق والغرب . وهى أيضاً « الليعة بالخيرات » » وليس فى العام كله بقعة 
آهلة بالسكان غنية بثارها مثلها““ . ا أن الايطاليين م يكن مم هدف من 
الاشتراك فى الحملات الصايبية إلا التوسئع فى تجارعهم والحصول على أكبر قدرة 
من المكاسب الادية . ومن الطبيعى ألا يقبلوا شروطا تقضى بعدم بقائهم فى 
دمياط وهى المدينة التجارية المامة التى تخدم مصالحهم التجارية ويستطيعون من 
حلاها أن ينفذوا إلى جوف البلاد المصرية" › ك) نظريات ال جاليات التجارية 
الإيطالية إلى أبعد من ذلك »› فمصر ملتقى التجارة الآنية من المند عبر البحر 
الأحر وأن وجودهم فيا يضمن مم الإتصال عن قرب بنابع المواد الأساسية 
للعجارة والحصول على أكبر فائدة من التجارة المباشرة مع المد والشرق 
الأقصو“ا » هذا بالإضافة إلى أن بقاء الإيطاليين فى دمياط سيعفيهم من دفع 


Vitry, OP, Cit., pp. 125-6. 0) 
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الضرائب المقررة على بضائعهم والتى تتراوح بين عشرين وخمسة وثلائين فى 
امائة من قيمة هذه البضائعا" . 


وهناك رأى آخر يتعلق برفض الصليبيين لعرض الصلح الذى نقدم به الملك 
الكامل » وهو أن القوات الصليبية قد وجدت نفسها متقدمة فى عملياتما 
العسكرية » إذ جحت ف الإستيلاء على برج دمياط وف العبور إلى الضفة 
الشرقية للنيل وأصبحت تحاصر مدينة دمياط فضلا على علمها باختلال أحوال 
اللسلمين . يضاف إلى ذلك أمل الفرنج فى حضور الإمبراطور فريدريك الثافى 
وقواته » وأملهم أيضافى مزيد من الانتصارات عند حضور هذا الأمبراطور » 
وبالتالی تصور كل فريق أن امتلاك مصر أصبح شيفا مضمونا وأنه سيم فى 
القريب العاجل . ولكنهم حين تصوروا کل هذا لم یکن يدور بخلدهم أن هناك 
إرادة إسلامية ستحقق بالحرب ما حاولت اقتراحه بالسلم ٻالنسبة للجلاءِ عن 
ھر 

ويجب الإشارة هنا إلى نقطة هامة تنعل بفلسفة الح ركة الصليبية كلها والتى 
تنحصر فيما زعمه القادة الصليبيونٍ من حرصهم على الغاية التى قامت من 
أجلها. الحملات الصليبية وهى استراداد بيت المقدس » فلو كانوا متمسكين 
فعلا بهذا المدف لقبلوا العرض الذى تقدم به ملك مصر إبان تواجد الحملة 
الصليبية الخامسة فى دمياط » ولوجدوا فيه فرصة طيبة لاسترداد هدفهم المنشود 
- بيت المقدس - دون عناء . ولعل موقف الصايبيين من عرض اللك الكامل 
و أن أهداف الحملات الصايبية كلنت استعحارية وليستك دينية حسب 
زعمها" . ومذه الأسباب الإستعمارية رفض الصايبيون العرض الكامى مرة 
آحپاى عندما كرر عليهم عرض الصلح عقب الرفض مباش ر" . 


.. ه١ حسنرن محمد ربيع : النظم المالية ص‎ )١( 
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وبعد ما تحققت للملك الكامل نوايا الصليبيين وعزمهم على الاستمرار فى 
الحرب برفضهم الجلاء عن مصر » بداً الكامل فى اتخاذ الاجراءات اللازمة التى 
من شأنها مساعدته على مواجهة الخطر الصليبى الحدق بدمياط والذى يہدد 
مصر كلها على وجه الخصوص والعا) الإسلامى كله على وجه العموموبداً 
الكامل بتكليف الصاحب صفى الدين بن شكر فى جمع المبالغ اللازمة لنفقات 
الحرب فاتجه إلى القاهرة وبداً بجمع الأموال من التجار » كا تقرر أيضا التبرع 
على الاملاك » وظل بالقاهرة حتى العشرين من شهر رمضان 11٦١‏ هر( ٠١‏ 
نوفطبر ۱۲۱۹ م ) . وقد تمكن خلال هذه الفترة من تحصيل مبلغ كير من 
الال 1 ويلا حظ أن أهالى مصر من مسلمين ومسيحيين ویېود ”قد ساهموا 
في دفع هله البالغ » فمصر“وطن الجنيع وجب على جميع المواطنين مساندعا 
وقت الشدائد سواء بالنقس أو المال . 


أما فيما يتعلتق بالأموال التى تقررت على المسيحيين سواء الأقباط منم أو 
الملكانيين وكذلك تلك التى دفعها الود » فقد عقدت عدة'مجالس هذا الغرض 
حضرها رجال القانون وقساوسة وأحبار الطوائف المعنية . وقد طلب منهم فى 
هذه الجالس المساهمة بأموالحم فى دفع الخطر الصليبى عن مصر . وقد سامت 
كافة هذه الطوائف فى نفقات الحرب ضد الصليبيين وتحمل 'الملكانيون ميلغ 
ألف دينار من الأموال المتوفرة لديهم . وطلب من المسيحيين الأقباط أن يتبرعوا 
ما يوازى أربعة وعشرين مرة من المبلغ الذى قدمه الملكانيون وذلكٍ بالنسية 
لعددهم ومکانتہم بالمقارنة مع الملكانيين . وبعد عدة مفاوضات تقرر أن يقدم 
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الأقباط ثلاث آلاف دينار وبذلك يكون جملة ما تحصل منم هو أربعة آلاف 
دينار » وتقرر على اليهود أن يدفعوا مبلغ خمسمائة دينار . أما' المسلمون فقد 
تقرر أن يدفع كل فرد قادر منهم مبلغ خمسة دنانير وإعفاء الفقراء من دفع هذا 
امبلغ“ . وما تجدر الإشار ة اليه أن بعض المؤرحين الحدثين ذكروا أن الأقباط 
والمكانيين قد تعرضو لقيود بالغة الشدة وتقررت عليهم الضرائب الباهظة؟ . 
وللرد على ذلك أن جملة ما دفعه الأقباط هو مبلغ ثلائة الاف دينار » وقياسا 
على ما دفعه المسلم وهو خمسة دنائير فان العدد اللازم من الاقباط لدفع مبلغ 
ثلاثة آلاف دينار هو ستائة مواطن وحوالى مائتين على أقصى تقدير بالنسبة 
للملكانيين » أما بالنسبة للود يتطلب الأمر 'مائة منم لدفع المبلغ الذى تقرر 
علیہم . فاذا احذنا فی اعتبارنا انه کان يوجد بالقاهرة فقط نحو الف ہودىا“ 
فبذلك یکون ما تحمله کل فرد من الیہود حوالى ربع دينار على الأ كار من يهود 
القاهرة فقط بغض النظر عن اليهود المنتشرين فى مصر كلها . فاذا كان ذلك هرو 
الحال بالنسية لليهود فان نفس الحال ينطبق على الطوائف الأخحرى . إذ لايعقل 
أن يكون بمصر ستائة من الأقباط ومائتين من الملكانيين » فقد ذكرت بعض 
الصادر المعاصرة أن عدد الأقباط فى مصر كان لا يقل عن عشرة الاف 
نسمةا . وعلى أية حال فقد بداً الأقباط فى جمع الأموال القررة علييم عن 
طریق التبر ع فی الکنائس . کا حصلوا على بعض هذه الأموال من دير طمويةا“ 


Hist. Patr. Aley., p, 249. ِ 0) 
Runciman, op. cit., IL, p. 170 ۱ () 

. ١١١ بيامين التطيلى : المصدر السابق ص‎ )٣( 
Nicolas |1, Lettre au Pape Honoré III, p. 648. ا‎ , 


)١(‏ طموية » تقع على الضفة الغربية للتيل على بعد مسة أميال من النقطة الموازية لحلوان وكات 
احدى متتزهات مصر » والدير راكب البحر وحوله الكروم والبساتين والدخيل والشجر . عن 
ذلك أنظر : الشابشى : الديارات ص ٠۹١‏ وحاشيه (۲) ولزيد من التفاصيل انظر : نفس 
الصدر ص ۲١۹‏ » ياقوت اللحموى : المصدر السابق ج > ص ٦۷4‏ ابن فضل الله العمرى : 
مسالك الأبصار فى مالك الأمصار ج ١‏ ص ۲۷١‏ . راجع أيضا : القمص عبد المسيح البرموسى, 
تحفة السائلين ص ٠١١‏ » مجحلة جمعية الآثار القبطية الجلد الخامس* ص ۱۸ - ٠٠‏ . 


ago > 


ومن بعض الأديرة الأعرى”. 


يبدو أنه أثناء قيام الوزير صفى الدين بن شكر بجمع هذه الأموال حدث 
أاحتكاك بين بعض المسلمين والمسيحيين . ويذكر تاريخ بطارقة الاسكندرية أنه 
قل بعض المسيحيين أثناء هذه الحوادث|. وإن صحت هذه الرواية التى ۾ 
يرد ذكرها فى بقية بقية مصادر الحملة من عربية وأجنبية » فان هذا العمل لا يعدو 
أن يكون جرد عمل فردى يبعد كل البعد عن سياسة الدولة الأيوبية > لأن 
الأقباط لم يصبم يام الحكم الأيونى ضرر بقدر ما لحقهم من الصليبيين 
أنفسهم '. فقد عاش الأقباط وكافة الطوائف المسيحية الأخرى وكذلك 
لبود آمنون في مصر أحراا فى عقيدتهم حسب شريعة كل طائفة منهم » وذلك 
حسب ما روته بعض المصادر” الأجنبية المعاصرة للحلة . ا تمير عهد املك 
الكامل وأبيه العادل بالتساعح والعدالة تجاه الأقباط ولعل ما ورد فى كتاب 
« قصة الكنيسة القبطية » من أن حسودا آراد ان يوغر صدر العادل ضد 


Hist. Patr, Alex.,pp. 247-251 * |‏ 
يلاحظ أن المبالغ التى تحملها کل فرد فی مصر سواء اکان مسلما ام مسيحيا أ يهوديا فى وقت 
تواجد الحملة الصليبية الخامسة بدمياط كانت بسيطة جدا اذا ما قورنت بنفس المبالغ التى تحملها 

آهل أوروبا لقيام نفس الدملة مع احتلاف المدفين . أنظر ما سبق ص ٠6۹‏ - | 
Hist, Patr, Alex., pp. 247-8. |]‏ 
|)١(‏ جوزيف نسم يوسف : العدواه الصليبى على مصر ص ١١۸‏ . وم تكن حسن معاملة المسلمين 
للاقياط قاصرة على مصر فقط بل سادت بلاد الشام حاصة مدينة بيت المقدس فانه خلال المرب 
الفاطمية الميلجوقية التى استمرت حوالى عشرين سنة فى أواحر القرن الحادى عشر الميلادى قبل 
الحملة الصليبية الأولى بقليل » نجد أن الصراع دار على مديدة بيت القدس وتناولتما أيدى الطرفين 
عدة مرات . وفى هذه الحروب لم بصب المسيحيون بأكار ما أصيب به غيرهم وبقى الى 
المسيحى المسور لم بمسه أحد بأذى . أما عند قدوم الحملة الصليبية الأولى فقد خرج الأهالى 
امسيحيون من القدس . وكان ذلك من حسن حظهم لأنهم لو بقوا فى الدينة لكان نصيمم 
كدصيب المسلمين واليہود من المذابح التى قا بها الصليبيون احتفالا بدحوهم المديدة چ عن 

ذلك أنظر : 

Runciman, The Cristian Arabs of Palestine, p. 10. 
[Patriarche de Jerusalem, Rapport] au pape Innocent, III p. 932. 1 
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القبط فادعى أمامه أن دير الأنبا اى مقار" محتوى على كنوز ثينة فقام الملك 
العادل بانتداب بعض كتبة الديوان للتوجه إلى الدير الم كور والببحث عما فيه 
من كنوز » فلما قابل المندويون رئيس الدير عرفوا منه أن الكنوز الموجودة فيه 
فعلا هى أوانى المذبح والملابس الكهنوتية . فأحذوها بعد أن أكدوا لرئيس 
الدير أن الملك العادل منصف للغاية » وحينا رأى العادل هذه الأشياء أمر 
بتقييمها وعرف أنها لا تساوى غير ثلاثة آلاف دينار -. فأمر العادل بعسليمها 
إلى الانبا ینس السادس ( ۱۱۸۹ م ¬ ۱۲۱۹ / ٥۸٤‏ - ۱۳ ه) مع 
الاعتذار له عما وقع . ثم بتوقيع العقاب على الحسود . وقد تجلت فى هذا 
الموقف عدالة الملك العادل . هذا بالإضافة إلى مواقف أخحرى لا تقل نزاهة 
وعدالة عن ذلك » منها أن بعض دعاة السوء حاولوا إقناع العادل بمضاعفة 
الضرائب على القبط | فعل غيره فأجابهم « أكان غررنا قد ظلم فلا داعى لأن 
نكون ظلمة 0“ . وما اتصف به العادل من تسا مع الأقباط إنطيع فى ولده 
الكامل . فقد حدث أنه كان مرة فى الاسكندرية وأئناء عودته إلى القاهرة عن 
طريتق الصحراء زار دير الأنبا أهى مقار ومعه حاشيته . وقد رحب به الرهبان 
واستضافوه ومن معه عدة أيام أحإطوه فيها بالمودة والإكرام » ولقد سر الكامل 
ما رأى ورغب ف تكريم رهبان الدير فمنحهم ثلانمائة أردب من القمح 
والشعير ومائة من الفول ومائة من الترمس . وفوق ذلك كله أصدر مرسوما 
يتضمن إعفاء الرهبان. من الضرائب وأيلولة تركة الراهب بعد.وفاته إلى الدير 
الذى يمى اليه" . وف مقابل هذه العدالة النريبة امتلأت قلوب القبط بهجة 


)0( دیر ھی مقار › يقع فی المکان الذى یسمی و ادى النطرون اليا وموقعه فى انوب اشرق من دير 
السريان ودیر الانبا یشوی . ویرجع صل ای مقار إل بلده جحویر من عمال موف وقد عاش 
ف أواسط القرن الرايع الميلادى ومات عن ۹۷ سنة . أنظر : القمص عبد المسيح البرموسى : 
المرجع السابق ص ۷١‏ = ٤۸.عمر‏ طوسون : وادى النطرون ورهبانه وأدریته ص ۷٦‏ وما 
بعدها , 

(۲) ايريس حبيب المصرى : قصة الكنيسة القبطية ج ٣‏ ص ٠۹۳‏ ¬ 1۹4. 

™( متیر شکری أدیره وادی النطرون ص ۲۸1 , 


~ YEY ¬ 


وطمأنيدة“ اء وذلك على العكس من شعورهم تجاه الصليبيين الذين اعتبروا 
اقباط مصر من المراقطة وكثيرا ما أساعوا الهم . وليس أدل على الذين من 
حرمان الأقباط من الحج إلى بيت المقدس منذ إستيلائهم عليما فى الحملة الأولى 
فلم يدخلوها حتى إستردها صلاح الدين الأيونى“ |. 


وإذا كنا قد تناولنا بالدراسة والتحليل ما ورد فى أحد النصوص من 
إضطهادالمسلمين للأقباط الذى ليس له فى الحقيقة أى أساس من الصحة فى 
ظل التساع الإسلامى الذى كان يتمتع به قبط مصر » فان ذلك لا يبعدنا عن 
الإجراءات التى إتخذها الكامل لدفع الخطر الصليبى عن دمياط › كاعداد 
حطوط الدفاع الأمامية عند فارسكور وجمع الأموال اللازمة لنفقات الحرب 
وإستنهاض آل البيت الأيوبى لامداده بالقوات الكاضة لإجلاء القوات الصايبية 
عن مصر عسکريا بعدما فشلت المحاولات السلمية , ' 


وفيما يتعلق باعداد حطوط الدفاع الأمامية فقد تولاها الملك الكامل بنفسه 
عند فارسكور . وأما الأموال فقد تول أمرها صفى الدين بن شكر » وأا 
استنهاض آل البيت الأيوهى فقد تولى أمره“فعلا املك المعظم عيسى . فانه عقب 
رفض الصايبيين عرض الملك الكامل للمبلح اتجه المحعظم إلى دمشق لامداد مصر 
ما تحتاجه من الرجال لدفع اللخطر عن دمیاط . کا أنه كان يخشى وصول بعض 
القوات الصليبية من أوربا إلى الشام إذا علموا بسيطرة إخوانہم على دمياط 
والملك الكامل مشغول ممحاربتهم » فيقصدون البيت المقدس فيملكونه 
« ويتعذر على المسلمين إستنقاذه من أيديمم »|. هذا فضلا عن أن املك 
المعظم بلغه أن طائفة من الفرنج عازمة على الإستيلاء على البيت المقدس . لذلك 


)١( `‏ | ايريس حبيب المصرى : الرجع السابق ج ٣‏ صل ٠۹٤‏ . ويلاحظ أن منصب البابا القبطى كان 
شاغرا فى الفعرة من ۷ یلایر سدة ۱۲۱۲ م حتی ۱۷ يونيه ٠۲٠١‏ م أنظر : المقريزى : النطط 
ج ۳ ص ا٤٤‏ . 2 

(۲) | جوزيف نسم يوسف !: العدوان الصليبى على مصر ص ٠١۸‏ . 

0( ابن واصل : المصدر السابق ج ٤‏ ص ۱١۹‏ . 
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أتفق على حرابه حاصة وأن الشام كانت خالية من العساكر الإسلامية وأنه إذا 
إستولى الصليبيون على القدس استولوا على باق الممتلكات الإسلامية وحكموا. 
الشام كله "“. لذلك طلب الكامل من أخيه العزيز عثان والأمير عز الدين 
أييك الحليى المعظمى”"'اللذين كانا بالقدس فى ذاك الوقت تخريب المدينة › 
ولکنہما لم يرغبا فى حرابما بأمل الدفاع عنما إذا هاجمها الصايبيؤن . ولكن 
المعظم كتب اليما ثانيا قائلا « لو أحذوه ( بيت المقدس ) لقتلوا كل من فيه 
وحكموا على بلاد الشام ويلاد الإسلام › فألجأت الضرورة إلى خجرابه » » 
فاقتنعا برأى المعظم وشرعا فى حراب سور المدينة ف أول الحرم عام ٠٠٠١‏ ه 
( ۱۹ مارس ۱۲۱۹ )!. ويصف المؤرخ إبن الجوزى الضجة التى سادت 
البلد فى هذا اليوم » فكان كيوم القياهة » إذ حرج جميع أهل مدينة القدمن شیا 
وشبانا رجالا ونساء ومعهع أولادهم وإتجهوا إلى مسجد الصخرة. والمسجد 
الأقصى حيث 'قطح النساء شعؤرهن ومزقن ليابهن. حتى إمتلا المسجدان 


(۱), این الجوزی - المصدر السابق ج ۸ ق ۲ ص 1١١‏ . 

| . كان الامير عز الدين يشغل وظيفة استاذ دار الملك المعظم والاستاذ دار هر الذى يترلى شثرن . 
مسكن السلطان أو الأمير وله الأشراف على كل أعمال المأكل والمشرب والدم » کان له مطلق 
التصرف فى اعداد ما بمحاجه المسكن من النفقات والكشاوى وأصبح له الوظيفة شان كبر فى 
العصر المملركى . أنظر" : القلقشتدى |: اللصدر السابق ج؛ ص ۰ج ۹ص ٥۷‏ . وقد 
رفض هلا الأمير السلطنة.عندما عرضتها عليه شجرة الدر فى عام K۸‏ 1 ه بعد مقتل المعز أييك 
الت ر انى . أنظر : أبو لاسن ج ٦‏ ص ۳۷۵ . 

| ابن الجوزى : المهسدر السابق ج ۸ ق ۲ ص 1١١‏ . ويلاحظ أن المصادر العريية اخحلفت فى 
تحديد التارخ الذنى تم فيه هدم أسوار المدينة . فيرى البخض أن ذلك تم فى ذى القعدة عام 
هھ ( ایر ٠۲۲۰‏ م ) اى بعد سقوط مدينة دمياط . ابن الاثير : المصدر السايق بج ٠١‏ 
ص ۲۱۹ . ويذكر آخر أن ذلك کان اول ارم او السابع منه ( 1۸۰ أو .0 .مارس ١.۴1۹‏ م ) . 
أبو شامة : المصدر السابق ص : ١١‏ . وقد روى ابن واصل حادثة هدم المدينة ولكده لم يذ كر 
تاريها لذلك . ابن واصل : المصدر السابق ج ٤‏ ص ۲۲ . وتتفق مع ابن الجويزى بعض المصادر 
المخأحرة منيا ما هو مخطوط ومنها ما هو مدشور . أنظر : باخرمة : المصدر اقساق ج ٠‏ ورقة 

۲۲ الین : المصدر السابق ج ۷۱۷ لوحة ٠۹٣١‏ . أبظر آيضا : ابن العماد : المصدر السايق 

E‏ چاه صي ٩٩‏ ۽ بو لاسن ع مدر السابق ج ٦‏ ص ۲٣١‏ .-والارجح ما أوردئاه فى الحز 

۰ اعتادا عل صلة اين الجوزى بالك العظّم ۴ أسلقنا EEE‏ 
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بالشعور ثم حرج الجميع هاربين من المدينة تار كين أموالهم وذويهم معتقدين أن 
الصايبيين فى أثرهم . فامتلأت بهم الطرق ومنهم من اتجه إلى مصر أو إلى حصن 
الكرك کا ذهب بعضم إلى دمشق سائرين على الاقدام » « والبنات الخدرات 
يمزقن ثيابهن ويربطنماً على أرجلهن من الحفا » . وقد مات فى هذه الحنة خلق 
كثير من الجوع والعطش » کا نبت أموالمم التى تركوها بالمدينة . ورخصت 
المؤن لعدم القدرة على شرائها حتى بلغ قنطار الزيت عشرة دراهم" » ورطل 
النحاس نصف دره" . 


ا تخريب أسوار مدينة بيت المقدس خربت أيضا أبراجها وكانت 
حصينة منيعة وف غاية المناعة لأن العمارة فى هذه الأبراج كانت قائمة منذ 
استعادة مدينة القدس على يد صلاح الدين الأيوى » لدرجة أن کل برج من 
أبراجها كان يعتبر قلعة قائمة بذاتها"“ . وقد تم تخريب المدينة كلها عدا المسجد 
الأقصى وقبة الصخرة وكنيسة القيامة وبرج داودا . وفيما يتعلق بكنيسة 
القيامة فقد أشار أحد الرحالة الأجانب فى منتصف القرن" الخامس عشر 
اليلادى ( أواسط القرن التاسع المجرى ) أن المسلمين أرسلوا إلى الصليبين 
امحاصرين لدينة دمياط بانهم ينوون هدم الكنيسة إذ ن يرفعوا الحصار فورا عن 
دمياطا . والواقع أن هذه الرواية غير صحيحة بدليل أن الحصار لم يرفع عن 
دمياط ولم يم هدم الكنيسة . ولعل هذه الرواية من قبيل الشائعات. التى كانت 
تلقى رواجا فى مثل تلك الظروف . وريا يقول قائل أن هذه الرواية قد حدثت 
من قبل التبديد فقط . والرد على ذلك يأقى من الصليبيبن أنفسهم . فقد روى 
أوليفر مورخ الحملة أن المسعولين المسلمين أعلنوا بن كنيسة السيد المسيح لن 

س اد مس - - - 
(۱) ابن الجوزى : المصدر السابق ج ۸ ق ۲ ص 1١١ - ٠۰١‏ . أو الحاسن : المصدر السابق ج * 
ص 44 ¬ 4٥‏ . 

(۲) ابن ايك : المصدر السابق ج ۷ ورقة ٠۷١‏ . 

(۳) اين واصل : المصدر السابق ج ٤‏ ص ٠۳۲‏ . 

Hist. Patr. Alex,, P. 251. Oliver Scolastique, Lettre, a Angelbert, cf, (4) 
Bongars. pp 1118 ff, Roger of Wendover, op. cit., IIL, p. 410. 

Fabri, op. cit., Vol. 2, part I, p. 356. )( 
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دم وستبقی ا هى لأن السلمين بعبرون السيد انسح تیا صظ ا۴ . 


وعل هذه الصورة م هدم مدينة بیت القدس « وأصبحت المدينة مفتوحة 
لا مکنا الدفاع عن نفسي < NE ENS‏ 
الرردخاناه”وآالات القتال وغير ذال 5" . ورغم أن هدم المدينة قد تم لاُسباب 
إستراتيجية إلا أن المسلمين قد حزنوا عليما حزنا شديدا نظراً لمكانتما الدينية . 
وأنشد الشعراء الأبيات فى هذه المتاسبة . فقال جحد الدين محمد بن عبد الله 


الحنفى قاضى الطور : 

مررت على القدس الشريف مسلما على ما تبقی من ربوع كأنجم 
ففاضت دموع العين منى صبابة على ما مضى| من عصرنا المقدم 
وقال أيضا : 

فلو کان یفدی بالنفوس فدیته بنفسى وهذا الظن فى كل مسل“ 
وأنشد شاعر اخحر عبجو|الملك المعظم على تخريب القدس فقال : 

فى رجب حلل الحميا وأحرب القدس فى إلعرم“ 


ولم يكتف المعظم بتخريب المدينة المقدسة فقام بتخريب بعض القلاع 


Oliver Scolastique, Ibid, Roger of Wendover, op. cit., II, pp. 410-11. lo 
. ٠١٦ انظر أیضا : مکسیموس مونروتد : اتلتروب القدسبة ج ۲ ص‎ 

Lamb, op. cit., Pp. 247. .(« 

(۳) ' الزردحانة ء وهى كلمة فارسية مركبة من « زرد|» أى سلسلة « وخانة » اى مسكن أو مكان . 
أى سجن أنظر : ابن الغرات : المصدر السابق الجلد الراب ج ۲ ص ۱۷ حاشية ( ۹ ) . ولكن 
N RN‏ : ابن واصل : ج ۲ ص ۲٣۷‏ 
حاشية ( )٠٤‏ . 

(4)] اين واصل : المصدر السابق ج ٤‏ ص ٠١‏ , 

| بو الحاسن : المصدر السابق ج ٦‏ ص ۲٤١‏ 

»| ابن الجوزى : المصدر السابق ج ۸ ص ٠١١‏ . ويلاحظ أن بيت المقدس كان تحت حكم 
السلمين مذ حلافة عمر بن الخطاب حتى استولى عليه الصلیییین عام ۱٠۹۹‏ م ثم استرده صلاح 
الدین عام ۱۱۸۷ ثم تناولته أيدى المسلمين والصاییین حتی استعاده اللسلمون نہائیا عام ۲ ٠٤‏ هى 

١۲٤٤ ( ٠‏ م) .عن ذلك أنظر : اين فضل الله العمرى : المصدر السابق ج ۱ ص ٠۳۹‏ . آما س 


ON 


الأخرى مثل حصن تورون أوتبنين“ وصفد” وبانياس . وقد ححربت أيضا 
حقى لا يستول الصليبيون عليما بحصانتها » بل يتسلموها خرابا لا تستطیع 
الدفاع عن نفسها فيسهل على المسلمين إستردادها إذا ضاعت من أيديہم شأنا 
شأن المدينة المقدسة . ويرى بعض المؤرخين امحدثين أن النية كانت متجهة إل 
معاودة عرض الصلح على الصيلبيين مقابل التنازل مم عن متلكاعيم السابقة فى 
الشام . فلذلك تم تخريب هذه الحصون حتى يتمكن المسلمون من إستعادعا 
مرة ارىئ“ . 


والمهم أن الخطة العسكرية الإسلامية لم تتطلب هدم بيت المقدس وبعض 


قلاع الشام فقط › بل تطلبت ايضا هدم کنيسة القدیس مر ق ٥‏ الانجيليةا“" 


0) 


(» 


1 | 
عن تخريب القدس فى هذه الفعرة أنظر : ابن رسول : نزهة العيون ( مخطوط ) ج ۲ ورقة 
٠» ۲١‏ اليولينى : ذيلى مراة الرمان ( خطوط ) ج ٠١‏ ورقة ٠١‏ | › النويرى : المصدر السابق 
ج ۲۷ لوحة ۲١‏ » ابن خحلدون : العيرة ج ١ه‏ ص ٠٠١‏ ء أبو الفدا : المصدر السابق ج ٣‏ ص 
۸ راجح أيضا : .340 Eracles. op. cit., Pp.‏ 
L. F. Crusade, Letter to The Pope Honorus III, dated 10 th nov,‏ 

cf. Robricht, op. cit., p. 43.‏ ,1219 
تبنين » بلدة فى جيال بنى عامر الطلة على بلدة |بانياس'وتقع بين صور ودمشق » ياقوت 
الحموى : المصدر السابق ج ١‏ ص ۸۲ » ابن جبير : رحلة ابن جبير ص ۲۸۲ إلى ستراج : 
المرجع السابق ص ۳٤۸‏ . 
صفد » تقع هذه المديدة على جبال لبنان فى المنطقة المطلة عل مص . أبو الحاسن : المصدر السابق 
ج " ص 4)١‏ حاشية ( ١‏ ) . 
العینى : المصدر السابق ج ۱۷ لوحة ۳۷۹ ~ ۳۸۰ . 

Crousset, op, cit., II, p 214. 

القديس مرقس » امه يوحنا ويلقب جرقس وأصله من اليهود وهو أحد الانجيايين الأربعة . وم 
يكن من تلاميذ السيد المسيح الاثبى عشر . وعلى يديه دخلت الديائة المسيحية إلى ديار مصر فى 
القرن الأول اليلادى . اة التارخ القبطى : تاريخ الأمة القبطية : ص ٠١‏ وما بعدها . وقد ناله 
الأذى عل أبدى حكام الرومان الوثنيين حعى قبضوا عليه فى يوم الفصح الموافق ۷ مايرو سنة 
۸ م » ووضعوا فى عنقه حبلا وأخحلوا جروله حتى المساء وعاودوا الكرة فى اليوم التالى ۸ مايو , 
حتى أسلم الروح وقد بنى محل استشهاده الكديسة المرقسية بالاسكندرية ودفن فيها . فرج 
جرجس : تاريخ الكنيسة القيطية ص 1۷ . 
كانت هله الكئيسة قدية حصينة البناء كثيرة الأعمدة » وقد تحولت بعد ذلك إلى مسجد و کان سے 


~~ YoY - 


فى مدينة الإسكندرية . وعندما قرر الكامل هدم هذه الكنيسة عرض عليه مبلغ 
ألفين من الدنائير للابقاء علا » ولكنه م يوافق على ذلك لأا تقع خارج 
أسوار المدينة وتطل على الميناء ويخشى من إستيلاء الصايبيين علا فيزودونما 
بالآلات الحربية ويتخذون مها مركزا للاستيلاء على الاسكندرية فيتحرج 
م رکزه بینہا وبين دمیاط . وتم تنفیذ المدم حلال شهر ربیع ای ٩۱٦‏ ه 
( یولیو ۱۲۱۹ . 

وإذا كانت الخطط العسكرية الإسلامية قد تطلبت هدم الأماكن المامة من 
الوجهة الحربية » بصرف النظر عن مكانة بعضها من الناحية الدينية » فان الامر 
كان يتطلب أيضا إرسال النجدات إلى اللاك الكامل لمقاومة الحصار الصليبى 
لمدينة دمياط . لذلك قام الملك المنصور صاحب حاه ۵۸۷ ~ ٦1۷‏ ه 
)11۹1~ 1۲۲۰ م( بتدصيب إبنه المغظلفر محمد وليا لعهده وأرسله عل 
رأس العساكر ومعه الطواش مرشد المنصورى نجدة إلى مصر" . وكان المظفر 
يبلغ من العمر سبعة عشر سنة عندما أوفده فى هذه المهمة . وقد شجعه والده 
عند مغادرته حماه » وألشده من نظمه بعض أبيات الشعر لشد أزره وزيادة 
ماسته”“ . ولا قدم إلى مصر أكرمه اللك الكامل وأعظم قدره وأتزلة على 


~= موقعها حارج أسوار مديئة الاسكندرية بقرب باب القبارى . سيد على الحريرى : الاخبار السنية 

فی امروب الصلیبیة ص ۲۳٣‏ ~ ۲۳۹ » جرجس فیلوثاوس عوض : القبط ٠١۳‏ . ويرى 
البعض أن المسجد الذى تحولت اليه الكنيسة هو جامع الالف عامود . على مبارلة : اللخطط 
التوفيقية ج ۷ ص ٤۳‏ . ويرى آخرون أن جامع الالف عامود شيد على أنقاض كايسة 
القيصرون . أنظر : تار الاسكندرية وحضارتا ص ۲١١‏ . وعلى أية حال » فاته لا يوجد 
علاقة بين كنيسة القديس مرقس القدية لوقوعها حارج اسوار مديدة الاسكندرية وبين جامع - 
الالف عامود لوقوعه داحل آسوار المديتة . أنظر : السيد عبد العريز سال : تارج الأسكندرية 
وضارعا س ٤۹‏ , 

Hist. Patr. Alex., p. 252. . )( 

. ٠١١ ابو الفدا : المصدر السابق ج ۳ ص‎ )١( 

(۳) ابن واصل : المصدر السابق ج ٤‏ ص ٠١‏ . 
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ميمىنه وهى منزلة بيه وجده عند صلاح الدين الأيو ىر . وهذا يدل على 
إهتام الكامل بالنجدات التى كانت تفد إليه وهو فى متته مع الصليبيين . 


ويبدو أن الكامل قد تشجع بعد وصول هذه الإمدادات اليه فقرر مهاجمة 
المعسكر الصايبى ف يوم أحد الرعفا' الموافق الثالك عشر من الحرم ٠١‏ ه 
( ۳۱ مارس ۱١١۹‏ م ) . فجمع الكامل عدداً كبيراً من خيرة القوات 
الإسلامية وهاجموا معسكر الصليبيين من كل جانب . وقد ترجل الفرسان 
المسلمون وإجتازوا الخندق المقام حول المعسكر الصليبى » ولم يتمكن ليوبولد 
دوق استریا ومن معه من فرسان الداوية دفع المسلمين » ودار بين. الطرفين قلا 
أن أحرقوا بعض أجزاء الأبراج الخشبية الصليبية المقامة معسلكرها" » وكانت 
هذه الغارة رغم عنفها من المجمات غير الفعالة وعدية الجدوى؟' . لذلك قرر 
املك الكامل المجوم مرة أحرى بعد قليل » ففى يوم الأربعاء الموافق أحر أيام 
شهر الحرم ( ٠١‏ أبريل ) قام السلمون بهجمة أحرى وكانت تتائجها كتتائج 
سابقتہاا“ . وریا يرجع فشل هاتين الغارتين إلى أن الصليبيين كانوا بحيطون 
معسکراتہم فى الضفة الشرقية والغربية للنيل بخنادق تمتد على ضفتى فرع 
دمیاط » وقد زودوا هذه الخنادق بالابراج التى ماأوها بالمقاتلين . کا ربطوا 
بين المعسكرين بجسر من القوارب » فأصبحت معسکراتہم فى غاية الحصانة 
فضلا عن سهولة الاتصال بالضفتينا“ .' 


. لذلك رأى الكامل تخريب الجسر الذى يصل بين المعسكرين 


لشطرها إلى 


. ٠١۱ ص‎ ١ ق‎ ١ القريرى : السلوك ج‎ )١( 
أحد السعض أو أحد الزعف ء لإغف تا - «سلط۴ » ول يوم فى الاسبوع المقدس وهو الأحد‎ ( 
. Ency, Br, Vol, 17, p, 191 اسايق لد الا‎ | -- | 


Oliver Scolastiqus, Lbid. © 
Hist. Part. Alex,,p 251, Roger of Wendover, op. cit., 11, Pp, 417. (4) 
Setton op, cit 11, p, 411. ( 
Hist. Part. Alex.,p. 251. 0» 
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قسمين فيسهل عليه مهاجمة أحدهما دون مساعدة الجانب الآعر . وبداً باستالة 
تسعة من العساكر الصليبية بعد أن وعدهم بال مال » ولكن المندوب البابوى 
أكشف هذه اللحيلة وتمكن ثانية منهم من الفرار إلى معسكر المسلمين بيا 
استطاع الأخير من تخريب بعض أجزاء الجسر وتمكن الصليبيون أخيراً من 
القبض عليه“ . کا قبضوا أیضاً على صلیبی آخحر - یعتقد أنه إنجلیزی کان قد 
فر إلى المعسكر الإسلامى وأعتدق الديانة الإسلامية - لتعامله مع المسلمين" . 
وقد ربط الاثئنان فى ذيول اللغيول وسحلا داخحل المعسكر الصليبى عقابا هما . 
وعللى ضوء هذه الحادثة بداً الصليبيون فى تشديد الحراسة على هذا لسر“ . 


أوعلى أية حال » فقد انقضى ما يقرب من أحد عشر شهراً على تواجد 
الصليبيين عند دمياط دون ان يتمكنوا من الاستيلاء علا . وييدو أن بعض 
الصليبيين قد ملوا من طول هذه المدة فعادوا إلى بلادهم۵) . کا عاد أيضا بعض 
الذين أعتقدوا أنہم قد وفوا بعهودهم بالاشتراك قى الحملة » وكان على رس 
العائدین لیوبولد دوق استریا » ففی اول مایو من عام ۱۲۱۹ م ( ٠١‏ صفر 
١‏ ه ) أبحر إلى بلاده“ . ويرجع ذلك لعدة أسباب » منما أنه أعتقد أن 
الجيش الصايبى أصبح فى حالة طيبة وأن لا داعى لوجوده حاصة وأنه متغيب 
عن بلاده من قدومه مع الحملة المنغارية » أى ما يقرب من عشرين شهراً . 
وسبب آخر هو أنه أنفق مبالغ كثيرة فى هذه الفترة ما أدى إلى نفاذ أمواله ء 
وأن بقاءه مع الجيش الصليبى سيحمله نفقات إضافية لا قبل له بها ولا داعى 
ها . ونظرا لاحتياجه ليعض الال عند عودته إلى بلاده اقترض ألف دينار“ . 
وما لا تجدر الاشارة اليه أن ليوبولد كان من أعظم التبلاء نشاطا وعلى. جانب 


Setton, op. cit,, Il, p. 416 (1) 
Archer & Kingsford, op. cit., p 377, : () 
Setton, Ibid Mm 
Rohricht, Geschichte der Kreuzzuge im Umriss, Pp. 202 : (4) 
Oliver Scolastiqus, Ibid. (ه)‎ 
Eracles, op, cit., p. 332. 7 
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كبير من الولاء والطاعة والكرم ولم يوجه اليه اللوم على عودته إلى بلاده بعد 
هذه الفترة . والمهم أن سلوك ليوبولد مع قيادة الحملة الصليبية الخامسة 
وأعمال المروءة والشجاعة التى أتصض بها فى هذه الفترة » قد سحت الآثار 
السيئة التى لحقت به بسبب صراعه مع الملك ريتشارد قلب الاسد فى الحملة 
الصاليبية الفالعةا) . هذا » ومن الطبيعى أن جحاول المندوب البابوى منع رحيل 
هذه القوات » فاستعمل كل سلطاته للحيلولة دون ذلك » أو على الأقل لتأجيل 
رحيل العائدين » ولكن جهوده ل تفلح فى تخويف أو إقناع الصايبيين . وييدو 
أن الصايبيون الذين عادوا إل بلادهم كانوا من الكارة لذرجة أن القادة 
الصليبيين الرابطين عند دمياط قد حافوا على مصير الحملة » واشتكوا إلى البابا 
هونوريوس الثالث من قلة عدد القوات الموجودة فى مصر » وطلبوا منه تدبير 
العساكر اللازمة بالطريقة التى يراهاءولذلك وصلت بعد رحيل هذه القوات 
إمدادات صليبية جديدة » بأعداد كبيرة فى السادس عشر من مایو ٠١١۹‏ م 
( ۲۹ صفر ٦۱٦‏ ه ) . ومن الطبيعى أن تجدد هذه القوات النشاط فى 
صفوف القوات الصاليبية . 1 


وييدو أن الملك الكامل قد أحس بقدوم هذه القوات » فرأى سرعة الهجوم 
على المعسكر الصليبى قبل أن تنتظم هذه الإمدادات وتبادر با هجوم على القوات 
الإسلامية » لذلك قام المسلمون بالإغارة على الصليبيين فور وصول الإمدادات 
ودامت الإشتباكات ف البر والبحر » ولكنا لم تأت بالنتائج التى أرادها املك 
الكامل . لذلك عاود المجوم مرة بعد أحرى على القوات الصليبية وكان 
مصيرها كمصر الهجمات السابقظا“ . وتوضح هذه الغارات الإسلامية 
المحكررة الفاشلة أن القوات الإسلامية م تكن كافية لمزية ما أمامها من القوات 


Riin. lA History of the Crudades, IIL, p. 159. 0)‏ 
ومن الحرادث الى وقعت بين ريتشارد وليوبولد أنظر ۽ 

Devizes & Vinsanf, Op. cit., P- 24. 

Oliver Scokastiqus, Ibid. : . (( 

Oliver of Padendorn, op. cit., P. 39. [ MM 
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الصايبية . 


وازاء المجمات الإسلامية المعكررة فكر القادة الصليبيون فى مهاجة القوات 
الإسلامية . واستعدوا بكافة معداتيم والاث حصارهم » وحاولوا إقامة 
سراديب أو أنفاق من تحت أسوار المدينة » ولكنهم أيقنوا أن فكرة الانفاق غير 
عملية لأن الخندقين اللذين بحيطين بالمدينة كانا مليعان بالمياه . وإئه لكى يتمكن . 
الصليبيون من دخول المدينة فعاحهم ن يحتلوا آسوارها . ولا كانت المدينة حاطة 
بهانية وعشرین برجا کبیرا غير الأيراج الصغيرة » وكلها فى غاية المنعة 
والحصانة» فأصبح ذلك العمل صعب التنفيذ فى ذاك الوقت على الأقل » 
حاصة وأن الصليبيين كانوا مخشون من هجوم خلفى من القوات الإسلامية إذا 
ما قاموا هم بالمجوم على المدينة . وفكر الصليبيون بعد ذلك ف مهاجة المدينة 
والعسكر الإسلامى فى وقت واحد . ولكن المندوب البابوى م يوافق على 
هذا الرأى » وانتهى أمر هذه الفكرة التى ظهرت ف السادس والعشرين من 
مايو ۱۲١۹‏ م ( ٠١‏ ربيع أول ) » وهكذا لم يتم الممجوم لا على المدينة ولا على 
المعسكر الإسلامى". 


وبعد أن أبرك الفرنج عدم إمكان تنفيذ المجوم على دمياط برا » عكفوا 
أبعض الوقت وهم يستعدون لمجوم بجحرى على المدينة . فشيدوا المرمات 
العظيمة وزودوها بالأبراجح”"» واستعدوا بكافة الآلات الحربية الأخرى . وقاد“ 
بلاجيوس هذه السفن وقام با هجوم على المدينة فى الثامن من وليو ٠١١١۹‏ م 
( ۲۳ ربيع ثان 1١١‏ .ه ) . وصاحب هذه المجمة قارعوا الطبول ونافخوا 
المرامير لتشجيع ا » ولكن الحامية الأسلامية المرابطة فى دمياط ابت 
المهاجمين بالنار الإغريقية وحطمت السلالم المبتة على المرمات و لار 0 
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وفى الوقت نفسه أعطت حامية دمياط الإشارة إلى القوات الإسلامية المرابطة 
جنوب المعسكر الصليبى » فقامت بالمجوم على الصليبيين من الخلف فاضطر 
الصايبيون للتراجع وبذلك فشلت هذه المجمة الصايبية على دمياطا" . وبعد 
فشل هذه الحاولة عاود الصليبيون مهاجمة المدينة مرة أحرى لمدة يومين على 
التوالى . وفى تلك الأثناء تمكن نمانية من المسلمين من التسلل إلى المعسكر 
الصليبى وقتل سبعة من الأعداء . وقد أثر ذلك على الروح المعنوية للقوات 
الصليبية » كذلك قام الصليبييون بالإغارة مرة أخحرى على دمياط فى الثالكث 
عشر من یولیو ( ۲۸ ريع ثان ۱١‏ ھ ٥)‏ ولکنہم إرتذوا غلل أعقابہم 
حاسرين بفعل النار الإغريقية . وييدو أن المسلمين قد استغلوا إنشغال 
الصايبيين بالمجوم على المدينة » فقامت قواعيم بالمجوم على الجسر الذى يصل 
بين المعسكرين وكانوا على وشك تدميره لولا وصول بعض القوات الصليبية 
التى تمكنت من إنقاذ الجسر فى اللحظات الأخيرة ويبدو أنه طوال المدة من 
التاسع عشر من ربيع الثالى حتى التاسع والعشرين منه ( ٠٤ - ٤‏ يوليو ) م 
تنقطع المجمات الصليبية سواء ف البر أو البحر . ا أن المسلمين ظلوا هم أيضا 
هاجمونم ليلا ونهاراً بدون إنقطاع . ولا م تأت هجمات الفرج بأ.ة نتيجة 
إنسحبوا بسفنهم والاتمم من امام دمیاط کا عاد السلمون إلى معسکراتهم ۳ 
ومن الواضح أن الملك الكامل كان ملتزما بسياسة الدفاع طوال المجمات 
الأحيرة . تمشيا مع سياسته التى إختطعا لنفسه وسار عليما » ولكنه أدرك أنه 
يجب عايه القيام بالمجوم على الصايسين حفاظا على مكانته بين المسلمين بعامة 
والصليبيين بخاصة . لذلك قام ف السابع عشر من شهر جمادى الأولى ٠٠٠‏ ه 
۱ يوليو ۱١١۹‏ م ) بالمجوم على معسكر الصليبيين وعلى معسكر الفرسان 
الداوية بالذات . وتمكن المسلمون من التوغل داخل صفوف الأعداءا؟٤ ٠‏ 
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ولکن ولم أف شار تر Wilam of Char†res‏ ( وڵم بواسیه ) ۳۴uise‏ رئيس 
الداوية تمكن بمساعدة فرسانه من جمع شمل جنوده والتصدى للمسلمين . ولقد 
كان إلمجوم الإسلامى من العنف لدرجة كادت ملك فيه القوات الصايبية التى 
تصدت للمسلمين › ولم ينقذ معسكر الداوية من هذا الملاك سوى حلول 
الظلام ومساعدة إخحوانيم من الفرسان التيوتون وبعض الفرسان الأحرين”“ . 


ورد الصليبيون على هذه الغارة بعد قليل بعدد من الغارات المتتالية على 
دمياط لبعض الوقت من أغسطس . ويروى أوليفر أن المعدات الصليبية المعدة 
لضرب المدينة قد أصابتبا بعض الأعطال أو أحرق بعضها » لذلك رأى البيازنة 
والجيوية والبنادقة مهاجمة المدينة عن طريق النيل بواسطة أربع سفن مزودة 
بالسلا م » وقد وافق المندوب البابوتى اباوسجيس خوج عه الفكرة وأمدهم بكاهة 
الوسائل اللازمة للهجوم المرتقب › كا أمدهم الملك جان دى برين أيضا 
بكميات وافرة من المحبال والأدوات إالتى يحتجونها فى عماياهم القادمة . وبعد 
أن استعدت السفن بكافة السبل بداً المجوم على المدينة . ونجح الصليبيون ف 
اليوم الأول من قتل وجرح عدد من سكان المدينة » لكن أهل دمياط دافعوا 
عنها ببسالة ونجحوا فى إشعال التار فى السلالم الغبتة عل السفن » وحاول 
الصايبيون إصلاحها عدة مرات ولكنهم فشلوا واضطروا للانسحاب“ . وعللى 
ما ييدو أن القوات الإسلامية لم تقف مكتوفة الأيدى أثناء هذه العمليات فقد 
هاجمت المعسكر الصليبى المرة تلو الأحرى ونجحت ف أسر وقتل عدد من 
الصليبيين › والمهم أنه بعد هذه الحاولات المتعدة من جانب القوات الصليبية 
والتی استمرت حتی الثامن عشر من آغسطس ر ٤‏ جمادى الثانى ) فشل 
الصليبيون فى النيل من المدينة كا قتل منهم العديد وكان على رأس القتلى ميلو 
الثالث کونت بارسورسین neەزەS M10 111 Coun o۴ Bar-Sur-‏ وولدیه والتر 
1 وولم والاخیر: هو ولم بواسیه رئيس فرسان الداوية ”۴ . 
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وعلى أية حال » فان فشل القيادة الصايبية فى الاستيلاء على دمياط بعد 
حمسة عشر شهرا من المعارك قد أدى إلى تذمر القوات الصليبية . وأدى ذلك 
:لى إنهيار الروح المعنوية بون الفرج وأصبحوا على وشك الانفجار" » واتهموا 
الامراء والفرسان باخيانة والجين وطالبوا با ههجوم على المعسكر الإسلامى ف 
فارسكور » وكان الأمر يتطلب مدئة الجيش الصليبى بالقيام بأى عمل 
عسكرى . وهنا دب الخلاف بين المندوب البابوى واللك جان دى برين على 
ا ری ی عاجوا ا الدين . فكان املك يرى تشديد الحصار 
على دمياط فى الوقت الذى يطالب فيه بلاجيوس بالمجوم على المعسكر 
الإسلامی فی فارسکور وساند رجال الدين وبعض الفرسان المندوب البابوى » 
وف الوقت نفسه عارض هذه الفكرة بعض الصليبيين ورأوا الانتظار فى 
مواقعهم فى الوقت الذى يقوم فيه البعض بالمجوم على المدينة » فاذا ماأتت 
القوات الإسلامية كعادتها لمهاجمتهم تمكنوا من ضرا من مواقعهم . وقد 
إنتصرت إرادة الذين تادوا بالمجوم على المعسكر واتهموا من نادوا بغير ذلك 
بالجبن والخيانة . وازاء هذا الإعمام وافق المعارضون على المجوم على القوات 
. وعلى ذلك قرر بلاجيوس المجوم على معسكر الملك الكامل فى 
فارسکورلا٥‏ > وتحدد يوم المجوم ف التاسع والعشرين من أغسطس عام 
۹ م ( ۱۹ جمادی الانی ٦۱٦‏ ه ) . وف هذا اليوم حرجت القوات 
الصليبية عدا المكلفين بالحراسةا . وتقدم الصاليبيون تجاه المعسكر الإسلامى › 
وعند رأى المسلمون ذلك تظاهروا بالانسحاب تا ر كين معسكرهم على حاله 
يحميه قلة من العساكر » وعندما وصل الصايبيون إلى معسكر املك الكامل 
وجدوه خاليا تقريبا من العساكرل“ . 
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وعند ذلك تشاور الصايبيون فى خحطة العمل المقبلة » فأشار املك جان دى 
برين بالمبيت فى المعسكر الإسلامى والعودة إلى معسكراتهم فى الصياح » 
ووافقت الأغلبية على هذا الرأى وبدأو فى إعداد عدعيم للمبيت". وعند هذه 
المرحلة استدار المسلمون وقاموا بهجوم مضاد على القوات الصايبية التى 
أصیبت بذعر شديد من جراء المفاجأة » وأبدىی الذين كانوا متحمسين للهجوم 
رغبتهم الشديدة ف الانسحاب السريع إلى مواقعهم » وبدأً الصليبيون فى تراجع 
غير منتظم واحتلت صفوفهم"'ء» وحاول للك جان دى برين ححماية 
المنسحبين شبت ومعه والترأف ہبرٹوت out‏ hط8eat‏ گە terلWa‏ و کونتات وید 
Wi‏ وهولندا وساربو رکون | وفرسان من الداوية والاسيتارية والتيوتون 
بالاضافة إلى بعض الفرنسيين والبيازنة وبعض الفرسان الآحرين لمقاومة المجوم 
الإسلامى » ولكن القوات الاسلامية لوا عليه وعلى القوات الصايبية التى 
قاومتهم ححلة قاسية أجبرت الملك الصليبى ومن معه على الانسحاب بعد أن 
كادت النار الاغريقية تقضى على الملك نفسه” . وأسفرت هذه الموقعة عن قتل 
وأسر عدد كبير من الصليبيين . 


ويذكر تاريخ هرقل أن عدد القتلى بلغ أربعة الاف من العساكر الصايبية 
وثلانمائة من الفرسان“› بینا یذ کر جاك دی فتری ان عدد القتل والأسرى 
بلغ ألفا من العساكر الصليبية من بينهم مائة فارس » وقد مات بعضهم بحد 
السيف كا مات اخرون بفعل شدة العطش وحرارة الجو . أما الفرسان الذين 
وقعوا فى الاسر فكان ذلك بسبب الجروح التى أصابة خيوهمم وأعجزتبا عن 
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أما تارج بطاقة الاسكندرية فيروى ,أن عدد القتلى بلغ الفا من الجنود 
وأربعمائة من الفرسان' » وهی معلومة تاق ب إلى حد كبر نما ذكره تارج 
هرقل . هذا وقد سجل أوليفر أن خمسماثه رسي من قتلى الصليبيين أرسلوا إلى 
السلطان" . 


والواضح أن خحسارة الصايبيين ف هذه المعرة كانت فادحة خاصة وأنه 
کان من بین الاسرى عدد من كبار الشخصيات والفرسان الصليبية › کا قتل 
وأسر فى هذه المعركة عدد كبير من فرسان الداوية والاسبتارية والتيوتون منم 
ثلاثة وثلاثون من فرسان الداوية هذا فضلا عن أماردى لايرون Ay mar de‏ 
مهارو أحد مارشالات الاسبتارية" ٠‏ ويبدو أنه قتل ف هذه المعركة لعدم 
ورود ذكره بعد ذلك ف المصادر التى بين أيدينا » )ا غنم المسلمون غنام 
كثيرة بعد المعركة) . 


وإنتهت هذه المعركة الرهيبة بعودة المسلمين إلى معسكرهم منتصرين حيث 
أقاموا فى مساء اليوم نفسه حفلا كبيرا على دقات الطبول وأنغام المزامير 
والآلات الأخرئ“ كا أرسلوا الحمام الزاجل يحمل بشائر هذا النصر إلى 
القاهرة التى زينت بالأعلام » وتم نقل الأسرى إلى القاهرة حيث تم الطواف 
بهم بطول المدينة وعرضها" . 

وما تجدر الإشارة اليه أن هذه المزية قد أفقدت بعض الصليبيين صوابہم 
وخرجوا من امعسكر وهم يفكرون فى العودة إلى أوطانهم وبالفعل إنسحب 
عدد من الصليبيون وعادوا إلى بلادهم وتركوا الجيش الصليبى فى حالة يرڻى ها 
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وقد مبب إنسحابهم مزيدا من الأسى للصليبيين › كا أنه من جهة رى "عمل 
على تحسن الموقف العسكرى بالدسبة للمسلمين“ » أما الذين بقوا فى المعسكر 
فقد تذرعوا برباط الجأش بقدر ما استطاعوا"“ . وعلى أية حال فان السبيب 
الرئيسى فى هزيمة الصليبيين فى هذه المع ركة بالذات كان إزدواج القيادة الصليبية 
والصراع بين الك الصليبى والمندوب البابوى »> هذا بالاضافة إلى تخاذل 
الفرسان الصليبيين خاصة الفرسان القيارصة » وشدة حرارة الجو التى زادها 
الصايبيون باحتساء الخمر دون خلطة بالماء فضلا عن قتال الصليبيين فى أرض 
يجهلونما . ولكن جاك دى فرى يرجع أسباب المزية إلى غضب الله على 
الصليبيين › وأنه آی اللہ اراد ان يذل كبرياء وغرور الصليبيبن بهذه الحنة التى 
انرما بہہ۵ . 


وف اليوم الثالث بعد هذه المعركة التاسع عشر من جمادى الثانى ر اول 
سبتمير) جدد الملك الكامل عرضه بالصلح على الصليبيين وهو الخاص بال جلاء 
عن مصر . وإن كان الكامل قد تقدم بهذا العرض من قبل وهو مركز الضعيف 
بعد مؤامرة إبن المشطوب وعبور القوات الصليبية إلى الضفة الشرقية › فانه 
يتقدم بعرّضه الآن وهو فى مركز القوة بعد هذا الانتصار الأأخحير » فأرسل 
الكامل. الرسزلين اللذين سيق أن أرسلهما من قبل لعرض صلح فبراير , 
۹ م » کا أرسل معهما إثنين من كبار أسرى الصايبيين ف الموقعة السابقة 
وهما اندرو أف نانتیول انuەt de۷ o۴ Na‏ مھ وجان دارسیس ٠‏ و کان الکامل 
يعتقد أت المزيمة الأحيرة التى لحققت بالصليبيون سوف تجعلهم يغيرون من 
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موقفهم المقشدد ويصبحوا کار ليونة من موقفهم ف فبراړ ا(“ . وقد بلغ 
الرسولان املك الصليبى والمندوب البابوى بأن الله قد أكرم الملك الكامل 
وعساكره بالنصر » ورغم ذلك فانه لا يتفاخر ولا يتباهى لأن العظمة لا تؤدى 
إلى الخرر . وأنه یعرضن علیکما الصلح بالشروط التی سبق أن عرضها فی فبراير 
الاد ™ 

عى .۰ 


ويبدو أن الغزور قد ملا عقول الصليبيين واعتبروا أن المزية أو النصر من 
سنة الحروب . وكانوا يرون أنهم إذا رفضوا عرض الملك الكامل وهو عودة ما 
کان بایدیہم سلما فان فى استطاعتهم الإستيلاء على هذه الأراضى عسكريا . 
وطلبوا من«الرسولين العودة من حيث آتيا . ولكن الرسولين نصحا املك 
والمندوب البابوى بقبول العرض الكاملى والا يغترا بأنفسهما وأشارا بأن الملك 
سيكرر عرضه مرة أخرى إذا رفض هذه المرة أيضا . وفعلا عاود الملك الكامل 
عرض الصلح للمرة الثالئة . وفى هذه المرة قدم للصليبيين كل الأراضى التى 
فتحها صلاح الدين عدا الكرك والشوبك . ووافق أن يقدم-مقابل هاتين 
القلعتين خمسة عشر الف دينارأبدى إستعداده لدفع تكاليف اعادة تحصين 
مدينة بيت المقدس وباق القلاع التى خربما أحوة المعظم بالشام » وأن يترك 
إحتساب تكاليف إعادة التحصين إلى -جنة رباعية تتألف من إثنين من المسلمين 
وإثنين من الصايبيينءوإقنرح أن تعقد هدنة مدتها ثلاثون سنة وذلك مقابل 
الجلاء عن دمياط . وضمانا لتنفيذ ذلك تعهد الملك الكامل بتقديم عشرين 
رهينة من أقاربه ليحتفظ بها الصليبيون مدة سنتين يتم خلا ها تحصين القلاع 
القى خحربت" . وتضيف بعض الوثائق الصليبية المعاصرة أنه عرض عليهم أيضا 
صليب الصلبوت الذى استعاده صلاح الدين عقب استرداد مدينة بيت 
المقدس مع إعادة كل الاسرى الفرج الذين كانوا لا يزالون على قيد الحياة فى 
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مصر والشاه“ . وجدير بالذكر أن المصادر الإسلامية لم تشر| بكلمة واحدة 
إلى هذا العرض الذى تقدم به الكامل إلى الفرنج » ون معلوماتنا عنه مستقاه من 
الأصول الغربية ولا جد تفسيرا معقولا لذلك . 

ولا شك أن املك الكامل كان متساهلا إلى أبعد حد عندما قدم هذا 
العرش إلى الصايبيين . وعلى أية حال » فانه على ضوء ما تجدد فى العرض 
الكامل السخى عقد الزعماء الصليبيون مجلسا للتشاور دار فيه نقاش طويل 
حول هذا العرض . ولم بختلف موقف الفر تج منه عن موقف عرض فبراير . فقد 
وافق عليه املك الصليبى وبارونات بيت المقدس وإنضم الهم الفرنسيون 
والفرسان التيوتون وبعض كبار رجال الدين ء ولم يوافق عليه كعادته المندوب 
البابوی بلاجیو ما" » وسانده فر سان الداوية والاسبتارية اللذين كانوا يملكون 
قلعتى الكرك والشوبك من قبل » واعتبروا أن الانسحاب من أمام دمياط يعتبر 
عارا على كل فارس » فضلا عن عدم قتيم ف المسلمين . وكانوا يرون أن 
الطريتق الوحيد لاعادة متلكاتهم السابقة فى كل انحاء الشام هو طريق القوة وأنه 
بالصبر سوف تسقط دمياط وسوف تسقط مصر كلها بل وکل الأراضى 
المقدسة“ . | أنضم إلى جانب الرافضين معظم الإيطاليين › وانهى الأمر 
تغلب الرأى المطالب بالرفض على الرأى النادى بالقبولا" » ويرجع رفض 
الصليبيين هذا العرض إلى نفس الأسباب السابقة المتعلقة بعرض فبراير بالإضافة 
إلى إحساسهم ما تقاسيه مدينة دمياط من وطأة الحصار وتوقعهم وصول 
إمدادات صليبية من الغرب*“ » والامبراطور فريدريك الثاني فى القريب 
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وأننا لا نجد تبريراً معقولاً لرفض الصليببين لاعرض المغرى الذى تقدم به 
املك » )ا لا نجد تفسيراً منطقيا ذه التنازلات السخية التى تقدم بها الكامل 

إلى الفر نج » اللهم إلا إذا كانت تلك خدعة سياسية يستمدف من ورائها إتاحة 
الفرصة للمعسكر الإسلامى لتجميع قراته واستعادة قواه توطئة لتوجيه الضربة 
القاصمة إلى العدو . 


وعلى أية حال » فقد شاهد معر كة الثامن والعشرين من أغسطس ( 1٥‏ 
جمادی الثانی ٦1٦‏ ھ) » فی آسی بالغ القديس فرانسيس الأسيسى & ™ Francis‏ 
ادوم ۴ه . وربا يكون قد عق بالمعسكر الصليبى قبل هذه المعركة بقلي“ . 
ولابد آن يكون قد علم بعرض الكامل السابق والحالى ويجتمل أن یکون قد 
إشترك فى مناقشة العرض الأحير . وقد لاحظ انقسام الزعامة الصليبية حول 
عرض المسلمين للصلح . وكان هو شخصيا من أنصار قيول الصلح حقنا 
للدماء » ولكن نصائحه لم تلق قبولا أمام تعنت المندوب البابوى ومؤيديه" . 


للك رأى القديس فرنسيس أن يقوم بعمل فرذى من جانبه لتحقيق حلم 
الصليبيين بوسيلة أحرى وهى عاولة إذحال الكامل وهو الملك المسلم فى 
المذهب الكاثوليكى . فاستأذن من بلاجيوس للذهاب إلى الملك الكامل فى 
معسكره ولكن بلاجيوس رفض ف أول الأمر ثم عاد وواقق على طابه ومح له 
وأحد رفاقه يدعى اليوميناتو 0دمنه الا بالذهاب إلى الملك الكامل“' ء 
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وأرسلهما إلى أطراف معسكر المسلمين ف اکور ت عام اد ٠‏ 
فقابله الحراس المسلمون ولم يفهموا من كلامه غير كلمة « صلدان » » ای أنه 
يريد السلطان أى املك الكامل » فأصطحبوه ورفيقه إليه . وأخيرا وجد نفسه 
أمام املك الكامل تحيط به حاشية من قادته وتراجمته » ورا يكون أولعك 
التراجمة ممن اشتراهم الكامل من أفراد ححملتى الصبيان . وعلى أية حال » فقد 
استأذن القديس فرانسيس ف الحديث فسمح له بالكلام . وبداً القديس بوعظ 
الملك الكامل واصفا له الديانة المسيحية ودعاه للدخحول فيما . وقد استمع له 
املك فى دماثة المتمكن من عقديته الحترم لعقيدة غيرا".. “ 


ولم يجادل الكامل القديس فرانسيس » ولم يسمح لأحد من علمائه بمناقشته 
بل استمع اليه فقط فى صبر وأناه » وبالغ فى إكرامه . ول يسع القديس إلا 
الامعان فى إطراء الكامل وأوصاه بحسن معاملة الأسرى الصليبيين وأخيرا عاد 
إلى المعسكر الصليبى ليخبرهم مما حدث ويكرر عليهم مزايا عرض المسلمين 
بالجلاء عن دمياط ولكنه وجد النية معقودة على مواصلة الحرب وهو عكس 
ما أراد أن يسهم به فى حدمة المسيحية الغربية . وأحيرا إقتنع بأن لا فائدة ترجى 
من بقائه صر » فاتجه إلى الشام بإذ من اللك الكاملا“ . ویذکر تار هرقل 
أن عودة القديس فرانسيس ترجع إلى عدم رضائه عن الحطايا وأعمال السوء 
التى إننشرت فى صفوف الجيش الصليبى”“ . والهم أن القديس فرانسيس 
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فشل فى إقناع الملك الگامل باعتناق المسيحية على المذهب الكائوليكى الغريى . 
کا فشلل أيضا ف إقناع القادة الصايبيين بقبول عرض الصلح الإسلامى . 


وعلى أية حال فانه م يكن من الحكمة أن يرفض الصايبيون ممل هذا العرض 
السخى مرة بعد أخرى » لأن هذا العرض يعيد الهم ملكة بيت المقدس سلما 
وبدون إراقة للدماء > وهو الهدف الذى سيروا اليه الحملة الصليبية الثالفة ومات 
من أجله معات الصليبيين . فضلا عن الأموال الطائلة التى أنفقت فى سبيل 
تحقيق هذه الغاية التى م تع . کا انهم قضوا بمصر ما يزيد عن سبعة عشر شهرا 
من أجلى الاستيلاء على دمياط ولم تسقط المدينة فى قيضتيم » وصمدت طوال 
هذه المدة . وربا يطول الحصار أكار ن ذلك وهو ما حدث بالفعل فى الوقت 
الذى يتناقص فيه عدد الصليبييق يوما بعد يوم . وحسش لو استولوا على دمیاط 
فان استبدالها ببيت المقدس أفضل بكثرر من الاحتفاظ بها بالنسبة للصايبيين 
عامة وللح ركة الصليبية خحاصة » فضلا عن حقن الدماء » ولذلك فان الملك 
جان دى برين كان على حق ف المناداة بقبول العرض الإسّلامى . والواقع أن 
رفض هذا العرض مرجعه أن هدف الحملة.الصايبية الخامسة كان إخضاع مصر 
كلها وليس دمياط فقط » فتخضع بالتالى الأراضى المقدسة كلها للصليبين . 
أما سيطرعم على الأراضى المقدسة دون مصر » فانه سيجعل من الممكن 
أستعادة الشام مرة أخرى مثلما حدث فى عهد صلاح الدين . ومن هنا نجد أن 
ندوب البابوى كان يرى استمرار أعمال الحملة العسكرية فى مصر 
لاخضاعها بأأكملها وليس دمياط فقط » فيكتسب من الشهرة ما فشل فى 
الحصول عليه املك ريتشارد قلبة آلأضد والملك فيليب أوغسطس وغيرها من 
ملوك الغرب وأباطر ت٥‏ : 

وكيفما كان الأمر » فقد كانت فترة مناقشة عرض السلام فرصة لكلا 
الطرفين الإسلامى والصليبى ليقوم كل منها باعادة تنظم قواته وتحصين مواقعة » 
کا وجدها بعض الصليبيين فرصة للعودة إلى أوطانهم" » فقد رحل البعضّ فى 
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اوائل سبتمبر سنة ۱۲۱۹ م ( منتصف جمادی الثانی سنة ٦۱٦‏ ه) )ا رحل 
البعض ف الرابع عشر من نفس الشهر ( ۳ رجب ٦1١‏ ه) . وقد حملت 
الدفعة الأحيرة حوالى اثنتا عشرة سفينة من سفن البضائع محملة بأكثر من 
حولتما'“ . وهذا يدل على ضخامة الأعداد التى غادرت المعسكر فى هذا 
الوقت » والحالة المعنوية التى سيطرت على القوات الصليبية فى هذه الفترة کا 
يدل على فتور الروح الصليبية لدى الفر نا" . كا زادت فى هذه الفترة أيضا 
حدة الخلاف بن الملك الصليبى والمندوب البابوى » حاصة وأن الأحرر كان 
يرى أن من حقه التصرف فى كافة الأمور التى تتعلق بالحملة متجاهلا بذلك 
سلطة الملك الذى يعبر القائد العسكرى الاعلى للقوات الصايبية”“ . وقد 
بلغت ذروة الخلاف بينهما فى موقفهما من عرض المسلمين بالصلح عندما 
وقف كل منهما موقفا مضادا من الآحر . وكان ذا الشقاق أبلغ الأثر على 
فشل الحملة الصليبية بأ كملها“ . 


يضاف إلى كل ما تقدم أنه كان من أسباب رفض الصلح مع المسلمين هو 
توقع الصليبيين وصول بعض الامدادات العسكرية اليم عند دمياط وقد صح 
ما توقعه بعض .القادة الصليبيين "» إذ وصلت بعض القوات الفرنسية 
والانجليزيةا » وكانت حملة على ما يقرب من عشرة سفن جنيويةا" . إتخدت 
حط سيرها إلى مصر عن طريق جبل طارقا" › وما لا شك فيه أن هذه 
القوات قد عوضت النقص الذى نتج عن عودة بعض الصليبيين إلى أوربا بعد 
مع ركة أغسطس . کا كانت من العوامل التى ستاعدت على رفع الروح المعنوية 
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للقرات الصايبية وتشجيعها عل مواصلة وتشدید الحصار حول دمياط "| , 


. وعلى عادة املك الكامل فى المجوم على الصليببين عقب .وصول أية 
٠‏ إمدادات اليم » فقد قام بالإغارة على المعسكر الصايبى من البر والبحر" . 
ولكن القادمين الجدد تمكنوا من الدفاع على المعسكر بنجاح"'. وذ كر أوليفر 
أن هذه الغارة استمرت فى الفترة الواقعة من السادس والعشرين إلى الفامن 
والعشرین من سبتمبر ۱۲۱۹ م ( ۱١‏ - ۱۷ رجب 1٦‏ ھ )۴0 ,' 


وييدو أن املك الكامل قد أحس بالنشاط الذى ساد القوات الصليبية بعد 
قدوم الإمدادات الأخحيرة > وبعد ما مر أغوارها بالغارة السابقة . ويتمل أن 
aS‏ بوطأة الحصار على المدينة . ولعلة قد مل من طول الحرب 
فضا عن عدم وصول الامدادات الكافية اليه من الشرق وذلك لوفاة أخيه 
الفائر“ . المكلف باحضار النجدات من الشرق »› هذا بالاضافة إلى إشتداد 
حطر المعول وقنذاك » والصراع الذى نشب بين الأشرف والأفضل على إمتلاك 
حلب وإنشغاهما عنه بذلك. فلمل له الأسباب كلها جدد الكامل عرض 
الصاح قبيل سقوط دمياط مياشرة|. وكعادة الصليبيين فقد عقدوا الجالس 
لاور رات ق ار هذا الصلح › ولم تلف رأى املك الصليبى عن 
امواقف السبابقة » ورفض العرض كمادته المندوب الباب وی۵ وإدعى أن الملك 
٠‏ _الكامل إنمايعرض هذا الصلح كحيلة منه يقصد با بذر بذور الشفاق ين 
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صفوف القوات الصاليبية الأمر الذى سيجر على الصليبيين أكبر الغاطلا“ » 
ووقف بانب بلاجيوس رادلف بطريق بيت المقدس الأسمى ورجال الدين 
والفرسان الداوية والايطاليونا“ » وإنتهى الأمر کا إنتهى من قبل » برفض 
عرض الصاح للمرة الرابعة وبداً الفرتج ف إحكام الحصار حول مدينة دمياط . 


وإشعد حصار الصايبين للمديتة العى أصبحت عاصرة من كل جانب سراء 
من البر أو البحر . وضيفوا على هلها ومنعوا الاقوات أن تصل اليم . وفى 
الوقت نفسه كان الصليبيون متحصنين داحل معسکراتہم احاطة بالخدادق 
والأسوار والستائر الخشبية المزودة|بالرماة والجروخ . وقاست الديدة من 
الجوع والوباء بسبب طول هذا الحصار وبدأت حامیتہا ف الانہيارا" . وكان 
من جراء شدة الحصار وعدم إمكان وصول المؤن إلى المدينة أن غلت الأسعار 
بها حتى بلغ قيمة البيضة عدة دنانير »> كا بيعت البقرة بعد ذجها بهانمائة ديناراك) “ 
ویروی اخر أن البقرة بيعت بضعض هذا المبلغ واشترط البائع أن يكون له 
إحشائها ورأسها التى تباع بمائة وأربعة عشر دينارا“ . كا بلغ رطل السكر مائة 
وأربعين دينارا والدجاجة بشلاثين دينارا أو أكثر › ولم يبق بداحل دمياط سوى 
القليل من القمح والشعير . ويضي روجر أف وندوفر أن نمن التينة الواحدة 
بلغ اثنی عشر بیزنطا“ . 
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(4) المقريرى : المصدر السابق ج ١ص‏ 1 
(ه) النویری : المصدر السابق ج ۲۷ لوسحة ۲١‏ . 
(1) المقريزى : المصدر السابق ج ١‏ قق ١‏ نفس الصفحة . 

Roger of Wendover, op, cit., II, p. 421 1‏ 
والبيزنط 8024۳٤‏ هو ف الأصل عملة ذهنية بيرنطية » وقد مى هكذا نسبة إلى يزنطة ( أى 
القسطنعلينية عاصمة الامبراطورية الرومانية الشرقية ) . وكانت هذه العملة معداولة بكارة فى 
وربا خلال العصور الوسطلى حعى القرن الثالث عشر اليلادى تقرييا . وعفوسط قيتبا حوالى 


تسعة شانات انجليزية . انظر : جوزيف نسم يوسف » العدوان الصايبى على مصر ص ۲٠١‏ 
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وعلى الرغم من شدة الحصار على دمياط » فان الكامل كان يراسل أهلها 
سرا عن طريق العوامين الذين كانوا يحملون رسائل املك ويغطسون فى الماء 
ويطلعون من تحت أسوار دمياط » وذلك لتشجيع أهل المدينة على الصمود 
ولعرفة أحوال المدينة الداعلية ومدى مقاومتما . ولكن الصليبيين فطنوا إلى هذه 
الحيلة فقاموا بوضع الشبأك وا-خطاطيف بعرض النيل من دمياط إلى البر الغرفى 
وبذلك تمكنوا من سد هذه الثغرة وأصبح فى وسعهم إصطياد هؤلاء العوامين 
وقتلهم . وتعذر بعد ذلك الإتصال بالمدينة"“ . ورغم ذلك فقد صبر أهل 
دباط صر الكرام » وكان من أشهر من قام سملي الغطس تمت الاء فى افتة 
هو شمایر ۱ء وهو أحد الجاندارية ”۴ ویرجع صله إلى إحدى قرى مدينة 
حاه » وكان يخدم فى ركاف اللك الكامل . وكان مايل هذا يخاطر بنفسه 
ويسيح ف النيل رغم امتلاء النهر بمراكب الصايبيين » فيدخل إلى مدينة دمياط 
ويأتى إلى املك الكامل بأخبارها . وكان وصوله إلى آهل دمياط من قبل ا ملك 
عاملا مشجما لحم على الصمود أمام الصليبيين وكان يعدهم بوصول النجدات 
والمؤن اليم ويمدىء حاطرهم » فنال بذلك خطوة عند الكامل الذى قربه اليه 
وه بعد ذلك واليا عل القاهرة » واليه تنسب نخزانة شايز ٠۴١‏ ومهم ن 


س و د 


)0 | النويرى : المصدر السایق ج ۲۷ لوحة ۲١‏ . 
(۲) | مايل : هو الأ علم الدين مايل واه تسب خراة ايل أشهر سجون مصر لى العصر 
الملوكى . وكالت مأوى لمن وجب عليه القغل من اللصوص وقطاع الطرق وأصحاب الجرام 
الكبيرة ومن أراد السلعلان اهلاكه . انظر : ابن واصل : المصدر الساہق ج ٤‏ ص ۱۹ › راجح 
يضا : المقریزی : اانطط ج ١‏ ص ٠٠۰‏ . 
الباندارية > فة من ماليك السلطان أو الامير وهى كلمة مركية من كلمتون فارستين]آحدها 
« جان » ومعناها سلاح والثانى « دار » ومعاها مسك وهى وظيفة يتولى شاغلها باستعذان 
السلطان قبل دول الامراء عليه ويدحل أمامهم إلى الديوان . أنظر : القلقشندى : المصدر 
السابق ج٠‏ ص )٥4‏ . 
4 | حرالة مايل » وقد سجن فببا الك المؤید بو النصر شيخ افحموری ( ۸۱٦‏ - ۸۲۳ ه) ف 
عهد الناصر فرج بن برقوق ( ۸٠١ - ۸٠۰١‏ ه) وقاس فيه شدائد عظيمة ونذر فى تفسه ان 
حلص من هذه الشدة وعرن سلطلانا آن بہدم ملا السجن ویہنی مکائه جامعا » فکان له ما نى . 
عن ذلك أنظر : أبن اياس : المصدر الساہق ج ۲ ص ۷١١‏ . 


M 


TNS 


شمايل كان يقوم بہذه الأعمال فى أشد حالات حصار المدينة . ولعل أبلغ 
وصف يصور شدة هذا الحصار ما قاله ابن أبيك بأن الطير « لا يطيقق العبور 
بها لاحتياط الصايبيين »!ا . )ا تتضح شدة الحصار أيضا من الأبيات الشعرية 
التی رماها الأمير جمال الدين الکنانی من دمياط ف راس سهم إلى الك الكامل 


کان مطلعها : 
يا مالکی ! دمیاط ثغر هدمت شرفاته کادت تجث أصوله 
ثم ضاف : 


فالبر قد منعت اليه طريقه 2 عز لنصره اسطو ل٣٣‏ 


م يستسلم المسلمون لليأس » بل ججأو! إلى كل الحيل لوصول المؤن إلى 
مدينة دمياط ٠"‏ . ورغم كافة الاحتياطات التى اتخذها الصليبيون » فكان املك 
الكامل يدفع برجاله ليلا فى فرع دمياط وهم يحملون المؤن المحفوظة داخل 
الجلود والمشمعات » وفطن الصليبيون أيضا هذه الحليلة فقاموا بوضع الحبال 
المزودة بالاجرآاس بعرض انبر » وعندما كانت تدق الأجراس يتجهوا الما 
ويقتلوا من ججانبها أو يأسروه'. 


ورغم كل ذلك م بیس اللسلمون من توصيل المؤن إلى المدينة › فقد 
أحضروا الجمال والخيول اميتة وأفرغوا بطونا ووضعوا بداخحلها الأغذية 
والفاكهة والبقول وغير ذلك » ولفوها بعناية ورموها فى النهر مع بعض الجيف 


. 1۸٤4 ابن اييك : المصدر السابق ج ۷ ورقة‎ ٠ )١( 

() | .اریز : السلوك ج ۱ ق ۱ ص ٠٠١ - ٠۹۸‏ . انظر أيضا : باق القصيدة فى نفس الصدر 
ونفس الموضع . 

Vitry, op. cit., p. 125. ص‎ 

Eracles,pp. cit., p. 344. )٤( 
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الأخرى للةمويه على الصليبيين) و كان أهل دمياط يعرفون ذلك فيجذيون هذه 
الاشياء با لخطاطيف والسنانير بعد ما يدفعها التيار فصل إلى ما تحت الاسوار 
الغربية للمديدة . وفطن الصليبيون أيضا إلى هذه الحيلة فعملوا على منحها . 


وهكذا تعذر الوصول إلى دمياط أو توصيل الأقوات اليما » وأصبحت 
معزولة عزلا تاما لدرجة أن المسلمين والصليبيين كانوا لا يعرفون مايدور 
بداخلها" . ولم ججد الكامل بدا من الخاطرة بفرقة من رجاله قوامها خمسمائة 
من العساكر على رأسها إبن الجرحى » وقامت هذه الفرقة با هجوم على الخنادق 
الصليبية . ولكن الصليبيين تمكنوا من صد هذه الغارة التى قتل فيما إبن الجر حى 
ومن كان معه . وقام الصليبيون بصف رؤوس القتلى على خنادقه* » باجا 
بهذا النصر . 

وعاودت القوات الاسلامية فى الثالث والعشرين من شعيان “٦٠١‏ ه 
( ۳ نوفمبر ۱۲٠۹١‏ م ) التسلل مرة أحرى عبر الخطوط الصليبية بعد ما أعد 
ا لهذا الغرض بلغ عددها حوالى ثلانمائة من العساكر . وأعدت هذه 

لفرقة نفسها للتسلل إلى المدينة على ثلاث دفعات » ولكن القوات الصليبية 
هذه القوات الل وهي خد ريا جل الجر ي 
تجاه أحد أبواب المدينة - وبيدو أنه أحد الأبواب الشرقية - فأعطى من 
إكدشف أمرهم إنذاراً SFE‏ 
احاولةا“ وقد قل وأسر فما حوالى مائة وخمسون من المسلمين*“ . وتقكن 


ر١)‏ القریری : الحطط ج ۱ ص ٣١۱‏ . 
Oliver of Padenborn, op. cit., Pp. 45. ()‏ 
(۳) ابن المجوزى : المصدر السابق ج ۸ ق ۲ ص . 1١‏ » أبو شامة : المصدر السابق ص ١١١‏ . 

وعن ماولات التسلسل هذه أنظر أيضاً : 

Hist. Patr. Alex., p. 256; cf. also: Vitry, op. cit., pp. 131-2. 
Eracles, op. cit., 345. (4) 
L.F. Crusade, Letter to The pope Honorus, II. dated 11 th. nOV. (o) 
= 1219, p 4. 
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ثلاثة وخمسون منم من الوصول إلى المدينة حاملين معهم الخيز وأنواعا أحرى 
من امن“ . وقد عوقبت کونت نفر ۷e١‏ على هذا الاهمال وعدم قيامه 
بواجبه فى تشديد الحراسة على القطاع الخاص به . وقد خحلقت هله الحادثة 

عا من الترابط بين الصايبيين وبدأوا فى توحيد صفوفهم وتناسوا خلافاتيم 
الشخصية وأخذوا يعدون العدة ممجة نهاثية على المدينة“ . 


وبعد هذه الحاولات المتعددة من قبل المسلمين للوصول إلى المدينة سواء عن 
طريق البر أو البحر » وبعد ما أسر للمسلمين فيا ما يقرب من أربعمائة هذا 
بالاضافة إلى القتلى » وجد المسلمون أنه من الصعوبة بمكان الاتصال بالمدينة › 
هذا فى الوقت الذى صدرت فيه الأوامر المشددة داحل امعسكر الصليبى 
بأحكام الحراسة . وفرضت ال جزاءات الرادعة على كل شخص يمل فى 
الواجب اللكلف به فى الدفاع عن المعسكر . وتقرر أن یعاقب بالاعدام حراس 
الخنادق الذين يت ركون مواقعهم » كا تقرر أيضا العقاب بالسحل للفرسان 
الذين لا يقومون بالواجبات المكلفين بها ٠‏ أما الطوائف الأخحرى فكانت 
عقوبة رجالا قطع الأيدى ومصادرة أموالهم . كذلك تقرر توقيع الجزاء عل 
المهملين الذى لا يقومون بحراسة خحيامهم على الوجه الأكمل لا فرق فى ذلك 
بين كافة الرتب . هذا فضلا عن التہديد بتطبيق قرار الحرمان الذى سيلحق 
بكل مذنب . وقد وزعت هذه الأوامر على الجنود الصليبيين تمهيدا نجمة 
کیری على المدينة|ء بعد أن أحكم اللحضار حوهما تماما من جميع الجهات**» 


= وروی خطاب آخر مرخ فی ۱۰ وفمیر ۱۲۱۹ م آن الكامل أرسل مائتين وستين] اا 
لحاولة دحول المدينة قل الصليبيون منهم مائتين نظر : 

Rohricht, Fuuften Kreuzzuges, p. 42. : 

ويروى. اوليفر ن القوة الإسلامية التى قامت بمذا المجوم كانت مكونة من ماين واربعين قدل 


Oliver of Padenborn op. cit., 46. : وأسر منم حوالى مائتين انظر‎ 

EBracles, Ibid. 0) 
Setton, op. cit., Il, pp. 417-8. () 
Vitry, op. cit., pp. 131-2. (™ 
Setton, op. cit., IL. pp. 417-8. 1)4) 
Matthew of Westminster. op. cit., II. p. 136. ')*( 
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وحيل بينها وبين القوات الاسلامية المرابطة فى فارسكور . 
إواستعدت القوات الصليبية للاستيلاء على مدينة دمياط . واختلفت 

الروايات الأجنبية والعربية حول تفاصيل الحوادث المتعلقة بسقوط المدينة . 
فيرو ی جاك دی فتری أن المندوب البابوى لم تمل بقاء القوات الصليبية على 
هذا الحال من الحصار » فجمع بعض رجال حاشيته الذين يثق فيهم تماما حثى 
لا تتسرب حطة المجوم على دمياط إلى المسلمين » وكان بعضهم من رجال 
الدين واليعض الاخحر من الفرسان . واستعد المندوب البابوى بہذه القله واه 
إلى حندق المدپتة فى منعصف ليلة الخامس من نوفمیر ۱۲١۱۹‏ م ( ۲١‏ شعبان 
ه ) » وكانت ليلة حالكة الظلام . وكان عند النقطة التى وصل الها 
بلاجيوس ورجاله قنطرة تصل إلى أحد أبواب دمياط "عبر الندق » وكان 
المسلمون قد دمروها من قبل حتى لا يستخدمها الصليبيون للوصول إلى المدينة» 
فأمر بلاجيوس باصلاح هذه القنطرةاوبسرعة قام رجاله بوضع السلا م والكتل 
الخشبية لتقوم مقام القنطرة » وعلى هذا النحو اجتاز الصليبيون ا لخندق ووصلوا 
إلى باب السور الأول فأشعلوا فيه النيران وأحرقوه ثم ساروا وسط هذه النيران 
حتى وصلوا إلى باب السور الثافى فاحرقوه أيضا ووصاوا إلى السور الثالث 
حيث وضعوا عليه السلا واعتلوه » وعند ذلك أصيب المسلمون الذين بداحل 
المدينة بالذهول والخوف ول يستطيعوا المقاومة . 


ویری أولیفر ان دمیاط سقطت ف الخامس من نوفمیر عام ٠۲١۹‏ م وذلك 
بفضل مهارة ويقظة المندوب البابوى بلاجيوس » وأضاف أن المدينة سقطت 
فون بان او فة او ضوضاء » وأن قليل من السلام قد استخدم فى هذه 
العماية وأن سقوط الدينة كان على مرأى من الملك الكامل الذى لم يتمكن من 
إجتياز صفوف الصايبيين لحصانتما . 


Vitry, Op. cit., pp. 152-6. 0) 
Oliver of Padenborn. op. cit., PDP. 47-8 () 
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ويذكر تاريخ هرقل أن المدينة أصايها الوهن والمرض ول ييق من هلها إلا 
القليل من الرجال للقيام بعملية المراقبة والحراسة على الأسوار » وقد أصبح 
ذلك واضحا للصليبيين » فاستطاعت إحدى سفن فرسان الاسبتارية المزودة 
بالقذائف أن تحدث ثغرة فى برج المدينة الكبير يستطيع أن ير منها رجل 
واحد . وفى ليلة الخامس من نوفمير ( ۲١‏ شعيان ) وكانت ليلة حالكة 
الظلام » أحذ أربعة من الصليبيين سلما طويلا كانوا قد صنعوه فى الخفاء 
وساروا به نحو البرج وأسندوه بالقرب من الفعحة التى أحدثتما قذائف فرسان 
الاسبتارية وصعدوا عليه ودخلوا البرج فلم يجدوا به أحدا » فعادوا وأخيروا 
اللك جان دى برين بذلك وقام الملك بدوره بابلاغ المندوب البابوى و كيار 
القادة الصايبيين بما حدث وبأنه فى الامكان الاستيلاء على المدينة فى ى وقت 
يريدون . ولذلك أعد الجميع أسلحتهم فق الفجر وأرسل الملك عددا من رجاله 
فاحتلوا البرج . ولا أصبح الصباح رفع الرجال الذين إحتلوا البرج راية املك 
جان دی برین وصاحوا قائلین « العون من الله للقبر المقدس Dex aye Saint‏ 
Sepucre‏ » فتعالت الصیحات داخلن المعسكر الصلیبى » واندفع عدد كبر من 
القوات الصليبية نحو السلم ومنه إلى البرج ثم إلى شوارع المدينة وفتحوا 
الأبواب فدنخل المدينة كل من أراد الدحول من الصايبيين . وقد التجأً من 
إستطاع من أهل المدينة إلى قلعتها وظلوا بها » ولكنهم استسلموا فى ظهر نفس 
اليوم . وهکذا تم الاستیلاء على دمیاط یوم خمیس من نایر سنة 1۲١۹‏ م 
( شوال -~ ذو القعدة ٦٠٠١‏ ه.)' . 

وقد ورد فى أحد الخطابات التى أرسلت من مندوب القاصد الرسولى 
بلاجيوس إلى البابا هونوريوس الثالث فى العاشر من نوفمير ( ١‏ رمضان 
ه ) أن المندوب البابوى قد دير أمر الاستيلاء على دمياط بعناية وحذر 
وساعده. فى ذلك بعض المقربين اليه وبعض أعوانه » وأشار بأن سقوط المدينة م 


Eracles, op. cit., pp, 345-6. Cf. also, Fabri, op..cit.,.vol2,.part 1, pp. () 
358-9. 
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ی انامس من نوفمیر ۱۲۱۹ م ( ۲١‏ شعیان ٦۱٦‏ ھ ) . کا ورد ف 
خحطاب خر مؤرخ فی النادی عشر من نوفمبر سنة ۱۲٠۹‏ م مرسل من الملك 
جان دى برين والمندوب البابوى بلاجيوس وجاك دى فترى وبعض القادة 
ورجال الدين الآخرين إلى البابا هونوريوس اثالث أن المندوب البابوى أمر 
بوضع السلا أسفل الأسوار نحو الغرب والشرق . وعن طريق هذه السلام 
دخل الصايبيون المدينة . ولا الأمراء وكبار رجال المسلمين إلى برج حصين 
وظلوا حتى الظهر رافضين الاستسلام على أمل أن يهاجم المسلمون المعسكر 
الصليبى ويستعيدوا المذينةأ" . وتتفق هذه الرواية مع روايتى أوليقر وجاك دى 
فترى فيما يتلق بأن بلاجيوس كان له أكبر الأثر فى الاستيلاء على المدينة » وف 
تار سقوط المدينة . كا تتفق مع رواية هرقل فيما ححص بالتجاء بعض 
المسلمين إلى برج المدينة . 


كذلك ورد ذكر سقوط المدينة فى حطاب اخر مؤرخ ق الاي عشر من 
نوفمیر ( ۳ رمضان ) ولكن ما ورد فيه كان مقتضيا للغاية › إذا اكتفى 
بالاشارة إلى أنه يفضل العناية الإلمية هوجمت المدينة وتم الاستيلاء عليا“ . 
ويستفاد من هذه الرواية بأن سقوط دمياط كان قبل كتابة هذا الخطاب . 


ويذكر روجرأف وندوفر أن القوات الصليبية قامت بجوم عنيف على 
مدينة دمياط ف الوقت الذى كانت فيه الأسوار خالية تماما من المدافعين » وعند 
ذلك سرع الصليبيون باعتلائها ودخلوا المدينة ف الخامس من نوفمیر ( ٠١‏ 
شعبان ) وإستولوا عليها دون مقاومة وذلك بفضل العناية الإلهية » وقد تم ذلك 


L.F. Cruesade, Letter to The Pope Honorus III, dated 10 th, nov. ۰(1) 


1219, p. 41. 

L.F. Crusade, Lettre to The Pope Honorus II, dated 10 th nov 1219, (f) 
p. 45. 

L. F. .Crasade\ Letter to The Pope Honorus IIL, dated 12 th. nov. (YF) 
1219. p. 74. ۱ 
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عل مرأى من الملك الكام 4 


هذا ما رددته المصادر الغربية حول سقوط المدينة » أما المصادر العربية 
فيروى بعضها أن الأقوات تعذرت على أهل دمياط وسعموا مواصلة القتال » 
لأن الصايبيين كانوا يتناوبون القتال على المدينة لكثرهم العددية وليس بدمياط 
من الكثرة ما يجعلهم يتناوبون القتال كالصليبيين . ومع هذا صيروا صبرا م 
يسمع بمثله » وكار فييم القتل والجراح وداهمهم الموت وأصابتيم الأمراض . 
ودام الحصار حتى السابع والعشرين من شعبان عام ٦١١‏ ه ( ۷ نوفمر 
٩۹‏ م ) فعجز من بقى من اهلها عن حفظ المدينة لقلتہم وتعذر الأقوات 
عندهم فسلموا دمياط فى هذا التاريخ بالأمان"“ . ويضيف إبن أييك أن الملك 
الکامل عجز عن نصره اهل دمیاط فراسلوه « فټادی عليہم بالجواب فراسلوا 
الفرنجة » لتسلى المدينة . 


بيا ذكر فريق احر من المؤرخحين العرب أن الصايبيين ظلوا يضايقون 
ويقاتلون أهلها ججميع آلات القتال حتى نفذ ما عند أهلها من الأقوات » وإشتد 
الغلاء بها » وفتك الجوع بأهلها حتى مات أكارهم فضلا عن إنتشار الوباء فى 
المدينة ما أدى إلى عجز من بها عن حفظها » فحينعذ هجم الصليبيون على 
المدينة فى غفلة من أهلها واستولوا عليما واسترقوا هلها“ اويروى تاريخ بطارقة 


Roger of Wendover, op. cit., II, p. 423. .)(‏ 
(۳)! ابن الاثیر : المصدر السابق ج ۱۲ ص ۲۱۳ » اہن الجوزی : المصدر السابق ج ٣‏ ق ۲ ص 
٠ ۳‏ أبو شامة المصدر السايق ص ۱١۷ - ١١١‏ ء العينى : المصدر السابق ج ١۷‏ لوحة 
۳۹٤ - ۲۳‏ اين العماد : المصدر السابق ج ٠‏ ص 11 + المصدر السابق ج ١‏ ص ٦1‏ » 
این کثیر : المصدر الساہق ج ۱۳ ص ۸۳ - ١ ۸٤‏ آبو الحاسن : المصدر السابق ج ٦‏ ص ۲۳۸ 
الجافظ الذهبى : المصدر السابق ج ۲ ص ۸١‏ . 

. ۱۸۷ ابن ايك : المصدر السابق ج ۷ ورقة‎ )٣( 

)٤(‏ ابن واصل : المصدر السايق ج ٤‏ ص ۳۲ - ۲٣‏ . أنظر أيضا : ابن الشحنة : المصدر السابق 
1 ص ۲٠۰‏ » ابن الوردى : المصدر الساہق ج ۲ ص ۱۳۷ » أبو الفدا : المصدر السابق ج ٣‏ 
ص ۱۲۸ ٠‏ القروينى : آثار البلاد . ص ٠١١‏ » المقريزى . السلوك ج ١‏ ق ١ص ›»٠١٠١‏ 
المخطط ج ١‏ ص ۴٠١۲‏ سعيد عبد .الفتاح عاشور : المرجع السابق ج ۲ ص ٩۷1‏ . 
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الاسكندريةاآن المدينة سقطت ف الخامس والعشرين من شعبان عام ٠١‏ ه 
٥ (‏ نوفمير ٠۲١۹‏ م ) ويذكر أن هناك من يقول أن ذلك يرجع إلى خيانة 
الحامية الاسلامية"" . 


ونستخلص من ذلك أن سقوط مدينة دمياط كان يوم الثلاثاء الموافق 
امس والعشرین من شعبان 1۱٩‏ هھ ( ٥‏ نوفمبر ۱۲۱۹ م ) اعتټادا عل 
تاريخ بطارقة الاسكندرية . فقد جل اليوم والتارج العرفى والقبطى »وهو من 
المصادر العربية المصرية و كاتبة تبة كان مقيما بالقاهرة ناء هذه الوقائع › واعتادا 
أيضا على ما ذكره أوليفر وجاك دى فترى باعتبارما من شهود العيان 
الصايسيين وأيضا على ما ورد فى تارج رؤساء أساقفة جزيرة قبرص اللاتين . 
وعلى أية حال » فان ما ذكره إبن الأثير ي عبد سوى يومين عن هذا التارج . 
آما ما ذکره تار هرقل بان سقوط المدينة کان فی شهر نایر عام ۱۲۱۹ م 
( ذو القعدة - ذو الحجة ٥‏ هھ ) » فهو أمر مستبعد لأنه من الثابت تاريخيا 
أن هذا التاريخ يسبق عبور الصليبيين للضفة الشرقية للنيل : وحتى إذا افترضدا 
أنه شهر ينابر سنة ٠۲٠١‏ م ؤهو الأقرب نسبيا إلى تاريخ السقوط فهو أمرّ 
مستبعد أيضا أعتادا على ما سبق » وعلى الخطابات الثلاثة المؤرحة فى الحاشر 
والحادی عشر والثانی عشر من نوفمیر ۹ م » و كلها تتحدث عن سقوط 
المذينة » وعلى ما كتبه أيضا والتردى برج فقد روى أن سقوط دمياط كان 
فی شهر نوفمبر ۱۲١۹‏ م وؤلكنه لم يحدد يوم السقوطا" . 

أما مخصوص من كان له أكبر الأثر فى سقوط المدينة وهل كان الللك جان 
دی برین م المندوب البابوى 1 فهو أمر يصعب البت فيه على ضوء المصادر 
الأجبية المتاحة للباحث . لأن من أرجعوا ذلك إلى بلاجيوس هم رجال الدين 
و کان من الطبیعى أن يقفوا وراء المندوب البابوى » وقد رأینا من قبل کیف 


A 
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Hestoire des Archeveques Latins de L’ils de Chypre, p. 216, | (%» 
Walteherus de Hemingburhh, op. cit., p. 940. (™) 


— As ~~ 


وقفوا إلى جانبه فى معارضته لعروض الصلح المتتالية التى تقدم با. املك 
الكامل . ومن اللاحظ أن املك جان برين کان من بين الذين-أرسلوا اللخطاب 
المؤرخ فی الحادی عشر من نوفمیر ( ۲ رمضان ) إلى البابا هونوريوس الثالث 
الذى ورد فيه أن المندوب البابوى كان له أكبر الأثر فى سقوط|دمياط » ومعنى 
ذلك أن الك الصليبى يعترف با ورد نغيه » ولكن الباحث يرى أن املك جان 
دی برین کان مغلوبا على أمره ولم يكن بوسعه المعارضة على ما دون فى 
الحطاب » أو رما أضيف امه إلى الخطاب إستكمالا للشكل الرسمى ذه 
الوثيقة . ثم أن تاريخ هرقل قد تحامل على المندوب البابوى فى كثبر من الأحيان 
عل عكس موقف التعاطف الذى وقفه من الملك الصليبى . وربما يكون ما 
أورده سليما إلا أن عدم وجود مزيد من النصوص الأ جنبية يجعل الباحث 
لايستطيع الترجيح بينهما حاصة وأن المصادر العربية لا تلقى ضوءا على هذه 
الناحية . وكل ما بمكن قوله فى هذا الصدد أنه سواء أكان سقوط المديدة يرجع 
إلى الدور الذى قام به ندوب البابوى أو يعزى إلى الملك الصليبى › فالأمر 
الثابت الذى لا حلاف فيه أن المدينة سقطت فى قبضة العدو بعد حصار دام 
أكار من سبعة عشر شهراً . 

أما عن الطريقة التى سقطت با المدينة » فهناك ثلاثة آراء حول هذا , 
الموضوع . أوهما رأى يقول أن هناك خيانة من جانب الحامية الإسلامية 
للمدينة » والفانى أن المدينة إستلمت للصايبيين بعد ما أخذ أهلها الأمانء 
والفالث أن الصليبيين إستونوا على المدينة بحد|السيف بعد أن وهنت حاميتما . 


أما عن الرأى الأول فالباحث لا ييل إلى الأخحذ به » خحاصة وأن كاتبه م 
يقطع بحدوثه بل رواه مع كتير من التحفظ . هذا » بالإضافة إلى أنه م يرد 
ذكره فى أى من المصادر الحربية أو الاجنبية سواء المعاصرة منها أو الأحرة . 

وفیما يتعلق بالرأى الثانى الخاص بالاستسلام فھو رای ل یرد ذکرہ إطلاقا 
فى المصادر الأجنبية المعاصرة أو المراجع الحديثة المتاحة للباحث . ورغم أن هذا 
الرأى قد أورده كل من إبن الأثير وان الجوزى »إلا أنه من الصعب الأحذ بهء. 


— ۲۸١ 


ويعزز ذلك صمود المدينة وأهلها طوال أشهر الحصار . ولذلك فان الرأى 
الثالث هو الأقرب إلى الصواب . ومن هنا يمكن القول أن حامية دمياط ظلت 
تقاوم بيسالة طوال سبعة عشر شهراً . ولكن إنتشار الوباء الذى فتك بالكثير 
من أهلها ء وعدم إمكان الملك الكامل نصرتبا أو توصيل المؤن اليما بسيب 
شدة الحصار - كل هذا قد تسيب ف عدم إمكان من تبقى من الحامية على 
القتال بعدما انارت معنويا وجسديا الأمر الذى سهل على الصايبين إقتحام 
لمدينة . والدليل على ذلك ما رواه شهود العيان الصليبيين بأنهم لما دخلوا مدينة 
وجدوا جشث الوتى تخطى شوارع المدينة وقد أصابما التعفن وكانت تتصاعد 
منہا الرائحة الكريية“ . 
وتشير الوثائق المعاصرة أن من كان بالمدينة عند بداية حصارها - بعد 
مؤامرة إين المشطوب - بلغ عددهم ستين ألف نسمة لم يتبق منهم بعد سقوطها , 
سوى ثلاثة الاف نسمة”“ . ويذكر جاك دى فترى أن مائة منهم فقط كانوا , 
بصحة طيبة”“ . وهكذا قضى الجوع والطاعون على آلاف السلمين دال 
المدينة » ولم تستطع القلة الباقية وقتها الوقوف فى وجه الغراه“) . كا أن صورة 
الأطفال الجياع وهم يطليون الطعام من آبائهم أو أمهاعيم الاموا لنجعالنا 
نزرف دمعة حزينة على المدينة وحاها عددما سقطت ف أيدى الصلقيين” . ولم 
تکن جشث الموتى تيملا الشوارع فقط » بل كانت على أرضهات المنازل وفق 
الأسرة أيضاً“ . 
Vitry, op. cit., p. 127. cf. also, Oliver of Padenborn, op, cit., p. 53. (\)‏ 
L.F. Crusade, Letter to The Pope Honorus III, dated I1 th. nov. (Y)‏ 
L294, p. 44, Vitry, op. cit., p. 125.‏ 
Vitry, op. citi, p. 126. Mm‏ 
Vitry, op. cit., p. 127, cf. also: Fabri. op. cit., Vol. 2. part I. p.359. (t)‏ 
Rager of Wendover, op. cit., Il. pp. 423-4. cf. also. Michaud, op. (o)‏ 
cit., HI. p. 251.‏ 
Oliver of Padenborn, op. cit., p. 531. »‏ 
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وعلى هذه الصورة وطأت أقدام الصليبيين اللاينة ورفعوا أعلامهم على 
اُسوارها وأبراحها“ . وأنزلوا فيمن تبقى من هلها القتل والأسر والب » 
وباتوا تلك الليلة فى جامع المدينة يفجرون بالساء ويفتضون البنات . وفيما 
يتعلق بالأسر ى فقد إحبفظ الصليبيون بأربعمائة من عليه القوم وأغنياء ا لمدينة 
مح الجنسین کرهائن لبادلتہم بالاسرى الصلیبیین . کا سيق بعض الأسرى 
إلى عكا“ » وبيع بعضهم كعبيد فى الأسواق“ . وكان من الذين نجوا من 
الأسر أبو الحسن على بن أهى القاسم الدمياطى المعروف بابن قفل باعتباره من 
مشايخ المسلمين الصالحين الحسنين . 


أما عن أطفال المدينة الأحياء فقد استطاع جاك دى فترى الاحتفاظ باكار 
من أربعمائة طفل ثم قام بتعميدهم . کا عهد جاك دی فتری إل بعض أصدقائه 
ببعض الأطفال الآخحرين ليتكفلوا بهم » ويعلموهم الكتاب المقدس والشعائر 
الدينية . وقد تحمل فترى ف سبيل ذلك كيرا من العناء والمال" . وهذا يؤكد 
ما سبتى أن أوضحناه من إرتباط الناحية التبشيرية عند الصايبيين الغربيين 
بالفكرة الصليبية نفسها . 

وکان بداحل مدينة دمياط خا سقطت فی ایدی الصليبيين كميات كبيرة 
من الذهب والفضة والنفط » وكميات لا تحصى من الذحيرة والآلات الحربية 


, ۱۸۷ ابن ابيك : الصدر السابق ج ۷ ورقة‎ )١( 
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التى تخص الملوك والأمراء والعساكر . هذا بالاضافة إلى الأقمشة الحريرية 
والأحجار الشمينة التى حوعا المدينة التجارية الراسعة الاراء“ » مطمع 
الصايبيين بعامة والإيطاليين بخاصة . والمهم أن القادة الصايبيين بدأوا فی جمع 
هذه الكنوز لاستغلاها فى الانفاق على الحملة »> ولكى لا تتسرب إلى ايدى 
العساكر الصليية فقد صدرت الأوامر ' المشددة المصحوبة بالتهديد بقرار 
الحرمان لكل من اول أن يحفى ما يقع تحت يده من هذه الأسلاب . ولكن 
هذه القرارات والتهدر' ات لم تجد نفعا أمام جشع الصليبيين » فقد كان فى 
صفوف القوات الصليبية عدد كبير من اللصوص والجرمين الذين أعماهم 
الطملع » وخحرجوا على طاعة تعليمات المندوب البابوى . ولذلك فقد الكثير من 
هذه الكنوز و یتمکن الصليبيوت إلا من جمع ما۔ یساوی أربعمائة آلاف 
بيزنطظ » وخاصة وأنالمسلمين قد أحفوا بعض هذه الكنوز فى باطن 
الأز ض”]. . وعلى أية حال فقد أودعت هذه الغناام طرف جاك دى فرى ا"( 
تمھیدا لتوزيعها بمعرفة رجال الدين ذؤى السمعة الطيبة على فة الصليبيين با 
فيهم السا والأطفال ۱١‏ 


ولمايستول الصليبيون على هذه الغنام فقط » بل إستولوا على المدينة كلها » 
ووزچت أحياثها وأبراجها على الفرق الصايبية الموجودة مع الحملة“|. وكا 
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أهم ما استولى عليه الصليبيون جامع دمياط الكبير وهو جامع الى المعاطى 
ولولوه إلى كنيسة لانينية باسم السيدة مرم العذراء لاقامة الشعائر الكاثوليكية 
وعينوا عليما مطرانا من رجال الكنيسة الرومانية الغربية" » التى تختلف عن 
مصر جنسا وعقيدة وجعلوا فى هذه الكنيسة أيضا كرمى المطرانية الذى 
خحضعت له كافة الكنائس الصخرى التى اقاموها داحل دمياط » ولتكون نواه لا 
يقام من كنائس لاتينة أخرى فيما بعد فى مصرا" . 


ولم يكن هذا التصرف الصليبى قبل دور العباده الاسلامية غرييا على 
اللاتين . فقد سبق مم عندما دحلوا بيت المقدس عام ٤۹۲‏ ه 

٠٠۹۹ (‏ م ) أن قاموا بتحويل مسجد الصخرة إلى كنيسة رومانية سموها 
« معبد السید » اصنصه٥‏ اوہ۲ » کا إستخدموا المسجد الأقصى لصالحهم 
و أطلقو | عليه « معبد سلیمان » ونصمصه‌اه؟ «سںاطم۳٥۲‏ وقسموه إلى ثلائة 
أقسام » فجعلوا القسم الأول كنيسة والثافى سكنا لفرسان الداوية والقسم 
الأخير مستودعا لذخائرهم » ثم اتخذوا من السراديب التى تحت المسجد 
إصطبلا لحيواناتيم . ون دل ذلك على شىء فانه ليدل على تعصبهم وحقدهم 


)0 يعتبر هذا الجامع من أقدم مساجد دمياط وأكبرها . إذ كاتت مساحته ما يقرب من فدان » هذا 
بالاضافة إلى الحلات الى ادحلت عليه بعد ائشائه . وقد بيت جدران السجد الأربعة ميث 
تواجه الجهات الأربع الأصاية مواجهة تامة دون احراف . ولذلك جاءت قبلته فى الراوية الجنوبية 
الشرقية وهو أمر نادر الحدوث . وكان المسجد يتكون من مستطيل يتوسطه صحن مكشوف 
تحط به الاروقة من ثلاث جهات » ونحتوى ال جهة القبلية منه وهى ايوان القبلة على اربعة أروقه . 
اا الايوانان الشرق والغرهى فتحتوى تل مهما على رواقين . ولا توجد اروقه فى' الايوان 
الشمالى . وما يجدر ملاحظته آن أعمدة هذه البوالك كانت مختافة الألوان ومتعددة التيجان 
رالأشكال وغير منتظمة العقود . وهذا يدل على كارة الاصلاحات والنجديدات التى اجريت 
لمذا المسجد . ويوجد به بعض الكتابات التذكارية التي تثبت هذه التجديدات » بعضها يرجع إلى 
العصر الفاطمي فى القرن انامس الهجرى » وبعضها إلى القرن الحادى عشر الهجرى ايضا . عن 
ذلك ولزيد من التفاصيل أنظر : سعاد ماهر مساجد مصر وأولياؤها الصالحون ج ١‏ ص ۲٤۷‏ . 
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على إلروبة والعرب » ويكشف فى الوقت نفسه عن أحد دوافع ال ركة 
الصليبية وهى العمل على جعل العا العرهى أرضا لاينية تدين بالكاثوليكية على 
مذهب روما » والقضاء على الإسلام وثقافته من المنطقة وعلى المسيحية الشرقية 
وديانتها الأرثوذكسية وهو هدف كانوا يسعون اليه قبل قيام الح ركة الصليبية 
بوقت غير قصير"" . وعلى أية حال » فقد إستولى الصايبيون على منبر الجامع 
وكان من الأبنوس وقطعوه إلى قطع صغيرة احتفظ بعضهم بأجزاء منه وأرسلوا 
بقية الأجزاء الأحرى مع المصاحف ورؤوس القتلى إلى البابا وملوك أوربا 
كدليل على سقوط المدينة فى قبضتهم"» وشاهدا على تزمتم الدينى وحقدهم 
الدفين؛ على الاإسلام والمسلمين . 

هگذا سقطت دمیاط فی ایدی ال بعد حصار دام تسعة أشهر كاملة 
دارت فيا معارك طاحنة بين الطرفين » كا تخللها عرض الملك الكامل بالصلح 
عدة مرات . وما لا شك فيا أن سقوط المدينة كان له أسواً الأثر فى نفوس 
اللسلمين ما جعلهم يتكاتفون لصد الخطر الداهم وإجلاء العتدين عن الأرض 
والديار > فى الوقت الذى إستعد فيه الصليبيون للرحف صوب القاهرة 
لاستيلاء عليما لتحقيق المدف الذى قامت من أجله الحملة . 


اپ ی 


(۱) ' جوزیف نسم يوسف : العرب والروم واللاتین ص ۲۹۳ ¬ ۲٢٤‏ . 
(۳( , ابو شامة : اللصدر السابق ص ١١۷‏ . انظر أيضا ؛ ابن واصل : المصدر ج ٤‏ ص ٠ ٠ > 4٩‏ 
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الفصل السادس 
فشل الحملة الصليبية الخامسة 


- الدعوة للجهاد » وبناء مدينة المنصؤرة . 
- إنقسام الصليبيين على أنقفسهم فى دمياط وأثره . 
- سقوط قلعة تنيس . 

- مهاجمة متلكات الصليبيين فى الشام . 
- رحيل املك جان دى برين إلى عكا . 
- رحيل وقدوم بعض القوات الصليبية . 
- مهاجمة البرلس . 

- عودة الملك جان دى برين إلى دمياط . 
- الزحف صوب القاهرة . 

- هزية القوات الصليبية . 

- أسياب فشل الحملة . 
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لقد كان المسلمون يعتقدون فى حصانه ومناعه مدينة دمياط › ولكن هذا 
الاغتقاد تبدد عندما علمت القوات الاسلامية لر ابطة ف فارسكور بان اعلام 
الصليبيين مرفوعة على أسوار المدينة » فأيقنت أن القوات الصايبية إستولت 
عليما"“ » فوقع ذلك على المسلمين وقوع الصاعقة › وبكيا الملك الكامل 
وا معظم بكاء شديدا“ . وخاب أمل بعض المسلمين وهربرا إلى القاهرة 
معتقدين أن الصليبيين يقتفون أثرهم“ . هذا » ويذكر عن سقوط دمياط أن 
الملك المعظم قال « لو كان الدعاء الآ يسمع لسمع دعاء أهل دمياط » فان الله 
O LR SRE ENS‏ 
كار فسقهم وفجورهم ساط الله علهم من إنتقم منهم . وما لا شك فيه أن 
أحسارة المسلمين بضياع مدينة دمياط - ققل الديار المصرية - كانت فادحة › 
وزاد من وقعها أا جاءت فى الوقت الذى أخذ فيه المغول يقوضون أ ركان 
الجانب الشرق من العام الإاسلامى“ . وكان من أثر الصدمة التى أصيب با 
العام الإسلامى أن تدفق المسلمون على المساجد للقضرع لله أعداء الإسلام . 
وبادر الملك الكامل والمعظم بارسال السفراء إلى الخليفة العبامى الناصر لدين 
الله ( ۰۷۰ - ۲۲ ھ / ۱۱۷۹ - ۱۲۲۰ م ) ف بغداد ونه على دفع 
المسلمين لحمل السلاح للدفاع عن العروبة والإسلام ”. وقام الخليفة بدوره 


‘Hist, Patr, Alex., p. 255. ر0‎ 

. ١١١ ابو شامة : المصدر السابق ص‎ )١( 

(۳) ابن اييك : المصدز السابق ج ۷ ورقة ۱۸۷ . انظر أيضا : العينى : المصدر السابق ج ۱۸ لوحة 
4 . 

Lamb, op. cit., p. 215. )4( 

() ابن الجوزۍ : المصدر السابق ج ۸ ق ۲ ص 1١۳١‏ . 

(1) سید عبد الفتاح عاشور : المرجع السابق ج ۲ ص ٩۷۷‏ . 

(۷)] کان من بين الدين ارسلوا لطلب النجدة صدر الدين آبو الحسن مد بن شيخ الشيوخ محمد ان 
حمويه . ولكن هذا الرسول م يتمكن من الوصول إلى الحليفة الناصر » فقد مرض بين حران| 
والموصل وتوف فی متعصف شهر جمادی الآحرة عام 1۱۷ ه ( ۱۸ أكتوبر ۱٠٠١‏ م ) عن ذلك 
أنظر : ابن الفوطى : الحوادث الجامعة فى الائة السابعة ص 1١۸‏ . وبلاحظ أن هذا الرسول هو 
الذى أخحبر املك العادل بسقوط برج دمياط . آبو الماسن : المصدر السابق ج ٦‏ ص ۲۲۲ . 
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فكب إلى سائر الممالك الإسلامية لإنجاد الملك الكامل“ . وهكذا ساند 
اللخليفة العباسى الملك الكامل » ولكن هذه المساندة كانت أقرب إلى التعاطف › 
کا آنه کان تعاطفا ضعيفا عاجزا سلبيا » وربا يستباح له العذر لأنه كان 
مشغولا فى هذا الوقت بأحبار تقدم المغول إلى بلاده » الأمر الذى لم ييكنه من 
إرشال العساكر إلى مصر تاركا الجبهة المواجهة للمغول مفتوحة يسهل 
إجتيازها » فكانت أياما عصيبة على الإسلام وعلى المسلمين . ولعل المؤرخ إبن 
الأثير قد صدق عندما وصف حال المسلمين والاسلام فى هذه الفترة بقوله 
« لقد بى الإسلام والمسلمون فى هذه المدة مصاعب لم يبت بها أحد من 
الأم » . فلا عمجب إذا أن يقوم الملك الكامل بايفاد الرسل إلى كافة الممالك 
الإسلامية وهم « يستصرخحون التاس لاستنقاذ أرض مصر من ایدی 
الفرج » » لأن الملك الكامل بخاصة والمسلمون بعامة كانوا « يعرفون أنه إذا 
ملك الصايبيون مصر ملكوا إلى حضرموت وعفوا أثار مكة رالمدينة 
والشام »”» وهو ما كان يد ركه الصليبيون أيضا . فقد سجل شاهدو العيان 
منهم أنه بعد الاستيلاء على مدينة دمياط أصبح هينا عليهم الإستيلاء على ما تبقى 
من أأرض مصر وبالتالى على مملكة بيت المقدس » وأوضحوا أن المسلمين 
يحتفظون بالشام بفضل مساعدات مصر . ولذلك أحذ هؤلاء المشاهدون 
للحوادث » وهم القادة الصليبيون ف دمياط »› يطالبون البابا هونوريوس أن 
بحث الامبراطور فريدريك الثاني على سرعة القدوم إلى مصر »› کا يطالبون مزيد 
من الأموال حتى تتمكن الحملة من إنجاز المدف الذى قامت من أجل“ ٠‏ 

۰ وعلى ية حال » فانه على ضوء هذا المفهوم صار عامة الناس فى مصر 
يتوقعون البلاء صباحا ومساء » وأراد بعضهم فى نوبة اليس هذه » الرحيل من 


أرا) القريرى : المصدر السابق ح ١‏ ق ١ص ٠٠٤١‏ . 
(۲) ابن الأئير : المصدر السابق ج ۱۲ ص ۲٠١‏ . 
(۲) ابن واصل : المصدر السايق ج 4 ص ٣۳‏ . انظر أيضا : المقريزى : المصدر السابق ج ١‏ 
ص ۲۰۱ . 
Crusade, Letter to The Pope Honorus II, dated 11 th nov. E (C(t‏ 
Pp. 45.‏ 
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مصر خوفا من الصليبيين تا ركين مصر خاوية على عروشها ء ولكن الكامل 
منعهم من ذلك" . وأيقن ملك مصر أن المهمة الملقاة على عاتقه ثقيلة وأن 
مسقوليته أصبحت أخطر من ذى قبل . وبداً خخطط من جديد لدفع الخطر 
'الصليبى عن مصر قبل أن يستفحل ويعد كالأحطبوط ليشمل مصر كلها ء 
فرأى أن بقاء املك المعظم إلى جانبه بمصر أصبح غير ذات موضوع فى هذا 
الوقت على الأقل » لأن مصر حاولت مقاومة الصليبيين مستعيئة بالقدر البسيط 
من الإمدادات وردت اليما من الشام » ورغم ذلك سقطت الدينة فى أيدى 
القوات الصايبية التى أأصبحت تعد العدة للتقدم إلى القاهرة عاصمة البلاد . 
لذلك قرر إستحضار أكبر قدر ممكن من العساكر الشرقية والضغط بفاعلية 
أكبر على متلكات الصلييين فى الشام »> فقال لأخيه المعظم « جرى المقدور )ا 
هو كائن وما فى مقامك هنا فائدة والمصلحة أن تنزل إلى الشام تشخل خواطر 
الفر نج وتستجلب العساكر من .الشرق ٠»‏ . وليس معنى ذلك أن الملك 
الكامل وقف مكتوف اليدين بعد سقوط المدينة فقد نادى بأن « النفير عام » 
وکن من جمع حوالی عشرین الف مقاتل "٠ء‏ کا أنه رأى أن الاسترانيجية 
العسكرية تنطلب وضع هذه العساكر التى كانت معه من قبل فى موضع أكار 
ملائمة لقتال ,الصليبيين عند زحفهم إلى القاهرة » ا سبق أن إختار فارسكور 
من قبل بعد سقوط العادلية . 

وإحتار الكامل المنطقة التى ميت فيما بعد بالمنصورة . ولم يكن لذلك 
الموضع إسم معروف وقعذالك » کا لم تكن له أية صفة طبوغرافية تميزه عن 
سائر ما حوله من أراضى الدلتا الرحوة عدا موضع فضاء فسيح »› معتدل المواء 
مفلث الشكل تقريا*» يقع جنوب بحر موم طناح والشاطئء الشرق للنيل 


= 


(1) | ابن الاثير : المصدر السابق تفس الموضع . 

(۲) | اہو شامة : المصدر السابق ص 1۷۷ . انظر : الدويرى : المعلدر السابق ح ٣۷‏ لوحة ۲٣‏ . 
(۳) ¦ ابن اياس : ہدائع الزھور ج ۱ ص ۷۹ . 

(+) محمد مصطفى زيادة : المرجع السابق ص ٣ه‏ . 
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قباله قرية جوجر“ . وف هذا المكان بنى الكامل معسكره الجديد" » وزاده 
فيما بعد بالمنازل والحمامات والفنادق“ . ومن الطبيعى ألا يكون إختيار 
الكامل مذا المكان اعتباطا أو خبط عشواء » بل على أساس اعتبارات 
إستراتيجية واضحة الأهمية لأغراض القتال ضد الصليبيين الذين أصبحوا 
مسيطرين على دمياط . وهم الذين سيزحفون على القاهرة إن عاجلا أو اجلا 
لعحقيق أهدافهم التى عجزت عنما كافة الحاولات الصايبية السابقة“ . 


فمن الواضح أن الكامل اختار هذا الموضع المغلث الشكل لأنه حصن 
بضلعين مائيين هما بحر أشموم المعروف بشدة إنحدار جانبية وضرعة تياره هذا 
بالاضافة إلى بعد هذه الف من دا زلا خر الا اول الها عن 
طريق النيل إلا باسطول نہرى طويل يحتاج إلى حراسة نرية وبرية قوية وعديدة 
لبعده عن قواعده المحم ركزة فى دمياط . جا أنه مهما بلغت قوة هذه اللحراسة 
فان الأسطول سيتعرض لمجمات إسلامية تؤدى إلى استنزاف جهد كبير من 
الصليبيين . ومن مزايا هذه المنطقة أيضا أنها أقرب الأماكن الحصنة تحصينا 
طبيعيا لاستقبال النجدات الأيوبية المنعظر قدومها من الشام عبر شبه جزيرة 
سيناء . أضف إلى ذلك آنا أقرب طريق للمواصلات الرئيسية إلى القاهرة › 
فضلا عن قربا من ميناء “مود التجارى ذى الحجاصيل الوفيرة والمر كز الجغرا 
المتصل بمختلف بلاد الدلتا . 


ومن ذلك كله يتضح حسن إختيار الكامل هذا الموضع الحصين . وليس 
أدل على ذلك من إكتساب هذا المكان الشهرة العالمية فى هرية الصليبيين سوأء 


)١(‏ جوجر » بليدة بمصر من جهة دمياط فى كورة السمدودية . انظر : ياقوت الحموى : المصدر 
الساہق ج ۲ ص 1١١‏ ء ابن أمالى : المصدر السابق ص ٠١١‏ . 

Eracles, op. cit., p. 350. (f) 

(۲) القروینی : آثار البلاد ص ٠١١‏ . 

() ابن اياس : المصدر السابق نفس | الموقع . 

ر( ابن ادر : المصدر السابق ص ٠١۹‏ انظر ايضا : العينى : المصدر السابق ج ١١۷‏ لوحة ۴۱۸ 

() عمد مسصطفى زيادة : المرحع السابق ص ٣ه‏ - ٤ه‏ . 
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فى الحملة الصليبية الخامسة أو السابعة . ومن البديبى أن بتاء هذه المدينة 
العمسكرية ف البقعة الأرضية الطينية الخالية من أحجار البناء والصخور الطبيعية 
جعلها ف أول الأمر خالية من الطراز المعمارية ء وغلب عليما طابع السرعة 
والبساطة والمنفعة العسكرية ما يجعلها تتلائم مع الموقف فى مواجهة الصليبيين ٠"‏ 
والمهم أن املك الكامل إنتقل اليما بعد يومين من سقوط دنياط وإستقر فى هذا 
اللكان على بعد مسيره يوم واحد من دمياط مرابطا للجهاد" » محتميا بالأسرار 
التى بناها غرب المنصورة على الضفة الشرقية للنيل“"" . 


أما الصليبيون فانہم بعد أن إستولوا على دمياط « شرعوا فى عمارتما 
وتحصينما وبالغوا فى ذلك حتى أنها بقيت لا ترام »“ . وكتبوا إلى البابا 
هونوريوس الثالث يتوسلون اليه لإرسال المريد من القوات إلى مصر » خاصة 
وان بعض الصايبيين كانوا يفكروتن ق العودة إلى أوطانم ف الربيع التالى . کا 
طالبوه أيضا بارسال الاميراطور فريدريك الفانى إلى الحملة » وعدم الترخيص 
للصليبيون الذين ملو الصليب بتأجيل حضورهم إلى مصر . هذا بالاضافة إلى 
مطالبتهم بالأموال التى جمعت لصالح الحملة وعدم إنفاقها فى أغراض 
أخری(). 


وكان إمتلاك المدينة فى حد ذاته مشكلة للصليبيين » فكان الملك جان دى 
برين يسانده بارونات بيت المقذس ورؤساء اميغات الدينية الثلاث يعتبرون أن 
مدينة دمیاط اصبیخت جزء من مملكة پیت المقدس ٤‏ اما المندوب البابوى 


ر0 محمد مصطفى زيادة : المرجح السابق ص ٤ه‏ . 

Vitry. op. cit., p. 137. Oliver of Padonborn, op. cit., Pp. 61. ( 
. K١ ص ۲۳ . انظر أيضا : السيوطى . تاريخ الخلفاء ص‎ ٤ ابن واصل : المصدر السابق ج‎ )( 

: أنظر أيضا‎ . ۲٠۳ ابن الاثير : المصدر السابق ج ۱۲ ص‎ | )٤( 
Petre de Montacute, Letter to Bishop of Elmenum, cf. Roger of 
Wendover, op. cit., IL. p. 433. 
L..F}Crusade Letter to The Pope Honorus HI dated 11 th nov. 1219, (o) 
Pp. 46. 
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بلاجيوس فكان يرى أن تخضع المدينة لسلطة الكنيسة . وباعتباره مثلا للبابا 
فان إمتلاك المدينة جب أن يكون له“ . وأعلن أن المدينة أصبحت من متلكات 
الكنيسة الغربية التى كان ها أكبر الأثر فى سقوط دمياط » ورفض كل الحجج 
التى تقدم بها الملك الصليبى لادارة المدينة سواء بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة' ونادی بأن أكبر الأثر فى سقوط المدينة يرجع اليه شخصيا » وسانده 
رجال الدين فى هذا الادعاء وروجوا له . ولكن الرأى العام للحملة عارض 
بلاجيوس فى إدعائه ملكية المدينة"“ . وهكذا بدأ الشقاق مرة أحرى بين املك 
وا مندوب البابوى وظهرت بوضوح عوامل الحقد والكراهیة التی کانت بینہما 
وتناسى بلاجيوس تعليمات البابا اللخاصة بوضعه ف الحملة"“ . ولعل مثل هذا 
الصراع ما كان لينشب لو تواجد الامبراطور الألالى مع الحملة » ولكن مثل 
هذا لم جحدث » ولذلك تأزمت الأمور بين الملك الصليبى والمندوب البابوى 
وهدد الملك بترك الحملة والعودة إلى بلاده” . وفعلا بدا فى إعداد السفن 
لعنفيذ ذلك . وتعقدت الأمور کار من ذی قبل وبدت الاشتباكات وأعمال 
الشغب بین أُنصار کل من طرف الصراع . فکان یوید املك كالمعتاد فرسان 
الداوية والاسبتارية والفر نسيون وصليبيو بيت المقدس » فى نفس الوقت الذى 
كان الايطاليون يساندون فيه المندوب البابوى . وانتهى الأمر بعرض المشكلة 
على البابا هونويوس المالث الذى أيد املك فى موقفه من حكم المدينة"“ . وما 
هو جدير بالذكر أن إنقسام 'القيادة الصليبية على نفسها بسبب الصراع على 
السلطة كان له أسواً التتائج على الحملة بأكملها . کا أن هذا التزاع قد حدم 
الجبهة الإسلامية بصورة غير مياشرة فى هزية القوات الصليبي ةا“ 


Archer & Kingsford, op. cit., p. 377. (0) 
Setton, op, cit., 11, p. 419. (( 
Runciman, op. cit., Ill Pp. 162. ر(‎ 
Eracles, op. cit., pp. 348-9. (4) 
Runciman, .op. cit., Ill. p. 162. ر(‎ 
Oliver of Pedenborn, op. cit., P. 55. (» 


(۷) سعاء عبد الفاح عاشور : المرجع السابق > ۷ ص ٩۷۹‏ . 
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وفى حضم هذا الصراع حول السيادة والزعامة نشبت مشكلة أخرى وهى 
مشكلة توزيع الغنائم على الصليبيين ء لأن الايطاليين م يقتنعوا بالنصيب الذى 
حصلوا عليه منہا وأعلنوا العصيان وشهروا سلاحهم ضد جنود الحملة بصفة 
عامة وضد الجنود الفرنسيين بصفة خحاصة“ » مستندين فى ذلك إلى كونهم من 
أتباع المندوب البابوى ومعتقدين أنه سيساندهم فى موقفهم . ولكن بلاجيوس 
تخلى عنم مما جعلهم ينفجرون فى ثورة حادة ضد القيادة والقوات الصاليبية . 
وحاول بلاجيوس البحث عن حل يرضى به الايطاليين -حفظ الأمن والنظام 
داحل صفوف الحملة . ولكن غضبة الايطاليين كانت عارمة لدرجة أن حياة 
بلاجيوس أصبحت مهددة بالخطر . وإنقاذا للموقف أخحرجت القوات الفرنسية 
من المدينة حى لا تشتبك مع القوات الايطالية » وحتى|تدبر القيادة الصليبية 
حل هذه المشكلة » قرر الزعماء الصليبيون أمرين » أوهما » طرد القوات 
الايطالية من المدينة » وتولى هذه المهمة فى السادس من يناير عام ٠١۲١‏ م 
( ۲۸ شوال ٦۱١‏ ه) الملك الصليبى وفرسان الداوية والقوات الفرنسية" ٠‏ 
بالاضافة إلى الفرسان الاسبتارية“ وثانيهما » إعادة النظر فى توزيع الخنام » وف 
هذه المرة كان نصيب الايطاليين أكار ما جعلها تترابط مرة أخرى”؟ . وإنتهى 
أمر هذه الفضائح على حد تعبیر المؤرخ جاك دی فتری کا إنتهى أمر هذه 
المنازعات والمشاجرات التى تسبب فيها الجهلة والمشاغبون من أفراد الحملة""“. 
فى الثافى من فيراير من نفس العام ( ٠١‏ ذو الحجة )"". 


Hist. Patr, Alex. pp. 254-5 cf. Waltherus qe Heming- burgh, op. cit., (1) 
p. 940. 
Vitry, Historia Orientalis, p. 944. (™ 
يحضح من ذلك مدى عدم سيطرة القيادة الصابيية على قوات الحملة ومن جهة أحرى عدم اعتداد‎ 

رجال الحملة بالمندوب البابوى أو بغيره من القيادة الصليبية . 


Rohricht, Geschichte der Kruzzuge im Umriss, p. 204. (") 
Delavillel Leroulx, op. cit., d, 145. ر‎ 
Setton, op. cit., I, p. 420 ,)( 
Vitry. Lettres de Jacques de Vitry. p. 127. (3 
Rohricht. OP, cit., P. 205 (v( 
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والمشكلة الثالدة التى أعترضت الصليبيين مع مشكلة إمتلاك المدينة ومشكلة 
توزيم الغنام هى مشكلة الرحف صوب القاهرة . وهى ليست من المشاكل 
الشكلية الاة بل ن اموز التي تتعلق بالاسترانيجية العسكرية الصليبية 
التى يتوقف عليما تحقيق المدف الأكبر للحملة . واختلف املك والندرب 
البابوى حول هذا الموضوع أيضا . فكان املك يرى أن يقوم الصليبيين أولا 
بزيادة تحصينات المدينة والمعسكر الصليبيى امقام حولما وإعطاء القرات 
الصايبية قسطا من الراحة حقى يصل الاميراطور فريدريك"''» خاصة وأن 
الصليبيين قد قاسوا الكثير منذ وصوم إلى جيزة دمياط فى أوائل يرنيه عام 
۸ م حتی سقطت المدینة فی قبضتېم ی الخامس من نوفمبر عام ۱۲۱۹ م 
أى ما يزيد عن سبعة عشر شهراً . أضف إلى ذللك طول المسافة بين دمياط 
والقاهرة التى تبلغ حوالى مائة ميل من الأراضى الليعة بالتر ج والقنوات المخفرعة 
عن الفرع الشرق لانيل ( فرع دمياط ) التى لا يعرفها الصليبيون . فى حين 
کان بلاجيوس يرى التقدم إلى القاهرة مباشرة بدون إبطاء فى أعقاب القرات 
المهزمة . وتغلب رأی اللك على رأى المندوب البابوى هذه المرة أيضا ‏ ول 
يغفر له بلاجيوس ذلك" » وسيكون هذا القرار أثراً كبيراً على مجريات 
المحوادث التالية . وفعلا لو قام الصليبيون بالزحض تاه القاهرة عقب سقوط 
مدينة دمياط مباشرة لرا [إخحتلفت نتائج الحملة عن النہاية التى تقررت ها بعد 
أن قررت الزحف على المعسكر الإسلامى بعد ما يزيد عن سنة ونصف من 
سقوط المدينة قضتبا فى حالة تكاد تصل إلى الخمول العسكيرى التام""' . 

ورغم هذه الخلافات فان الصليبيين لم ينسوا وحودهم كقوات صاليبية 
موجودة فى دمياط وفى المناطق امحيطة بها » وكان عليہم تأمين هذا الو جود د 
القوات الإسلامية . لذلك رأوا الاستيلاء عل مدينة تنيس""' . ففى عيد 


Hist. patr. Alex, p 259. ۱ )(‏ 
Lamb, op. cit., pp. 345-6 (‏ 
Chronique de Tours. p. 938.‏ 
(f‏ تنيس ٠‏ اسم مديبة صعيرة كانت قالمة لى حر برة صعورة واقعة إلى اله الشمالمة الشر فبة س حيرة = 
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القديس كليمنت"" ا١ءءاء‏ . الموافق الثالث والعشرين من نوفمير لعام 
٩۹‏ م ( ١٠١‏ رمضان 1۱٦‏ ه ) » أغار الصليبيون على المديدة . ولعدم 
معرفة القوات الصايبية بأحوال المدينة وخحلوها من السكان فقد تصورا أن 
هلها قد غادروا المدينة علأظهورالقوارب عبر بحر تنيس وهو بحر أشموم طناح › 
ولم ليق بها سوى الحامية التى تحرس المدينة داحل القلعة المحصنة بسبعة أبرا-" 
- فى غاية المنعة - وسورين وخندقين أحدهما يقع أمام السور الأول والثانى بين 
السورين . و كانت هذه الخنادق مملوْة بالمياه ما كان يزيد مناعة هذه القلعة على 
الصليبيين . وإستحال على القوات الصايبية الإقتراب منها بعد ما أغلقت حاميتا 
أبوايا . و كانت مفاجأة للصايبين عندما وصلوا إلى القلعة فوجدوها خالية من 
العساكر » ولم يكن ما إعتلىإظهور القوارب سوى رجال الحامية نفسها ؛ 
فاستولى الصايبيون عليها » وعلى ما وجدوه بداخلها من المؤن والذخاقر" 


الترلة التى كانت تعرف وقنها باسم جيرة تنس على بحد ٩‏ كيلومترات من انوب الغران لمدينة 
بورسعيد الحالية .وى سنة ۷۷ ه انيدب السلطان صلاح الدين لعمارة قلعتها وتجديد الآعا 
واصلاح سورها القدم . وفى سنة ۸۸ ه أخحليت الدينة من سكانها يسبب خوف أهلها من 
الاعحداءات الصليبية عليما » وانضم أهلها إلى دمياط ولم يبق بها سوى القاتلة فى قلعتبا . أي أمر 
الك الكامل فى سنة 1۳٤‏ ه بهدم المدينة رغم شهرتها فى أعمال الثياب التى تصنع مها كسوة 
الكعبة بعد ما جرى علما فى هذه الحملة . أنظر : المقریری : ا لخطط ج ۱ ص ۲۹۳ ويذكر عن 
حيرة تديس أن يما مائة وخمسة وثلاثون نوعا من الطيور وتسحة وسبعون نوعا من السمك . ولزيد 
من التفاصیل : انظر : القزوینى : المصدر السایتق ص ۱۱۸ - ٠٠١‏ . 

E القديس كليمدت ء تول كرسي البابوية فى روما من عام ا‎ )١( 
: الخليفة اثالث للقديس بطرس ويحفل بعيده فى الثالث والعشرين من نوفمبر كل عام . أنظر‎ 
Ency, Brit, Vol.5 pp. 897- 8 
Oliver of Padenbom, op. cit., p. 57. cf. Roger of Wendover, oP. cit, (TY) 
IL p. 452. 

: ويلاحظ أن حاك دى رى ذكر أن عدد أبراجها كان نمانية أبراج . أنظر‎ 
Vitry, op. cit., 128, 
Oliver of Padenborn, Ibid. Roger of Wendover, Ibid, Frbli, OP. Cil, (r 
"Vol 2 part I, p. 359-Chronique de, Nicolaus Trivete, p. 940. 
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وقد شيد الصايبيون فى تنيس كنيسة لاتنية حضعت لطرانية مدينة دمياءل١.‏ 


وعلى أية حال . فان كان سلوك الصليبيين فى مصر هو مهاجمة المدن 
الملصرية » فان سلوك المسلمين بالشام كان مقاربا لذلك مع إختلاف الأهداف؛ 
فان الملك المعظم قد عاد إلى الشام بعد سقوط دمياط لغرضين » أوهما حشد 
العساكر الإسلامية وإر سالا إلى أخيه الكامل فى مصرإ وثانيها الضغط عل أملاك 
الصايبيون بالشام لتخفيف الضغط على مصر وإمتصاص بعض القوات الصليبية 
منا . لذلك قام فى الحرم من سنة 1۱۷ ه ( مارس عام ٠۲۲١‏ م ) بحصار 
قلعة قيسارية » وأقام أمامها المنجنيقات التى ظلت تضرب حصنا ليلا ونهاراء 
وتسيب فى إصابتبا باصابات بالغة. وقاومت المدينة فى أول الأمر الحصار 
مقاومة شديدة » وحاول جارنيه الالمالى صدصrءG 1e‏ نوعو نائب الملك جان 
دی برين عكا فى ذلك الوقت إنقاذ الحصن » فتفاوض مع ال جنيوية للدفاع عن 
امحصن وإستنقاذه على أن أن يسلم الهم بعد ذلك . هذا » ويلاحظ أن الجنيوية 
كانوا قد طابوا امتلاك هذا اللحصن من المللك الصليبى ولكنه رفض . وإزاء هذا 
الخطر الذى أحذ يدد بضياع الحصن » وافق جارنيه على ما طلبوه . ک) قام 
والتر الثالث صاحب قيسارية ۱۲۱۷ - ۱۲۲۹ م من جانبه بارسال المقاتلين 
والأسلحة والمؤن وما يلزم للقيام بهذه المهمة » ثم قام الصايبيون باخلاء المدينة . 
وظلت طوال أربعة أيام وهى تقاوم ضربات المسلمين . وف النهاية أدرك 
الصليبيون عدم إمكائيم الصمود أمام الهجمات الإسلامية » فطلب المدافعون 
عن المدينة من جارنيه مساعدتبم على الهروب من القلعة » فأرسل اليهم السفن 
اللازمة وإنسلوا من المدينة تحت جنح الظلام . وإستطاع المسلمون اخحتراق 


ل سے 


Vitry, Ibid. O 
| . ۲٦۷ (۲)؛ انظر ما سبق ص‎ 
ıEracles, op. cit., p. 433. cf, also, Oliver of Padenborn op. cit., p. 58. () 
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الأسوار فى اليوم التالى“ . وهكذا ظل المعظم نازلا عليها حتى فتحها عنوة" » 
ودخل البہا فلم جد بہا أحدا بعد أن فرت حاميتبا فأمر بتدمير القلعة » فخربت 
تخريبا اما" . 


وبعد أن خرب المعظم قلعة قيسارية ذهب وحاصر قلعة الحجاج التى كانت 
تعرف أيضا باسم قلعة عتليت » وكان هدف المسلمين أن ينزلوا بها ما أنرلوا 
بقيسارية من خراب » ولكن القلعة كانت من الحصانة بمحيث م يتمكن 
السلمون من النيل منا . هذا » علاوة على الإمدادات الصايبية التى أت ` 
لمساعدتما » وقد فشل المسلمون ف النهاية فى الاستيلاء عليما أو هدمها رغم 
الحاولات المتكررة التى قام بها المعظم . وأحيرا إنسحب المسلمون من أمام 
القلعة“ . والمهم أن المجمات الإسلامية على متلكات الصليبيين بالشام 
بالإضافة إلى مرابطة املك الأشرف بالقرب من أنطاكية وطرابلس » قد حرم 
القوات الصايبية الموجودة فى دمیاط من الامدادات التی یکن ان تات الما من 
الإمارات الصايبية فى الشام . وليس ذلك فحسب بل أدت إلى سحب بعض 
القوات اللاتينية من دمياط لمساندة أحوانها فى الشام“ . ويروى بعض 
الؤرحين ان هذه احوادث هى السب فى مغادرة الك جان دی برین دمیاط 
إلى عكا“ . وعن حقيقة الأسباب التى من أجلها غادر املك المدينة » فان 
بدايتما ترجع إلى أن العلاقات كانت تسير من سىء إلى أسواً بينه وبين المندوب 


Vitry op. cit., p. 138, cf. Petre de Mantacute OP, cit., p. 434, Eracles, (1) 


op. dit., p. 334. 

E A ابن الجوزی‎ )۲( 
Eracles, Ibid. : (") 
Oliver of Padenborn, op. cit., pp. 58-9 (6) 


۰)7 ابن الجؤری : المصدر السابق ج ۸ ق ۲ ص 11۹ ¬ 1۲١‏ . 

Setton, op. cit., Il. p. 422. cf. also +: ` Rohricht; Geschichte’.dés (1) 
Konigrelchs Jercsalem, pp. 744-5. Stevenson, op. cit., p. 306. 
‘Duggan, op, cit., p. 218. 4 
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البابوى بلاجيوس لتجاهل الأخير للملك » وعدم إعتباره قائدا للحملة » 
وحاولته فرض سلطته لتعلوا سلطة املك . وايس ذلك فحسب بل أن 
بلاجيوس حاول الجمع بين السلطتين الدينية والدنيوية» ومس الطبيعى أن يستاء 
املك من هذا التصر ف الذى أعتبره مهينا له . ولذلك رأی عدم الدخحول فى 
صراعات مع مندوب البابا مفضلا العودة إلى بلاده تار کا القيادة لبلاجيوس . 
لذلك السبب أصبح الك يتحين الفرص عله خبد فيا عذر!قريا يتذر خ به لغادرة 
لأراضى المصرية . وبينا يرى بعض المؤرخين الحدثين أن اللاك اعتذر عن البقاء 
فى دمياط وطلب الرحيل إلى بلاده جعجة قيام الملك المعظم بمهاجمة قيسارية 
وعتلیت » فان أوليفر وتار هرقل يروب أن السبب الذى تذر ع به الملك لترك 
الحملة فى دمياط هو مشكلة الورائة فى أرمينية""“ . ولو أن المشكلة الأرمينية فى 
حد ذاتما لا تتعلق بموضوع المحملة بصفة أساسية » إلا أن الباحث يرى القاء 
بعض الضوء علا لا بصنتبا مشكلة تعلق بأرمينية ولكن كمشلكة تعلق 
بوضع الملك الصليبى نفسه نفسه إذ حاول أن يكتسب لقبا يصبح به ملكا فعليا فى 
أرمينية لا وصيا على مملكة عكا » وهو الأمر الذى يزعزع مكانته أمام 
بلا'جيوس بصفة خحاصة وأمام الصليييرن بفة عامة OR‏ 
جانب آخر باعتبار أن إنسحاب الملك من أمام دمياط سيؤثر على وضع القوات 
الصليبية وهى فى منتصف الطريق بين عكا والقاهرة . 


وترجع مشكلة الورائة الأرمينية » أن الأمير بوهمند الرابع إستطاع حكم 
طرابلس بالاضافة إلى انطاكية متجاهلا حقوق إبن أحيه روند روبان . وتكن 
ليو ملك أرمينية من مساعدة ريوند إبن أحته من إستعادة مر كزه فى أنطاكية 
مرة ة أحرى" . وحدث بعد ذلك أن مات الك ليوف الئافى من مايو عام 

۹ م وترك بتتین ها إستیفانی التى تزوجها الملك جان دی بریں'"“. 
ہے 


Archer & Kingsford, op. cit., p. 377 ر0‎ 


Oliver of Pabenborn, op. cit., P. 634Bracles, OF° cit., Pp. 347. (» 
.|١١۳ انظر ما سہی ص‎ : )۳( 


Rohricht, Geschichte der Kreuzzuge im Umriss p. 205. 1 0) 
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والثانية إيزابيلا التى تروجت من فيليب بن بومند » وطرد بومند روند 
روبان بعد وفاة ليو وحكم طرايلس وأنطاكية مرة أحرى . وكان ليو قد عين 
روند هذا وریا له » م عدل عن ذلك وعين ادم أف جاستون Adem of‏ 
طا » ورغم ذلك نجد روند يظالب بعرش أرمينية . وارتاح روند من 
متافسه أدم عندما إغتاله الحشيشية . ولکن ظهر له منافس اخر هو کونستانس 
Constans‏ اہن عم ل . وكان قانون الورائة فى أرمينية یعطی الأسبقية ف 
الوراثة لبنات الملك وأزواجهن على إبن العم“ . لذلك صار الصراع عل 
الوراثة ف ' أرمينية يسور فى ثلائة اتجاهات مختلفة » الأول منها إتجاه جان دى 
برهن وفیلیب عن طریق زوجتیہما › والثانی إتجاه روند روبان باعتباره عین 
للوراثة من قبل › والفالث إتجاه كونستانس . 

أما روند فقد حضر إلى دمياط وقابل المندوب البابوى وطلب منه 
مساعدته فى إستعاده م ركزه ف انطاكية بالاضافة إلى م ركزه كوصيا على أرمينية 
وبالفعل ساعده بلاجيوس بالمال والرجال . وبالطيع كانت هذه المساعدة على 
حساب الحملة المرابطة فى دمياط . وربا كان بلاجيوس يسعى من وراء ذلك 
إلى بسط نفوذه ف الشام کا عمل على بسط نفوذه فى دمياط . وعلى اية حال » 
فقد عاد روند إلى أرمينية وتكن من الاستيلاء على مدينة أنطر طوس . ولكن 
كونستانس حاصره داخل المدينة فاستنجد بالمندوب البابوى الذى أرسل اليه 
امار بن اخ امار صاحب قيسارية السابق ( ۱۱۹۳ - ٠۲١۳‏ م ) . وأعر أمار 
من دمياط ومعه بعض المرسان ف طريقة إلى أرمينية عن طريق قبرص . ولكن 
هذه النجدة وصلب متأخرة » فقد إستسلم أهل المدينة إلى كونستانس . وتم 
أسر ريوند وزج به فى السجن حتى مات . وبذلك إنتهت مطالبة روند 
بالوصاية علي العرش . آما فيما يتعلق بفيليب زوج إيزابيلا إبنه الك ليو فقد 
تمكن أيضا كونستانس من تدبير مؤامرة إنہت بالقبض عليه » وزج به فى 
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السجن . وقام کونستانس بتزوځ ایزابیلا من من إبنه ıkڎgم Hethoum‏ . 
وبذلك إنتهت أيضا مطالبة فيليب بنصيبه فى العرش الارمينى" . 

1 ولم يبق من المنافسين بعد ذلك إلا املك جان دى برين » لذلك استغل هذه 
المسألة فى الرحيل من دمياط » ورغم الاحتال الكبير فى عدم نجاحه فى مهمته 
بعد سيطرة كونستانس على أرمينية . فقد صمم على مغادرة مدينة دمياط بعد 
ما تفاقم الخلاف بینه وبين مندوب البابا . وحعى لا يتصرف الملك من تلقاء 
نفسه » فقد رأى الاستعذان من البابا هونوريوس الثالث . وفعلا تسلم الملك 
تصريجا من البابا فى فبراير عام ٠۲۲١‏ م بترك الحملة وزيارة أرمينية”“ . 
ويلاحظ أن املك تسلم الأذن فى فبراير سنة ٠۲۲١‏ م » أى أنه طلب الرحيل 
قبل ذلك » ومن الواضح أنه ى ذاك الوقت أو قبله م تكن قد بدأت حوادث 
مهاجمة المعظم لقيسارية وعتليت . وعلى ذلك فان الرأى الذى نادى بأن املك 
طلب| مغادرة دمياط لزيارة أرمينية هو الأرجح من الناحية العملية . ويلاحظ 
أيضا أن مغادرة الملك كانت ف أواخحر مارس بعد حوادث المجوم على ' 
الممتلكات الصليبية بالشام . وهناك فارق بين نية السفر وتنفيذ عملية الرحيل . 
وهذا يدل على أن املك جان دى برين كان يعمل منذ فترة على مغادرة دمياط 
إذا أحذنا فى الاعتبار عامل المواصلات فى هذا الوقت بين دمياط وروما 
وبالعمكس لاستحضار تصرج المغادرة . وأن دل ذلك على شىء فانغا يدل على 
سوء العلاقات بين املك والمندوب . وعلى أية حال » فقد إستعد الملك للرحيل 
بعد ان نتو يعفن الاهور وعين بعض الممثلين له فى دمياط“. وأحذ معه كل 
فرسان جيشه تقريبا وترك بقية عساكره فى دمياط التى غادرها فى التاسع 
والعشرین من مارس سنة ۱۲۲۰ م ( ۲۲ حرم عام ٦1۷‏ ه ) فى طريقة إلى 
عكا”» وما أحل يستعد للذهاب إلى أرمينية . وفى هذه الأثناء مرضت 
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زوجته إستيفانى وماتت وأشيع أن ذلك بسبب سوء معاملة الملك ها . ثم 
مات إبنهما بعد موت أمه بقليل وكان يبلغ من العمر أربع سنواتا“ . وبذلك 


م يصيح للملك جان دى برين أى حق ف المطالبة بنصيبه فى عرش أرمينيةا" . 


ولو كانت مشكلة الوراثة الأرمينية هى السبب فى مغادرة الملك مدينة 
دمياط لعاد إلى مصر بعد أن ضاع حقه وأمله فى العرش . ولكنه م يعد إلى 
دمياط واستمر غيابه فى عكا أكثر من سنة . وهذا يو كد أن مشكلة الوراثة فى 
أرمينية لم تكن المشكلة الحقيقة التى غادر املك من أجلها دمياط » أو على الأقل 
م تكن السبب الرئيسى فى رحيله من المدينة . 


ومهما يكن من أمر فقد كان رحيل املك جان دى برين إلى الشام فرصة 
للمندو ب البابوى بلاجيوس فى بسط نفوذه على الحملة كلها » وهو ما سعى 
اليه وما كان يتمناه . ولا كان بلاجيوس حريصا على بقاء الحملة والعمل بشتى 
السيل لانجاح مهمتها » فقد كان يخشى عودة الصليبيين إلى أوطانهم » ويتبدد ما 
قامت به الحملة من جهود . لذلك بدا فى إصدار التعليمات اللازمة لتقييد 
حر كة السفن التى تنقل ال حنود العائهة إلى أوطانما ليضمن عدم رحيل القوات 
الصلييية إلا بالقدر الذى يراه » أو العمل على عدم رحيلهأً على الاطلاق . ولم 
تات هذه القرارات بالنتائج التى تناها المندوب البابوى فقد عاد عدد كبير من 
الصليييين إلى بلادهم فى ربيع عام ١‏ م لاعتقادهم أنهم وفوا بعهودهم . 
ولم يعبأوا بہذه القرارات ولا بتديدهم بقرار الحرمان . وكان عذرهم إلى 
جاتب وفائهم بعهودهم أن حالتهم الصخية لا تمكنهم من الاقامة مع الحملة . 
وكان من بين العائدين عدد كبرر من الفرسان اللايطاليين وبعض رجال الذين › 
کا غادر دمياط ايضا رالف إيرل شيستر وهو الوحيد الذى صرح له القاصد 
الرسولى بالعودة . وييدو أن الحملة قد أصيبت فى هذه الفترة بالانحلال التام 
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حتى يغادرها عدد من رجال الدين غير عابمين بقرار الحرمان . والمفروض فيم 
ن یکونوا حریصین کل احرص عل تنفیذ تعلیمات المندوب البابوى » وقدوة 
للاخرين . 


وفى فترة الحظر| التى فرضها بلاجيوس على حركة السفن الصليبية › قام 
املك الكامل باستغلال فرع رشيد . وأرسل منه بعض قطع الأسطول الأيوفى 
ف البحر المتوسط|وهو آمنا من تعرض البحرية الصايبية له . وإتخذ طريقه إلى 
قبرص حيث عثر على بعض السفن الصليبي الصليبية الر اسية|ف الميناء لماسول 01ص1 
فشن عليما هجوما مفاجما أدى إلى أغراق بعضها وأسر البعض الآخر . ووقع 
ف ایدی المسلمين آلاف عديدة من الأسرى الفر ج“ . ويلاحظ ان هذه 
الحوادث قد جرت رغم تحذیر بلاجيوس من نشاط اللنحرية الإسلامية . ولکن 
الصايبيين تجاهلوا هذا التحذير ثم عادوا وأدرکوا الأمر بعد فوات الأوان 
وحاول بلاجيوس القيام بعمل ماثل لما قامت به البحرية الصرية ومهاجمة ميناء 
رشيد أو الاسكندرية بأسطول البنادقة . ولكن هذه الفكرة م تئفذ لحاجة 
القيادة الصايبية إلى الأموال اللازمة لاصلاإح وإعداد السفن اللازمة للقيام ذه 
العملية“ . 


ونخرج من ذلك أن تعلیمات المندوب اليابوى بشأن القيود الى وضعها 
على حركة السفن اللاتينية قد ضرت بالبحرية الصليبية أكار ما أفادتما » 
وحرمت القوات الصليبية فى دمياط من الإمدادات الصليبية التى كانت ترد الا 
من قبرص . هذا بالاضافة إلى أنها لم تأت بالنتيجة التى أرادها بلاجيوس فى 
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منع جودة القوات الصايبية إلى أوطانبا . 

وفى الواقع آنه ف الوقت الذى كانت تغادر فيه هذه القوات ميناء دمياط 
كانت بعض القوات الصايبية الأحرى فى طريقها من وربا إلى مصر"“ . 
ويتضح من ذلك أن الخطايات التلاحقة التى أرسلها رجال الدين والقادة 
الصليبيون عقب سقوط مدينة دمياط قد اتت أكلها » وإستجاب البابا لنداء 
زعماء الحملة وبداً فى ارسال بعض القوات التى وصلت إلى دمياط فى مارس 
سنة ٠۲۲۰‏ م ( حرم 1۷ ه ) ومعهم بعض رجال الدين وعلى رأسهم 
هنرى رئيس أساقفة ميلان يرافقهم رشل من قبل الامبراطور الألمانى فريدريك 
الثانى » الذى كان يرى أن الظروف لم تعد مناسبة له لترك أوربا فى هذا الوقت" 
واللحاق بالحملة فى دمياط . کا قدمت أيضا بعض الإمدادات من الانيا 
وفرنسا . هذا بالاضافة إلى مبلغ كبير من الال الذى جمع فى أوربا لصاح 
الحملة » وعززه البابا ببعض الأموال الأحرى من الخزانة البابوية . 


والمهم أن هذه القوات الغربية التى وصلت أخيراً قرحت على المندوب 
البابوى المجوم على القوات الإسلامية . غير أن الفرسان الموالين للملك جان 
دى برين عارضوا هذه الفكرة وأعلنوا أن املك هو القائد الوحيد للحملة 
وتدين له كافة القوات الصليبية بالولاء » وأہم لا يستطيعون القيام بأى عملية 
عسكرية اثناء غيابه فى عكا““ . وهكذا فشل مشروع المجوم على المسلمیں 
لاختلاف آراء الصليبيين حول تنفيذه . 

وفى أعقاب ذلك وصلت بعض الإمدادات الأحرى . فقد حضر ف يوليو 
Y۰‏ م ( جمادی الأرلى 11۷ هھ ( Jaڙy Mathew‏ کونت أبوليا ومعه مان 
سفن أرسلهاً الأمبراطور فريدريك . وحاول بلاجيوس مرة رى استغلال 
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هذه القوات فى الزحف تجاه القاهرة › ول توافقه هذه المرة القوات الفرنسية 
والإتجليزية والألانية . وتمردت عليه فى ذاك الوقت خاصة عندما اقرح تجميع 
حملة فرعية من القوات الصليبية تضم كافة الموالين له يتولى هو قيادا ويتجه بها 
صوب القاهرة"“ ۽ وهكذا فشل هذا المشروع أيضا فى مهاجمة القوات 
الإسلامية . 


ويبدو أن المندوب البابوى قد اكتفى بعد فشل المشروعين باعداد مشروع 
للاغارة على البرلس . ففی ولیو من عام ۱۲۲۰ م ( جمادى الأولى ٦1۷‏ ه) 
قام فرسان الطوائف الدينية العسكرية بالإغارة عليها ونما . ولكن هؤلاء 
الفرسان وقعوا فى كمين أعدته القوات الإسلامية أثناء عودتهم . ووقع فى 
الأسر عدد كبرر من الفرسان منم أحد مارشالات طائفة التيوتون"“ . ومن 
الملاحظ أن هذه الحادثة لم يرد ذكرها فى المصادر العربية المعاصرة للحوادث - 
الى بين أيدينا - ولكنما وردت ف بعض المصادر المتأحرة نسبيا » واختلفت 
روايتها عما ذكرته المصادر الأجنبية . فقد ذكرت هذه المصادو أن الصايبيين 
أغاروا على البرلس فى شهر رجب سنة 1۱۷ ه ( سبتمبر ٠١۲٠١‏ م ) وتمكن 
المسلمون من قل عشرة آلاف من القوات المهاجمة كا إستولوا على خيول العدو 
وسلاحه وفر باق المهزومين إلى دمياطا””. وما لا شك فيه أن ما أورده 
المؤرحون العرب عن قتل مثل هذا العدد أمر مبالغ فيه بصورة كبيرة جداء ' 
لا سيما أن البرلس لم تكن مكانا لتجميع القوات الإسلامية حتى تعد له القيادة 
الصليبية قوة قد تصل إلى أضعاف مثل ما قعل فيما › لأنه من الناحية العملية لو 
تم المجوم بعشة آلاف صليبى وهو العدد الذى قتل بصرف النظر عن العائدين 
منهم لقضى ملل هذا العدد على البرلس وما فيا قضاء تاما . 
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(۳) النويرى : المصدر السابق ج ۲۷ لوحة ۲۸ ء أنا خرمة : المصدر السابق ج ٠‏ ورقة ۸۳ › أبن 
العماد : المصدر السابق ج ٠‏ ص ۷۲ » الحافظ الذهبى : المصدر السابق ج ۲ ص ED‏ 
ادر السابق ج ٦‏ ص ۲٣۸‏ . 


ومن الواضح أن القوات الصايبية لم تقم بى عمل عسكرى بعد سقوط 
دمياط سویى الاستيلاء على قلعة تنیس ف نوفمبر 1۲١۹‏ م ( رمضان 
٠١‏ ه) والإغارة على البرلس ف يوليو عام ٠۲۲١‏ م ( جمادى أول 
۷ هھ ).و يیده أن شبه القراغ العسكر ى الذى عاش فيه الصايبيون منذ 
سقوط المدينة قد دفع بهم إلى حياة الفساد والفجور بعكس الحالة السابقة 
لسقوط المدينة”'“ . وقد صور جاك دى فترى هذه الحالة فى خحطاب أرسله إلى 
ابابا هونوریوس الفالٹ فی الثامن عشر من أبریل عام ۱۲۲۱ م ( ۲۳ صفر 
١‏ ه ) سجل فيه الآثام وأعمال الغش والسرقة وقتل الصليبيين بعضهم 
البعض . كا صور أيضا إنتشار لعب الميسر فى صفوف الصايبيين وصرف 
الأموال على الغانيات والحياة المزرية الفاسقة التى يعيشها رجال الحملة حتى 
أنهم أصبحوا يتردون|من ححطيعة إلى أخحرى غير عابعين بقرارات الحرمان وغير 
محترمين لرجال الدين . وأضاف أن الصليبيين قد تفرغوا للسكر والعربدة 
وصورهم بأنهم أصبحوا مارقين ومجرمين وخونه وأنہم بهذه الأعمال يحطمون 
رسالة السيد امسا 

کا ذكر أيضا أن القوات الإسلامية لم تكف عن الحاق الأذى بالقوات 
الصليبية فى كل الظروف التى أتيحت هما . وقال أن اللك الكامل شجع قراته 
بمح المكافات نظير كل أسير أو قتيل من الصليبيين . وعلى ذلك قامت القوات 
الإسلامية بنصب الكمائن للقوات الصايبية التى تخرج من المعسكر الصايبى 
لجمع الأحشاب أو الحبوب أو العليق أو ”صيد الأماك . ) إستطاع المسلمون 
أسر بعض القوات الصليبية بعد إصابة خيولمم بالسهام . ومن الحيل التى ا 
الها المسلمون هو تظاهرهم بالانسحاب عند مشاهدتيم بعض القوات 
الصليبية » ثم يعودون ويطبقون على من يتبعهم من الفرسان الصليبية ويقبضون 
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عليهم . وأضاف أن المسلمين كانوا فى غاية الحذر أثناء قيامهم بہذه العمليات » 
فهم لا يهاجمون الصليبين إلا إذا توفر لديم العدد الكاف بحيث يضمنون نجاح 
امهمة الى يقومون بها . 


ويبدو أيضا أنه خلال هذه الفترة التى أصيب فما المعسكر الصليبى 
بالامحلال والتى تنيزت بالهجمات الإسلامية الخاطفة على القوات الصايبية التى 
تبتعد عن المعسكر الصليبى أن بعض القوات الصليبية هربت من العسكر 
الصليبى وإتجهت إلى المسلمين ودخحلت ف الديانة الإسلامية » وقد تحامل عليهم 
جاك دی فتری إلى حد كبير . ولیس ذلك بالغریب عن رجل دين مثله 
متعصب للح ر كة الصليبية ولديانته ومن الداعين إلى كثلكة العام الإسلامى 
تحقيقا للفكرة الصليبية عن طريق الح ركة التبشيرية . 


وعلى أية حال فان الملك الكامل ظل مرابطا للجهاد ف المنصورة فى تلك 
المرحلة الحرجة مستغلا حياة الخمول والكسل والتراحى التي كان يحياها 
الصليبيون أثناء وجودهم فى دمياط » وفاعلا كل ما فى وسعه لوقف الزحف 
الصليبى على القاهرة“ . وف الوقت نفسه قام بجميع العساكر من كافة 
النواحى ما بين أسوان والقاهرة“ ٠‏ ولكى يشغل الصايبيين عن الخروج من 
دمياط حتى تكتمل قواته قام بوضع بعض السفن الإسلامية فى بجيرة تئیس » کا 
وضع الكثير من العربان والتركبول والفر سان حول دمياط لكى يقوموا بمناوشة 
القوات الصايبية ويشغلوها باستمرار . ومن الواضح أن الأعمال العسكرية › 
سواء أكانت مرية أم برية » قد تجحت نجاحا كبيرا فى تحقيق أهدافها وتمكن 
الملسلمون خلاها من أسر عدد كبير من الصايبيين بلغ ثلاثة الاف أسير من 
بيهم من أسروا فى المعارك السابقة وذلك حسب تقدير المؤرخ جاك دى 
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كبير فى دمياط لعدم إمكانما مواجهة القوات الاسلامية . لذلك بقيت خلف 
الأسوار وداخل النادق مكتفية بالدفاع عن نفسها وحراسة المدينة“ . 


وقد أطمأن الصليبيون بعض الشىء عندما بلغت مسامعهم الأنباء التى 
أرستلها البابا هونوريوس الثالث ومفادها أن الأمبراطور فريديك أت إلى روما فى 
نوفمیر عام ۱۲۲۰ م حيث قام البابا بتتوښجه مع زوجته کو نستانس °01 
امبراطورا على الانيا . وف مقابل ذلك أكد فريدريك وعده السابق فى التوجه 
إلى الشرق ء وحدد ربيع عام ٠۲١١‏ م موعدا لرحيله . ورغم ذلك فان البابا 
هونوريوس أصبح لا يثق فى وعود الامبراطور . لذلك نصح بلاجيوس بعدم 
رفض أى عرض يتقدم به الملك الكامل للصلح إلا بعد عرض الأمر عليه . 
ورغم شكوك البابا فى وعود الامبراطور »› إلا أن الصورة التى ظهر با 
فريدريك ف الفترة اللاحقة كانت تبشر خير وتوحى بانه جاد فی وعده لحاصة 
بعد قیامه بتشجیع وحث رعاياه على اللحاق بالحملة وإرساله لويس دوق 
بافاريا فى أوائل مايو على رأس قوة حربية كبورة . وبالإضافة إلى هؤلاء فقد 
تت إل دمیاط ف عام ۱۲۲۰ م ( ٦۱۸‏ ه ) إمدادات كثررة . وكان من بين 
القادمين الاسقف الالال أو ارخ ا اُسقف باسو a‏ كذلك عاد 
لدمياط هرمان فون سالزا رئيس هيئة الفرسان التيوتون ومعه خمسمائة من 
الفرسان . وييدو أن هرمان قد رحل مع املك جان دى برين إلى عكا ٤‏ وقد 
بشرت هذه القوات بقرب وصول الاميراطور فريدريك”" . وما تجدر الاشارة 
اليه أن الامبراطور قد أمر لويس دوق" بافاريا بعدم القیام بہجوم کبیر على 
القوات الإسلامية حتى يلحق بنفسه بالجيش فى دمياطاا“ . وهكذا ألحذت 
القرات الصليبية تتدفق على دمياط من كل فج عميق حتى أصبحت « دار 
جرتم چا »> متشجعون بامتلالك [خوانهم الصليسين للمدينة « ونمكنهم من 
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الديار المصررية » » وتزايد عددهم يوما بعد يوم“ » حتى أصبحت 
أعدادهم لا تعصو” . 

وعد وصول الإمدادات إلى دمياط على هذا النحو » تشجعح المندوب 
البابوی وقرر ف اواخر یونیه عام ۱۲۲۷ م ( اوائل جمادی الأول ٦۱۸‏ ه) 
الزحف صوب القاهرة » وقد أيده فى ذلك الصليبيون الجدد وعلى رأسهم 
لويس دوق بافاريا الذى كان يرى الإسراع ف مهاجمة القوات الإسلامية قبل 
حلول موعد الفيضان متجاهلا بذلك تعليمات الاميراطور فريدريك › کا يده 
أيضا بطرس أف مونتاجو الذى عاد إلى دمياط » بالاضافة إلى رئيس أساقفة 
ميلان والاساقفة الأحرير*“ . ويلاحظ أن هذا القرار أتخذ أثناء غياب الملك 
جان دی برین فی عكا . وريا قصد المندوب البابوى من وراء ذلك أن 
يستحوز على النصر - الذى افترضه مقدما للحملة - ليعلى به من شأنه وشأن 
الكنيسة اللاتينية باعتباره مثله ها“ . ولكن القادة العسكرين.عارضوا هذا 
الرأى وأصروا على إرجاء الزحف تجاه القوات الاسلامية حتى حضور الملك 
الصليبى من عكا . وإزاء إصرار القادة على رآيهم إنصاع بلاجيوس لطلبہم 
وأرسل سفارة رسمية إلى الملك فى عكا ليثبت حسن نيته للحملة وللكنيسة 
معا" . بینا يروى تاريخ هرقل أن نواب الملك الذين ت ركهم نيابة عنه ف دمياط 
أثناء غيابه هم الذين أرسلوا إلى املك يطلبون منه الحضور إلى دمياطا“ . 
والمهم ان الملك الصليبى لم يوافق على الحضور إلا بعد أن وعده بلاجيوس يزيد 
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من السلطة على الجيش الصليبى ف دمياط""' . وهدا يو كد أن المندوب البابوى 
كان طرفا فى إستدعاء املك جان س عكا . وعلى أية حال » فان الملك الصليبى 
قد حزن حزنا شديدا عندما أبلغه الرسل باستعداد الجيش الصليبى للزحف تجاه 
القاهرة » وشار أن هذا التصرف سيعرض القوات الصلسة محا فة خحطه ة تهدد 
بضياع كل المكاسب التى حققتما اليملة حتى ذاك الوقتا"“ . وكان على املك 
ضرورة الحضور إلى دمياط حتى لا يتعرض للوم القيادة الصليبية والكنيسةا" » 
لأنه كان سيتعرض فعلا هذا اللوم سواء إنعصرت الحملة أم إنيزمت . ففى حالة 
الاتتصار سيكون الفضل كله للمندوب البابوى » وفى حالة الهرية ستلقى عليه 
المسولية باعتباره السبب فى ذلك لعدم حضوره إلى دمياط . وعلى ذلك أعد 
الملك ثلاث سفن ومحر بها من عكا إلى قيرص ومنها إلى دمياطا“ . 


ولم يتتظر المندوب البابوى حى يصل الملك الصليبى » فأحذ يعد الجيش 
للقيام بعملية اهجوم على القوات الإسلامية المرابطة ف.المنصورة وأصبح الجيش 
الفرنجى على أهبة الاستعداد فى التاسع والعشرين من يونية عام ٠١١١‏ م 
( ۷ جمادی الأولى 1۱۸ ه )*“ . "وتح ركت القوات الصليبية من دمياط إلى 
معسكرها الكائن خارج المدينة ( العادلية ) إستعدادا للتقدم جنوب دمياط 
بحذاء اليل . واستعمل بلاجيوس سلطته والتهديد بقرار الحرمان فى تنفيذ هذه 
التحر كاتا . وظل الجيش الصليبى خار ج دمياط أربعة أيام فى إنتظار وصول 
الملك جان دى بريز!"“ . ولكى يعد المندوب البابوى اللجيش روحيا للمع ركة 
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القادمة اُمر فی السادس من یولیو ۱۲۲۱ م ( ۱٤‏ جمادی الأولی ٠۱۸‏ ه) 
بالصيام لمدة ثلاثة يام » ولم يلبث أن وصل الملك الصليبى ف السابع من نفس 
الشهرا"'“ . وبوصول الملك بدا الصراع مرة أخحرى بيته وبين القاصد الرسولى 
وهو ما کان متوقعا من قبل لاختلاف وجهات النظر حول فكرة التقدم جنوبا 
إلى القاهرة وللحقد الدفين بين الطرفين يسبب الصراع على السلطة . 


ومهما يكن الأمر » فان القيادة الصليبية عقدت مجلس الحرب للتشاور فى 
الأمر » وأصر المندوب البابوى على الرحف صوب القاهر 6 . فقد كان يزى 
أن تحطم القوة الاإسلامية لا يتم إلا بالاستيلاء على القاهرة والقضاء على قوات 
مصر العسكرية . فمصر هى التى تمد العام الإسلامى»خاصة الشام بالال 
والسلاح وأن سقوط مصر سيقضى على كافة القوى الإسلامية الخرى , ھل! 
بالاضافة إلى أنه كان يرى أن القوات الصايبية متحمسة جداً مذه العملية أكار 
من أى وقت مضى وأن ضياع هذه الفرصة يعتبر خيانة للح ركة الصليبية › 3 
کان يرى أن المزاام التى حقت بالمسلمين ستساعد الجيش الصليبى على النجاح 
فى مهمته » وساند الأساقفة والوعاظ وكافة رجال الدين اقتراح المندوب 
البابوىا" : 


وف الوقت نفسه عارض الملك الصليبى فكرة المجوم على المسلمين » وكان 
یری إنتظار وصول الأمبراطور فریدریكا» وکان یری أیضا آن الوقت م يعد 
مناسبا للقيام بهذه العملية بعد أن لاحت البشائر بفيضان النيل » وأن ذلك 
شيجعل من المتعذر على الصليبيين الاتصال بقواعہم فی دمیاط سواء عن طریق 
البر أو البحر بعد مغادرة المدينة جنوبا صوب العاصمة“. وفى هذا الجلسي 
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مل الملك الصايبى الذين ينادون بالرحف مسشولية النتائج المترتبة على ذلك . 
کا شار أنه بعد الانتصار على المسلمين سيصيح من الصعب عليم الاحتفاظ 
بالأراضى التى سيستولون عليما لأن الصليبيون تواقين للعودة إلى أوطانهم وليس 
إلى مالبقاء بمصر . وأضاف أنه ليس من المهم أن تنتصر القوات الصايبية فى 
مع ركة » فالصايبيون يحاربون الأمة الإسلامية بأسرها وهى مستعدة للتضحية 
بدمائها فى سبيل النصر » وأئه بوسغها القضاء على الصليبيين إذا ت ركتهم فريسة 
للأمراض والارهاق والخلافات التى كانت تمزقهم والقلق النفسى الذى كانوا 
يعيشون فيه فضلا عن جو مصر الحار الذى م يتعودوا عليه » وبذلك تضيع كل 
الجهود الصليبية هباء . كا أنه أشار إلى نقطة هامة تحوى فلسفة الح ر كة الصليبية 
لا من الوجهة العملية بل من الوجهة النظرية » عندما أعلن جان دى برين أن 
القوات الصايبية لم تدجمع تحت راية الصليب لغزو مصر بل من أجل إستعادة 
بيت المقدس » وأن الاستيلاء على دمياط وتئيس قد حقق هما هذه الغاية وكان 
عليما قبول عرض اللاك الكامل بالصلح واستعادة الأرض المقدسة قبل التفكير 
فى غزو أراضى ليس من المؤكد أذ ر تصبح فى ايديہم“ . والواضح انه بالرغم 
من السمة الدينية التى اتسمت يها الحملة الصاببية » فقد كانت الاتجاهات 
الاستعمارية واضحة فرها شأنها فى ذلك شأن زميلاما من الحملات الصليبية 
الأحرى وهو أمر لا بمكن إغفاله عند التعرض للحركة الصليبية ودوافعها . 


والمهم أن المندوب.البابوى أصر على الزحف جنوا إلى القاهرة ورفض كل 
الحجج التى نادى بها الملك الصليبى" » مستغلا حماس القوات الصليبية الى 
أتت أخيراً من أوربا“ . وغضب من معارضة املك رغم سلامة الآرأء التى 
نادی بہا والتى أظهرت بججلاء حكمته فى ذاك الموقف العصيب الذى تعارت فيه 
الآراء الصليبيةا““ . وفى الواقع كان الأولى آن تصدر مثل هذه الآراء عن 
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قدرتها بحوالى ستة وأربعين ألفل'“ . وعلى أية حال » قامت القيادة الصليبية 
بتزويد السفن من الجهة المقابلة للضفة الغربية لدمياط بالستائر » حتى تكون فى 
مأمن من المجمات الإسلامية فى هذا الجانبا ‏ وبمذا التكوين تقدمت 
القوات الصليبية فى حدها وحديدها من دمياط جنوبا فى النيل وبمحاذاة 
الشاطىء للتوغل ف ديار مصرا“ . ووافق ذلك اليوم السابع عشر من شهر 
یولیو عام ۱۲۲۱ م ( ۲٢‏ جمادى الأولى ه ) ووصلت إلى فارسكور لى اليوم 
العالى“ . 


ولا علم املك الكامل بتحرك هذه القوات زحف بدوره مالا فعبر بجر 
أشموم وتقدم نحو شار مساح » غير أنه رجع ثانية إلى معسكره الحصين فى 
امنصورة واتار أن يجعل منه حور الارتكاز -جميع خحططه المقبلة“ . وعللى هذا 
الحو وجد' الصليبيون الطريق مفتوحا أمامهم ولم يعترض طريقهم سوى بض 
امناوشات الخفيفة » فوصلوا إلى شار مساح وإستولوا علبما فى الرابع والعشرين 
من نفس الشهر ر ۲ جمادى الآحرة ٠1۸‏ ه ) وكانت خرابا“ . 


وما تجدر الاشارة اليه فى هذا الهمدد ما ذكره تاريخ بطارقة الاسكندرية أنه 
عندما وصلت القوات الصليبية إلى شار مساح عرض الملك جان دى برين على 
المندوب البابوى البقاء فى هذه المنطقة بقية عام ٠١۲١‏ م ( ٦1۸‏ ه ) يقوم 
الصليبيون لاما بتحصين المكان وزراعة المنطقة الشمالية حتى دمياط فى 
الوقت الذى يقوم فيه الأسطول محراسة المنطقة من| شارمساح حتى دمياط 
حراسة قوية » حاصة وأن القوات الإسلامية كانت ضعيفة فى تلك الفترة › ا 
أنه سيكون بوسع الصلببيين إستقبال النجدات التى تفد الهم من الغرب . ثم أن 
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مصر فى الوقت نفسه ليست بعيدة عن الصليبيرن إلا بمسافة يومين فقط . ولكن 
المندوب البابوى كعادته لم يوافق على هذا الاقتراح أيضا واعهم الملك الصليبى 
بالفيانة . ک) آنه كان يرى إذ لم يتم الاستيلاء على مصر فى ذلك الوقت فسوف 
لا بمكن الاستيلاء علا بعد ذااى إطلاة! وأواف تار اا ,طارقة ن ١٣ااء‏ 
عندما رأى مصب جر امحلة"“ » أبلخ المندوب البابوىا" أن هذا البحر خحطير 
جدا وجب حراسته احدى السفن الكبيرة . وشار عليه أيضا أنه جب وضع 
عشرة سفن فى هذه المنطقة لصب سفن المسلمين إذا قدمت من هذا الفرع › 
وبذلك يمكن إتقاء أى هجوم إسلامى على مؤخحرة السفن وال جيش الصليبى . 
ولكن القاصد الرسولى لم يلق اعتبارا لكلمات الملك جان دى برين » ورغم 
ذلك فان الملك الصليبى لم انع فى إستمرار مسيرة الحملة على مسولية 
بلاجيوس وتحميله كافة النتائج التى تترتب على هذه المغامرةا" . ورا یرجم 
تجاهل مثل البابا والقيادات الصايبية فى الحملة لأأهم نصيحة وجهت اليم وهى 
حراسة مصب مر الحلة » إلى اعتقادهم بأن بحر الحلة لا يصح للملاسة# + 
ون دل ذلك على شىء فانما يدل على جهل ممل البابا ومن ساندوه بطبوغرافية 
البلاد المصرية وطبيعة أرضها » وكان ذلك من الأسباب الرئيسية فى هزية 
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مساح . آنظر : ابن ماقی : المصدر السابق ص ۲۱۸ ۰ ۲۲۱ . راجع أيضا : 

Omar, Tousson, Mermoire sur L"Histoire du Nil, I, pp. 170- 1, 176-7, 

2034. . 

جوزيف نسم يرسف : العدوان الصايبى على مصر ص ۱۹١‏ حاشية ( ١‏ ) . انظر أيضا افريطة 
رقم ( 1 )۰ 

(۲) يتضح من هذه الحبارة أن القيادة العسكرية للحملة كانت ف يد المعدوب البابوى وليست فى يد 
املك الصليبى ولو كانت القيادة لى يد الملك لتصرف على ضوء ما راه بطبيعة انال . 

Hist Patr. Alex.pp 259-266. (r) 

Oliver of Padendorn, op. cit., p. 81. )4( 
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الحملة"“ . 


وصلوا إلى طرف جزيرة دمياط“ . فى الرابع والعشرین من ولیو ( ۲ جمادى 
الآحرة ( وأقاموا معسکرهم ف هلا اکان“ دون مقاومة رز کا٤‏ . 


ولا علم الملك الكامل الذى كان لا يزال مرابطا فى المنصورة بخروج 
القوات الصليبية من دمياط على هذا النحو » بعد أن زين لمم سوء حملهم أن 
يلكوا أرض مصر ويستولوا منها « على مالك البسيطة كلها »ا ؛ قام بجمع 
الناس من القاهرة إلى أسوان » وتولى هذه المهمة الأمير حسام الدين يونس والى 
الاسكندرية والفقية تقى الدين طاهر الحلى > ا قام الأمير علاء الدين جلدك 
والأمير جال الدين بن صيرم بججمع الناس من المنطقة الواقعة بين القاهرة 
والحوف الشرق ¢ فتجمع من الجنود أعداد كبيرة و يبق غير الشيوخ 


(1) محمد مصطفى زيادة : المرجع السابق ص ٥۷‏ . أنظر أيضا : 
Setton, op. cit., HE. p. 4-4.‏ 


e 


Petre de Montacute op. cit., p. 747. ()‏ 
وجزيرة دمياط : هى المنطقة التى تقع بين فرع دمياط وصر اموم وهذان الفرعان كانا يجقابلان 
عند مدينة المنصورة على شكل مغلث رأسه المدينة المذكورة وقاعدته بجبرة قليس . افظر + بو 
مهاسن : المصدر السابق ج ٦‏ ص ۲٠۳٠١‏ حاشية )٣(‏ . أنظر أبضا : الخريطة رقم ( ۷ ) . 
Oliver bf Padenborn, op. cit., p. 74. (™‏ 
Rohricht, op. cit., p. 747. (6‏ 


(ه) المقريزى : المصدر ایک ۱ ص ۲۰۳ .“ 

(Lb‏ الحوف الشرق » قسم العرب بعد فنحهم مصر » أرض دلتاه اداريا إلى قسمين » وما ليوف 
الشرق والريف وكان اللنوف الشرق يشل جميع الاراضي الواقعة شرق فرع دمياط > من عين 
مس إلى دمياط والفرما . وكان الريف عبارة عن بقية أرض الداعا إلى الاسكندرية . ثم عدل ذلك 
التقسم فى القرن الثالث المجرى ر التاسع اليلادى ) » وصارت أراضى دلا النيل ثلاثة أقسام » 
وهى الحوف الشرق » والحوف الغرهى » وبطن الريف . وكان الحوف الشرق عبارة عن الحوف 
القدم » ما حلا الاراضى الواقعة شمالى بحر أهى صر » واللنوف الغرهى هو الأراضى الواقعة غرب 
فرع رشید ویشمل أيضا أراضی رشيد وشباس وصا » الواقعة شرق هذا الفر ع . أما بقية الأراضى _ , 
الواقعة بين فرعى النيل وكذلك الواقعة شال جر أهى صير » فسميت ببطن الريف » وظل هتا = 


- ۳۹ ~ 


والأطفال والنساء“ . 


هكذا استعدت الجبية المصرية بكافة إمكاناتما| لمواجهة الزحف الصليبى . 

. ما الجبهة الشامية وما فى شرقها فكانت لا تقل هى الأخحرى نشاطا من قبل 

ذلك فى جمع العساكر لنجدة الملك الكامل واستخلاص مصر من أيدى الغزاة. 
ففى الواقع كانت كتب الملك الكامل تكاد لا تنقطع إل أهل بيته يستحثهم فيا 
على انجاده . وقد قام الملك المعظم بنشاط ملحوظ فى هذا الوقت » فقد كان 
« مصيافا لأحيه الامل » » کا أنه كان من أحرص الناس « على خلاص 
دمياط, 4" . فبعد أن اجتمعت العساكر فى حران قادها المعظم تجاه مص 
والملك الاشرف فى إثره . وف الوقت,نفسه قام امرخ إبن الجوزى بجهد كبير 
فى سبيل جمع العساكر الإسلامية والتقى مع املك المعظم فى مص ومعه الملك 
الأشرف . ومن الملاحظ أن الملك الأشرف كان مقصرا فى حق أخيه الكامل . 
لذلك سار مع إبن الجوزی « وهو کاره » › وابن اللجوزى يعاتبه على تقصيره 
فى حق أخيه وتمكن من إزالة خاوفه واستراح وفرح المعظم بلقاء أخيه الأشرف 
وتشاورا فيما يجب عمله » فاتفقا على القدبوم إلى مصر”". وعلى ذلك بدأت 

الاستعدادات بيمه فى المسير إلى القاهرة فى أول جمادى الآعحرة ٠۱۸‏ ه 

.) ۱۲۲۱ یولیو‎ ۲٣ ( 

= التقسي حتى القرن الغاس المجرى ر الحادى عشر الميلادى ) ثم تغير ذلك كله إل ما يشبه 
الاقسام الأدارية المالية . اتظر : المقريزى : المصدر السابق ج ١‏ ق ١‏ ص ۲٠۲‏ حاشية ( ۲ ) » 
القلقشندى : المصدر السابق ج ۳ ص ۳۸٣١‏ = ۳۸۹ . 

Hist. Patr, Alex., P.236 0)‏ 
أبظر أيضا : المقريزى : المصدر السابق ج ١‏ ق ١‏ ص ..١‏ 

() | أبو الحاسن : المصدر السابق ج ٦‏ ص ۲٠١‏ . 

(۳) | اين الاثير : المصدر السابق ج ٠١۲‏ ص ۲٠١‏ » هلا وقد أشار بعض حواص الملك الأشرف عليه 
بارسال العساكر إلى مصر والعودة إلى بلاده حوفا من احتللاف محدث بعده » فلم يقبل قوشم 
وقال : « قد حرجت بئية الجهاد ولابد من اتقام هلا العرم » انظر : ابن واصل : المصدر السابق 
ج ٤ص‏ ۹۳ . 

٦ ء أبو احاسن ؛ المصدر السايق ج‎ 1۲١ - 114 ابن الجوزى : المصدر السابق ج ۸ ق ۲ ص‎ |)٤( 

: ۲٤١ - ۲۳۸ ص‎ ٠ 


1 


وفى الوقت المناسب وصلت هذه الإمدادات إلى المنصورة يتقدمها الك 
الأشرف موس وفى مؤخرتما املك المعظم عيسى وبينهما بقية الوك وهم املك 
الناصر قلج إرسلان إبن املك المنضور صاحب حا“ والجاهد أسد الدين 
شي ركوه صاحب مص والأمجد برام شاه صاحب بعلبكا"“ ولا علم الك 
الكامل بوصولحم حرج لاستقبالمم « وسر سرورا عظيما » » وأيقن حصول 
النصر والظفر بالعدو » وبادر بأكرام أحوته وال البيت الأيولى ومن معهم » 
وقويت نفوس المسلمين وضعفت نفوس الفر تج با شاهدوه من كارة العساكر 
وتجمعهم : ونزل الجميع فى خحدمة املك الكامل بالمنصورة . ويقدر المقريزى 
عدد الفرسان المسلمين الذين قدموا للدجدة بوالى أربعين ألف* وما تجدر 
الاشارة اليه أن تح ركات هذه القوات فى الشام لم تكن خافية على الصايبيين فان 
الملكة أليسر"“ نام الوصية على عرض قبرص قد أبلغت المندوب البابوى أن 
ملك المعظم والأشرف يقومان بجمع جيش كبير من القوات الإسلامية فى 
الشام" » وكانت هذه الأحبار من العوامل التى تذرع بها بلاجيوس للاسراع 
بالرحف تجاه القاهر 6^ .' 


س 


)١(‏ يلاحظ آن اللك المنصور توف فى ذى القعدة عام 11۷ ه وكان اينه الاكر اللاك المظفر تقى 
الدين محمود فى معسكز ناله املك الكامل بالمنصورة فى مقاتلة الفر ج » فقام مملكة حلب املك 
الناصر و كان عمره سبع عشرة سنة انظر : المقريزى المصدر السایق ج ۱ ق ١‏ ص ٠٠١‏ . 

(۲) المقریری : المصدر السابق بج ١‏ ق ۱ ص ۲٠۸‏ 

(۳) ابن واصل : المصدر السابق ج ٤‏ ص ٠١ - ٠4‏ . أنظر أيضا : 

Hist. alr, Alex., p. 256. 

(4) العينى : المصدر السانق ج ١۷‏ لوحة 41۸ . 

. ۲٠١٣۳ ص١ ق‎ ١ المقريرني : المصدر السابق ج‎ )١( 

)۰ هی زوجة املك هيو ملك قبرص الذی توف عام ۱۲۱۸ م واہته هنری کونت شامبالی واحت 
ماريا زوجة الك جان دى برين السابقة وتولت الوصاية على ابا هنرى الأول ملك برص . 


Runciman, op. cit., IU, p. 157. : انظر عن دلك‎ 
Oliver of Padenbornlyop. cit., pp. 82-3 (۷ 
Setton. op. cit., J. p. 42. (A) 
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والمهم أن القوات الإسلامية اجتمعت فى مواجهة القوات الصليبية لا يفصل 
بينهما سوي بحر أشموم » وكل من الفريقين أصبح فى «غاية الاستعداد للدحول 
فى معركة فاصلة مع الفريق الأخحر بأمل الانتصار فى هذه المع ركة0 . فالقوات 
الصليبية قد إجتمعت للزحف عَباه القاهرة للاستيلاء على مصر ومن بعدها 
السيطرة على الأراضى المقدسة فالشرق الأدلى الإسلامى كله » بيا اخعلف 
الحدف الذى اجتمعت من أجله العساكر الإسلامية . فهى لم تجتمع بغرض 
الغرو أو الاستيلاء أو السيطرة على أراضى الصليبيين » واا اجتمعت بغرض 
طرد الصايبيين من مصر وتحرير أراضيها من عبت الطارق الدخحيل ومن ذلك 
يضح الاختلاف البين بين المدفين . 
ورغم إجټاع القو ات الأسلامية لتحقيق هذا الهدف واستبشار القادة 
المسلمين بالدصر بعد ما إكتملت عساكرهم › فان املك الكامل كان يكره 
الغاطرة والدحول فى مع ركة رما لأ تحمد عقباها . فقد كان يضشى نجاح القوات . 
الصليبية فى كسر قواته المرايطة فى المنصورة » وبذلك بصبح الطريق مفب حا 
أمام الفر ج إلى القاهرة » لذلك تقدم الماك الكامل بعرض آخر للصلح » وكان 
العرض الاير على الصليبيين . وذكرت المصادر العربية ن الكامل نفدم 
بالصلح أثداء اشتباكات القوات الاسلامية مع القوات الصليبية دون تحديد 
لعاريخ هذا العرضرا .وأحذت بمذه الرواية بعض المراجع الأجنبية" فى حين 
حددته بعض المراجع الأجنبية آيضا بشهر يونية ۱۲۲۱ م ( ربيع ثالى 
N * 1۸ ٍ‏ ۽ فی حین حددته مصادر أجنبية أحرى بالوقت الذى وصل فيه 
املك جان دی برین إلى دمیاط عائداً من عکا فی اوائل یولیو ( منتصف جمادی 
الأولى ) . أما أوليفر أف بادنبورن فقد تحدث عن هذا الصلح باججاز شديد 
ا .436 Philip de Albeney, op. cit., Pp.‏ 
(۲) ابن الائمر : المصدر السابق ج ۱۳ ق ٠٠١‏ ص ١ ١٠١‏ ابن واصل : المصدر السابق ج 4 
ص ٩٩‏ > المقريري : المصدر السابق ب ١‏ ق ١‏ ص ۲١۷‏ .. 


King. pp. cit., p. 169}Michaud op. cit., II p. 207 (r) 
Runciman op cit., I. p. 166. (5 
Grousset. op. cit., III p. 235. Lamb p. cit., p. 348 )( 
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وأورد ذآخره فبل أحداث الثامن عشر من أغسطس ۱ م"( ۲۷ جمادی 
الثافى ٠٠۸‏ ه ) . ويكن القول أن الكامل عرض الصلح على الصليبين ف 
الفترة التى تقع بعد ت ركهم من دمياط السابع عشر من يوليو وقبل الثامن عشر 
من أغسطس . والأرجح أن الكامل عرض الصاح على الصايبيين بعد استيلائهم 
على شار مساح ( الراب والعشرين من يوليو ) . 


وع آية حال : بختلف عرض الصلح ف جوهرة هذه المرة عن المراث 
السابقة فقد عرض عليہم صليب الصبلبوتا" > ومدينة بيت المقدس وعسقلان 
وطبرية وصيدا وجيله واللاذقية وجميع الأراطى التى ضحها صلاح الدين عدا 
الكرك والشوبك فى مقابل جلاء الصليبيين عن دمياط » ولكہم رفضوا ذلك 
وطابوا ثلانمائة الف دينار عوضا عن تخريب المدينة/المقدسة لإعادة تعميرها 
بالإضافة إلى الكركا والشوبك؟' ¿ ويروى المقريزى إنهم طلبوا “مسمائة 
الف ديار لا ثلامائة الفا" .. ولذلك م يم الاتفاق بين الطرفين لتعلت 
الصليبيين المظم : وعلى ا المندوب البابوى بلاجيوس وموقفه المضاد 
من موقف اللك جان دى برينالذى كان يرى الموافقة على قبول العرض 
الاإسلامي 


,ورجا كان هلا الموقض المتشدد من قبل المندوب البابوى من هذا العرض 
بالذات بالاضافة إلى تحججه السابقة » أن هذا العرض قد٠عرض‏ على الصليبيين 
فى وقت كان فى غاية احرج بالدسبة لمم وهو الوقت الذى تلا معركة أغسطلس 
۲۹ م بصرف النظر عن العرض الذى تلا موامرة ابن المشطوب والعرض 


Oliver of Padenborn, op. cit., Pp. 84. 0 
Campbell, pp. cit., p. 388. : ( 
. ٠١٠١ - ۲۱٤ ابن الاثير : المصدر السابق ج ۱۲ ص‎ )۳( 

(4) العيبى.: المصدر السابق ج ١۷‏ لوحة £1۸ - 1١‏ . 

() المقريزى : المصدر السابق ج ١‏ ق 1 ص۷١۲‏ . 

. ٠۹٤ ورقة‎ ٩ ابن اييك : المصدر السابق ج‎ )١( 
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الذى سبق سقوط دءياط . وإذا كان الصليبيون قد رفضوا كل هذه العروض 
السابقة وهم فى موقف أضعف نسبيا من موقفهم فى هذا الوقت من ناحية 
القوة العمسكرية ».فلم يكن بالغريب عايمم أن يرفضوا هذا العرض أيضاً » 
حاصة وأن الأحبار التى لثما الامدادات الصايبية التى قدمت ف مايو السابق 
قد أفادت بقرب وصول الاأمبراطور فريد ريك“ . أضف إلى هذا أن القوات 
الصليبية وهى مرابطة فى هذا الموضع قبالة الجيش الإسلامى » أصبحت عحمية 
بالخلفية الصايبية المتم ركزة فى دمياط . وهكذا تصور الصليبيون أنهم أصبحوا 
فى أوج قوتيم وأن دفعهم عن دمياط والأراضى التى إستولوا عليبا جاج إلى 
جهد عظم لیس فی مقدور القوات الإسلامية القيام به فى هذا الوقتا" . وما 
لا شك فيه أن رفض الحرض يرجع إلى بلاجيوس شخصيا الذى إزداد زهوا 
وعنادا وغرورآ” » وتناسى تعليمات البابا هونوريوس الخاصة بعدم رفض أى 
عرض للصلح إلا بعد الرجوع اليه شخصياً فى هذا الأمر““ "والمهم أن رفض 
هذا العرض قد أضاع على الصليبيين آحر فرصة لإستعادة ملكة بيت المقدس 
ومحو اثار معركة حطين“ . 

ولا يعنى تقدم الكامل بالصلح أنه م يكن مستعدا للحرب » فائه بفضل 
الإمدادات التى وصلت اليه وبقية الإمدادات التى كانت لا تزال تصل تباعا إلى , 
المنصورة » تكاملت هيئة القوات الإسلامية"“ » وأصبحت مستعدة لنزال 
القوات الصايبية برا وبحرا وخوض معركة تحرير الأراضى المصرية من الأجانب 
الدحلاء . 


ويتضح من دراسة الأوضاع العسكرية للقوات الإسلامية والصليبية ومن 


Oliver of Padenborn, op cit., p. 70 ۸) 
Setten op. cit, I. p. 423. () 
Rohcicht, Geschichte der Kretzzuge im Umriss p. 20 Mm 
Oliver of Padenborn op. cit., p. 83. (6) 


(5) سعيد عبد الفاح عاشور : المرجع السابق ج ۲ ص ۹۸١‏ . 
( المغريرى : المصدر السابق ج ا١‏ ق ١‏ ص ۳٣ء۲‏ . 
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الأحوال الداخلية فى العسكر ين أن المعسكر الإسلامى کان وقتہا احسن حالا 
كنا وجمعا وروا معنوية . فالمعسكر الكاملى مسيطر على ضفتى النيل من 
القاهرة حتى المنصورة با فی ذلك جو جر وطلخا مقحصنين وراء جر أشموم » 
کن الأراضى التى ستدور عليها رحى الحرب ذات قنوات وبرك كثررة تعرفها 
القوات الأيربية ولا يعرفها الصليبيون خحاصة بعد أن لاحت بشاثر الفيضان . 
أضف إلى هذا أن الجيش الصرى أصبح عاليا من المؤامرات والدسائس التى 
أقلقت الملك الكامل من قبل › كا أن آبناء البيت الأيوبى جاعرا إلى مصر على 
راس قواتہم فى حماسة ظاهرة) » لا هذف. لمم جميعا إلا الجهاد وطرد 
الصايبيين . 


ما الصليبيون فقد اكتفرا باحاطة معسكرهم بالخنادق والأسوار وظلوا ما 
يقرب من شهر فى هذه البقعة » وهم يرمون العساكر الإسلامية بالمنجنيق 
روا لجروخ معتقدين أنهم منتصرون على المسلمين لا عالة”“ . وآن هذاء الغرور 
الذى إنتاب القيادة الصايبية دفعها إلى عدم اصطحاب المؤن التى تححاجها 
الفوات الصليبية إلا لحدة أيام فقط وقد اعتقد إلفرنج أنهم سوف لا يلاقون أية 
مقاومة من العساكر الإسلامية > وأن الطريتق إلى القاهرة سيكون مفتوحا 
أمامهم » وأنہم سيسيطرون على كافة المدن والقرى التى فى طريقهم دون 
صعوبة ويتمكنون من تزويد اليش الصليبى باحتياجاته من المؤن“ . 


وعلل أية حال » فقد ظل بلاجيور؟ يعد جنوده بالنصر على المسلمين طوال 
هذه الفعرة فى الوقت الذى كان يلازم فيه خحيمته فى حالة من امول ٠‏ ما دفعم 
بعض القوات الصليبية التى ملت هذا الوضع - الذى حلا من الالتحام المباشر 
بين الطرفين - العودة إلى دمياط“ . ويذكر تاريخ بطارقة الاسكندرية وبطرس 


اس 
)١(‏ عمد مصطلفى زيادة : المرجع السابق ص ٥۷ - ٥٦‏ . 
Lamb,op. cit., p. 246. ((‏ 
و .650 »Ecacles,op. cit., p.‏ 
(t4)‏ ابن الائير : المصدر السابق ج ۱۲ ص ۲٠١‏ . 
Michaud, op. cit., IJ, pp, 257-8. )٥(‏ 
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أف مونتاجو رئيس "مرسان الداوية فى أحد خحطاباته أن القوات العائدة بلغت " 
كار من عشرة آلاف صليبى . ولم يبق إلى جانب بلاجيوس إلا من اعتقدوا أن 
حالة الركود سوف لا تستمر طويلا » ولو علموا بما تخطط له القيادة 
الإسلامية لعادوا مشلما عاد أحوانيم إلى دمياط . 


وان كان ذلك هو ما انتهى اليه حال المعسكر الصليبى فان الاخحوة الثلاثة 
الكامل والمعظم والأشرف ظلوا طوال هذه الفترة وهم يتدارسون مواقع 
القوات الصليبية وت ركتبا سواء أكانت برية أم بجرية » فضلا عن معرفتيم العامة 
بطبوغرافية البلاد اللصرية . وف نباية الأمر إستقر رأيهم عن إرسال بعض قطع 
الأسطول المصرى ف بحر الحلة لضرب مؤخرة السفن الضليبيةا" » بقصد قطع 
حطوط المواصلات البحرية - التى تعتمد عليما القوات الصليبية المحم ركزة فى 
دمياط . وهكذا سارت السفن الإسلامية ومعها حراقة كبيرة عليما الأمير بدر 
الدين حسون إلى رأس جر الحلة المواجه لشارمساعا" : - 


وتقابلت مع السفن الصليبية » « وقاتلوا الفرنج »“ . وف الوقت نفسه 
تقدمت شوالى المسلمین فى فرع دمياط واشتہکت مع السفن الصليبية المتقدمة 
الراسية جحذاء المعسكر الصليبى شمالى المنصورة » وتمكنت البحرية الإسلامية 
من سر ثلاث قطع من سفن الصايبيين بمن فيما من الرجال والمؤن والسلاح 
والأموال ففرح المسلمون بهذا النصر « واستبشروا وتفاءلوا وقريت نفوسهم 
اواستطالوا على عدوهم ۸‰“ 2 


وتشجع المسلمون بهذا النصر وصدرت الأوامريضرب إباق السفن الصليبية 


Hist., Patr Alex., p. 257. Petre de Montacute, Op, cit., p. 437. د0‎ 

(۲) اين وامسل : المصدر الساہق ب 4 ص 4٥‏ 

(۲) النويرى : المصدر السابق ۲۷ لوحة ۲۸ , 

. ۲١١ المقريزى : المصدر السابق ج ۱ ق ۱ ص‎ )٤( 

() امن الاثير : المصلر السابق ج ٠١‏ ق ١‏ ص ۲٠4‏ ؛ وابن واصل : المصدر السايق ج 4 ص 
نفس الصفحة . 
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الراسية بين المقدمة والمؤحرة » ونجح المسلمون فى تشتيتها بعد أن أت النار 
الأغريقية على بعضها » فسيطر الرعب على الصليبيين"'. ويروى كل من إبن 
الاير وإبن واصل أنه حتى ذلك الوقت كانت الرسل مترددة فى تقرير قواعد 
المملح بين المسلمين والصليبيين الذى لم يعم »> فاضطر المسلمون إلى « قتاهم 
ومصاہرتہم ٩»‏ . 


والمهم أن الملكر الكامل نجح فى وضع قواته حلف مؤخرة الأسطول 
الصليبى » وحال بينيم وبين دمياط . كا أصبح من المعذر على السفن الصليبية 
الباقية التى تصاسحب الجيش البرى أن تتعامل مع البحرية الإسلامية لا من 
المقدمة ولا من المؤمحرة بعد ما أصابتها سفن المسلمين بالشلل"ء. ويسجل 
تارج هرقل ما كانت عليه البحرية الصليبية فى هذا الوقت قائلا أن السفن 
الصليبية م يكن باستطاعتها الابحار من دمياط إلى المعسكر الصليبى لأن 
المسلمین اوا ہسقنہم عن طریق فرع رشید ودخلوا بہا فى ہر النيل عن طريق 
فوع دمياطلا““ . هذا » وإن کان مارواه تاريخ هرقل يصور عجز السفن 
الصليبية الراسية أمام دمياط من إمداد الفر نج المعسكرين شمالى بحر أشموم » فانه 
فى الوقت نفسه يشير إل عدم المعرفة جغرافية البلاد الصرية › لأن [حضار 
السفن من فرع رشيد إلى فرع دمياط يتطلب الدحول فى مع ركة بحرية مع بقية 
السفن الصليبية - الت ى أشار اليما - الراسية أمام مدينة .دمياط وهو اذى م 
يحدث ولم يشر اليه تار هرقل أو المصادر الأخرى سواء أكانت عربية أم 


أجنبية . 


وقامت البحرية المصرية بدور حاسم فى هذه المرحلة » ونجحت أيضا فى 


Michaud, op. cit., II. p. 258 : 0) 
. ٠١ اين واصل : المصدر السابق ج 4 ص‎ » ۳٠١ ۰ابن الاثير : اللصدر الاق ج ۱۲ ص‎ )۲( 
. أنظر أيضا‎ ۲١۱ ص‎ ٦ آبر الحاسن : المصدر السابق ج‎ )۳( 
Hist. patr.-Alex., pp. 235- 7, Setton op. cit., Il. p, 426. Lamb. op. 
clit. 249. 
EBracles op. cit., p. 320, (4) 
1 
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اسر ست شوافى بالاضافة إلى جلاسةا" وبطسة . ا دحلت السفن الإسلامية 
فى مع ركة بحرية مع مرمة عظيمة من مرمات الصليبيين الحاطة بعدة حراقات 
لحمايتما » وكانت جميعها ملوءة بالمؤن والسلاح وكل ما جحتاجون اليه » ' 
وتمكنت شوانى المسلمين من قنال رجالا واستولت على المرمة الصليبية وعلى ما 
حوا من المبرقات . وعند إذلك أدرك الصايبيون أنہم يسررون فى أرض 
ڪجهلونها ويجهلون جغرافيتها وطبيعتبا"“ وف السابع والعشرين من جمادى الآخر 
۸ هھ ( ۱۸ أغسطس ٠۲۲١‏ م ) أيقن الصليبيون أن حط الزجعة قد قطع 
على سفنم بعد ما تمكنت البحرية الإسلامية من إغراق أو الاستيلاءِ على من 
خاو عا جي ى الف 5 لمر إن فا 0 ٠٠‏ 


أما عن الاشتباكات البرية » فان الصليبيين حاولوا عبور جر أثموم للاقاة 
المسلمين » ولكن هذه الحاولة باءت بالفشل بفعل المنجنيقات الأسلامية المقامة 
فى معسكر المسلمين بالمنصور“ . ومن جانب آخر فان املك الكامل تمكن 
من إرسال بعض القوات الإشلامية عبر بحر أشموم . وقد استطاعت هذه 
القوات من تنظم نفسها قرب جيرة تنيس وسيطرت على _شمالى المنطقة التى 
تعسكر فيا القوات الصليبية وقامت بمهاجمتبا من الحلفا“ . وهكذا تشعت 
جهود الصايبيين بين القوتين » فى الوقت الذى كرس فيه العامة أنفسهم 
لإزعاج القوات الصليبية فى مواقعها » فكانوا « يكرون على الفر نج أكار ما يكر 
عليهم العسكر »ا . وإن دل ذلك على شىء فانما يدل على تكاتف المصرين 


(1) الجلاسة » أملها كلمة 1483#اة وهى عبارة عن سفينة حريية كبيرة تسير بالشراع والجداف 
معا » وهی آلقل وأقوی آواع سفن الشینی . سعاد ماهر : المرجع السابق ص ۳۲۸ » محمد يس 
المموى : تارج الأسطول العرى ص ۳۸ . 

(۲) ابن الاثرر : المصدر السابق ج ٠۲‏ ص ۲٠١‏ . ابن واصل : المصدر السابق ج ٤‏ ص ٩3‏ › أبن 
اييك المصدر السابق ج ۷ ورفة ٠٠١١‏ . . 

Ulver of Padenborn, op. cit., pp. 83-4. ص‎ 


Lamb, op. cit., p. 249. (4) 
Hist., Patr. Alex. p. 249. )٥( 


(۲) المقریری : المصدر السابق ج ١‏ ق ۱ ص ۲١١٣‏ . 
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جيشاً وشعباً لدفع النطر الذى يبدد بلادهم والعمل يداً واحدة وصفا واحدا 
على تحرير أراضييم . 

وبعد أن نفذ املك الكامل خحطته فى التصدى للقوات الصليبية من 
معسكره فى النصورة وقطع خط الرجعة على الفرتج تحط قوتبم البحرية » 
بالاضافة إلى محاصرتہم بقواته البرية فى المنطقة الشمالية لمعسكرهم إختار الوقت 
المناسب لتوجيه ضر بته القاصمة مستغلا فيضان النيل الذى « كان عاليا » إذ 
كان وقت فيضان النيل » والفر نج لا معرفة مم|جحال أرض مصر فقد أمر 
املك الكامل طائفة من العساكر الإسلامية بالعبور إلى الأراضى التى يعسكر 
عليبا الصليبيون « ففجروا النيل فركب الماء أكار تلك الأرض » . وهكذا 
سدت جميع الطرق أمام الصايبيين من أمامهم وخلفهم وم يبق لمم جهة 
يسلكونها إلا جهة واحدة وهى الشريط الضيق الملاصق للنيل ويمتد من 
معسكرهم شالا حتى دمياط . وأدرك املك الكامل ذلك فأمر بنصب الجسور 
فوراً. على النيل عند أشموم طناح » وعبرت القوات الإسلامية هذه الجسور 
وسيطرت عل هذا الطريق الذآى يسلكه الصليبيون إن أرادوا العودة إلى 
دمياط” . وكان هذا الطريق هو الأمل الوحيد فى عودة القوات الصليبية إل 
دمياط برا بعد إحكام الحصار عليهم برا وجرا » وبعد ماغرقت الأراضى التى 


. 1۹٤ ابن ايك : المصدر السابق ج ۷ ورقة‎ )١( 

(۲) المقريزى : المصدرالسابق ج ١‏ ق ١‏ صر ۲٠۷‏ ء وقد ذكر عبد اللطيض البغدادى أن قمة زيادة 
انيل قى الاعتدال الخريفى . انظر كتاب وصف مصر ص ١١‏ . وجاء فى تقریر بطريق بيت 
المقدس المرسل إلى البابا انوسنت الثالث فی عام ٠۲۱١‏ م ( ٦١١ : 1٠٠١‏ ه) ان أفيضان التيل 
يعدا من شهر بونیه ( بؤونة ) وینتہی فی شهر سبتمبر ( توت ) تبلغ قمة زیادته فی عيد الصايب 
4 سبتمبر ( ۱۷ توت ) أنظر : 

Patriache de Jerusalem. op. cit. d. 932.‏ 
انظر أيضا : ابن مات : المصدر السابق ص ٠٠١‏ . 
(۳) ابن الاثير : المصدر السابق ج ۱۳ ص ۲٠١‏ » ابن واصل : المصدر السابق ج ٤‏ ص ٩1‏ » ابن 
. الرردى : المصدر السابق + ۲ ص ۲٤۳‏ أنظر أيضا : 
Erdcles. op. cit., p. 951. Alberus Stadensis, p. 488. Waltherus de‏ 
Hemingburgh. 940.‏ 
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پعسکرون علیہ“ . 


وهکذا سيطر المسلمون على الموقف سيطرة تامة » وأدرك الصليبيون أن 
العودة إلى دمياط أو التقدم إلى الأمام أصبح مستحياا" » وأيقنوا اهم « ضاوا 
الصواب بمخادرة دمياط »“ » فى الوقت الذى ل يكن فى حوذة الصايبين إلا 
بعض المؤن التى تكفى عدة أيام فقط“ . وتشاورت القيادة الصليبية فيما مجحب 
عمله فى هذا السبيل اللظلم . وكان أمامها أمران لا ثالث لما » أولمما التسلع 
للمسلمين بعد ما أيقنوا ما فيه من هلاك للقوات الصلييية » وانهما القيام 
محاولة إنعحارية يائسة للتراجع إلى دمياط . واستقر رام على الانسحاب 
وهو مزن الشرين بالدسبة لحم . وكان يجب تنفيذ هذا القرار فورا وبدون 
إبطاء لأن الموقف أصبج لا تمل التأنحير بعد ما فاجأت الخطط الاسلامية 
القيادة الصلييية التى لم تكن تتوقع مثل هذه النتائج . وسيطرت القوات 
الإسلامية على ميدان المح ركة وأصبح ف مقدور الملك الكامل- أن يحرك قواته 
کيفما شاء » فى الوقت الذى أصيبت فيه القوات الصليبية بالشلل التام بيا 
أحاط المسلمون بالصايبيين يرمونيم بالنشابا“- « ويمملون عل 
أطرافهم چ : 


Setton,op. cit., I. p. 420. » 
Petre de Montacute,{op. cit., p. 438, Philip de Albeney op, cil., P. (¥) 
436 

(۳) ابن الاثير : المصدر السابق ج ١١‏ نفس الصقحة . ك 
Oliver of Padenborn, op. cit.„, op. 84. (4)‏ 
Waltherus|de Hemingburgh, Ibid. )٥(‏ 
Laneé- Pool lA History of Egypt, Pp. 224. CY‏ 
Eracles op. cit., p. 330. m~‏ 


(۸) الشاب » جمع نشابه وی ما برمى .بها عن القس الفارسية »> وجب أن تكون صحيحة الاعدال 
والاستدارة والزعل والتقل واففة » وجحدد طوها وقصرخا عل حسب مقادير الرامى ونا الريش 
اربع أو الغلت . عن ذلك ولريد من التفاصيال : انظر : القلقشندى : المصدر السابق ج ۲ 
ص ٠١١‏ » الحنسن بن عبد الله : الصدر السايق ص ٠١١‏ . 

)٩(‏ ابن الأثير : المصدر السابق ج ۱۳ ص ۲٠١‏ » أبن واصل : المصدر السابق ج ٤‏ ص ٩٩‏ . أنظر ر 
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وفی الصباح المبکر لیوم الخمیس الموافق السادس من رجب 11۸ ه ( ۲١‏ 
أغسطس سنة ٠۲۲١‏ م ) بدا الصايبيون فى تنفيذ قرار الانسحاب وكان أول 
ما فعلوه أنهم أشعلوا النيران فى معسكرهم وفى كل ما لا يستطيعون ماتلا ¿ 
مامفى ذلك الأمتعة والخيام » وأن كانت القيادة الصليبية قد أمرت باحر اق ما فى 
العسكر الصليبيى حتى لا يقع غنيمة باردة فى يد المسلمينا" ¿ فان هذا 
الاجراء قد عاد على الصليبيين بالضرر أكثر ما عاد عليهم بالنفع » لأن إشعال 
النيران فى المعسكر الصليبى قد أعلن للمسلمين بصورة غير مباشرة عن 
إنسحاب القوات الصايبية وتراجعها إلى دمياطا"؛ . وكان ذلك من الأحطاء 
التى ارتكبا الصليبيون فى سلسلة متلاحقة من الاخطاء التى ارتكبوها . أضف 
إلى الحالة التى انتہت اليما القوات الصليبية أن كثررا من الصليبيين الذين م يرق 
حم آن يضحوا ما لديہم من النبيذ وعز عليهم أن يروه ينسكب على الأرض قد 
شربوه فشملوا““ » ما أفقدهم ما تبقى لديہم من وعي وفاعاية لمقاومة القوات 
الإسلامية . 


وعلى هذه الصورة بدأت القرات الصليبية فى التراجع إلى دمياط » فى 
الوقت الذی کان پعلم فيه المسلمون بہذه الح ر كات . ويروى تار هرقل ان 
القوات الإسلامية قامت طوال تفس الليلة بتدمير السدود التى كانت أمام 
وخحلف القوات الصليبية . وعندما حل صباح يوم الجمعة الموافق السابع 
والعشرين؛من أغسطس ( ۷ رجب ) لم يكن الصايبيون قد تراجعوا سوى 
ثلانمائة أميال فقطاا“ ووصلوا إلى ما يشرب من البرامونا“ والياه تحيط ممم 


أيضا : ابن الفرات : المصدر السابق بج ٠١‏ لوحة ۳۱ ب و ۳۲ أ ابن أييك . المصدر السابق 
ج ۷ ص ۱۹۵ » القریزی : المصدر السابتق ج ١‏ ق ۱ ص ۲۰۷ - ۲١۸‏ . 


Hist. Prtr. Alex., P. 257. : 0) 
Oliver of Padenborn, op. cit., p. 84. ( 
Hist. Patr. Alex., Ibid, cf. alsu, Uuveı ut Fauenvoın, 1u10. ر‎ 
„ Oliver op. Padenborn, op. cit., p. 85. (4Y 
Eracles, op. cit., p. 351. 1 (ه)'.‎ 
Hist. Part. Alex., p. 257, 1C 
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من كل جانب والعساكر الإسلامية تسيطر على الطريق الوحيد المؤدى إلى 
دمیاحل › « فلم يبق هم خلاص . وبذلك حالت قوات المسلمين دون 
عودة الصايبيين إلى قواعدهم ف دمياط . وأحدق الخطر بالقوات الصليبية من 
كل ناحية » فتشتتت فى المستنقعات التى خلفتها مياه الفيضان ف الوقت الذى 
قام فيه الفرسان المسلمون باقتناء أثرها" . 


وحاول املك جان دى برين إنقاذ القوات الصليبية ما حيط با من هلاك 
فقام بحث الجنود على مقاومة القوات الإسلامية »|وأنهم على انشغالمم جالة 
الفيضان عن الصمود أمام قوات المسلمين . وقام بجمع يعض فرسان جماعات 
الرهبان الحسكرية لدفع المسلمين » ولكن هذه الحاولة م نقذ القوات الصليبية 
من الملاك الحقق . فقد. قتل فى هذه المعركة - التى استمرت حتى فجر يوم 
السبت الامن والعشرين من أغسطس ( ۸ رجب ) - الألوف من الصايبيينا" 
وعندما أصبح الصباح كانت سهام المسلمين تنهال عليهم من كل جانب فى 
الوقت التى عجزت فيه خيولمم عن الحر كة من فعل الطمى والمياه التى تخطى 
المنطقة بأكملها“» حتى أصبح الصليبيون كالضفادع فى لمياا““» أو 
کالسمك فی الشباك على حد تعبور بطرس دی موتتاجوا' وفقدوا ما تبقی من 
المؤن والمعدات » وطافت أمتعتهم على سطح الماء . فاذا أضفنا إلى هذا كله ما 
يشعر به الصايبيون من الجوع والارهاق أد ركنا مدى المزيمة التى لحقت بهم » 
بینا اد رکوا هم من جانبہم أن لا رجاء إطلاقا فى العودة سالين إلى دمياطا'".. 
'فالقو ما بأیدیہم من سلاح » ووقعوا بکل سهولة آسری ف أيدى القوات 
a |‏ 


(1) اين الاير : الصدر السابق ج ۱۲ ص ۲٠١‏ . 


Donovan, op, cit., p. 92. (") 
Hist, Patr. Alex., Ibid, cf also: Runciman, op. cit., JlJ, p. 168. س‎ 
Oliver of Padenborn, Ibid. ٰ (4) 
Eraeles, op. cit., p. 351. )٥( 
Petre de Moutacute, Op.’ cit., Pp. 448. o 
Philip de Albeney, op. 436. ™ 
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الاسلامية" › وأصبحوا غت رة اللسلمين ¢ ولم يعد يسمع من الصليميين 
غير البكاء والنحيب والأنينا" . 


وكان على القيادة الصليبية تدارك الأمر بأسرع ما يمكن لأنهم لو تركوا 
قواتہم على هذا الحال ملكت جیعها دون شكا"' . 'وآيقن بلاجیوس الذی کان 
یتو قيادة الجيش من الناسحية الفعلية حطورة الوضع الذى انتہت اليه الحملة 
وتأكد له أن عدم معرفته بطبيعة الأراضى التى سارت عليما القوات الصايبية 
كانت السيب فيما حدث لقواته . لذلك استدعى لويس دوق بافاريا وأرسله 
إلى املك جان دى برين يدعوه' للعشاور وإنقاذ ما يكن إنقاذه بعد ما لقت 
المزيية بالصليبيين . وعندما حضر املك طلب مه المندوب البابوى بلاجيرس 
متوسلا أن يشير عليه با يراه لاخراج الصليبيرن من هذه الحنة ء وكانت فرصة 
للملك الصايبى لتأنيب بلاجيوس على ما إقترفت يداه فى حقه وحق الحملة 
بأكملها . وإنتہت الناقشة بين الطرفين بأن عرض املك على المتدوب البابوى 
إستطلاع رأى القادة الصايبيين لعرض الصلح على المسلمين"“ . وى الواقع ) 
يكن هناك حل اخر غير هذا الل السلمى الذى يتقدم به الصليبيون بعدما 
عجزوا عجزا تاما عن دفع القوات الإسلامية" : وكان هذا الحل ينطوى 
بطبيعة الحال على الاستسلام للقوات الإسلامية . 


وبعد أن أسعمع المندوب البابوى إلى رأى الملك جان دى برين » وعلم به 
القادة الصليبيون » إتفقوا على إرسال.سفارة إلى الملك الكامل لطلب الصلح 


Albertus Stadensis. op. cit., p. 938. : | 4 
Philip de Alpeney, Ibid. cf also Michaud, op. cit., Il, p. 258 ٠ (") 
Hist. Patr. Alex.,p. 257, cf. also. Albertus Stadensis, Ibid. mM 


٠ )٤(‏ هده الخلسمه تدل عى أن المندرب البابوى بلاجيوس كان يول القيادة العليا للقوات الصاببية وأن 

| سلطعه كانت تعلو سلطة املك حان دى برين بدليل آنه هو الذى استدعى اللك وليس العكس . , 
Exralces, Ibid. "(‏ 
|e‏ ابن الفرات : المصدر السابق ج ٠١‏ لوحة ٠١١‏ . 
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وتكونت هذه السفارة من جى الأول صاحب جيل وجودفرى موست"'" ٠‏ 
وتضيف أحد الراجع الأجنبية أن جاك دى فرى كان من هؤلاء البعوئين ڊ 
وتوجهوا جميعا إلى الكامل فأحسن استقبا لما“ : وتذكر المصادر الأجنبية أن 
السفارة الموفدة من قبل القيادة الصليبية عرضت على المسلمين أن يسمح 
للقوات الصايبية سواء كانت داحل مدينة دمياط أو حارجها بالرحيل فى أمان 
ومعها كل ممتلكاتما » وأن يقوم المسلمين والصليبيون باطلاق سراح ما لديم 
من الأسرى فى مصر والشام واعادة صليب الصلبوت › وآن يتكفل الملك 
الكامل بامداد القوات الصليبية - حتى يتم جلاؤها بالمؤن اللازمة » وذلك فى 
مقابل تسلي مدينة دمياط وكل توابحها وأن تكون مدة المدنة نان سنوات 
ويكون لأى ملك أوربى الق فى أن يخرقها » ولتنفيذ ذلك يع تبادل الرهان بين 
الطرغينا“.* أما المصادر العربية فيروى بعضها أن الصايبيين طلبوا « الأمان 
ليسلموا دمياط بغير عوطرا“ ٠‏ ويذكر البعض الآخحر آنهم أرسلوا إلى الكامل 
يطلبون س والرهائن ویسلمون دمیاطا » ویضیض النوټری « يمهم 
على أنفسهم وأموالمم ا" ما تاريخ بطارقة الاسكندرية فيتفق مع المصادر 
الأجبية فى مدة المدنة وتبادل الأسرى » ویضیف أن الشروط شملت قدامي 
الاس ى أيضا مقاہل الجلاء عن دمياط( ' . ومن الطبيعى ان يشمل عرض 


Eracles, op. cit., p. 351. )١( 
Michaud, op. cit., Il. p. 260. ۹) 
Rohrichr, Geshicht des konigceiche Jerusalme, p. 751. رک‎ 


Philip de Albeney, op. cit., p. 436 Oliver of Padenbord, op. cit., Pp. (t) 

°` 90. Eracles op. cit., p. 351, Matthaw of Westminster KH, p. 169, 
‘Fabri, op. cit., Vol, 2 Part, I p. 361. 

(ي) , ابن الأئير : الصدر السابق ج ۱۲ ص ۲٠١‏ » ابن واصل : المصدر السابق ج ٤‏ ص ۹۷ » 
المقربری : المصدر السابق جہ ١‏ ف ا ص ٣١۷‏ . 

() این اموز : الصدر السابق ج ۸ ق ۲ ص 1۲١‏ ارافان : المصدر السابق ج ٦‏ 
ص ۲٤۲‏ . 

(۷) اللويرى : المصدر السابق ج ۲۷ لوحعة ۳۲ . 

Hist Patr, Alex., p. 258. (A) 
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الصلح تسل مدينة تنيس أيضا إلى المسلمينا" . 


واننا نميل إلى الأحذ ما جاء فى المصادر الاسلامية » لسيب بسيط هو أن 
مصر كانت فى مركز القوة وقتها تمسك بيدها زمام المبادأة » بيا كان الجاتي 
الصليبيى فى موقف لا يحسد عليه .. ولا يعقل فى مثل تلك الظروف أن يتقدم 
. الفرج بثل هذه الشروط وهم فى الموقف الذى يلى فيه عليم وليسوا فى الموقف 
الى يلوذأفيه شروطهم على المصريين. 

وعللى أية حال » ففى ضوء العرض الذى تقدم به الصليييون إستشار الملك 
.الكامل ملوك أهل بيته وأحوته » فأشار بعضهم عل الكامل بعدم اعطاء الأمان 
للصايبيين وعليه أن يأسرهم جميعا حاصة وأن القوات الإسلامية مسيطرة غليهم 
سيطرة تامة . وأضافوا أئه لو فعل ذلك فائه باسكانه استرداد مدينة دمياط 
ولیس ذلك فحسب بل سیستطیع أن یاحذ منہم جمیع ما تبقی فی ایدیہم من 
الامارات الصليبية بالشام مل عكا وغيره# . 

وكان كل من الملك المعظم واللك الاشرف من أنصار هدا الرأی » فان 
المعظم ٠‏ كان يرى عدم عقد الحدنة ٠ع‏ الصليبين وهم الذين يفتقرون إلى 
الانسانية علاوة على ما إتصغوا به من الوربرية فى حروبهم وعدم الوفاء بعهودهم 
ف السلام . انه گن یری آن الصليبيين آتوا ل ا للاستیلاء علیہا › 
وبذدلك يتمكنوا من إلسيطرة عل الشرق الإسلامى كل . ورا يرجع مناداة _ 
المعظم بذا الرأی آنه کان یری فى ءودة الصليبيين إلى الشام بکامل معداتم 


»( أشاز ابن ايك أن مدينة تبيس سلمت للمسلمين مع دمياط . أنظر : درر اليجان ورقة ٠٠۸‏ . 
(۲) اين واصل : المصدر السابق ج ٤‏ ص ۹۷ » اليغدادى : المصدر السابق لوحة 4)1٤‏ » العيلى ر 
المصدر السابق ج ۱۷ لوح ٤۱۹٩‏ » ابن الوردى : المصدر السابی جہ ۲ ص ٠٤١‏ › ابو الفدا : 
المصدر السابق ج ۲ ص ٠١١‏ » المقریزی : المصدر السابق ج ٩‏ ق ٩‏ ص ۲١۸‏ . 
(۳) للقریری : الصدر السابق ج ١‏ ق ١‏ نقض الصفحة . أنظر أيضا : ك 
kiver of Padenborn,op. cit., P. 87.‏ 
Michaud, op. cit., I, p. 20, (٤(‏ 


مصدر حطر على متلاته هناك » ولذلك رأى القضاء عليبم وهم ف هذه الحنة 
حتى لاتقوم همم بعد ذلك قائمة. 


ولكن الملك الكامل برهن على أنه منطقى مع نفسه » وهى صفة من 
الصفات التى ل تذكرها له كتب التراجم » فقد مال كل الميل إلى الموافقة على 
عرض السلام الذى تقدم به الصايبيون وهو رأيه الأصلى من قبل“ . وعلى أية 
حال فمة أمرر أحرئ|دفعت الكامل إلى هذه > منہا انه کان بخشی 
حضور الامبراطور فريدريك الثاني على رأس قواته فينتقم لا حل بالصایبیین ٩‏ 
E‏ وقد 
حددها تاريخ بطارقة الاسكندرية بتسعين الفا - وأنہم متحصنين بداحلها وإن 
إستعادتما عن طريق القوة العسكرية جاج لجزرة بشرية لا داعى لما" . ورا 
لا يقدر عايہا حاصة وأن القوات الإسلامية قد ضجرت من طول مدة الحرب 
التى بلغت ثلاث سنوات وثلائة أشهر تقرييا“ . لم أن الامدادات الصايبية 
تصل تباعا إلى دمياط مما سيجعل مهمة القوات ا صعبة ومعقدة »> 
وربا لا تحقق التتائج التى يعرضها الصايبيونءأضف إلى هذا كله أخحطار التتار 
التى ملأت أسماع العام عامة والشرق خحاصة“ . ورجا كان الملك الكاملى يرى 
إنهاء اءأفطر الصليبى بالطريقة السليمة ليدخر قواته E‏ إذا ما 
تقدم فى قلب العام الإسلامى . 


وتغلب رأى الملك الكامل ف الموافقة فقة على إقتراح الصايبيرن با لاء عن مصر ب- 
ویروی ابن المجوزی أن الصليببين لو أقاموا یومین i‏ المسلمون برقاب ہا : 


. ممد"مصطفي زيادة : المرجع السابق ص ۸ه‎ )١( 
. ۹۸١ سيد عبد الفعاح عاشور : المرجع السایق ج ۲ ص‎ )۲( 


Musl. Patr. Alek, Pp. 257. (9 
. ۹۸ ”“ ٩۷ ص‎ ٤ ابن واصل : المصدر السابق ج‎ (4) 
Miohaud, op. cit., Il. p. 20. ۴ )( 


»( ان ازى : الصدر السابق ج ۸ ق ۲ ص ٠ ٦۲١‏ السلامى : المصدر السابق ورقة ۲٣١۲‏ . 
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ولكن المهم أن الكامل وضع شروطا عملية لتنفيذ ذلا“ ؟ وما تجدر الاشارة 
اليه أن قبول المسلمين للعرض الذى تقدم به الصليبيون يدل على سخاء وكرم 
الك الكاملا" . واتفق الملوك المسلمين على أن يكون مقرر الصلح بينهم وبين 
الصليبيين الجاهد شیر کو ا" .. 

وضمانا لتدفيذ ما تم الاتفاق بين الطرفين طلب الملك الكامل من الصايبيين 
تقديم الرهائن وكان عددها أربع وعشرين حتى يتم تسلم دمياط . واشتملت 
الرهائن الصليبية على اللاك جان دى برين والمندوب البابوى بلاجيوس ولويس 
دوق بافاریا ورؤساء جماعة الرهبان العسكرية وهم جارنيه مونتاجو مقدم 
الاسبتارية بالأراضى المقدسة وأخيه بطرس مونتاجو مقدم الفرسان الداوية 
وهرمان فون سالزا مقدم الفرسان التيوتون وثانية عشر أخريرإ . وتذكر 
بعض المراجع الأجنبية أن جاك دى فترى كان من بين هولاء الرهائرا“ › 
وتشير بعض المصادر العربية أن الملكة صاحبة عكا كانت ضمن الرهائن 
الصاييبةا"٣-.‏ 


کا أشار إبن أييك أن مجموع الرهائن كان أربعة عشر » من بينم 


Stevenson op. cit., p. 307. (1)‏ 
Lamb, op. cit., q. 250 1 ()‏ 
() ابن الفرات : المصتر.السابق ج ۰ لو 1۲ 
)اين واصل : المصدر السابق ج ٤‏ ص ٩۸‏ وحاشیه ۱ » ۲ » ٣‏ أنظر أيضا : 
Olive of Padenborn, op. cit., p. 90. Phillp de Albeney. op. cit., Dp.‏ 
Eraclss. op. cit., p. 531.‏ .439 
Michaud, op. cit., II. p. 260 & n. 1, Archer and Kingsford oP, cif., PD. (°)‏ 
i‏ .378 
() + ابن ايك : كنز الدرر ج ۷ ورقة Hist Patr.Alex., p. 2-8. ٠۹٩‏ 
وقد أخحطات هله امصادر فى ذكر ملكة عكا ضمن الرهائن لأن الملكة استيغانى زوجة الللك جان 
دی برین الاحیرة قد مات فی عام ٠۲۲۰‏ م أثئاء تواجد الك قى عكا غائبا عن الليملة أنظرة 
فاسبق ]۳۰۳ / وریا يقصد بها مارجريت|اننة,أى املك جان دی برین التی وصلت إلى 
دمیاط مع بعض الأادادات فی سبتمبر ۱۲۱۹ م . انظر ما. سبق ص ٠ ۲٠۲|‏ 
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« كرموك « صا حب صقاي ةا" « وکندنور ¢« صاحب جزیره ة الفسونا" » 
» وار 4« الكيرا“ آما ب بقية الأسماء انتی اوردها فغیر a‏ وحرفة 
ريغا کبیر ا . 


i‏ الرهائن الإسلامية ›» فقد ار سل الملك الكامل إبنه الصالح نجم الدين 
أيوب » وكان عمره انذاك حمس عشرة سنة وجماعة من واا“ . وکان من 
بين هؤلاء الخواص شمس الدين ابن حت الملك الكامل . ويضيف تاريخ 
بطارقة الاسكندرية الهم غياث الدين أخ الملك الكاملا". ويذكر النویرى أن 
المفضل قطب الدين كان من بين الرهائن الإسلامية أيضفه وبعد أن تبادل 
الطرفان. الرهائن تقررت المدنة بين المسلمين والصايبيين لمدة| مان ستوات طبتا 
للشروط العفق عايما . واقسم اللاك الكامل وأخوته > أقسم القادة الصليبيون 
على ذلا“ . وأرسلت سفارة صليبية على رأسها بطرس مونتاجو مقدم 
الفرسان الداوية وهرمان فون نالزا مقدم الفرسان التيوتون بعد أن أطلق 
الكامل اسر احهما ومعها لويس دوق بافاريا إلى دمياط لابلاغ الحامية الصايبية 
التى تعسكر بالمدينة بجا تم عليه الاتفاق ٠‏ وفى الوقت الذى وصلت فيه هذه 


() لمل القصود به منی کونت أبولیا الدی وصل دمیاط فی یولیو ۱۲۲۰ م . أنظر ماسبق ص 
0 . 
(۲) هیجزيرة قرس وصاحبها آنذاك هترى الأول وكان طفلا لم يتجاوز عمره تسعة أشهر » ولعل 
القصود به |أيوسترج رئيس اساققهنيقوسبا" أو جوتيه قائد جيش برص الذى حضر إل دمياط 
وانضم إلى القوات الصليييين بعد مؤامرة ابن المشطوب 
زم ۾ کن من تحديد هذا الاسم ولمله أحد الكوئنات . 
©( أبن ابيك : المصدر السابق ج. ۳ ورفة ۷ . 
ره) ابن واصل : المصدر السایق ج ۷ ص ٩۸‏ . 
ر ابن الجوزى : المصدر السابق ج ۸ ق ۲ ص ٠» ١‏ السلامی ؛ الصلر السايق ورت ۳ . 
Hist. Patr, Alex,,p. 258. ۷‏ 
الدويرى : المصدر السایق ج ۲۷ لوحة ٣٣۳‏ . 
( المقریزی ١‏ المصدر السابق ج ١‏ ق ۱ ص ۲٠۹‏ أنظر ايسا : 
Hist. Paxt. Alex. Ibid, Albertus Stadensis, op. cit., P. 938.‏ 
(ه ۹ .91 Oliver of Padenborn|op. Cit. P.‏ 
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السفارة وصل هنرى كونت مالطة والمارشال أنسلم ا۸ء وولتر أف بالير 
“Water of Palear|‏ . من قبل الأمبراطور فريدريك على رأس نجدة عظيمة 
محمولة على أربعين سفينة" . 

وعندما أبلغت الحامية بأحبار الاتفاق ثارت وتمردت وهاجمت منازل الملك 
الصليبى وجماعة الرهبان العسكرية“) » وف الوقت نفسه سرت ضجة عظيمة 
ف المدينة وقرر البعض العودة إلى وربا بعد ما ملأهم يأس المزية » ا أسرع 
البعض الآحر باقامة الحواجز داحل المدينة » واستولوا على الابراج واقسموا 
بالدفاع عنها > وقرروا عدم تسليمها للمسلمين“ وقد شجعهم على ذلك 
الامدادات التی بعث بہا الامیراطور فريدريك الثانی . فقد استعد هنری كونت 
مالطة و من معه للدفا ع عن المدينة“ . کا آن هذه الامدادات قد شعرت بالمرارة 
هذه النتيجة التى انتهت اليما الحملة > ولأن الإمدادات التى وصلت من قبل 
بقيادة لويس دوق بافاريا قد تصرفت من تلقاء نفسها على عكس الأوامر التى 
. تلقتيا من الامبراطور فريدريك . والمهم أن الألمان والايطاليين وأهل صقلية قد 
تكتلوا مع بعضهم وعارضوا تنفيذ المعاهدة > على العكس من فرسان الداوية 
الاسبتارية والفرنسيين وصايبى الشام الذين وقفوا إلى جانب تنفيذ المعاهدة . 
وانتهت وجهات النظر بين الطرفين بالصدام المسلح"" وعندما علم الملك جان 
دی برين ما حدث أرسل الهم يخبرهم بأنه سيضطر ومن معه من القادة 
الصليسين إلى تسل عك للمسلمين اذا رفضوا تنفيذ المعاهدةا" » وكان هذا 


Wiegler, op. cit., p. 107. 0) 
Setton op, cit., Il, p. 427. (( 
Oliver of Padenborn, op. cit., p. 91. : زس‎ 
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التهديد كفيلا بانہاء هذا الفرد . وف الہاية وافق الجميع على شروط 
المعاهدة“ . وما تحدر الاشارة اليه أن املك الكامل لم يتأثر بالصراع الذى دار 
فى دمياط ولم يلق له وزنا » لأنه كان يعلم أن القوات الرئيسية للحملة واقعة 
تحت رمتا" . ومن اللاحظ أن من شروط الصلح أن المدنة بين المسلمين 
والصايبيين المحددة بهان سنوات قد استثنى منها ملوك أوربا فلهم أن ينقضوها 
إذا أرادوا» ولقد كانت الامدادات التى وصلت إلى دمياط بقيادة هنرى كونت 
مالطة من قبل الامبراطور فريدريك الثانى من حقها حرق هذه المدنة دون أن 
تخل بشرط الصلحا ء غير أن وجود الرهائن لدى الملك الكامل » وعبديد 
املك جان دى برين بتسلم عكا للمسلمين » ووقوع معظ القوات الصليبية 
تحت السيطرة التامة للقوات الإسلامية » قد أحافهم من عواقب ذلكا . 


وعائت القوات الصأيبية طوال هذه الفترة الام اجو ع والمرض والفيضان فى 
الوقت الذى عامل فيه المسلمون الملك جان دى برين ومن معه من الرهائن 
بكل إحترام وكرم . فقد قدمت همم الاطعمة والفاكهة با فيا الرمان 
والبطي“ . ولم ينس المللك الصليبى اللاك الذى جيط بقواته فذهب إلى خيمة 
الملك الكامل والقى بنفسه على الأرض ورأسه بين يديه الأمر الذى دفع الك 
الاسلامى إلى سؤاله - بلغة الملوك - عن سيب هذا الحزن » فأجابه املك 
الصليبى أن ذلك من أجل القوات التى تموت جوعاا" » وتأثر الكامل من منظر 
املك الصليبى وبكى هو الآحرا » وتجلت الرحمة فى نفسه وأمر بامداد 
,القوات الصليبية با يازمها من الؤنا“ . فارسل الهم خمسة آلاف رغيف من 
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Runciman, Ibid. "0 
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الغبز ومائعا أردب من القمح والشعير يوميا" . بينا تذكر المراجع الأجنبية أن 
الكامل أرسل ثلائين ألف رغيفا إلى الصايبيين يوميا ولدة أربعة أيام متوالية 
حتى إنحسرت مياه الفيضانا" . ثم قام بعد ذلك بارسال الخبز واللحم ليشتريا 
م.يستطيع ذلك » أما الفقراء منهم فقد إستمر املك الإسلامى فى إرسال ما 
ججحتاجون اليه من ابر لمدة خمسة عشر يوما وهى للمدة التى سبقت إجلاء 
القوات الصليبية عن المنطقة الغارقة“ . ولم تشمل الرحمة القوات الصليبية 
فحسب بل ملت دوابہم أيضا . فقد أرسل اليا الملك الكامل العليق دون 
مقابل » كا أمر أيضا بنقل المرضى والضعفاء من الصايبيين من معسكرهم 
الغارق بالمياه إلى دمياط . وقد أثرت هذه المعاملة الانسانية وتلك الرأفة التى 
تجلت ف أمقى معاتيما من قيل الملك الاسلامى فى اولفر أف بادنبورن » فأرسل 
حطابا إلى الملك الكامل يشكره على ذلك ويصفه فيه بالأب الخير الرؤوف 
الحازم الكرعا“ . 


. وبعد ,أن أستقرت الأوضاع بين الطرفين جلس اللك الكامل ف المنصورة 
مجلسا عظيما فى حيمة كبيرة عالية ومد ماطا عظيما » وأحضر ما عدده من 
الرهائن الصليبية ووقفةً الملك الكامل والمعظم والأشرف وبقية الوك فى 
حدمته) » بيا يروى النويرى أن الملك الكامل أجلس إلى جانبه الملك المعظم 
لأنه كان يعظمه تعظيما ”كيررا لما أبداه فى الجهاد إلى جانبه منذ وصول الضايبيين 
إلى أرض مصر . ويضيف النويرى أنه زيادة ف تعظيمه فوضه الكامل نيابة عنه 
حتى إذا حضررسول من الفر تج يقول حم « أنه الآن لا حكم لى وحديثكم مع 
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ملك الشرق والأمر له »*“. وف هذا الجلس رأى الفرنج من عظمة الملك 
الكامل « وناموسة ما هلحم »*“ . وأكرم اللوك الأيوبين املك جان دى برين 
ومن معه وتبادل الملك الإسلامى والملك الصايبى المدايا بعد ما قام الملك 
الكامل بكل واجيات الضيافة” ”؛ . وتبادل الشعراا“ المد فی تخلید هذه 
الذكرى” . ثم أرسل الفرنج قساوسهم ورهبانيم إلى دمياط لتسلي المدينة إلى 
المسلمين" . 


وعهد اللاك الكامل إلى الأمير شجاع الدين جلدك المغظلفرى التقوى“ 
ياستلام المدينة من الصايبيين بعدما ولاه إياها“. ويروى ابن واصل أن المدينة 
كانت فى غاية الحصانة « ولا يوصل اليما » کا كان لارنج بالمدينةاصوارى عظام 
جد » وقد أراد الصليبيون لها معهم عند رحيلهم إلى بلادهم > ولكن 
شجاع الدين منعهم من ذلك » فاشتكوا إلى الك الكامل يقولون بد أن هذه 
الصوارى لنا » وأن مقعضى الصلح أن ترد الينا » » فكتب الكامل إلى شجاع 


(۱) النویرى : المصدر السابق ج ۲۷ لوحة ۳۲ , 
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وما بعدها . وجارية املك الكامل » وهة الله ابن عاسن قاضى غزه . المقريزى : المصدر‎ ٠٠١ 
وراجع بن أي القاسم الاسد الى وهو من مداحى الملوك بمصر‎ ۲٠١ ص‎ ١ ق‎ ١ السابق جى‎ 
ا مدح كال الدين على بن‎ . ۲٤۲ ص‎ ٦ والشام والجزيرة . آبو الحاسن : المصدر السابق ج‎ 
وعن‎ . 1۸ - ٦ محمد بن النبيه الملك الأشرف موسى يمذه المناسبة . انظر : ديوان ابن النبيه ص‎ 
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ر) ابن واصل : الصدر السابق ج ٤‏ ص ۹٩‏ . 

 )۷(‏ كان شاعرا وسمع كثرا من الحديث النبوى على المافظ السلفى ورلى نيابة الاسكندرية أيضا 
ويقال أنه نسخ بيده أربعا وعشرين مصحفا وكان محا جوادا » عحيا للعلم والعلماء مكرما لم ٠‏ 
یساعدهم ماله وجاهه وقد توفی فی شعیان عام 1۲۸ هھ ( بوه ۱۲۳۰ م ) . أنظر : الکنیی : 
فوات الرفیات ج ۱ ص ۲۱۰ - ۲١١‏ . 
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يأمره برد الدوارى اليم » ولكن شجاع أصر على الامتناع وقال « آن الفرنج 
أحذوا منبر جامع المدينة وكسروه وأهدوا كل قطعة منه إلى ملك من مل وكهم 
وطلب من الملك الكامل أن يأمرهم برد المنير ليرد اليم الصوارى » فأبلغ 
الكامل الصليبيين بجا طلبه شجاع الدين فعجزوا عن رد النبر » وأعرضوا عن 
ذكر الصوارى“ . وأن دلت هذه الرواية على شىء فانبا لعدل على ديمقراطية 
القيادة وشجاعة الأمير جلدك ,. ٠‏ 


ما عن القوات الصليبية الغارقة فان الملك الكامل أمر ف اليوم الرابع 
لاستسلام الصايبيين الموافق الثانی عشر من رجب عام 1۱۸ ه ( أول سبتمبر 
١‏ م » باقامة السدود فانحسرت الياه عن الأراضى التى عليما القوات 
الصليبية"“ . ویروی تاریخ هرقل أنه أمكن بعد ذلك للصايبيين أن یعودرا إلى 
المدينة ولكنهم لم يدخلوها" . ويذكر تاريخ بطارقة الاسكندرية أن املك 
الكامل مر أحيه املك الحافظ نور الدين أرسلان صاحب قلعة جعبر ببناء جسر 
من السيفن بين الضفة الشرقية والضفة الغربية للنيل ليعبر عليه الصليبيونا » 
والواقع أن الكامل أمر باقامة الستود حتى يرقف تدفق الفيضان إلى المنطقة 
التى يعسنكر عايما. الصليبيون وهى الئلث الحصور بين النيل ور أشموم . 
وبذلك أمكن للصليبيين السير شمالا حتى وصلوا إلى العادلية تقريبا > ثم أقام 
الملك الكامل جسرا لتعبرٌ ءيه القوات الصليبية إلى جيزة دمياط وبذلك يتجنب 
الكامل دخول الصليبيين لمدينة . لأنه لو أقاح الملك الجسر شمالى بحر أشوم 
للعبور إلى الضقة الغربية لاحتاج الأمر إلى جسر حر عبر بحر الحلة وجسرا ثالفا 


لعبور اليج الأزرق حتى يصل الصليبيون إلى جيزة دمياط . 


وبعد روج القوات الصايبية من المنطقة الغارقة سلمت مدينة دمياط نبائيا 


) 


° (MD 


MM 
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aCrousset, op. cit., IH, p. 242. 
Eracles op. cit., p. 342. 
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للمسلمين يوم اميس التاسع عشر من رجب ٦۱۸‏ هھ ( ۸ سبتماں 
E1‏ آذان العصر“ » وكان تسليمها يوما مشهودا « عاد به الدين 
الإسلامى جديداً بعد أن ساءت به الظنون وحيف على الديار المصرية والشامية 

من الفرنج خحوفا شديداً »(“ . وبعد أن تمت كافة الترتييات واطمان کل من 
الفريقين إلى تنفيذ الطرف الآحر للشروط التفق عليما وإستلم المسلمون مدينة 
دمياط » أطلق كل فريق ما لديه من الرهائر* . ويذكر تاريخ بطارقة 
الاسكندرية أن الرهائن الإسلامية كانت محجوزة فى احدى العفن الصايبية 
الراسية فى البحر التوسطاا؟ » بيا بروى تاريخ هرقل أنها أستضيفت فى أحد 
امنازل البعيدة عن نهر النيل . وظل الصليبيون يحتفظون بم تى دخل الندوب 
البابوی بلاجیوس ورجاله سقنہم » وبدأت فى الابحار من الديزاا* » مالا إلى 
البحر المتوسط . وعلى اة حال » فانه فى نفس اليوم الذى عادت فيه مدينة 
دمياط للمسلمين جلت أيضا القوات الصليبية يبية عن مصر »› وقد سار بعضها عن 
طريق البحر وفريق منها فى طريقه إلى و والفريق الآحر فى طريقة عا . کا 
سار البعض الآحر عن طريق الرا"“ . ومن الطبيعى أا إتخذت طريقها هال 
صحراء سيناء فى طريقها إلى الامارات الصليبية بالشام . وذكرت المراجع 
الأجنبية أن الكامل قد وعد الصليبيين حمل صليب الصلبوت معهم عند 
رحيلهم من دمياطا" » ولكنهم ل يأحذوه » وإدعى الكامل أن كهنة كنيسة 
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القيامة قد حبأوط . بيا ذكرت بعض المصادر الاجنبية المنأحرة أن الصايبيين 
لوه معهم عند الرحيز ا" . ولكن من الغابت تاريخيا أن الصايبيين إستولوا 
عل صليب الصلبوت عندما دخلوا بيت المقدس لأول مرة واسترده صلاح 
الدين فى موقعة حطين ولم يعد للصليبيين بعد ذللكا" . ويروى تار البطارقة 
أن الملك الكامل زود الصايبيين بالمؤن والحاجيات الضرورية اللازمة هم أثناء 
عودتیم إلى بلادی . وإن دل ذلك على شىء فانه يدل على كرم اللك 
الكامل وسماحته . 


ولم يتبق بعد ذلك سوى إطلاق سراح الأسرى من ام جانبين" » وفيما يتعلق 
بالاسر ى الجليبيين الذين كانوا بمصر فقد تولى أمرهم الوزير الصاحب صفى 
الدین بن شکر فاأطلقهم ف الثانی عشر من رمضان عام ٦۱۸‏ ه ( ٠١‏ أكتوبر 
۱ م ) . وکان من بيهم أسرى منذ عهد صلاح الدين الأيوىا.. 
ويتضح من هذا التاريخ أن عملية اطلاق الأسرى تمت بعد رحيل القوات 
الصليبيةٍ من دمياط » وربا أأعدت هذه الترتيبات حتى يعود القادة الصليبيون 
إل عکا ویستعدون لاطلاق سراح آُسری المسلمين من جانبہم أيضاً . وذكرت 
بعض المضادر الأجنبية المعاصرة أن عدد الأسرى الذين أطلق سراحهم بلغ ثلاثة 
آلاف من الصايبيرا" . وهو العدد نفسه الذى ذكره جاك دى فترى ف 
حطابه المؤرخ فى الثامن عشر من إبريل عام ۱ م (.۱ صفر ٦۱۷‏ ه) 
الرسل للبابا هونوريويں الفالفا“ . 
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وكانت عملية إطلار الأءرى هى الجولة الأخيرة للحملة الصليبية الخامسة 
وهكذا « أعاد الله سبحانه وتعالى الحق إلى نصابه ورده إلى أربابه وأعطى 
السلمين ظفراً ل يكن فى حسابهم فانهم كانت غاية أمانيهم أن يسلموا البلاد 
التى أحذت منم بالشام ليعيدوا دمياط فرزقهم الله إعادة دمياط » وبقيت البلاد 
على حالا فالله المحمود المشكور على ما نعم به على الإسلام والمسلمين »ا . 

أما الملك الكامل فقد دحل مدينة دمياط ومن حوله أخرته وأهل بيته › 
وكان يوم دحوله ما يوما عظيما مشهودة" . ثم عاد إلى القاهرة ودخلها فى 
الثامن من رمضان 1۱۸ ه ( ۲٣‏ اکتوبر ۱۲۲۱ م ) » وکا دخوله یوم عید 
وزينت البلاد بالأعلاما”“ وكافاً املك الكامل أخوته وأنعم عابم بالذهب. 
والخيل والقماش » وآذن مم ف العودة إلى بلادهم . فرجع كل منهم إلى 
بلاده وعمت بشائر النصر افاق البلاد الإسلامية كلها“ » إبتہاجا بالإنتصار 
على الصايبيين وجلاء القوات المعحدية عن الأراضى المصرية .- 

ولقد تسامع الشرق والغرب بأحبار الحملة الصليبية التى هدفت الإستيلاء 
على مصر » وهال, المعاصرون أن هذه اللحملة استولت فعلا على ثغر دمياط لمدة 
غور قصيرةا" » وهام أيضا آنها انتہت بفشل ذريع بعد ما قاربت النجا عا" » 
ورحلت وهى تحمل عار المزيمة والفذلانا“ ٠ ٠‏ 


أما عن أسباب فشل الحملة الصايبية الخامسة فيرجع إلى عدة عوامل بعضها 


(۱) ابن الائیر ؛ المصدر السابق ج ۱۲ ص ۲٠١‏ . 

(۳) ابن واصل : المصدر السابق ج 4 ص ٠٠١‏ . 

Hist. Patr. Alex., p. 257, : (‏ 
)٤(‏ إبن دقماق : الإجوهر الثمين ر مخطوط ) ورقة ۹۸ . 

. ٠٠١ اہن واصل : المصدر.السابق ج 4 ص‎ )٥( 
. ه١ محمد مصطفى زيادة : المرجع السابق ص‎ (DD 
Runciman, op. cit., IM, p. 169. . ٍ tv) 
Larıe-Poole, The Story of Cairo, p. 190. (A) 


س ۹ س 


يتعلق بالجانب الصليبى » والبعض يتعلق بالجانب الأورنى » والبعض الأخر 
يتعلق با لجانب الاسلای کا آن بعض هذه الأسباب جوهری والبعض الاخر 
ثانوى وقد تكاتفت كلها معا فى إلحاق شر أنواع المزية بالصايبيين . 


* والسبب الرئيسى لفشل الحملة يرجع إلى الجانب الصليبى ويشمل عدة 
نواح . ومن اهمها إن لم يكن ها على الاطلاق أخطاء رجال الدين وغرورهم 
وإعتدادهم بأنفسهم"'“» وعلى رأسنهم المندوب البابوى بلاجيوس الذى وصفته 
المراجع الأجنبية بالغباء والعجرفة وعدم الحيلة » فضلا عن أنه كان معشبغا برأيه 
وغیر محبوبا" . کا أنه تناسى وضعه ف الحملة كمندوب للبابا وليس قائدا 
عسكريا » وتدحل ف إتخاذ القرارات العسكرية وكان عليه أن يترك هذه الأمور 
للخبراء العسكريين » وكانت حجته أن الصاليبيين ليسوا أداه فى يد مملكة بيت 
المقدس » ولكنهم أداة الكنيسة وبصفته مندوب البابا والكنيسة فيكون له الحق 
فى إدارة اللحملة بالكيفية التى يراها"“ . وعلى هذا تصرف كقائد عسكرى 
ولیس کړجل دير . وقد أدى تصرف المندوب البابوى على هذا النحو إلى 
إختلاف وجهات النظر بينه وبين الك جان دى برين . وأحذت الخلافات 
بين الطرفين ترداد يوما بعد يوم ما دى إلى إزدواج القيادة على الحملة . وقد 
أدى هذا الازدواج مع اختلاف الآراء إلى ضياع الفرص الذهبية التى أتيحت 
للقيادة الصايبية لتحقيق أهداف الحملة . ذلك أن الملكٍ الكامل عرض على 
الصليبيين الجلاء عن ادميال نظير إستعادة جميع الأراضى التى فتحها صلاح 
الدين عدا الكرك والشوبك بعد مؤامرة إبن المشطوب وعبور القوات الصليبية 
إلى الضفة الشرقية للنيل . ووافق املك ومؤيدوه على هذا العرض الذلى يحقق 
أهداف الحملة سلميا » بيا وقف المندوب البابوى ومن يساندوه فى جائب 
المعارضة . ثم تقدم الكامل بهذا العرض مع بعض الأموال بعد ذلك مرتين قبل 


‘Eracles,‘op. cit., Pp. 352. 1( 
: Runciman, qp. cit., I, p. 170. 3 
Setton, op. cit., IK, p. 403. » 
Gibbon, The Crusades, p. 91. (9 
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سقوط دمياط ومرة أ حرى أثناء زحف الصليبيين على القاهرة . وتمسك الملك 
والمندوب كل منہما بموقفه السابق من العرض . وكان على المندوب البابوى 
تدارك الأمر فى المرات الأحرى . وقد تسببت تمسكه بقرار الرفض ف ضياع 
مملكة بيت المقدس والقضاء على الهدف الأصلى للحملة وضياع دمياط وفقدان 
الأرواح وأخيرا الحاق الحزة بالقوات الصليبية » ویری فلکس فابری أنه كان 
جب عقاب الممشل البابوى بتقطعيه ألف قطعة على ما| أقترفت يداه فى حق 
الحملة وعلى تسببه ف الحاق العار والخزى بالصليبيين جميعا لرفضه عروض 
الصلح التى تقدم بها المسلمون متجاهلا تعليمات البابا اليه“ .:ويرى رانسيمان 
ان بلاجیوس کان له العذر عندما رفض عروض الصلح لانه کان يرى أنه من 
المتعذر على الصاليبيين الاحتفاظ بمملكة بيت المقدس بدون وجود قلعتى الكرك 
والشوبك فى حوزتهم“ . وأيا كان موقف كل من المندوب البابوى والملك ٠:‏ 
جان دى برين من عروض الصلح السخية التى تقدم بها املك الكامل محمد » 
فقد كشفا النقاب عن أطماعهما وتطلعاتما إلى الزعامة والقيادة الأمر الذى 
أضر بالحملة ضررا بالغا . 


وإذا كان ذلك هو ال جانب الأساسى الذى تسبب ف ضياع أهداف الحملة » 
فان من أهم الأسباب العسكرية التى تسببت فى هزيمة الحملة عسكريا هو جهل 
الصليبيين بجغرافية البلاد المصرية وطبوغرافية الطريق الذى اختاروه للزحف 
صوب القاهرة » وهو الطريق الحاذ لفرع النيل الشرق ( فرع دمياط ) مارا 

. بفارسكور وشارمساح والمنصورة » رغم علمهم بمواعيد ارتفاع وإخفاض مياه 
انيل“ . وكان يعترض هذا الطريق العديد من الترع والقنوات التي تتف رع من 
| 
Fabri, op. cit., Vol. 2, Part I, p. 361. 0‏ 
أنظر أيضا سعيد عبد الفتاح عاشور : المرجع السابق ج ۲ ص ۹۸۰ : 2 
Archer & Kingsford, op. cit., p. 378, Grousset, op. cit., III. p. 255.‏ 
King op. cil,, p. 192, Michaud, op. cit., Il. p. 263.‏ 
Runciman, op. cit., III, p. 170. ()‏ 
(۳) ورد فی التقریر الذی ارسله بطریق بیت المقدس إلى البابا نوسنت الثالٹ عام ٠۲۱٤‏ م أن فيضان 
انبل بيدا من شهر پونيه كل عام وتبلغ قمة الزيادة لاء النيل فى عيد الصليب ۱۷ سبعمير . أنظر : س 
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النيل وهى أشبه بشبكة الصائد وتصلح لأن تكون أفخاخا وكائن للايقاع 
با لجيش الصليبى . أضف إلى ذلك أنه حصن بمرأكز الدفاع القوية التى تستطيم 
القوات المصرية استغلاها ضد القوات' الصليبية . وف الحقيقة أن غرو مصر من 
هأرا الطريق كان مصيره الفشل“ . وقد فطن أحد المعاصرين هذا الخطاً » إذ 
كتب نيقولا الأول بطريق طائفة االملكانيين بالاسكندرية فی عام ٠۲۲۲‏ م 
( 1۱۹ ه ) » بعد رحيل الحملة » إلى البابا هونوريوس الثالث يدعوه فيه إل 
حث الأمبراطور فريدريك الثانى على سرعة الجىء إلى الشرق محو العار الذى 
لحتق بال لحملة الصايبية الخامسة » ويسجل فيه أن طريق السلامة هو أن تدحل 
السفن الصليبية من فرع النيل عند رشيد وترسى فى مدينة فوة وبذلك تكون 
بعيدة عن الأحطار . ويستطيع الأمبراطور حينعذ أن يستولى على مصر كلها » 
خاصة أن فرع النيل الغرهى ( فرع رشيد ) واسع وعميق › كا أن المنطقة الى 
سترسى فيا قوات الأمبراطور محصنة ومليئة بالخيرات . ورغم هذه 
المعلومات القيمة والنطيرة عن طبوغرافية البلاد المصرية » إلا أن حلة لويس 
التاسع ملك فرنسا على مصر عام ۱۲٣۰ ~ ۱۲٤۸‏ م/ ۹٤۸ - 1٤٩1‏ ه) 
إتخذت نفس الطريق النرى اتخذته -حملة جان دى برين » ولذلك كان نصيا 
الفشل . وف الحقيقة أن مسمولية الفشل فى هذا ال جانب ترجع إلى املك جان 
دى برين . فهو الذى اختار مدينة دمياط لبداية العمليات العسكرية ضبِ مصر 
فلم تكن دمياط بالمدينة التى تصلح لتكون قاعدة يتقدم' منها الصليبيون لغزو 
مصرة , 


Patriarche de Jerusalem, op. cit., p. 932. س‎ 
. ۲١١ جوزيف نسم يوسف : العدوان الصليبى عن مصر ص‎ )١( 
Nicolaus I, op. cit., pp. 647-9. ( 
: وما بعدها » أنظر أيضا‎ ۲٤١١ جوزيف نسي يوسف : المر جع السابق ص‎ )۳( 
Oman, 6, A History of The Art of the war in The Middle Ages, 1. 
5; P4267. 
Lûne-Poele, Thé History of Egypt, p. 222. 3 
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و أحطأت القيا ة الصليبية فى اختيار الطريق السلم للزحف صوب 
القاهرة فقد الت أيضا العامل الزمني الذى يعتبر من اهم العوامل فى انتصار 
أو هزيمة الجيوش . فقد أهملت هذا العامل بعد ما تمكنت القوات الصليبية من 
الغبور إلى الضفة الشرقية بعد موامرة إبن المشطوب . ولو بادر الصليبيون 
بالزحف مباشرة تجاه مصر قمكنوا من الإستيلاء عليما' » وخحاصة وأن الصدمة 
العنيفة التى لحقت بمصر جيشا وشعباً وحالة الإرتباك التى سيطرت على القوات 
الإسلامية كانا سيجعلان مهمة القوات الصليبية سهلة ويسيرة » ورا تغيرت 
تتائج الحملة بأكملها . 


ومرة أخرى تغافلت القيادة الصليبية عن عامل الزمن . ذلك أنه رغم علم 
الصليبيون بموعد فيضان النيل » ورغم تحذير الملك جان دى برين للمندوب 
البابوى » إلا أن بلاجيوس قرر الزحف صوب القاهرة فى أواحر شهر يوليو 
۱ م ( أوائل جمادی الثانية ۱۸ ه ) اى فى الوقت الى أحذت بوادر 
الفيضان تبدو واضحة أمام أعين الصليبيين . وكان على القيادة الصلبية بزعامة 
بلاجيوس أن تختار الوقت المتاسب لبداية عملية التقدم من دمياط جنوبا إلى 
مصر متجنبين الفيضان وأخحطاره . 


والمرة الثالثة التى تجاهل فيما الصليبيون عامل الوقت هو أن الحملة بدأت 
تعمل على الزحف إلى قلب مصر بحد حوالى ثلاث من قدومها إلى الشواطىء 
الصرية . ما أعطى القيادة الإسلامية الفرصة الكافية لاعادة تنظم صفوفها مرة 
بعد أحرى أضف إلى ذلك أنه طوال هذا الوقت والملوك الايوبيين يعملون على 
دعم الجبهة المصرية سواء بالال أو الرجال أو العتاد ما أعاد للجيش الإسلامى 
قوته ورفع من روحه المعنوية » وأحذ ف إقامة التحصينات الكافية فى الأماكن 
المناسبة » وتم تجهيز البحرية تجهيزاً قوياً حتى تمكنت من تطويق البحرية 
الصليبية من بحر الحلة“. وفى الواقع أن فشل الحملة من هذا الجانب مرجعه 


. ۷۳ أحمد شلبى : الحروب الصايبية ص‎ )١( 
: ۳۲٣| انظر ما سبق ص‎ )۲( 
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إلى المندوب البابوى بلاجيوس لإاتخاذ قرار الزحف ف هذا الوقت غرر المناسب 
ضاربا بنصائح الملك جان دى برين عرض الحائط سواء فيما يتعلق جوعد 
'الزحف أو بحراسة بحر الحلة الذى بدأت مته أولى المرام.التى لحقت بالصليبيين 
بع ما سيطرت البحرية الأسلامية على سفن الصليبيين . 


وإلى جانب العامل السيامى وإختيار الطريق الخطاً للزحف صوب القاهرة 
وإمال عامل الوقت » فمن الأسباب الرئيسية التى أدت إلى فشل الحملة ما 
يرجع إلى املك جان دى .برين شخصيا . فلم بحظ الملك الصليبى بطاعة كافة 
رجال اليش“ . ويرجع ذلك إلى الدعاية التى روجها ضده المندوب البابوى 
بأنه ليس ملكا وإما وصيا . ولم يكن لبلاجيوس من وراء ذلك إلا مدف عحدد 
هو هدم شخصية الملك فتعلوا شخصيته على كل أفراد الحملة وبذلك تتحقق له 
الزعامة المطلقة . وقد أدت هذه السياسة إلى إنقسام الجيش الصايبى إلى فرق 
وشيع أحداها يسانده الك والأحرى تؤيد الندوب البابوى الذى تسانده 
السلطة الروحية مثلة فى رجال الدين . ونجحت سياسة بلاجيوس وطغى 
بشخصيته على شخصية الك الذتى سلم بالأمر الواقع وانتحل الاعذار وعاد 
إلى عكا وبقى بها .كار من عام مما أأعطى بلاجيوس فرصة ثينة لاعلاء كلمته 
وإتخاذ .قرار الرحف على مصر متغافلا سلطة الملك . وفى الواقع فان الملك 
الصليبى أصبح لا حول له ولا قوة بعد ما ركب بلاجيوس قمة القيادة على 
الحملة التى منحه إپاها البابا. هونوريوس الثالث بعد رحيل الملك . ورغم ما 
اتصف به الملك جان دى برين من شهامة وشجاعة وحبرة عسكرية فلم 
تكن له الميبة أو الشخصية القوية لقيادة جيش صليبى دولا" . 


اذا كانت هذه الأسباب الرئيسية تعلق بالقيادة الصايبية فهناك بعض 
الأسباب الألحرى التى تتعلتق بالقوات الصليبية نفسها . فقد كان الصليبيون 


` Duggan, op. cit, P. 220. 0» 
Runciman, op. cit., ILl,.p. 170. MM 
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كثيرا ما يتصرفون من نلقاء أنفسهم والأمثلة على ذلك كليرة . منها أن بعض 
القوات قررت الهمجوم على القوات الإسلامية عندما كانت ترابط فارسبكور » 
وكان ها ما أرادت ما تسيب ف قتل الحات من الصايبيين . ا كانت هذه 
القوات ترحل إل بلادها عندما يحلو ها الرحيل غير عابعة بالاوامر التى تصدر 
من قادتہا أو بالمديد بقرار الحرمان . أضف إلى ذلك الخلافات التى نشہت 
بينهم بسبب تقسم الغنام التى أدت إلى الصدام المسلح . وعلاوة على ما تقدم 
فان القوات الصليبية قد إنغمست ف الفساد واللهو طوال بقائها فى دمياط . 
وان دل ذلك عل شىء فانما يدل على الانيار الخلقى عند الصليسين أنفسهم 
وضعف القيادة أيضا . هذا فضلا عن عدم إكتراث بعض القادة الصليبيين 
بالاوامر التى تصدر الهم مشل ما حدث من لويس دوق بافاریا عندما تناسی 
التعليمات التى تلقاها من الاميراطور فريدريك بعدم القيام بأية عملية عسكرية 
کبدرة إلا بعد حضوره“ . ورغم ذلك فقد کان من المؤيدين لفكرة الزحف 
إلى القاهرة مع بلاجيوس . 


راذا تركنا أسباب الفشل التى ترجع إلى الجانب الصايبى وانتقلنا إلى 
الجانب الأورهى » فنجد أن البابوية ضالعة فى المسعولية . ويرجع ذلك إلى أن 
الحملة الصليبية لحامسة قد وضعت تحت القيادة البايوية للسيطرة عليما وحتى 
لا تتعرض لما تعرضت له الحملة الرابعة . وكان ديار البابا هونوريوس اثالث 
للکاردینال بلاجيوس مندوبا عنه فى الحملة » ثم إعطائه من السلطات ما جعله 
يتعالى على الملك جان دى برين » وعدم حسم الخلاف الذى نشاً بين الك 
والمندوب الذى تصاعد إلى ضراع بون السلطة الزمنية والسلطة الديثية على 
مستوى المحملة بأكملها - كل هذا قد أسهم فى هزية الحملة - إلى جاب 
العوامل السابقة”“ . أضف إلى ذلك أن شخصية البابا هونوريوس الثالث م 
تكن من القوة الى يخشاها بلاجيوس ويعمل ا حسابا » وإلا لا تصرف مر " 


Duggan, op. cit., p. 219. 0) 
. JLa- Mont, op. cit., Pp. 500. (9 
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ومن الأحطاء التى إرتكبتها البابوية e‏ إلى فشل الحملة وهو عدم احتيار 
الوقت المناسب لارسال الحملة » ففى ذلك الوقت كانت الروح الصليبية قد 
تقلصت عند الأوربيين . فلم يعد لديم الحماس الكاف للانخراط فى صفوف 
الحملات الصايبية القإدمة إلى الشرق . أضف إلى ذلك قيام الحملة الالبيجدسية 
والحروب الدائرة بين المسلمين و المسيحيرن الغربيين ف أسبانيا الأمر الذى أمتص 
جهداً ومالا ورجالا كان من الممكن الاستفادة بهم وضمهم إلى |امكانات 
الحملة الخامية . وفوق هذا كله الصراع الذى كان دائراً بين ملوك أوربا من 
أجل تدعم مراكزهم“ » ما أعجز البابا هونوريوس الثالث عن إرسال 
الامبراطور فريدريك الثانى إلى دمياط . 


وخص فريدريك الئافى بالذات لأنه كان قد وعد بتحرير الأراضى المقدسة 
منڏ عد ابابا انوسنت الفالٽ » جا حمل الصليب عندما توج فى أحن“ فى 
الخامس والعشرين من يوليو ٠١٠١‏ م“ . وقام بحث الشعب الا الى على 
O a ag‏ . ولذلك 
عقد عليه البابا إنوسنت إلفالث الآمال الكبار فى قيادة الحملة المرتقبة التى. تحدد 
ها أول يونية ۱۲۱۷ م.( ۲۲ و ه) للابار إلى الشرق . ولم 
يظهر فريدريك الثانى أية علامة تشير إلى الوفاء بوعده للرحيل مع الحملة فى 
الموعد امحدد واللحاق بہا / فارسل مونتفرات ۸٥٣۴٤۲۲٥۲‏ رئیس دير القدیس 
جال لاه يعتذر لابابا هونوريوس الثالث عن الذهاب مع القوات الصايبية 
بسبب مشاکله مع اُوتو » وحتی يتمکن من تأمين مملكته . ولكى تبحر الحملة 


Gibbon, op. cit., pD. 71. 0 
Ludlow, The Age of The Crusaades, p. 14 (™ 

. أن » هى مدينة اكس لا شابل الالانية‎ )۳( 
Rohricht, Beitrage Zur Grschichte der Krenzzuge, pp. 3-4 3 


فى موعدها طلب البابا من أندرو ملك هنغاريا قيادة الحملة فى الوقت الذى نم 
يستطع فيه القيام بعمل ما » سوى معاتبة الامبراطور والأمراء الذين ساندوه 
على عدم الوفاء بوعدهم ف اموعد ادو( ٠‏ 


وبعد ما تطورت الحوادث ووطأت أقدام الصليبيين أرض مصر » طلب 
البابا من الامبراطور اللحاق بالحملة ولكنه أعتذر مرة أحرى فى الثانى عشر من 
ینایر عام ۱۲۱۹ م ( ۲۳ شوال سنة ٠٠١‏ ه ) وكانت حجته فى ذلك أن 
هنرى دوق برونزويك أصبح يہدد ملكته" . وأعلن وهو يطلب التأجيل هذه 
امرة بأن أى إنسان لا يفى بوعده ويلحق باللحملة حتى لرابع.عشر من يونية 
من نفس العام ( ۲۷ ربيع أول ٦۱٦‏ ه ) يستحق أن يصدر ضده قرار 
الحرمان . ولكنه عاد مرة أخرى وأخبر البابا بأنه سوف لا يتمكن من اللحاق 
الاب ف هتا رمد فحدد ا الها ههر كرو من تن الام ر رمب 2 
شعبان ٦۱٦‏ ه ) ليكون موعدا يلحق به بقوات ال لحملة الحاصرة لدمياط . 
ولکن فریدریت زقترح ان یکون المحادی والعشرین من مارس عام ۱۲۲۰ م 
٠٤ (‏ حرم ۱۷ ه ) موعدا للرحيل » ولكى يظهر الامبراطور حسن نوياه 
کان يرسل الامدادات إلى الحملة مثل ما حدث عام ۱١١۹‏ م ( ٦١١‏ ه) 
وعام ٠۲۲۰‏ م ( 11۷ ه ) . ومن الملاحظ أن القوات الصايبية كانت 
تسير فى عملياتا العسكرية عاقدة الأمل على حضور الأمبراطور فيشتد به 
ساعدها » وتتمكن من إلحاق المرية الكاملة بالقوات الإسلامية وتغزو مصر . 
وييدو أن البابا قد أحس بأن الاميراطور لا ينوى الذهاب إلى مصر فى 
الموعد الجديد فارع وأرسل اليه کونراد أف متز Conrad of Mez‏ فی السادس 
عشر من فبرایر عام ۱۲۲۰ م ( ٠١‏ ذو اللحجة ٦١۱١‏ ه ) يذكره بالذهاب إلى 
مصر ويوضح له أن دمياط أصبحت ف يد الصليبيين منذ الخامس من نوفمبر 


Wiegler, The Infidel Emperor p. 98. 0) 
Brehier, op. cit., p. 197. (™ 
Robricht, op. cit., P, 7. (™ 
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.عام ۱۲۱۹ م ( ۲٣‏ شعيان ٦١٦‏ ه ) . وف الواقع لم يكن البابا وحدة هو 
الذى يطالب الامبراطور بالرحيل »› فان القيادة الصليبية من دمياط كانت 
تكب اليه هى الأخرى تبلغه ما دار من أحداث على أرض مصر » وتطالبه 
بالحضبور الها“ . ولكن الامبراطور لم يكن مستعدا للرحيل هذه المرة أيضا 
وطلب مهلة احری فحدد البابا ول مایو ٠۲۲۰‏ م ( ٠١‏ مرم سنة ٠١۷‏ ه) 
بدلا من مارس وأبدى فريدريك من الأعمال ما يشير إلى تنفيذ وعدة . ولكنه 
عاد وأعلن آنه سیذهب إلى مصر فى أغسطس عام ۱۲۲١‏ م ( جمادى الآحرة 
- رجب 1۱۸ هھ ) ووعد بارسال بعض الامدادات للحملة » وفعلا وصلت 
امداداته فی مایو ۱۲۲۱ م ( ربیع ثان ٦۱۸‏ هھ ) › ثم اعقبتپا امدادات أحری 
فى الوقت النتى لحقت المزية بالقوات الصليبية » فكان وصوهما بعد فوات 
الأران . 


والواضح أن الأمبراطور لم يكن|لديه نية القدوم إلى مصر فى ذاك الوقت 4 
کا أنه وجب فى تلهف البابا عليه للذهاب إلى مصر فرصة لتحقيق أطماعه فى 
أوربا . ذلك أن إبنه هنرى السابع كاف يتولى عرش صقلية » ثم عمل على توليته 
على ألمانيا » وحجته ف ذلك أنه لا يستطيع التوجه إلى الشرق دون أن يترك أبن 
ملكا على الانيا . وكان الغرض الحقيقى من وراء ذلك هو توحيد عرش صقلية 
وألانيا والتهرب من اللحاق بالحملة » وقد تم ذلك رغم إحتجاج البابا . ومن 
جانب اخر فان الامبراظور فريدريلك إستغل اليملة فى الحصول على اللقب 
الامبراطورى » وساوم البابا ليقوم بتتويجه ليتوجه بعد التتوع إلى مصر . 
وبالفعل إنخدع البابا فى نوايا الامبراطور وكتب إلى المندوب الباہوى بلابجيوس 
ف الرابع والْشرین من یولیو عام ٠۲۲۰‏ م بأن فريدريك سيتوج إمبراطورا فى 
التاسع والعشرین من سبتمبر عام ٠۲۲۰‏ م » وأنه بدون شك ستوجه بعد ذلك 


(۱) کانت النطابات ترسل تباعا من دمیاط إلى البابا وای کبار الشخصیات فی اُوربا ومنہم الا مبراطور 
فریدويك وع سبیل الال ما آرسل فی ۱۰ ۰ ۱۱ ۲ ۱۳ نوفیر ۱۲۱۹ م . أنظر : 
Rohricht, Funften, Funfen Kreuzzuges, pp. 39-43.‏ 
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لی مصر'“ . وانتہی عا ۱۲۲۰ م ( ٦۱۷‏ هھ ) دون أن یتوجه فریدريك إلى 
دمياط . ونی بداية عام ٠۲۲١‏ م ( ٦۱۸‏ ه ) عاد فريدريك للمراوغة مرة 
احری واوسل او جلينو أف او ستيا U galin0 of Ostia‏ مندوبا عنه لک شمال 
إيطاليا لجحمع المال وال جنود لدعم الحملة » وتعهد ف ذاك الوقت مرة أخحرى 
بالتوجه إلى مصر فى أغسطس من العام نفسه ( جمادى الآحرة - رجب 
وعود فریدريك الٹافى وعودا صادقة » فقد ظل بيبعث بالر سائل ٠‏ إلى .الصليبيين 

أ A‏ أ 4( 
يخبرهم بان يترقبوا وصول الامبراطور فريدريك وجيشه فى القريب العاجل“ . 
وبعد فوات الأوان تنبه البابا إلى نوايا فريدريك الكانى وكتب إلى مندوبة 
بلاجیوس فی العشرین من یونیه عام ۱۲۲۱ م ( ۲۷ ربیع الثانى ٦١۱۸‏ ه ) 
يخبره أن الامبراطور لم يصتل قريبا إلى دمياط » وعليه أن يتصرف بنفسهل“ » 
حاصة أن الملك جان دى برين كان غائبا عن الحملة مقيما بعكا فى هذا الوقت. 
ونظرا لا أبداه الامبراطور فريدريك الثافى من إهمال للحملة » وعدم الوفاء 
بوعده واللحاق بالقوات الصليبية التى سبقته » هذا بالاضافة إلى المراوغة التى 
إتبعها ما أضاع كثيرا من الوقت على القوات الصليبية » فقد اعتبره بعض 
الؤر تون ادن الاأجانب مسغرلا عن فل اللا 


هذه هى العوامل الصليبية والأوربية التى أدت إلى فشل الحملة . ولكن فى 


الحقيقة هناك عامل هام جدا يرجم اليه الفضل الأول ف اهزيمة العسكرية التى 
لبقت بالقوات الصليبية » وهذا العامل هو الجانب الإسلامى بقيادة الك 


Donovan, op. cit., Pp.77-8. 0) 
Rohricht, op. cit., Pp. 9. (( 
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الكامل ومساندة املك المعظم . فان الفضل يرجع إلى الملك الكامل فى إعداد 
خط دفاع العادلية فى مواجهة الصليبين . إذ ظل صامدا هو وقواته طوال ممائية 
أشهر » ولكنه إضطر للتراجع نتيجة مؤامرة إبن المشطوب التى ساعدت 
القيات الصايبية على العبور إلى الضفة الشرقية وحصار دمياط . ويأقى دور 
أحيه املك المعظم فى دفع هذا الخطر وإزالة إبن المشطوب من المعسكر 
الإسلامى . ثم أعاد الأخوان تنظم القوات الإسلامية مرة أخرى وبداً الكامل 
فى جمع الال والرجال لدعم الجبة المصرية ف الوقت الذى تولى فيه العظم 
الجببة الشامية والضغط على ملاك الصايبيين فى الشام وهدم القلاع الإسلامية 
خحشية إستيلاء الصليبيين عليها بعد ذلك › وتركها بالة يتيسر على المسلمين 
إستردادها إذا ما سقطت فى يد الصليبيين . أضف إلى ذلك الجهود العظيمة 
التى قام يها لجمع الإمدادات من الشام وأرساها إلى أيه الكامل . حقيقة أن 
كافة ملوك البيت الأيوهى تعاونوا ف إرسال هذه الإمدادات » ولكن دور املك 
العظم كان أبرزها على الاطلاق » فانه لم يتوان لحظة عن إنجاد أحيه الكامل 
وإنقاذ ذمياط . وفى الحقيقة فان عامل الوقت الذى أهمله الصايبيون كان عاملا 
من أهم العوامل التى ساعدت المسليمن على إعداد هذه الإمدادات » وجعلت 
من الميسور على الملك الكامل إستقباما وإنزالما فى الأماكن الحصينة الى 
تناسبما . أضف إلى هذل آن الملك الكامل قد استفاد من تراحى الصليبيين فى 
الرزحف صوب القاهرة » وأقام مدينة المنصورة وهى الضخرة التى تحطمت 
عليا آمال الصايبيين قعلا . 


کا أن الفضل الأكبر فيما احق بالصايسين من هزية يرجع إلى خطط الملك 
الكامل البحرية والبرية . ذلك أنه تمكن من تطويق الصليبيين بحرا عن طريق 
السفن التى سيرها فى بحر امحلة وضرب مؤخرة الأسطول الصايبى وقطع 
الاتصال بين القوات الصليبية المعقدمة وبين قاعدتما فى دمياط فى الوقت الذى 
طوقت فيه القوات الصاليبية من الخلف . هذا › بالاضافة إلى إختيار الوقت 
المناسب لكسر الجسور وإغراق القوات الصليبية بيا حملت القوات الإسلامية 
على الصليبيين حملة شحواء . فقد كان مذه العوامل التى تمت فى وقت واحد 
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تقرييا أثرها البالغ فى إنہاك !لقوى الصليبية وتبديد قواها والحاق المزية النكراء 
بها دون خسارة عسكرية تذكر فى الجانب الإسلامى . وعللى ذلك تعتبر الغطة 
العسكرية التى أعدها املك الكامل العامل الاساسى فى هزية القوات الصليبية 
وفشلها فى تحقيق أطماعها . 

هكذا فشلت الحملة الصليبية الخامسة على مصر سياسيا عندما رفضت 
عرض الصلح الذى تقدم به املك الكامل أكثر من مرة للقيادة إلصايبية بسبب 
تعصب الندوب البابوى بلاجيوس . وكذلك بفعل جهل الصايبيين بطبوغرافية 
ميدان المع ركة » وإهمالمم العامل الزمنى الذى يعتبر من أهم عؤامل الحروب فى 
اى زمان ومكان . أضف إلى ذلك ازدواج القيادة على المحاملة » وفساد وتهور 
وعصيان القوات الصليبية وعدم توفيق البابا فى إختيار مندوبة على الحملة » 
وكذلك إحفاقه فى تحديد الوقت المناسب لقيام هذه الحملة » وانشغال 
الاميراطور فريدريك الثانى بأمور دولته فى أوربا عن اللحاق بالحملة فى 
دمياط . ويكلل هذه العوامل جميعها إتحاد ال بهة المصرية والشامية جيشا وشعبا 
وعلى رأسها القيادة الرشيدة التى إضطلع بها الملك الكامل محمد فى هذه الفترة 
العصيبة من تاريخ مصر التى تمكنت من رد المعتدين على أعقاببم مدحورين . 
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خاققة 


- جلة الاميراطور فريدريك الغا على الشام ل 
- بتقلص الروح الصايبية . 
- نهاية الامارات الصليبية بالشّام وموت الفكرة الصايبية . 
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رحلت الحملة الصليبية الخامسة عن دمياط تجر وراءها أذيال الخذلان » بعد 
أن قضت فيا وعلى شاطعها الخربى والشرق الفترة الواقعة بين الثالث من ربيع 
اول عام ٦٠٥‏ ھ إلى التاسع عشر من رجب عام 1۱۸ ہہ ( ۳ مایو ۱۲۱۸ م 
إ۸ سبتمرر ۱۲۲١‏ م ) . هكذا غادرت الحملة مصر وهى تحمل عار المزية 
بعد آن فشلت ف تحقيتق أهدافها . وقد ترتب على ذلك نتائج مباشرة وأحرى 
غير مباشرة . 


أما النتائج المباشرة فأوطما يتعلق بمدينة تنيس . إذ كانت هذه المدينة هدفا 
لغارات الفر نج منذ بداية الح ركة الصلييية . وهذا الغرض فقد تم إحلاؤها ونقل 
لھا إلى دمیاط عام ٥۸۸‏ ہ ( ۱۱۹۲ م ) . ولم ببق بہا غير حامیتہا الت 
كانت تحمى قلعتها . وقد استولت عاما القوات الصليبية ف الثالث والعشرين 
من نوفمبر عام ۱۲۱۹ م ( ۱٤‏ رمضان 1۱٦‏ هھ ) وبعد سقوط دمیاط فی 
آيديہم بهانية عشر یوما . وفی عام 1۲٤‏ هھ ( ۱۲۲۷ م ) وبعد جلاء القوات 
الصايبية عن البلاد بحوالى ست سنوات أمر الملك الكامل محمد بتخريما › 
وذلك بسبب كارة غارات الصايبيين علا“ . فخربت أركانما الحصيدة 
وعمائرها المكينة » ولم يبق منها إلا رسومها فى وسط البحيرة“ . وهكذا 
إحتفت مدينة تنيس المشهورة بصنع الثياب المعروفة بالتنيسى التى كانت تكسى 
بها الكعبة“ ويلاحظ أل هدمها قد أضاع على الخرانة الأيوبية آلاف الدنائير 
التى كانت توول الها نسنويا كعائد عابها من وراء وجود المدينة وإشتغال أهلها 
بصيد الأسماك من يرتا . ولكن السلطات الأيوبية آثرت دكها حتى تأمن شر 
إعتداء الفر نج عليما مرة أخحرى . 


() ابو الفدا . تقوم البلدان ص ۱۱۸ - ۱۱۹ » أبو الحاسن : المصدر السایق ج ه ص ٠٣٠۲‏ 
حاشية ( ۲ ) . 

() القريزى ؛ السلوك ج ١ق‏ ١ص ۲۲٤‏ . 

(۳) اقوت الحموی : المصدر السابق ج ۱ ص ۸۸۲ . المقریری : النطط . ج ۱ ۲۸۹۰ ۰ ۴۹۲ 
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والنتيجة الثانية المباشرة مزية الحملة وفشلها » هى قيام حملة صليبية أخحرى 
ونعنى بها حملة الإمبراطور فريدريك الثانى المعروفة بالحملة السادسة فى عداد 
الح ركة الصايبية . وموجز أخبار هذه الحملة أن الإميراطور فريدريك الثالى قد 
وعد أكثر من مرة بقيادة الحملة الصليبية الخامسة . ولكن هذا الوعد لم ينفذ 
ورحلت القوات بدونه ووطأت أرض مصر عل أمل أن يلحق بها . وأرسل 
القادة الصليبيون ورجال الدين إلى البابا ڪحثوته على دفع الاميراطور للحاق 
بالحملة فى دمياط . وإندحل الامبراطور العذر بعد الأحر حتى هزمت الحملة 
وجلت عن مصر . وألقى البعض اللوم عليه وإعتبروه السبب فى فشل الحملة . 
ورغم ذلك فقد كان لدى البعض أمل كبير فى أن يتولى الامزاطور قيادة حملة 
أخحرى لغزو مصر وتحقيق المدف الذى فشلت فيه الحملة اللخامسة . ا أن الملك 
الصليبى جان دى برين توجه إلى إيطاليا لاستجداء البابا فى إرسال المساعدات 
لبيت المقدس » وزار أسبانيا وانجلترا وفرنسا لنفس الغرض . وف هذه الجولة 
زوج ابنته إيزابيلا وريئة مملكة بيت المقدس الاسمية إلى الامبراطور فريدريك 
الثانی فى عام ٠۲۲١‏ م" » وقد بارك البابا هونوريوس الثالث هذا الزواج 
حتى يصبح للامبراطور مصلحة فعلية فى التوجه بحملته إلى الشرق . وتعهد 
فریدريك بالقیام بحملته فی اغسطس عام ۱۲۲۷ م ( شعبان ¬ رمضان 
4 ه )" . ومع ذلك ظل يتباطاً فى القدوم بحملته المرعومة إلى الشرق غا 
دفع البابا جريجررى تع ۱۲١١ - \YYY ) Gregery IX‏ م ) إلى إصدار , 
قرار الحرمان ضده ف التاسع والعشرین من سبتمبر عام ۱۲۲۷ )° 


: ولعل هذا التصرف من قبل الامبراطور يرجع إلى عدم توفر الحافر الذى 
يدفعه للدخول فى حرب ضد الاسلام والمسلمين يالذات » وهو الذي خشاً فى 


ولیم 
Kantorowicz, Fredericke the Second p. 139 (0)‏ 
(( جال الدين الشيال : تاريخ مصر الإسلامية ج ۲ ص 1١١‏ . 
Kantöorowicz, op. cit., p. 139. (™‏ 


أنظر أيضا : جوزيف نسم يوسف : العدوان الصبلیبى على مصر ص ۳١‏ , 
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صقلية فى كنف الحضارة الإسلامية وشب على حب السلمين وحضارتمم . 
ومن هنا قامت علاقة الود والصداقة بينه وبين الملك الكامل » لأن الأحير كان 
صورة شرقية الاميراطور”"“ . وكان كلاها بفكرها يسبقان العصر الذى 
يعيشان فيه . فكل منہما لا يلجاً إلى السيف إذا إستطاع أن يحل مشكلاته 
بالسياسة والطرق السلمية" . 


ورغم ذلك فقد دفعت الظروف الامبراطور للخروج مماته إلى الشرق 
وجاءت الأسباب التى دفعته إلى ذلك من قبل المسلمين أنفسهم . فقد ساءعت 
العلاقات بين الملك الكامل وأخيه الك المعظم عيسى صاحب دمشق » واتصل 
المعظم بجلال الدین خوارزم شام ( 1۱۸ ¬ ۹۲۸ ھ / ۱۲٣۲۱‏ ~ 
١‏ م ) ملك الدولة الخوارزمية ووطد علاقته به ليستعين به إذا هاجمه 
آأخوه الكامل ٠.‏ وسعی الكامل من جانبه بعقد صلات الود والصداقة ‌ 
الاميراطور فريدريك الثافى وأرسل اليه الأمير فخر الدين يوسف يطلب مئه 
الحضور إلى الشام ليسلمه بيت المقدر“ . وهكذا إنفرط عقد الدولة الأيوبية 
وأصبح بيت المقدس عرضة للضياع . 

وساعد على قيام الإمبراطور الألالى بحملته إصرار البابا جرججورى التاسع 
على ضرورة توجهه إلى الشرق دون ابطاء“ . وبذلك كان على الامبراطور 
الذهاب إلى الشرق لاإرضاء اليابوية من ناحية واستلام البيت المقدس سلما من 
املك الكامل من ناحية أخرى . 


ووصل فریدریك إلى عکا عن طریق قبرص ف آبریل ۱۲۲۸ م ( جمادی 


. ۹41 - ٩4٩ سعيد عبد الفعاح عاشور ؛ الح ركة الصايبية ج ۲ ص‎ )١( 

() جال الدين الشيال : المرجع السابق ج ۲ ص ٠١١‏ . 

(۳) عن شخصية جلال الدين أنظر : فاد عبد المعطى الصياد : المرجع السابق ص ۹۷۳١‏ وما بعدها . 

١ ق‎ ١ القريزرى : السلوك ج‎ ١ ۲۳١ - ۲۳۲ ص‎ ٤ اين واصل : المصدر السابق ج‎ )٤( 
. ۲۲۲ ¬ ۲۲١ ص‎ 

The Cambridge Medieval History. Vol, 6. p. 146. (ه)‎ 
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الأولى ٠۲١‏ ه ) ومعه حوالى خمسمائة فارس بعد أن سبقته الها قوات 
الحملة“ وكان وصوله اليما بعد وفاة الملك المعظم وتولى إينه الناصر داود 
٦۲٤ (‏ - 1۲۹ هر / ۱۲۲۷ - ۱۲۲۹ م )0 ولا كان العاهل الأحير قد 
اشتغل باللهو وأعرض عن مصا الدولة” ء لذلك أصبح الكامل ف غير حاجة 
إلى مساعدة الامبراطور فريدريك الذى أدرك ذلك وأصيب بخيبة أمل شديدة 
لتبدل الموقفا“ » خاصة وأنه حرج من أوربا وهو محروم من الكنيسة معتمدا 
على وعد الكامل له لاعلاء شأنه بين ملوك اورب(“ 


أما موقف الكامل فقد كان أشد حرجا من الامبراطور › فهو مخشى 
الاصطدام بالصليبيين لتخوفه من الخوارزمية والمغول من ,خحلفهم » فضلا عن 
الخلافات الداخلية بين أفراد البيت الأيوبى . وما زاد فى تحرج الملك الكامل أن 
البابا أرسل اليه محرضه على عدم تسل بیت المقدس للامبراطور حتی لا يكسبه 
ذلك شرفا ونصرا على البابوي“ . 

وإزاء هذه الظروف لم يبق أمام فريدريك غير سلاح المفاوضة والاستعطاف 
واستخدام كل الوسائل الدبلوماسية لعحقيق هدفه واستلام بيت المقدسا" . 
وانتبى الأمر بين الكامل وفريدريك بعققد صلح يافا فى الثانى والعشرين من ربع 
ول 1۲٦‏ ه ( ۱۸ فیرایر ٠١۲۹‏ م ) . وينص هذا الصلح على أن يتسلم 
الامبراطور بيت المقدس باعتبارها ملكا للصليبيين بشرط أن تظل حربة على 


Mas Latrie, op. cit., I, pp. 233 - 246. )(‏ 
(۲) سعید عبد الفتاح عاشور . المرجع السابق ج ۲ ص ٠٠١١١۱۰۰۱‏ . 

- (۳) المريرى : السلوك ج ١‏ ق ١ص٣١۲۲‏ . 

. ٠٠٠١ - ٠۹۰۰٤ سید عبد الفتاح عاشور : المرجع السابق ج ۲ ص‎ )٤( 


Wiegler, op. cit., p. 136. )( 
Kantrowicz, op. cit., p. 184. (CY 
Wiegler, op. cit., p. 136. ` 
. ٠٠١۹ أنظر أيضا : سعيد عبد الفتاح عاشور : المرجع السابق ج ۲ ص‎ 
Mas Latriejop. cit.,1, p. 249 ۰ 
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تحاها » ولا جدد سورها » ون تكون سائر قرى القدس للمسلمين لا حكم 
للصايبيين فيا » وأن الحرم الشريف با حواه من الصخرة المقدسة والمسجد 
الأقصى يكون بأيدى المسلمين ولا يدحله الصليبيون إلا للزيارة فقط › ويتولاه 
قوام جن المسلمين وتقام فيه شعائر الإسلام من الآذان والصلاة . يضاف إلى 
ذلك استلام الصايبيين لبيت للحم والتاصرة“ وتبنين“ . وان يطلق الكامل 
ما عنده من الأسرى الصاليبيين نظير أن يتعهد فريدريك بمحالفته ضد أعدائه 
حتی ولو کانوا من الصليبيين . وكذلك 2 الاتفاق على عدم وصول إمدادات 
صليبية أحرى إلى الامارتين الصليبيتين ف الشام وها أنطاكية وطرابلس وأن 
تسرى هذه المعاهدة لمدةأعشرة سنوات“ . 


وهكذا استطاع فريدريك الثاني أن يستولى على بيت المقدس دون إراقة 
الدماء رغم ضعف امكانياته » وأن يحقق ما عجزت عنه الحماتان الصليبيتان 
الثالئة والنامسة رغم ضخامة الامكانيات التى حشدت هما“ . 

وقوبلت هذه المعاهدة بالقضب فى الغرب والشرق عل السواء . فقد ثار 
الصليبيون لأنهم كانوا لا يرون مسالة المسلمين ويعتقدون بوجوب عاربت( 
وثار المسلمون ضد املك الكامل لتفريطه ف أملاك المسلمين" . 


ومهما يكن الأمر فقد ظلت الدنة قائمة بين المسلمين حتى عام ٦۳۷‏ هى 
( ۱۲۳۹ م ) حيث قذمت إلى الشام حلة صليبية أحرى دعا إليما البابا 


0) 


¢) 
¢} 
(» 


ابن الاثرر :.المصدر السابق ج ۱۲ ص ۳٠١‏ » ابن واصل : المسدر السابق ج ٤‏ ص ۲۴١‏ _ , 
SG:‏ 
المقريزى : المصدر السابق ج ١‏ ق ١‏ ص ۲۳١‏ . 
Wiegler, op. cit., nr 1136-7.‏ 

أنظر إيضا . +مال الدين الئشال المرجع السابق ج ۲ ص ١١١‏ . 
سعيد عبد الفتاح عاشور : المرجع السابق ج ۲ ص ٠١١١‏ . 

Fahri, op, cit., Vol 2. part I, p. 363.‏ 
اين واصل : المصدر السابق ج ٤‏ ص ۲۲١‏ » المقریزى : المصدر السابق ج ۱ ی ۱ ص ۳۲۱ . 
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جوريجورى التاسع واستجاب هما بعض الفرسان الفرنسيين وعلى رأسهم تيبوت 
الرابع ۷ rhibaut‏ مر شامبانى وملك نافار » وهيو الرابع 1۷ طعں مير 
برجندیا 0 وبطرس .موكلرك Peter Mauclerc‏ أمیر بریتافی وغیرهہ( ٤‏ 
ووصلت هذه الحملة إل عکا فی اول سبتمیر ۱۱۳۹ م ( ۳۰ محرم ٦۳۷‏ هھ ). 


وعندما علم الناصر داود صاحب الأردن بوصول الصايبيين تذرع بنقض 
الصليبيين لصلح يافا وقيامهم بتحصين القدس وطردهم منها“ » وإنتبى أمر 
اللحملة باستلام الصليبيين للقدس مرة أخحرى ومعها طبرية وعسقلان“ » 
بالاضافة إلى قلعة شقيف أرنون وأعماها وقلعة صفد وبلادها وبعض البلاد 
الأحرى^ . 

ولم تكد هذه الحملة تغادر الأراضى المقدسة حتى وصاتا حملة أخرى 
تعرف باسم الحملة الإنجليزية فى الحادى عشر من [كتوبر عام 14 YY)‏ 
ربیع انی ٦۳۸‏ ھ ) وعل راسھا ریتشارد أف کورنول" Richard f‏ 
الuدrnدC‏ أخحو هنرى الثالث ملك انجلترا . وقد نجحت الحملة ف تأكيد 
حت الصايبيين فى ملكية بيت المقدس » واقلم الجايل وشقيف أرنون وعسقلان 
ومجدل يابا“ . 

ولم يمضى وقت طويل على رحيل هذه الحملة حتى تمكن الصاح نجم الدين 
أيوب بساعدة الخوازمية من إستعادة بيت المقدس فى عام ٤۲‏ ه 
٠۲٤٤‏ م ) › وبذلك فقد الصليبيون إلى غير رجعة تلك المدينة لملقدسة . 


Eracles, op, cit., pp. 413-4, 0)‏ 
(۲) سعيد عبد الفتاح عاشور : المرجع السابق ج ۲ ص ٠١١۲4‏ . 
(۲) أو الحاسن : المصدر السابق ج ٦‏ ص ۲۲۲ . 
)٤(‏ القريزى : المصدر السابق ج ١‏ ق ١ص۳١٠۲‏ . 
Mas Latrie, op. cit., I, p. 315, )٥(‏ 
() سيد عد الفتاح عاشور : المرجع السابق ج ۲ ص ٠١٤١‏ . أنظر أيضا ؛ 

Grousset, op. III p. 394, 
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.وكان هذا السبب بالإضافة إلى اسباب أخحرى دافعا لقيام لويس التاسع بحماته 
على مصر“ » وكان نصيبما الفشل وأسر قائدها لويس التاسع“ . وكان من 
الأسباب المباشرة التى ترتبت على حماتى جان دى برين ولويس التاسع على 
مصر. تخريب مدينة دمياط التى عانت الأمرين” » وهكذا كانت الحملات 
الصليبية شؤما على دمياط . 


ولم تكن حملة لويس التاسع على مصر هى الحلقة الأحيرة فى الصراع بين 
الغرب اللاتينى والعام الإسلامى . فقد اتجه لويس إلى الشام بعد مغادرته 
الأراضى المصرية » ولا يقل الدور الدى قام به فى حماته على الشام ( 1٤۸‏ ~ 
۲ هھ / ۱۲۰۰ - ۱۲۰۲ م ) عن الدور الذی قام به فی مصر ولکنه 
فشل فی مهمته وعاد إلى فرنسا مجروحا فی کرامته وعرته وکبریائه . وبعد ثلاثة 
عشر عاما آحری قام لويس بحملته على تونس سنة ۱۲۷۰ م ( ٦٦١‏ ه ) 
بقصد استالة صاحبها محمد بن يحبى الملقب بالمستنصر إلى المسيحية ومواصلة 
الزحف على مصر » ولكنه مات وهو على أبواب کا دون اک و 
حو عار هزيته على ضفاف النيل"* . وقد عجل موته باضمحلال الروح 
الصليبية وتقلصها .. ومع بداية هذا الشعور لدى الغرب الأورى ضاع أمل 
الأمارات الصليبية فى الشام فى أية مساعدة تأتى الها من هنالا“ . 


(۱) جرزیف نسم : العدوان السليبى عل مصر ص o٠ - ٤۸‏ > . وعن هله ادملة أظر اين العبرى 
تار ختصر الدرل ص 4٥٦1 - ٤٥۲‏ . 

Eracles op, cit.,p. 433, Matthew Paris, English. History, Il, p. 458. (¥) 

(۳) أبو الحاسن : المصدر السابق ج ٥ه‏ ص ۳٠۲‏ . حاشية )١(‏ » ح ۷ ص ۲۳ »إلقلقشندى الصدر 
السابق جا ۲۳ ص ٤٠٦1‏ . 

. ابن واصل -: تارج الواصلین ر( مخطوط ) ج ۲ لوحة ۳۷۳ پ‎ )٤( 

(ه) عن هله العمل أنظر : جوزيف نسي يوسف : العدوان الصليبى على الشام » سعيد عبد الفتاحج 
عاشور : المرجع السابق ج ۱۰۸۳ ص - ۱۱۰۳ » العصر المل و کی فى مصر والشام ص ٠٦‏ ¬ 
¥ . 

(1) عن هذه اللملة أنظر : السراج : الحلل السددسية ج ١‏ ق ٤‏ ص ٠١١۲‏ وما بعدها أنظر أيضا : 

Joinvills, op. cit., p. 524-531.‏ » 
(۷) جوزیف نسم بوسف : العدوان الصلییی على مصر ص ۲۸۱ ۲۸۲ والعدوان الصایبی على ے 
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وإذا كان ذلك هو حال الامارات اللاتينية بالشام وقذاك »› فان المماليك 
الذين خلفوا الايوبيين فى حكم مصر والشام » م يكونوا قل حماسا من سابقممم 
فى طرد الصايبيين من رقعة الشرق الأدن“ . وكان لدولة المماليك البحرية 
فضل كبير فى توجيه الضربة القاضية إلى حكم اللاتين بالساحل الشامى » فقد 
تمکن الظاهر بیبرس ( ٦۷٦ ¬ ٦٥۸‏ هھ / ۱۲۲۰ - ۱۲۷۷ م ) من الاشتيلاء 
على أنطاكية فی رمضان عام ٦٦٦‏ هھ ( مایو ۱۲۹۸ م" » وكان عودة هذه 
المدية الحصينة إلى أيدى المسلمين نذيرا بانتهاء حكم الصليبيين فى الشرقا" . 
وسار الملك المنصور سيف الدين قلاوون على تهج أسلافه فأستولى على طرابلس 
فی ربیع الثانی سبة 1٥۸‏ ہہ ( [بریل ۱۱۸۹ م ) . 


وأحيرا فى يوم اللجمعة السابع عشر من جمادى الأولى سنة 1۹٠‏ ه ( 1۸ 
مایو ۱۲۹۱ م ) استولی الاشرف ,حلیل بن قلاوون ( ٦۹۳ - ٦۸٩‏ ه / 
۰ - ۱۲۹۳ م ) على عكا اخر معاقل الصليبيين المامة بالساحل 
الشامى“.» ولم يبق إلا بعض الجيوب الضعيفة وهى بيروت وصور وصيدا 
وحيفا » وقد تم طرد الصليبيين منبا فى أالسنة نفسهاء وانتهى أمر البقية من ِ 
الوجود الصليبى فى الأرض المقدسةا" » عدا من تحصن منه فى جزيرة رواد“ 


= بلاد الشام ص ۳۹۸ . وعن أسباب انصراف الغرب الأورويى عن امروب الصايبية أنظر : 
العدوان الصلیمی والرای المام)الغریی عض ات العام الجاممی ۱1۷/ ۱۹۹۸ ص ٠١‏ وما بعدها . 
(1) على ابراهم سحسن : مصر فى العصور الوسطى من الفح العراى إلى الفتح العثای ص ۲۷۹ . 
Eracles, op. cit., pp. 456- 7. (Mm‏ 
() جوزیف نسم يوسف : العدوان الصلییی على مصر ص ۲۸۳ . 
(4) أبو امحاسن : المصدر السابق ج ۷ ص ۳۲١‏ المقريرى : المصدر السابق ج ١‏ ق ص ۷٤۷‏ . 
(ه) أب الفداء : تقو البلدان ص ۳۲۳ واختصر فی آخبار البشر ج ٤‏ ص ۲٣‏ - ۲۹ » أبو امحاسن : 
المصدر الساہق ج ۸ ص ۸ > ابن الفوطى : الحوادث ال جامعة ص ٠١‏ ب المقريزى : السلوك ج 
١‏ ق ۳ ص ۷۹۳ - ۷ . 
)١(‏ ابن علكان : المصدر. السابق ج ۲ ص ۷۸ . 
(۷) جريرة ارواد » جزيرة إلى الغرب من طرطوس » يرتفع بتاؤها عاليا فى اجو وهو حصين وله أربعة 
أبواب من االىديد إوتعتدر الإبريرة كلها تقطة حراسة . لى سترانج المرجع السابق ص ٣۱۲‏ » 
۷ . 


¬ ۳A = 


التی استولی علا الناصر محمد فی ولایته الثانیة ( ٩٩۹۸‏ - ۷۰۸ هھ / ۱١۹۰‏ 
- ۱۳۰۹ م ) فی عام ۷۰۲ هھ ( ۱۳۰۲ م )0 . 


ورغم انتهاء أجل العاقل الصليبية بالشام فى أحريات القرن الثالث عشر 
اليلادى ( آواخر القرن السابع المجرى ) فان الحركة الصاييية بية م تمت » فقد 
قامتٌ عدة ملات آخری خلال القرن الرابحع عشر ان ( القرن القامن 
اهجرى ) لعل أهمها حملة بطرس لوزجنان ٣میں1 ۴¡ere e‏ ملك قرص 
اللاتینی ( ۱۳۰۹ - ۱۳۹۹ م ) على الاسكندرية عام ٠۳٠١‏ م ( ۷٦۷‏ )ا 
ومن بعدها صایبية نیقویولیس عام ٠۳۹٩‏ م ( ۷۹۸ هھ ) التى تحالفت فيا 
وربا باسرها حراج العثانيين من شبه جزيرة البلقان والوصول إلى بيت 
المقدس . وقد انتهت هذه الحملة بهزيمة القوات الأوربية المححالفة أمام قوات 
بایزید الأول ( ۷۹۱ - ۸۰٤‏ ھ/۱۳۸۹ - ٠١١١‏ م ).ولم تقم للصليبيين 
ل E‏ 

لصليبية وينشغلون بمصالحهم الخاصة التى استحدثبا النبضة الأوربية والعصور 
د 


وإذا كانت الأراضى للمقدسة جخاصة ودول المشرق العرى بعامة قد خضعت 
للأتراك العانيين بعد زوال دول المماليك » فقد ظلت دول أوربا بعيدة عن 
منطقة الشرق الأدفى حشية القوة العفانية . ولكن بعد أن بدأت عوامل الضعف 


)١(‏ آبو الفدا ١‏ الخعصر ج ٤‏ ص ٠ ٤4‏ ابو الحاسن : المصدر السابق ج ۸ ص ١١‏ ومن المراجع 
الحديغة أنظر : سعيد عيد الفتاح عاشور : الح ركة الصایبية ج ۲ ص ۱۲۲١‏ - ۱۲۲۷ وقبرس 
والحروب الصليبية ص ۲ ~ ٦۳‏ والعصر المملوکی ف مصر والشام ص ۱۳۱ - ۱۳٣۳‏ . 

Machaut, G. de,Le prise d, Alexandria aul Chronique de Roi pierre! (¥) 

de Lusignan, pp. 64 ff. 
Atiya, The Cruasade in The Later Middle Ages, pp. 345-373 : أنظر أيضا‎ 

(۲) سعد عبد الفتاح عاشور : ال ركة الصايبية ج ۲ ص ٠١٠١١ - ٠۲١١‏ . ولزيد من التفاصيل 
عن هله الحملة أنظر : .435-462 Atiya, op, cit., pp.‏ 

. ۲۸4 جوزیف نسي يوسف : العدوان الصلیبی على مصر ص‎ )٤( 
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تدب فی کیان العثانيین أحذت اُوربا تقطلع مرة أحری ل أملاك الدولة العثانية 
وبصفة خحاصة المشرق العرهى . وتمكن الإنجليز والفرنسيون من الحصول على 
الامتيازات فى الشام حتى إستولوا على بيت المقدس فى التاسع من دیسمیر عام 
۷ م“ » وعملوا على إقامة دولة اسرائيل ف فلسطين لشطر العام العرفى 
شطرين » مزيق؛ وحدته تحقيقا للأهداف الاستعمارية فى النطقة العربية وهى 
شييبة بالأهداف التى من أجلها قامت الح ركة الصليبية فى أحريات القرن 
الحادی عشر . 


وأن كان هناك ما نخرج به من العدوان الصليبى ف العصور الوسطى 
والعدوان الصهيرنى الاستعمارى ف الحصر الحديث فهو ضرورة توحيد القوى 
الربية لدفع الخطر عن المنطقة وهو ما أكدته الأحداث ف الماضى وما جيب أن 
نستفيد منه فى عالنا الحاضر . 


Antonius, G., The Arab Awakening, p. 229. 
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المصادر والمراجع 


ختصرات لبعض المصادر والمراجع 
مجموعات الحروب الصليبية 

دوائر المعارف 

الصادر الأ جنبية 

ألخطوطات الحربية 

الصادر العر بية 

الراجع الأجنبية 

المراجع العربية. واللعربة 
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مختصرات لبعض المصادر والمراجع 


A.O.L. - Les Archives de Orient Latin. 


Ency. Brit. -  Enyclopaedia Brilannica. 

Ency. Intr. - Encyclopaedia International. 

G.D.F. - Bongasr, Gesta Dei per Frances. 

Hist, Part. Alex. - L’Histoire des Patriarches d’Alexandrie. 

L.F, Crusade. - The Leaders of The Fifth Crusade. 

Mon. Cart. - ¥. Kamal, Monumenta Crtographica Africae et 
AeBypti. 

R.H.C.H. Oce. ~- Recueil des Historiens des Croisades Historiens 
Occidentaux. 

R.O.L. ~- Revue de Orient Latin. 


مجموعات الحروب الصليبية 


Bongars, J. (ed. ) Qesta Dei per Frances, sive orientalium' epeditionum et 
regni Fracorum hierosolimitani historia ( ab a. 1095. ad 1420 ) a 
variis sed illius aevi scriptoribus, litteris, 2t Hanover L611. 


Michaud, J., Bibliothéque des Croisades. 4 vols Paris, 1829 : 
I. Chrorîiques de France; 
I. Id. et Chroniques d’Italie et d’ Angleterre; 
HI. Chroniques d’Alelmaghe, des Days du nord, grecques; 
IV. Chroniques arabes. 


Recheil des Historiens des Croisades, publié par les soins de l1’ Académie des 
Inscriptions et Belles- Lettres; lin 16 huge folio vols, 1841-1906. 
I. Historiens Occidentaux, 5 tomes ( 1844 - 1845 ); 
ll. ْHistoriens Orientaux, ( Arabes ), 5 tomes ( 1872- 1906 ); 
II. Hlistoriens.Hrecs, 2 tomes ( 1876 - 1881 ); 
IV. Documents Armeniens, 2 tomes ( 1869 - 1906 ); 
VV. Lols, 2 tomes ( 1841 - 1843). 


Les Archiveş de Orient Latin. publiéés par la Société de POrient Latin. 
2 vols. Paris. 1881 et 1887. Textes, inventaires, et études originales. 
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Palestine Pilgrims Text Society. 13 vols. and general Index. London, 1887- 
1897. 


Revue de I'Orient Latin, publiée sous la direction de MM. Le Marquis de 
Vogué et Ch. Sehefer. Paris. 1893-1911. 


Encyclopaedia ( An ) of The World History, London, 1948. 
Encyclopaedia Americana. 29 Vol & Index. New-York 1944-5. 
Encyclopaedia Britannica. 22 Vol. & Index. Chicago 1968. 
Encyclopaedia İnternational 19 Vol. & Index. New-York 1970. 
Encyclopaedia ( The ) of Islam. Vol. I-III. Leiden 1960-71. 


الملصادر الأجنبية 


أعمال الفربة وحجاج بيت المقدس - ترجمة وقدم له وعلق عليه الد كتور 
حسن حبشی - القاهرة دار الفکر العرنی ۱۹۸٩‏ . 
Albertus Standensis,‏ 


Chronique se Terminant en L’an 1256, cf, Y. Kamal, Mon. Cart. t. 
III, fase. IV. 1934. ( p. 938). 


Alexandre I, 
Lettre au Pretre-Jean 1177, cf, Y. Kamal, Mon. Cart. t. III fase. IV, 
1934. ( pp, 891-2). 


Annales dé Ferrr Sainte, (cf. A.O.L., tome Il, Paris, 1884. ( pp. 429-461 ). 


Burchard of Mount Sion, 
` A Description of The Holy Land, tran. from The Original Latin by 
Aubrey Stewart, London, 1896. 


Chronique de Tours,|d’ Auteur Inconnu et se Terminant en 1227, cf, Y. 
Kamal, Mon. Carn. t. IIJ. fage. IV, 1934. ( p. 938). 


کلاری › روبرت : 
سقوط القسطنطينية ٍ ر ا - القاهرة - مركز 
کب الشرق الأوسط د ۱۹٩٤‏ - 
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Devizes, Richard |of, & Vinsauf, Geoffrey de, Crusade of Richard Coeur de 
Lion, tan. by Colonel Johnes Hofod. Chronicles of the Crusades 
Bohn’s ed. London, 1848. ( pp. 2-339). 


Eracles, 
L’Estoire de Eracles Empereur et la Conquette de la Terre 
d’Outremer, cf. R.H.C.-H. Occ , t, Il, 2e. partie, Paris, 1859. ( PP. 
1-481 ). 


Fabri, Felix, 
The Book of Wandering ( 1480- 1483 ), 2 Vol, 4 parts, tran. by 
Aubrey ewar London; 1893. 


Frederick Il, 
Promise to Innocent III 1213, cf. Thatcher, O., A Source Book for 
Mediaeval Historyg New-York, 1904. ( pp. 230-232 ). 


Gesita Crucigororum Rhenanorum,)( Les Exploits de Croisés Rhénons ), 
écrits entre 1217 et 1219, cf. Kamal, Mon, Cart, t. Il, fase, IV, 1934. 
(p. 938). 


Histoire des Archevéques Latins de L’ils de Chypre, cf. A.O.L. tome Il, 
Paris, 1884. ( pp. 207-328 ). 


Innocent lll, 
Annunce a Crusade in The Lateran Council 215, cf. Thatcer, O, A 
Source Book for Mediaeval History. New-York, 1905. ( pp. 
537-544 ). 


Innocent IIH, 
Lettre to The English Barons 1216, cf. Thatcher, O., A Source Book 
for Mediaeval History. New-Yvık. 1905 ( pp. 219-220 ). 


Innocent INI, 
Letter to the People of Vince 1198, cf, Thatcher O., A Source Book 
for Mediaeval History. New-York, 1905, ( pp. 535-537 ). 


Joinville, Jean Sire de, 
Memoirs of Louis IX. King of France ( commonly called Saint 
Louis ), tran, by Colonel Johes of Hafod, cf. Chronicles of The 
° Crusades. Bohn’s ed. London, 1818. ( pp. 341- 556 ). 


L.F. Crusade, 
1-| Letter to The Pope.Honorius IH, dated 5 June 1218, cf. Rohricht, 


¬ Yo — 


R., Funften Kreuzzuges, Innsbuck, 1891. ( pp. 39-40 ). 


2- | Letter to The Pope Honorius III, dated 10 nov. 1219, cf. Rohricht, 
R., Funften Kreuzzugest. Jnnsbrck, 1891 ( pp 41-43 ). 


3- | Letter of The Pope Honorius III, dated 11 nov. 1219, cf. Rohrict, 
R., Funften Kreuzzuges Innstucuk, 1891. ( pp. 44-46 ). 


4-| Letter to The Pope Honoris III, dated 12 nov. 1219, cf. Rohricht, 
R., Funften Kreuzzuges Inasbuck, 1891. ( pp. 46-48 ). 


Ludolph von Suchem, 
. Description of The holy Land, tran. by Aubrey Stewart, Londan, 
1895. 


Machaut, Guillaume de, 
Le Prise d’Alexandrie ou Chronique du Roi Pierre I de Lusiznan, 
Publice pour La Premiere fois pour La Societé de L’Orient pas Mas 
Latrie, Geneve, 1877. 


Matthew of Westminster, 
The Flowers of History, tran. by C.D. Yonge, 2 Vol. London, 1853. 


Matthew Paris, 
English History from The Year 1273, tran. from The Latin by J. A. 
Giles, 2 Vols. London, 1852-3. 


Marino Sanuto, 
Secrets for True Crusaders tran. by Aubrey Stewart, London, 1896. 


Nicolaus Il, 


Lettre au Pape Honoré Ill] 1222, cf. Michaud, Histoire des 
Croisades, III, Paris. 629. ( pp. 647 -9). 


Nicolaus Trivet, 


Chronique se Terminant en L’an 1307, cf. Y.Kamal, Mon. 
Cart., t. II, fasc, IV, 1934. ( p. 940). 


Oliver of Podenborn. 
The Capture of Damietta tran. John J. Cavigan, Philadelphia, 1948, 


Qliver Scolastiqus, 
Î- Lettre a Fngelbert, Archeveque de Cologne, cf. Bongars, Q.D.F. 
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Hannover, 1611. ( pp. 1185 - 1192). 
2- Letterıto The King of Egypt, El-Kamel Mohamed ( 1218 - 1238 ), cf. 


Rohricht, Geschichte des Kohigreichs Jerusalem ( 1100 - 1291 ), Inn- 
sbruck, 1898. ( p. 753). 

Patriarche de Jerusalem, 
Rapport au Pape Innocent III, dated 1214, cf. Y. Kamal, Mon. 
Cart., t. IN, fasc. IV, 1034. ( p. 932). 

Prtriarches de Jerusalem, 


cf. R.O.L. II, Paris, 1894. ( pp. 192-203 ). 


Pater de Montacute, 


1-ı Letter to A. Martel entitled « Of The Loss of Damietta », cf. Roger 
of Wendover, Flowers of History, Il, London, 1849. ( pp. 436-9). 


2 Letter to The Bishop of Elimenum entitled « Of The Condition of 
The Holy Land after The Capture of Damiette » cf. Roger of Wen- 
dover, Flowers of History, I1. London, 1849. ( pp. 433-5 ). 

Philipe de Albeney, 
Lettre to Ralph Earl Of Chester entitled « of The Loss of Daıniette », 
cf. Roger of Wenıdover, Flowers of History, II, London, 1849. ( pp. 
435-6). 

Pretre- Jean, 
Lettre au Le Emperor Byzantine Manuel ( 1143-1180 ), dated 1155, 
cf. Y. Kamal, Mon. Cart, t. III, fasc IV, 1934. ( pp. 890-1 ). 

Roger of Wendover, : 
Flowers of History 2 Vol, tran. from The Latin by J: A. Gilles. 
London, 1849. 

Vitry, Jacques de, 


Orientalis, fiue Hierosolymitnnse : Alter Occidientalis ( Libri-Duo ) 
Isbn 1579, printed in offset, Western Germany, 1971. 


The History of Jerusalem, tran. from The Original Latin by Aubrey 
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stewart, London, 1896. 


Historia Hierosolymitana au Historia Orientalis, apres 1220. An ex- 
tract in Y. Kamal, Mon- Cart. t. IIL, fasc. 1V, 1934. ( p. 944). 


Lettres de Jacques de Vitry, edition critque par R.B.C. Cuygens 
Leiden, 1960. 


Waltherus de Hemingburgh. 


Chronique se Terminant en L’en 1343, cf. Y. Kamal. Mon. Cart. 1. 
Ill, fasc, IV, 1934. ( p. 940). 


Wiegler, Paul, 


The Infidel Emperor and his Struggles against The Pope. A Chroni- 
cle of The 13th. century by p. Wiegler, tran. by Brian W. Downs 
London, 1930. 


William Archbishap of Tyre, , 


A History of Deeds Done Beyond The Sea, 2 Vol. tran. & annotated 
by Emily Atwater Babcock & A.C. Kery. New-York 1943. 


الخطوطات“ 


بن ابی السرور ( ت ۱۰۲۸ هھ / ۱٦۱.۹‏ م ) محمد بن أهى السرور زين الدين 
البکری : 
« النزهة الزهية فى ذكر ولاه مصر والقاهرة المعزية » - دار الكتب 
المصرية - رقم ۲٠١‏ تارج . 
ابن آييك ر ت ۷۳۲ ھ / ۱۳۳۱ م ) ابو بکر بن عبد الله : 
١‏ - « دور التيجان وغرر توارج الأزمان » - دار الكتب المصرية - 
رقم ٤٤0٩۹‏ تاريخ . 
۲ - « كنز الدرر وجامع الغرر » - ٩‏ ج - دار الكتب.المصرية - 
رقم ٤1٤۳‏ تارڅ . 
إبن بهادر ر عاش فى القرن التاسع ه - الخامس عشر م ) محمد بن محمد بن 
ادر : 
« فوح إلنصر فى تار ملوك مصر » - دار الكتب المصرية - رقم 
۷ تار . 
زین حبیب الحابی ( ت ۷۷۹ ه / ۱۳۷۷ م ) بدر الدين أو محمد ابسن بن 
عمر : 
٠‏ جهينة الأخبار فى أسماء الخلياء وملوك الأمصار. » - دار الكتب 
الصرية - رقم ٠١٠١‏ تار . 
بن دقماق ( ت ۸۰٩۹‏ ه / ۱٤۰۷‏ م ) صارم الدين ابراه بن جمد بن ايدمر 
العلائى : " 
٠‏ « الجوهر الفمين فى سير الملوك والسلاطين » - دار الكتب المصرية ˆ 
رقم ٠٥۲۲‏ تارج . 


٠ ) الدطوطات المصورة رمزت هما ب ر لوحة ) والمكتوبة بخط اليد رمز لما د ( ورقة‎ )O( 
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إبن رسول ( ت ۷۷۸ هھ / ۱۳۷۹ م ) عباس بن على بن داود بن يوسف بن , 
عمر : 
« نزهة العيون فى تارج طوائف القرون » - مجلدان - دار الكتب 
المصزية - رقم ٤۹14‏ تاريخ . 
إبن الفرات ر ت ۸۰۷ ه / ٠٠٠١‏ م ) ناصر الدين محمد بن عبد الرحم بن 
الفرات : 
« تارخ الدول والملوك » ¬ ٠۸‏ ج - دار الكتب المصرية ¬ رقم 
۷ تاریخ . « تصویر شس » . 
بن واصل ( 1۹۷ ه / ۱۲۹۸ م ) جال الدين ابو عبد الله محمد بن سلم : 
« تاريخ الواصلين » ۲ ج - دار الكتب المصرية - رقم ٠٠٠۹‏ . تار 
« تصویر شس » 
بو الفدا ر ت ۷۳۲ ه / ٠١۳١‏ م ) الملك المؤيد عماد الدين : 
« التبر المسبوك ف تواريخ أكابر اللوك - دار الكتب المصرية - 
ميكروفيلم رقم ٠١٠٦۷‏ عن الدلسخة رقم ۲١٠۸‏ تارج . 
ابو احاسن ر ت ۸۷٤‏ ه / ۱٤۹۹‏ م ) جمال الدين آبو الحاسن يوسف بن 
تغرې بردی الأتابكى : 
١ >‏ - « انهل الصاف والمستوف بعد الوافى » ٠‏ ج - دار الكتب المصرية 
رقم ۲۳٣٣١‏ تاریخ . 
۲ - « مورد اللطافة فيمن ولو السلطنة والخلافة » - دار الكتب 
الصرية - رقم ٠١١١‏ تارج . 
باخرمة زز عاش فى القرن العاشر ه / السادس عشر م ) أبو محمد بن عبد الله 
ہن امد بن على : 
« قلادة النحر فى وفيات أعيان الدهر » ¬ ٦‏ ج - دار الكتب المصرية 
رقم ۰ تارم . 
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البغدادی ر ت ۱۱۰۲ هھ / ۱۹٦۰‏ م ) أحمد بن عبد الله : 
« عيون أخبار الأعيان من مضى من سالف العصر والأزمان » - مجلدان 
- دار الكتب المصرية - رقم ۳۸٠١‏ تار . « تصوير شس » . 
السلامى ر تارخ الوفاة غير معروف ) شهاب الدين أحمد : 
« مختصر التواريخ » دار الكتب المصرية - رقم ٠٤١١‏ تارج . 
العینی ر ت ۸۰۰ هھ / ٠٤١۱‏ م ) بدر الدين : 
« عقد الجمان فی تاريخ اهل الزمان » - ۲۳ ج فى 1٩‏ مجلدا - دار 
الكتب المصرية - رقم 4 تار « تصویر شس » . 
مرعی المقدسی ( ت ۱۰۳۳ هھ / ۱٦۲٤‏ م ) مرعی بن یوسف بن ایی بکر 
بن أحمد : 
« نزهة الناظرين فى تاريخ من ولى مصر من الخلفاء والسلاطين » - دار 
الكتب المصرية - رقم ۲١۷٦‏ تارج . 


ملف جهول : 
« كتاب في التارجخ م يعلم مولفه - دار الكتب الصرية - رقم ٤٠٠٠١‏ 
تارج . 


النويرى الكندى زت ۱ هھ / ۱۳۳۲ م ) شهاب الدین أحمد : 
« نہاية الأرب ف فنون الأدب » - هة مجلدا - دار الكتب المصرية - 


رقم ٩‏ معارف عامة « تصویر سى » . 


الیونینی ر ت ت ۷۲۹ هھ / ۱۳۲۹ م ) موسی بن محمد أحمد قطب الدين : 
« ذيل مرآة الزمان ف تارج الأعيان » - جد ٠١‏ و ۱۷ - دار الكتب 
الملصرية - رقم 101٦‏ تاریخ . 
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المصادر العربية 


ا .1۳ / ۱۲۳١‏ م ) بو الحسن على بن أي الكرم 


. » م‎ ۱۸٥۴۳ جلد - لیدن‎ ۲ eas 


[بن إیاس ر ت ۹۳۰ / ٠١۳١۴۳‏ م ) أبو البركات محمد بن أحمد : 


» کتاب تار مصر » العروف پېداد لع الزهور فى وقائع. الدهور » - 4 
ج الطبعة الأول القاهرة ( بولاق ) ۱۳۱۱ - ١۳۱١١٠ه‏ . 


ابن بطوطة ( ت ۷۷۹ ه / ۱۳۷۷ م ) أبو عبد الله, محمد بن عبد الله : 
« مهذب رحلة ابن بطوطة المسماه تحفة النظار فى غرائب الأمصار » 
وعجائب الأسفار » - ۲ ج - - القاهرة ( بولاق ) ۱.۹۳٤‏ - ۱۹۳۷ م 


إن جبیر ( ت ٦۱٤‏ ه / ۹1۷ م ) أبو الحسن محمد بن أحمد الأندلسى : 
« رحلة ابن جبير » - الطبعة الأولى - القاهرة - ر مطبعة السعادة ) 
1 ھ/ ۱۹۰۸4 م. 

إبن الجیعان ( ت ۸۸٥‏ هھ / ١ - ٠١۸۰‏ م ) شرف الدين يى ين المعر : 


« التيحفة السنية باسماء البلاد المصرية » - القاهرة ( بولاق ) ۱۳١١‏ ه 
| ۹۸ م . 


بن الجوزى ر ت ٠٠٤‏ ه / ٠٠٠١‏ م ) أبو المظفر شمس الدين : 
« مراة الزمان ف تاريخ الأعيان » - الجلد التامن - ق ۱ » ۲ - حيدر 
اباد = ۱۳۷۰ ہہ ۱۹۵۱ م ۔ 
إبن حوقل ر( عاش فى القرن الرابع المجرى / العاشر الميلادى ) أبو القاسم تحمد 
«٠‏ كتابُ صورة الأرض » - الطبعة الثامنة - لیدن ۱۹۳۲۸ - ۱۹۳۹ م 
إبن خلدون ر( ت ۸۰۸ ه / ٠٠١١‏ م ) عبد الرحمن محمد : 
« العير ودیوان المبعداً والخبر ف ايام العرب والعجم والبرير ومن 
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عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر » - ۷ ج - القاهرة ( بولاق ) 
٤4‏ هھ . 


إبن خلکان ر ت ٦۸۱‏ هھ / 1۲۸۲ م ) شس الدين أبو العباس أحمد بن 
ابراهم : ٠‏ 
« وفيات الاعيان وانباء آبناء الرمان » - ۲ ج - القاهرة ( بولاق ) 
٥‏ هھ . 


ابن دقماق ر ت ۹ هھ / ۱٤۰١‏ م ) صارم الدین ابراهع بن محمد بن ایدمر 
العلا : 
« الإنتصار لواسطة عقد الأمصار » ج ٤‏ و ه فى مجلد واحد - بولاق 
۱۳٣۰ = ۳۰۹ =‏ ه. 


إبن الشحنة ( ت ۸۹٠‏ ه/ ۱٤۸١‏ م ) أبو الفضل عمد بن الشحنة الحلبى : 
« الدر المنحخب ف تاريخ مملكة حلب » - بيروت ( مطيعة الأباء 
الپسوعیون ) ۱١۰١٩‏ م . 


إين الشحنه ر ت ۸۱١‏ ه / ٠١١٣١‏ م ) حب الدين ححمد بن محمد بن حمود 
« روضة المناظر فى أخبار الأوائل والأواخر » - على هامش كتاب 
مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودى - طبعة ول - القاهرة 
( المطبعة الأزهرية المصرية ) - ١۳١١۳‏ هھ 
« سيرة صلاح الدين الأيونى المسماه بالنوادر السلطانية والحاسن 
اليوسفية » تحقيق الد كتور جمال الدين الشيال - الطبعة الأولى - القاهرة 
4 م .۰ 


إبن الطقطقی ر اتوق بعد ۷۰۱ هھ / ٠۳۳١‏ م ) فخر الدين محمد بن على : 
« الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الإسلامية » - راجعه ونقحه 


AY = 


محمد عوض ابراهم وعلى ال لجارم - الطبعة الثانية - القاهرة ۱۹۳۸ م . 
إبن العماد ر ت ۱۰۸۹ ه / ۱1۷۹ م ) أبو الفلاح عبد الحى بن عبى بن 
مد : 
> « شذرات الذهب ف أخبار من ذهب » - ۸ ج - القاهرة ۱۳١٤١‏ - 
۵۱ هھ . 
ابن الفارق ر ت ٦۸۷‏ هھ / ۱۲۸۸ م): 
« تاريخ ابن الفارق » عل هامش ذيل تارج دمشق لابن القلانسى ¬ 
بيروت ( مطبعة الآباء الیسوعیرن ) ۱۹۰۸ م . 
ابن الفرات ( ت ۸۰۷ ه / ٠١١٤‏ م ) ناصر الدين محمد بن عبد الرحم بن 
على : 1 
« تاريخ إبن الفرات » - الجلد الرابح ج ۱ ۰ ۲ والجلد الخامس ج ¬١‏ 
( مطبعة حداد ) ۱۹٦۷‏ = ۱۹۷۰ م . 
إبن الفوطی ر ت ۷۲۳ ه / ۱۳۳١‏ م ) عبد الرازق بن أحمد الفوطى 
البغدادى : 
» الحرادث الجامعة والقتجارب التافعة فى الائة السابعة » - بغخداد ~ 
( مطبعة الفرات ) ٠٠١١۱‏ ه . 
إبن القلانسى ( ت ٠٠١١‏ هھ / ۰ م ) ابو يعلى حمزة بن أسد بن على ابن 
محمد : 
« تاريخ أبو يعلى حمزة بن القلانسى » المعروف بذيل تارج دمشق » - 
بیروت ( مطبعة الآباء الیسوعیین ) ۱۹۰۸ م . 
إبن کثیر القرشی ر( ت ۷۷٤‏ ه / ۱۳۷۳ م ) عماد الدين أبو الفدا إسماعيل 
پن عمر : 
« البداية والنباية فى التأارخ » - ٠١‏ ج - القاهرة ( مطبعة الستعادة ) 
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۱ - 0۸ هھ . 


إبن ضطروح ر ت 1٤٩‏ هھ / ۱ م ) جمال الدين بى : 
« ديوان إبن مطروح » - الطبعة الأولى - قسطنطينية ( مطبعة 
الجوائب ) ۱۲۹۸ هھ . 


إبن ماق ر( ت ٦“‏ هھ / ۱۲۰۹ م ) أو المكارم أسعد بن الخطير أهى سعد : 
« كتاب قوانين الدواوين » جمعه ونشره وعلق عليه الدكتور عريز 
سوريال عطية - القاهرة ( طبعه المجمعية الزراعية ) ۱١۹٤٩۳‏ م . 


إبن میسر ( ت 1۷۷ ه | ۱۲۷۸ م ) محمد ہن على ہن پوسف بن جلب : 
« اعبار مصر » - ۲ ج - فشر هنرى ماسيه - القاهرة ( مطبعة المعهد 
العلمى الفرنسى ) ۹ مم۰ 

ابن النبیه ( ت 1۱۹ ه / ٠۲۲۲‏ م ) كال الدين بن التبيه المصرى : 
« دیوان ابن النبيه » - القاهرة ١۳١۱۳‏ ه . 


إبن واصل ( تا 1۹۷ ه / ۱۲۹۸ م ) جمال الدين أبو عبد الله محمد بن سام 
«ا مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب » - 4 جر ¬ چ ١إ‏ )۲ ٣۳٢۲‏ 
تحقیق الدکتور جمال الدیرن الشیال - القاهرة ¬ ۱۹۰۱۰ م ج 4 تحقيق 
الو حستين محمد ربيع - القاهرة ( دار الکتب ) ۱۹۷۲ . 


إبن الوردی ( ۷٤۹‏ هھ / ۱۳٤۹‏ م ) أبو حفص زين الدين عمر بن مظفر بن 
عمر : 
« تدمة الختصر فى بار البشر » ويعرف بتارجخ إن الوردى » ج ۲ - 
القاهرة ( المطبعة الوهبية ) ۱۲۸١‏ ه / ۱۸١۸‏ م . 
أو شامة ( ت ٠٦١‏ ه / ۱۲۹۷ م ) عبد الرحمن بن إسماعيل بن ابراهم بن 
عثان شهاب الدين : 
١‏ - « كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية » ¬ 
جريان فى جلد واحد - القاهرة ر مطبعةڈ وادی النيل ) ۱۲۸۷ - 
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۸ هھ . 
۲ - « تراجم رجال القرئين السادس والسايع المعروف بالذيل على 
الروضتين نشره السيد عزت العطار الحسينى - الطبعة الأولى - القاهرة 
1ھ / 1۹4۷ م . 
آبو القدا ر ت ۷۳۲ ه / ٠١١١‏ م ) الملك المريد عماد الدين أب الفداء 
إماعيل إين على : 
١‏ - « الختصر فى أحبار البشر » ويعرف بتار أهى الفداء » = ٤‏ ج = 
استانة ( دار الطباعة الشاهانية ) ۱۲۸١‏ ه . 
۲ ت « تقو البلدان » - نشره رینوودیسلان - باریس ( دار الطياعة 
السلطانية ) ٠۸٤٠١‏ م صورة بالأوفست المعرفة مكتية المئنى بيخداد . 
Adulfeda, Descriptio Aegypti, Arabice et Latine, edidit, ~ YF‏ 
Loannes David Michaelis Goettingae. 1776.‏ 
أبو الفرج المطى ر ت 1۸١‏ هھ / ۱۲۸١‏ م ) غريغور أبو الفرج بن هرون : 
« تارجغ صر الدول » - بيروت .( المطبعة الكائولكية للاباء 
اليسوعیین ) ۱۸۹۰ م . 
ہو انحاسن ( ت ۸۷٤‏ ه / ۱4۹۹ م ) جال الدين أبو امحاسن يوسف بن 
تغری بردی : 
« النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » - ٩‏ ج - القاهرة ( مطبعة 
دار الكتب المصرية ) ۱۳۴۸ - ۱۳٣۱‏ هھ / ۱۹۲۹ ¬ ۹٤۲‏ م . 


الأصطخرى ر( عاش فى القرن الرابع ه / القرن العاشر م ( أبو اسحق إبراهم 


إن محمد : 
١‏ - « كتاب الأقالم » ¬ جوته ۱۸۳۹ م صورة الارفت بمعرفة 
مكتبة الثنى ببغداد . 
و وی ر ف ا د 
۲۷ م : 


= ۳۸۹ س 


البدرى الدمشقى ( عاش فى القرن التاسع ه / اخامس عشر م ) عبد الله بن 
محمد البدرى المصرى الدمشقى المعروف انى البقاء : 
« نزهة الأنام فى محاسن الشام » - القاهرة ( المطبعة السلفية ) E3‏ 


ھے ., 


البلاذری ( ت ۲۷۹ هھ / ۸۹۲ م ) ابو الحسن أحمد بن حى بن جابر : 
« فتوح البلدان » - عنى بمقابلته وال لتعلیق عليه رضوان محمد رضوان - 
القاهرة ر مطبعة الأزهر ) ۱۹۳۲ م . 


یہاء الدين زهير ( ت 1٥٦‏ هھ / ۱۲١۸‏ م ) أبو الفضل بہاء الدين زهير : 
« دیوان بہاء الدین زهیر » - بیروت ۱۳۸۳ ۰ھ / ۱۹٦٤‏ م . 


بنیامین التطیلی ر ت ٥٦٩‏ ه / ۱۱۷۳ م ) بنيامين بن يونة التطيلى النبارى 
الأندلسى : 

« رحلة بنيامين » - ترجتها عن الأصل العيرى وعلق على حواشيها 

وكتب ملحقاتبا عزرا حداد - الطبعة الأولى - بغداد ( الطبعة الشرقية ) 

. م‎ ۱۹4١ / هذ‎ 4 
e 

« آاثار الأول .ف ترتيب الدول » - القاهرة ( بولاق ) ٠٠۹۰‏ ه 
Ty‏ طالب الانصارى الصوف 
المعروف بشيخ الربوة والمكنى بالدمشقی : 

« نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر » ¬ بطرسبرج ۱۸١١‏ م . 
الذهبی ( ۷٤۸‏ ه / ۱۳٤۷‏ م ) ابو عبد الله محمد بن أحمد بن .عفان قايماز 
مس الدين : 

« دول الإسلام » - ۳ ج - المند ( مطيعة دائرة المعارف النظامية 

الكائنة بمدينة حیدر أباد الدکن ) ٠١۳۳۷‏ ه 
ذو النسبین ( ت 1۲۳ هھ / ٠۲۳١‏ م ) عمر بن,الشيخ الإمام ى على جسن 
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بن على المكنى بأبى الخطاب والمعروف بذى النسبين دحيه والحسين : 


« كتاب النبراس ف تاريخ خلفاء بنى العباس » صححه وعلق عليه 


السخاوی ر( ت ٩۰۲‏ هھ / ۱٤۹۷‏ م ) شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد 
الرحمن : 
تحفة الأحباب وبغية الطلاب ف الخطط والمزارات وإلتراجم والبقاع 
امباركات وما يتبع ذلك - الطبعة الأولى - القاهرة ( مكتبة النشر 
-والتاأليف الأزهرية ) ۱۳١۹‏ ه / ۱۹۳۷ م .. 


السراج ( ت ۹ هھ / ۷۳۹ م ) محمد بن محمد الأندلسى : 
« الحلل السندسية فى الأحبار التونسية » - ج 4١‏ أجزاء - تحقيق عمد 
الحبیب الميلة - تونس ( الدار التونسية للنشر ) ۱۹۷۰ . 


السیوطی ( ت ۹۱1۱ هھ / ٠١۰١‏ م) عبد الرحمن بن اى بكر جلال الدين . 
الطبعة الأولى - القاهرة ( مطبعة السعادة ) ۱۳۷۱ هھ / ٠١١۲‏ م ٠.‏ 


۲ - « كتاب بغيه الوعاء فى طبقات اللغويرن والتحاه » - القاهرة ( مطبعة 
السعادة ) ۱۳۲١‏ ه . 


الشابشتی ( ت ۲۸۸ هھ / ۹۹۸ م ) ابو الحسن على بن محمد : 


« الديارات » - تحقيق ونشر كوركيس عواد ~ بغداد ( مطبعة 
المعارف ) ۱١۹١۱‏ م . 


الاصفھای ر ت ۹۹۷ ھ / ۱۲۰۱ م ) عماد الدین محمد یں محمد بن حامد : 
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« الفتح القسى ف الفتح القدسى » ¬ تحقيق وشرح وتقديم محمد حمود 
صبح - القاهرة ( الدار القومية للطباعة واللشر ) ۱۹٦١‏ م . 


عبد اللطیف البغدادی ( 1۲۹ ه / ٠۲۳١۲‏ م ) الملقب بموفق الدين والمعروف 
بابن اللباد : 


« وصف مصر حوالى سنة ٠٠١١‏ للميلاد » - القاهرة ( مطبعة امجلة 
الجديدة ) . 


العمری ( ت ۷٤۸‏ ه / ۱۳٤۸‏ م ) شهاب الدين أبو العباس المعروف بابن 
فضل الله : 
« مسالك الأبصار فى مالك الامصار » - ج ١‏ - نشرہ أحمد زکى - 
القاهرة ( مطبعة دار الكتب المصرية ) ۱۳۲٤۲‏ ه / ۱١۹۲٤‏ م . 


القزویتی ( ت ۱۸۲ هھ / ۲۸۳+ م ) ابو عبد الله زکریا بن محمد بن محمود : 


« اثار البلاد وأحبار العباد » - نسخة فى جلد طبع جوتنجن › ها 
مقدمة باللغة الألمانية للاستاذ وستنفلد غوتا - جوتنجن ۱۸٤۸‏ م . 


القلقشندی ( ت ۸۲۱ ه / ۱٤١۸‏ م ) تمد بن على بن أحمد عبد الله : 


« صبح الأعشى فى صناعة الانشا » - ۱٤‏ ج - القاهرة ٠1۹۱۳‏ - 
A TYA — PF 1‏ . 


الکبی ( ت ۷۱٤‏ هھ / ۱۳٣۳‏ م ) عمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن 
فخر الدين : 
« فوات الوفیات » - ۲ ج - تحقيق محمد حى الدين عبد الحميد - 
القاهرة ( مطيعة السعادة ۹1 مم .۰ ١‏ 


~~ ۳A4 ~ 


المقريزى ر ت ٥‏ هھ / ٠٤١٤١‏ م ) تقى الدين أبو العباس أحمد : 
١‏ - « المواعظ والاعتبار قى ذكر الفطط والائار » - ٤‏ ج - القاهرة 
(مطبعة النیل ) ۱۳۲١ - ۱۳۲١‏ ه. 

۲ - « السلوك لمعرفة دول الملوك » - الجزعان الأول والثانى إلى سنة ۷٤١‏ 
ه - نشره وعلق عليه الدكتور محمد مصطفى زيادة - القاهرة ( مطبعة 
دار التب المصرية ) ۱۹٤۲ - ۱٩۹۳۲‏ م . 

٣‏ - « اتعاظ الحنفا بأحبار الأئمة الفاطميين الفا ق الدکتور 
جمال الدين الشيال - القاهرة ٠۹٤۸‏ . 

£ س د« اغاثة الأمة بكشف الغمه » - نشره الدكتور عمد مصطفى زيادة 
وجمال الدين الشيال - القاهرة ( مطبعة نة التأليف والترجمة والنش ) 
۹ هھ / ۱۹٤۰‏ م . 


L’Histoire des Patriarches d’Alexandria, extrails tran. Blochet. cf. 
R.O.L., Vol. XI. Paris. 1908 ( pp. 240 - 260 ). 


ياقوت الرومی الحموی ( ت ۲۹٦‏ .هھ / ۱۲۲۸ م ) أبو عبد الله ياقوت بن 
عبد الملقب شهاب الدين : 


« معجم البلدان » - ٠‏ ج وفهرس - ليبزج 8۰ م . 


— ۳. = 
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المراجع العربية والمعربة 


أحمد شلبی ر دکور ) : 
الحروب الصليبية « إحدى حلقات الصراع بين الشرق والغرب » 
القاهرة ر المجلس الأعلى للشعون الإسلامية ) ٠۹٦٩‏ . 


جد تخار الغبادى ( دكتور ) » السيد عبد العريز سام ( دكتور ) : 
تاریخ البحرية الإإسلامية فى مصر والشام جامعة بيروت العربية 
۲ . 1 

السيد الباز العرينى ( دكتور ) : 


) مصر فى عصر الأيوبيين - القاهرة ( مطبعة الكيلانى الصغير‎ - ١ 
. ۰ 
. ٠۹٩۲ مور حو الحروب الصليبية - القاهرة‎ - ٣ 


السيد عبد العزيز سام ( دكتور ) : 
تاريخ الاسكندرية وحضارتها فى العصر الإسلامى حتى الفتح العثانی س 
طبعة أولى - ( دار المعارف بمصر ) ۱١۹١۱‏ . 

السيد عبد العزيز سام ( دكتور ) مد مختار العبادى ( دكتور ) : 
تارجخ البحرية الإسلامية فى المغرب والأندلس - بيروت ( دار النمضة ) 
4۹ . 

انستاس مارى الكرملى ( البغدادى ) الأب : 
التقود العربية وعلم الفيات - القاهرة ( المطيعة العصرية ) ٠۹۳۹‏ 


د 


أرنولد ( سیرتوماس ) : 


الدعوة إلى الإسلام - ترجمة إلى العربية الدكتور حسن ابراهم حسن 
وعبد الجيد عابدين واسماعيل الدحراوى - القاهرة ( مطبعة الشبكشى 
بالأزهر 1۹€ . 


اومان ( تشارلس ) : 


الاميراطورية البيزنطية - تعريب الدكتور مصطفى طه بدر - القاهرة - 
( دار الفکر العرفی ) ۱۹٣۳‏ . 


أومبرتو ریتزیتانو : 
صفحة من تارج العلاقات بين غلیام اللا النورماندى وصلاح الدين 
اوت - مجلة كلية الآداب » جامعة الاسكندرية ( امجلد ٠۹٤۹ ) ٥‏ 
ص .OR ~ {V‏ 


إيريس حبيب المصرى 1 _ 
قصة الكنيسة القبطية - ۳ ج - الاسكندرية ( مطبعة الكرنك ) 
۱ . 


جرجیس فلیوٹاوس : 
القبط - القاهرة ( المطبعة المصرية الأهلية الحديثة ) ۱۹۳۲ . 


جال الدين الشيال ( دكتور ) : 
١‏ - مجمل تاريخ دمياط سياسيا واقتصاديا - الاسكندرية ( مطبعة 


مدرسة دون بوسکو ) ۱۹٤٩‏ . 
۲ - تار لخ مصر الإسلامية- ۲ ج -.الاشكندرية ( دار المعارف ) 
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الجمعية المصرية للدراسات التارخية 


محوث فى التاري الاقتصادى - ترجمة توفيق اسكندر - القاهرة ( مطابع 
دار الئشر للجامحعات المصرية ) ۱۹٩۱‏ . 


جوزیف جای دیس : 
الزنديق الأعظم « قصته وسيرته » ترجمة أحمد نجيب هاشم - القاهرة 
ډو داز الكتاب العرهى للطباعة والنشر ) ( د . ت .) . 
جوزیف نسم یوسف ر دکتور ) : 
١‏ - الدافح الشخصى ف قيام الحركة الصليبية - مجلة كاية الآداب 
جامعة الاسکندرية ر( العدد ۱۹٩۲ ) ۱٩‏ . ص ۲٠١-۱۸۲۳‏ . 
۲ - العرب والروم واللاتين فى الحرب الصليبية الأرلى - الطبعة الثانية 
- الاسكندرية ( دار المعارف بمصر ) ٤ . ۱۹٩۷‏ 
۳ - الوحدة وحركات اليقظة العريية إبان العدوان الصليبى - 
الاسكندرية - ( دار المعارف بمضر ) ۱۹٩۹۷‏ . 
4 - العدوان الصليبى والرآى العام الغرهى - سلسة محاضرات جامعة 
الاسكندرية ٦۸ / ٦۷‏ - مطيعة جامعة الاسكندرية ۱۹٩۸‏ . 
٠‏ - العدوان الصايبى على مصر « هزية لويس التاسع فى المنصورة 
وفارسكور الطبعة الأولى - الاسكندرية ( دار الكتب ال جامعية 
۹( . 
“ - المدوان الصليبى على بلاد الشام « هزية لويس التاسع ف الأراضى 
المققدسة » - الطبحة الفالئة - الاسكندرية ( دار الكتب الجامحية ) 
۱ . 


۷ - نشأة الجامعات والعصور الوسطى + طبعة أولى - الاسكندرية 
( منشأة المعارف ) ۱۹۷۱ . 


جیمس دوورلی : 
الماجنا كارتا « العهد الأعظم » ترجمة مصطفى طه حبيب - القاهرة 
( مكتبة الانجلو المصرية ) ٠١۹٦١‏ . 


حسن ابراه حسن ( دکتور ) : 
١‏ - انتشار الإسلام بين المغول والتتار - القاهرة ۱۹۳۳ . 


۲ - تارج الدولة الفاطمية فى المغرب ومصر وسوريا وبلاد العربة ¬ 
الطبعة الثالئة - القاهرة ( محتبة النبضة ¢ ::۱۹٦1٤‏ 


حسن حبشی ( دکتور ) : 
١‏ - الحروب الصايبيه الأولى - الطبعة الأولى - الفاهره ر مطبعة 
الاعټاد ) ۱۹٤۷‏ . 
۲ - نور الدين والصليبيون « محركة الافاقة والتجمع الإسلامى فى 
القزن السادی الهجری - القاهرة ( دار الفکر العری ) ۱۹٤۸‏ . 


۳ - الشرق العرهى بين شقى الرحى « حلة القديس لويس على مصر 
والشام » - القاهرۃ 1۹٤٩‏ . 


جسنین محمد ربیع ( دکتور ) : 
العظم الالية فى مصر زمن الأيوبيين - القاهرة ( مطبعة جامعة القاهرة ) 
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النقود - القاهرة ( مطبعة 'الاعقاد ) ( د . ت ) . 


دیفز ( هھ .و .) . 


أوروبا فى العصور الوسطى - ترجمة الدكتور عبد الحميد حمدى محمود 
- الطبعة الأرلى ج الاسكندرية ( مدشأة المعارف ) ٩5۸‏ . 


ديعريوس الكرام ( القديس ) : 
شرح حساب الكنيسة القبطية - الاسكندرية ر مطبعة الكرنك ) 
۹ . 


سعاد ماهر ( دکتوره ) : 
١‏ -- البحرية فى مصر الإسلامية وأثارها الباقية - القاهرة 1۹٦۷‏ . 


۲ - مساجد مصر وأولياؤها الصالحون - ج ١‏ - ر المجلس الأعلى 


A’ 8/۹ ua ur hme 2 5 
. ۱٩۹۷۱ ) اللښتون ار سار ميه‎ 


سید عبت الفعاح عاشور ( دکتور ) د . 
٠ ١ )‏ قير 'والحروب األصليبية - القأهرة 3 مكتبة" النهضة المصرية ) 
10¥ . 
۲ - الح ركة الصليبية « صفحة" مترقة ف تارج 'الجهاد العرهى فى 
العصور الوسطى » ۲ ج - طبعة أولى - القاهرة ( مكتبة الأنجلوا 
المصرية ) ۱۹۰٦۳‏ . 
٠ ٣‏ اروا 'العضور الوسطى ‏ ۲ج -.ءالطبخة الاللة - القاهرة 
8 . 
4 - العصر المملو كى فى مصر والشام - الطبعة الأولى - القاهرة ( دار 
النهضة العربية ) 1١۹٦١‏ . 


سلم أمين حداد : 
الرياضيات التجارية والالية - المجلد الأول ج ١‏ - القاهرة ۱۳٣۹‏ ه | 
۱ م .۰ 


عبد الرحمن زکی ر( دکتور ) : 
معارك حاسمة فى تاريخ مصر - القاهرة. ( مطبعة النیل ) ٠۹٤١‏ . 
سفن الاسطول الإسلامى وأنواعها ومعداعما فى الإسلام - القاهرة 
( مطبعة الملال ) بالفجالة بمصر ۱۹۱٤‏ . 


عبد المسيح صليب المسعودى البرموسى ( القمص ) : 


تحفة السائلين فى اديرة الرهبان المصريين - القاهرة ( مطبعة الشمس ) 
۲ . 
على ابراهم حسن ( دکتور.) : 


BE es‏ ا 
الانية - القاهرة ( مكتبة النهضة المصرية ) ۲۹٤٩۹‏ . 


غلل مبارك رت E ٩۳۹۱۱‏ 
الرومى , 
النطط التوفيقية صر والقاهرة وتعرف بخطط على مبارك “ ۲۰ ج فى 
۽ مجلدات - القاهرة ( بولاق ) ۱١١١ - ۱۳۰۶٤‏ . 


عمر, لومون :. 


وادى النطرون ورهبانه وأديرته وختصر تاريخ البطارقة » مذيل بكتاب 


— f — 


عمر کال توفیق ( دکتور ) : 

) مملكة بيت المقدس الصليبية - الاسكندرية مطبعة ( رويال‎ - ١ 
. ۸ 

۲ - تاريخ الامبراطورية البيزنطية - الاسكندرية ر دار المعارف ) 
۷ . 

٣‏ - مقدمات العدوان الصليبى على الشرق العرهى « الامبراطور يوحنا 
تزیهسکس وسیاسته الشرقية ٩۷٦ - ٩1٩‏ م » - طبعة ثانية - 
الاسكندرية ( دار المعارف ) ۱۹1۷ . 

٤‏ - المؤرخ ولم الصورى - مجلة كلية الآداب » جامعة الاسكندرية 
( العدد ۲١‏ لسنة 1۹٦1۷‏ ) + مطبعة جامعة الاشكنصرية ۱۹۹1۸ 
ص ۱۸۱ ۲۰۰۳ . 


فالتر هنتس : 
المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادها فى النظام' المعرى - ترجمة عن 
. الألمانية . الدكتور كامل العسلى - عمان ر( مطبعة القوات المسلحة 
الأدرنية ) ٠۹۷۰‏ . 


فوج جر جین ‏ 
تاريخ الكنيسة القبطية - ۲ ج - القاهرة ( مطبعة الفجالة ) ۱۹١۱۷‏ - 
۹۰ ٍ 

فؤاد عبد المعطى الصياد ( دكتور ) : 


الغول فى التاريخ ¬ ج ١‏ - بيروت ( دار النهضة العربية ) 1۹۸١‏ . 
فیشر ) ہے ...ا 8F‏ ( 
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تاريخ أوروبا فى العصور الوسطى - ج ١‏ - ترجمة الدكتور محمد 
مصطفى زيادة » الد كتور السيد الباز العرينى - الطبعة الثالثة - القاهرة 
( دار المعارف بمعصر ) ۱۹٩٩‏ . 

لجدة التاري القبطى : 
تاریخ الأمة القبطية « خلاصة تارج المسيحية فى مصر » - القاهرة 
( المطبعة الحديثة ) ۱۹۳۳ . 

محافظة الاسكندرية : 
تاريخ الاسكندرية وحضارتها منذ اقدم العصور - الاسكندرية ۱۹٩1۳‏ . 


جمد صا دإود القراز ( دكتور.) :. 
الحياة السياسية فى العراق فى عهد السيطرة المغولية - النجشف - ( مطبعة 
القضاء ) ۱۳۹۰ هھ / ۱۹۷۰ م . 

.بهد رمزر یل 


الامو س الجغراق للبلاد”المصرية من غهد قدماء المصريرن حتى سنة 
٥‏ - ۳ ج - القاهرة ( مطبعة دار الكتب مطبعة وزارة التربية 
والتعلم ) ۱۹٥۳‏ - ۱۹۹۹ . 


محمد زغلول سلام ( دکتور ) : 
ضياء الدين بن الأثير - القاهرة ( دار المعارف بمصر ) ( د . ت ) . 


ا 


كتاب خحطط الشام - ٦‏ ج ~ دمشق ( دار المطبعة الحديئة ) ١١٤۳‏ 2 


ج £0 — 


۷ هھ / ۱۹۲٩‏ - ۹۳۸ م . 


محمد محمد مرسى الشيخ ( دكتور ) : 
الجهاد المقدس ضد !| لصلیبیین حتی سقوط الرها ۱۰۹۷ م ¬ ۱٤٤‏ م س 
الاسكندرية ۱۹۷۲ . 

a 
۰.۰. 1۱ ) ا والترجمة والنشر‎ 

محمد یاسین الحموی : 
تار الأسطول العرى « صفحة مجيدة من تازيخ العرب » ¬ دخشق 
( مطبعة الترقی ) ۱۳۹۲٤‏ هھ / ۱١٤١‏ م . 

مکسیموس مونروند : 
تارجخ الحروب المقدسة فى المشرق المدعرة حرب الصليب - ترت من 
الفرنسية إلى العربية مكسيموس مظلوم - ۲ ج فى جلد واحد - 
ورشلم ۱۸٠١‏ م . 

مدير شکری : 
أديرة وادى النطرون - الاسكندرية 3۹۲ ۰ 


میخائیل عواد : 
المآصر فى بلاد الروم والإسلام - بغداد ( مطبعة المعارف) ۱۹٤۸‏ . 
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نعم زکی فهمی ( دکتور ) : 


دور الود فى تجارة العصور الوسطى بين الشرق والغرب - طبعة أولى 
-- القاهرة ( مطابع سجل العرب ) 1۹۷١‏ . 


نورمان یدز : 
زايد - الطبعة الفانية - القاهرة ( الدار القومية للطباعة والنشر ) ٠١۹١۷‏ 


ولم سلیمان ( دک#ور ) : 


الكنيسة المصرية تواجه الاستعمار والصهيونية ~ وزارة الثقافة ( دار 
. الكتاب العرهى للطباعة والنشر ) ( د. ت ) . 


فی سترائج : 
فلسطين فى العصر الإسلامى - ترجمة محمود اعمايرى - الطبحة الأولى - 
عمان ۱۹۷۰ . 


يوسف أشباخ 


تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين - ترجمة ووضع حواشيه 
محمد عبد الله عنان - ۲ ج - القاهرة ( مطبعة نة التألبف والترجهمة 
والنشر ) ۱۳١۹‏ - ۱۳۹۰ھ / ۱۹٤۰‏ ¬ ۱٤۹م‏ . 


یوسفہ الیان س رکیس : 
معجم المطبوعات العربية والعربة - مجلدان - القاهرة ( مطبعة 
س رکیس ) ۱۳٤١‏ ھ ¬ ۱۹۲۸ م . 
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اسحق الثافى : ( امبراطور بيزنطی ) : 
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اسكندر الثالث ر البابا) : 
الاسكندرية 
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أولر ر اسقف باسو ) : TY‏ 
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7 
SSD بارابانت‎ 
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۳۹ بايزيد الأول‎ 
٤ح‎ ۷ البجناكيه‎ 


بجر أشموم 
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البحر الا قر 
بحر الحلة 


الكر ارط 
بكيرة المنزلة 
بحيرة قدس .. 
بدر الدين حسون 
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بدر الدين محمد ابن أبى القاسم : 


البرامون 
. برتران 

برج أعناز 
بر ج الفائز 
برج دواد 


. ¥۳ 
۹ 
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البردويل 
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بروجیا 
بروسه 
بروکیاروق 
برندیزی 
برونزويك 
بریتانی 


برییه (لويس) (مۇرخ) : 


بص ری 

البطسه 

بطرس ان سانت مارتل 
بطرس أف مونتاجو 
بط انك 

بطرس لوزجنان 

بطرس مو كارك 
بطلیموس الثافی 

بطن الريف 
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بلدوین القافى ۷٦‏ . 
بلدوين الغالٹث ۸~ 1 . 
بلدوين الرابح ۷۹-۸ . 
بلدوين التاسع ر امبراطور بيزنطه الصليبى ) : 
۱ ص ++ 
البلغار ˆ ۱-. 
بلقینیه ۸ح۱ . 
بلوشیه ر ناشر ) ۹ح 
بينامين التلطيلى ئ . 
البندقيه .TEYCNYVeEZ TT o‏ 
بهاء الدين زهير ۲ح . 
بوردو ۱ 
بورسعید ۷ ح۱ . 
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بوفان ر( موقعه ) ۲ 
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بولان (البولانيون) 
بول ويجلر ( مۇرخ ) 
بونجارز 

بونز اف کابدال 


بومند الرابع 


تاريخ بطارقة الاسكندرية 
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تاکر ن ر قائد صقلی ) 


ینای 

التتار 

تتش ر امير الشام ) 
التروكوبول 

ٹروی . 

تقى الدين طاهر ا لحلل 
تقى الدين عمر 

قل باشر 

تل قیمون 

تنيس ( مدينة » ججيره ) 
تولوز 

توماس ( قدیس ) 
نونس 

التيوتون 


تیودور لاسکاریس 
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ثیبوت ر دوق اللورین ) : ٠١١‏ . 
ثیبوت الرابع ( کونت شامبالی ) : 
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جارنییه ( فارس صلیبی ) NU‏ 
جارنیيه الالمائى ر نائب الملك جان دی برين فى عكا ) : 
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جان دی جوانفیل ( مۇرخ ) 
جان لوزجنان 

جبال الألب 

جبال بنی عامر 

جبال طوروس 

جبل الجزيرة 

جيل الجليل 

جيل جور 

جبل طارق 

جبل الطور 

جبل لبنان 

جبل اللكام 

جبله 

جحویر 

جرماس ( بطريق انطاكية ) 
الجر وخ : 
جروسیه ( رینیه ) (مؤرخ): 
جربورى التاسع 

جریفاس ر( کردینال ) 
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جلال الدین خوارزم شاه : 


الجلجغة 

الجليل 

جماعة الدومينيكان 
جال الدين الكنانى 
جال الدين بن صيرم 
جنکیز خان 

جنوه 

الجنيويه 
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جوتيه ر أحد رجال البلاط الفرنسى ) 


جوتیه (قائد جیش قبرص ) 


جوتيه الئالك 

جودفری اف بوابون 
جودفر ی أف سانت أو مر 
جودفری دی فیسنوف 
جودفری موست 
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جون لامونت 

جوهانتزا (قيصر البلغار) : 
جی الأول ( صاحب جبیل ) 
جی الثالی ر( صاحب جبیل) : 
جيبون ( مۇرخ ) 

جيزة دمياط 
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الحافظ الذهبى ر مؤرخ ) : 
الحافظ السلفى 

الحافظ نور الدين أرسلان : 
حاف 

الحبشة 

الحراريق 

حران 

حسام الدين يونس 

حسن حبشی ( د کتور) 
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حسن محمد الشماع ( دكتور ) : 


£۳ ح۱. 


حسنین محمد ريبع ( دکثور ) : 
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الحشيشية ر( طائفة ديية ) 


حصن الاکراد 


حصن الخوای 
حصن الطور 
حصن المرقب 
حصن النيطره 
حصن برتافانت 
حصن تورون 
حصن عکار 
جروت 
حطين 

حلب 


الحملة الانجليزية 
الحملة الالبيجنسية 
الحملة اهنغارية 


هاه 


حص 


حبا ر ملك انجلترا ) 
الحوف الشرق 
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الحوف الغرف 
حیفا 
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دالمشا 


دوجان (الفرد) (مؤرح) : 


در بساك 


وستمدت 


VT 
٤ 
. TET. TIA 1° 
. o 


. T1 e TE 


. 4 
loc IE 11۰.01 A01۰Y oT! 
AA<141 ¢ IAT < I1VY <11 A ¢ 1717 
oANYot o YT 1e YYToc TITY °A 
Y0 - TALE ¢ TAo cC Yo <Y! 

TTA — FTV OYY = > 1° 
-. 110 C4 

€ 

1۰0e ح1‎ ٩ ٥ 


Î 


YT 


دقاق بن تتش 
الدقهلية 
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دمشق 


دمیاط 

الدميرة ( قرية ) 
دیسر 

دوفر 

دومنيك ( قدیس ) 
دیار بکر 

دير الأنبا انى مقار 
دير الانبا بيشوى 
دیر سانت کاترین 
دير السريان 

دير القديس جال 
دير طمویه 
دیونیس 
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رادلف ر بطريق بيت المقدس ) : 


رادلف میرنکورت 
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رأس الشةة : ۹ح 


رأس العين AE‏ 

رالف الطيرى 2 

رالف ايرل شيستر : .IeorY‏ 
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۸ . 

روبرت أف يعون : V4‏ 
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رولان دی لوك : TA‏ 
ریتشارد أف کورنول : ۲٣١‏ . 
ریتشارد أف ديفزس : ۲۷ . 
ریتشارد قلب الأسد ‏ : ۲٣٦۰۲٤۰۰۱۲٦۰۸۰‏ . 
الرى ر مدينه ) : 6۹ 
ريموند بن بوند الرابع : ٠١١‏ . 
روند روبان : TeV —Fesr cA‏ 
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سابینا ر کنیسة فی ايطالیا): ۲٦‏ . 


ET > 


سانت دنیس 

ساربرو کن 

سباراتو 

سبيلا ( أميره صليبية ) 
ست الفخر - مغنية الاشر ف 
الستاتر 

ستراسبورج 
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ستيفن ر الصبى الذى قاد حلة الصبيان ) : 
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ستیفانی ( ابنة ليو الثالى ملك ارم‌ینیا وزوجه جان دی برین ) : 


ستیفن ( قدیس ) 
ستيفن لانجتون 
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\orc\VceAr CVn cooc YE FY : صور‎ 
cI YoY ۱۷۰ ۱1A «۰ 1°71 

. A 
c\VoecIVEC\NVs cA CA coON : صیدا‎ 
. ۳۸ 
رھ‎ 
TTC a7 ضرغام‎ 


— EY -- 


میا نن الالر : .A\ACAVCAN‏ 


ES 
Te TT er AT CARN CAY i طبر ید‎ 


cleft \lNYcC AC AY cORNCoOY : طر ابلس‎ 
CIMACT ITE CNN CC 1°A۸ 
TMA Tes CA (1۷° 


طر طوس : YEA‏ 
ئع بن رزيك : 1۹ر 
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عز الدين بن الاثير 
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قشتاله 
فلاوون 

قلعة الحجاج 
قلعة الشوبك 
قلعة الطور 
قلعا بغراس 
قلءة'جعبر 
قلعة حران 
قلعة تيس 
قلعة شفيف ارنون 
قلعة صفد 
قلعة قيسارية 
قیساریه 


كاتانيا ( مدينة ) 
کارل ستیفن (مؤرخ) 
كالقروب (مۇرخ) 
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کامبيل (مۇرخ) 
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لويس دوق بافاریا 


. A1 
. Tot 


. ° 


. 
- 1 


cor IEA TENE \ET ¢ 7 
IIE ITY e VoV cC \of ¢ \o 
. ToT < T11 « AY 


. TTT e 44 ¢ AY 

e UA 

„lof o = or 
س‎ 


. ٤ 


. 111 cc \ofE c4 


ا 

۴۸ ح 1۲١۱‏ ح۱. 

COTTA o TTVYVoOFTF OAT TY! 
. To c4 


2 


لیتوت ر فارس صلیبی ) ANT‏ 


جاسول Tot o‏ 
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مجدل يابا 

الحلة الكيرى 

محمد بن يى ر المستنصر ) 
محمد بن اسحاق 
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والتر الثالث ر صاحب قيساريه ) : 


۸ . 
والتر الفلورنس N‏ 
والتر بالير : TT‏ 
والتردی برج YA‏ 


ولم ر اسقف بوردو ) E a ES‏ 


ولم ر فارس صلیبی ) : “TFA‏ 


ولم اف شارتر ر ولم بواسيه ) : 


14۹١ 
. \o¥ ولم اف مونتفرات ع‎ 
-. o» 2 ولم هار کررت‎ 


1۷ ٴ 


ولم الثاني رملك صقلية) : ۷١‏ . 


ولم اریز NES‏ 


ولم الصورى 


Muu ~~ TVS = CE, 
ا ا‎ 


VTS 


ولم ریشانجبه : YETA‏ 


ولم کونت هولندا : 4 


ونشستر (مقاطعة ف اجلترا) ۳۷ ج 
وهبه الله بن حامن ر قاضی غزه ) : 
a TEY‏ 

x TAN. وید‎ 
ی‎ 


r E ياغی سيان‎ 


TIM. VTA CALA : يافا‎ 
f: ياقوت الحموی‎ 
Yt. u Toc TYA YF : امن‎ 
TYA ) العونیوم ( مدینه‎ 


يوحنا ر ملك الجلترا ) 
يو حنا اف ابلين 


ا 


يوحنا التورى 

یوحنا تزیکس ر( امبراطور بیزنطه ) : 
۱>2 

يورك ر قلعة ) té‏ 


-~ 0چ ` 


ft 


. 111 ۰, 2¥ u ,2ا‎ ۴2 
. Iie FVII oC ° o Vo 


. IY o Noto IEA IE? 


ج 


14. IAT CIAY o. ITV VEE يو ستو ر ج‎ 


البونينى ر مؤرخ ) 


{oY 


س 


E‏ اران الد به 


کت ا س ی ۸ سا ا 


بلادالتام عمیے صل الریل ک۳ | 5۸۸ ھم 


$o 


£۵00 


ادر 7 


۷ چچ .چ حطس راف العنناریت بیاد داق اد رد 
ء 0 n‏ وا - = 2 
(ا ہم حط یرکو ات درص باد الل هديو 


دا ہہ چ چ حط سیریاق وات کد ان و لاحر . 


حرط ددم ( ٣‏ 


لصا شط . 


ولحل د 
د هيال التدية رمن اليل الصليبهة ٠‏ 
0¥ 


۹ ر 


جوا الغو انت الإ رة وال ملست ى ER‏ ی ااا 
ر ٠‏ ربج اول ال باذم العرے هې ' 


۵۹ 


ردیل ردم (ه) 


سرام لمات ا لارا هلیب بعر رارم ] ۸ اذرالمترة مدر .2> 
1(١‏ 


سس چ سے حط سیر الغو ات لم ليه حن وال رن امور 
اتد اء عن (۷ برو دیا | > ججاد ین (BNA‏ 


1 


تم جحمد الله 
عظم شكرى ججميع العاملين الذين عملوا لاخراج هذا الكتاب 


د . محمود سعد عمران 


hI 


OT RAT IG: 


ی أ ر ایو کر $7 کا 5 
و ا ہے ا ے اس ر 


کے 
۵۹د ؟ 7۹ Nisa Y‏ 


دارالمعمارف س 4ااكورنيش النيل-التاهتن 
التاشىسطقةالاسكدرية ٤)‏ شسعدزغلول- ؟ ميدان التحرر(المنشية) 


